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منهءومتكا لع]أصنا رممواومع 

55 1777 (0) 44+ ناه 

.5 ]|أأطنام ططقئق»!|0©2]صأ :اأهمع 
».كلاق أ أطنام لطقلقت !ا ج.“ثانثانا :ع]أواع/الا 


الدراسات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من الناشر. 


01 للعأولاد أ3/اء01ع: 3 مأ 0م50 ,لع6ع0ل26مع: عط لإهوم عأموط ذأط 6ه غزهم هلم .لعلمعوع: كتطوك ااه 
,]ع داك أأطنام عط منه2؟ ومتكأأينا مأ ممأكدأ ملاعم لام أنامط ألا كصقعم؟ لإة لاط 01 10ه؟ لإحمة طأ ل0ع10166كم3) 
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روضة الرسول وك 
أزواج النبي كَكِةُ وأولاده 


اختيار النبى 0 


مزاح النبى عد وأخلاقه 
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المضامين الصفحة | المضامين الصفحة 


م 






(الجزء  )١8‏ سورة المؤمئون 59 صخي سن س سي ١١‏ 


َ“ عا 1 0 
شل ره الما لحيكم 
0 1 


لل 
ا 
/ 


(59) سئورة | 
هذه القون مكن نوا سيا« المقسحون هوم ا حو مر الآية الأولن انيه 


مخاءءقق الآناك الأول ليله الشوؤة يبان حشات المفه وان الشقداء 
هم الذين يتَّصفُونَ بهذه الصّفاتء فهؤلاءٍ لهم الفلاحٌ في الدارَيْنء وكتّب الله لهم 
جَنّة الفردّؤس. 

اراي عن الور ااال رفسا عي ااي اا من من عقائل 
الإسلام. يع: يعي التوسية والاخر 66 رالوس ول سيط على شيل الكا0: كيف 
أذ انلةاتطالى حخ زيمن كظر واها ناكا ولئح م وعطاقاء ق كلح ينها إتسانا سيان 
وذللة حت فزت الانينان اله ويؤدذي شكرّه. وأيضًا كما أن الله تعالى خَلّق 
إنسانًا حيّا من قطرة ماءء هو كذلك قادرٌ على أن يُحبِيَ الموتّى من جديد. 

جاء في هذه السورة ذكرٌ لبعض الأنبياء الكرام السَارة بقِينَ عليهم السّلام. 
والذين سَلَكث معهم أَمَتُهِم سُلوكًا سيّكّاء فابتلاهمُ الل تعالى بالعذاب عقابًا لهم. 
وفي هذا قصْدٌَ إلى التسرية عن النبيّ يكهُ من جانبء بأنْ لا تحرَّن ولا تغتمً يا 
رسول الله كلْدِ فقد حَدَث مثل هذا السُّلوكِ السيّى مع الأنبياء السّابقِينَ عليهم 


5 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
السّلام ومن جانب آخَرَتنبيةٌ للمشركينّ بأنْ يعتبروا من الأمم السَابقة» ولا يستنزلوا 
على أنفسهم العذات بعصيانهم المستمرٌ. 

- يقولٌ سيّدُنا عمد بن الخَطَاب رضي الله عنه: «كان النَبِيْ كَل إذا نَرَل عليه 
رسكي جد واي ترا لازا اعاردي ةا ااا اا لزي و 
فاستقبّلٌ القبلةَ ورّفع يدَيْه وقال: «اللّهُمَ نا ولا تَنقُضْناء وأكر هنا ولا تهنا وأعطنا 
ولا تحرمناء وآثنا ولا تؤْئِرْ عليناء وأَرْضِنا وارضّ عنا) . ثم قال ككة: أن علي عر 


ا 


آياتٍ مَن أقامَهْنٌ دَحَل الجنّة). ثم قرأ : #قدأفلح الْمَؤْمنونَ 4 حتّى خئّم عشّْرَ آياتِ 7" 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمد إِمْداد حَسَين بيزْزاده. 
جامعةٌ الكرّم» إنجلترا 
بعد صلاة الجمُعة الثامنّ من أغسطس ٠٠06‏ 
الموافق السادس من شعبان عام ١5574‏ ه. 


.117/ الترمذيء أبواب تفسير القرآن» سورة المؤمنون (77): باب 5 ؟ برقم‎ )١( 


ا 9 / 3 5 5 / 
( ازع 5 14 ) سور 6 المؤمنون 8 2 ١‏ 





قو )2 


مكية (74)» أياتها »)١1١4(‏ ركوعاتها (5) 


لزني 0يف سكو دض ونيم سيلف منرشورت (5 


أ هه يدركوة تون )اسهد روجهم فظو (2) لكيه أرما 
مككت تَتممئ َب يموي (3) هم بق ويل َلك وك هم العامة (5) 


5 9 0 00 4 000 


والزين هو لكيه وَعهُدِيِم عون ا( والذين هم ص صَلَواتيم ب فظو © 
ولج هم هم الور رذن 29206 اليرت ود رموس هم با حَيِدونَ 0 وَلْقَدَ حَلَقَمَا 
لانم شكقت يو )سنك لقاو رتك )عق أطلقة عق 


2 
5-200 حت أ ا ل عر« 


العلقة مضكة هَحَلَقَسَا المضعة عظدما فَكسُونًا ايندم نما ناته 

حَلَْاءاحَر مَتَبَارَكَ أنه يي ج12 كر بعد ذلك لمتسُون (10) ف فد يوم 

كمد تتفت © كذ 1ك ع طرق ناكا كفا كيه 20 

وَأَنرَلْنَاِنَالسّمَاءِ مآءأ مدر فأَسْكنه لم1" نعل دهان يو قر روت (8ا) فَأنسَأنا لكر بو 

5 تون يلوأ لك فِبَافوكه كيرة وها كأ 3 وَسََره رح ون طُور 

هت اذهو لك ا ل ع سو بدني و 
ضهامفع كديرة ومنهاتا كلُون (0) وعَلَاوعَكَ افك تَحملُويَ (50) 


# اسم يض | فيك اك العم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 


١‏ - ذكرت في الآياتٍ الأولى من هذه السّورة سبعٌ صفاتٍ للمؤمنين» من عمل 
بها أفُلح ونال الفِردَؤسء وأولٌ هذه الصّفات: الخشوع. 
والمرادُ بالشّخص الخاشع في اصطلاح الشّريعة هو: من كان في قلبه خوف الله 
تعالى» ويبدو التواضعٌ من أعضاءٍ بدَنْه» وتنقل هنا قولَ العلامة باني بتي فيما 
يتعلَقُ بالخشوع. إذ يقولٌ: «الخشوعٌ في الصّلاة هو: جَمْعُ الهمَةٍ لهاء والإعراضٌ 
عمّا سواه؛ والتديّر فيما يجري على لسانه من القراءة والذكر»7(©. 
بعض الأحاديث والأقوال المتعلقة بالخشوع: 
١‏ - رَوى الإمامُ الّرَمذَيُ» عن سيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله كه 
رأى رجلا يعبّثُ يلحيته في صلاته» فقال: «لو حَشَّع قلبُ هذا حَشَّعتُ جوارخه)2". 
١‏ - يقولٌ سيّدُنا أبو دَرٌ رضي اللةعنه: إِنَّ رسول الله كك قال: «لا يزالٌ الله 
عرّ وجل مُبلَا على العبد وهو في صَلايِه ما لم يَلتفث» فإذا التفّتَ انصَرف عنه)0©. 
- سأل سيّدُّنا أن بن مالك رضي الله عنه رسول الله كله فقال: يا رسول الله 
أين أْضْعٌ بصّري في الصّلاة؟ قال: «عندَ موضع سَحِودِك يا أنس)9©). 
5 - قال سيّدّنا عبلٌ الله بنُ عمر رضي الل عنهما في تفسير هذه الآية: «كانوا 
إذا قاموا في الصَّلاةٍ أبَلوا على صلاتهم, وحَمَضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. 
)١(‏ التفسير المظهري. 


(؟)تنسير الدن الحكون. 
(*) أبو داود» كتاب الصلاة» باب ١56‏ برقم 109. 


62 السنن الكبرى. البيهقى. "3 : 75 . 


(الجزء - 18) سورة المأمئون 99 مل لل سسب هه( 
وعَلِموا أنّ الله يُقبلٌ عليهم فلا يلتفتونَ يميئًا ولا شمالا»©. 

© - رَوى الإمامٌ ابن أبي شَيْبَةَ رضي الله عنه» عن سيّدِنا أبي هريرة رضي الله 
عنه قولّه: «إذا صَلَْيتَ فإِنَّ رك أمامّك وأنت مُناجيه» فلا تلتفث. قال عطاءٌ: وتلغنى 
أن الربٌ يقولٌ إلى مَن يلتفتٌ: يا ابن آدم, أنا خيد لك ممّن تلتفثٌ إليه»”". 


” - يُستِحَتٌ لمن يُصِلي أن يكونٌ «نظَرُه إلى موضع سجوده حال قيايمه» وإلى 

ظهر قِدَّميّه حال ركوعه» وإلى أزنبةٍ أنفه حال سجوده؛ وإلى حججره حال قعوده؛ وإلى 

مَنكبه الأيمن والأيسّر عند التسليمةٍ الأولى والثانية» تتحصيل الخشوع)”"» ولمزيدٍ 

بن التفصيل عن الخو في الصلذة راج الآية رهم "١‏ من سورة إبراهيمَ (5 :)١‏ 
وكذا التحافية رقم /7. 


الاداب الظاهرة والباطنة للصلاة: 

اذكر أن حاتمًا الزاهد دل على عاصم بن يوسْفت فقال له عاصم: يا حاتم 
هل تُحسنٌ أن تُصِلّىَ؟ فقال: نعَجْ. قال: كيف تُصِلَّي؟ قال: إذا تقارَ ب وقث الضلاة 
أسبعٌ الوضوء ؛ ثم أستوي في الموضع الذي أَصلَّي فيه» حتى د يستقرٌ كل عضو مني 
وأرى الكعبّة بينَ حاجبي» والمقامٌ بجيال صَدْريء واللة فوقي يَعلَم ما في قلبي؛ 
وكأنَ قدميّ على الصّراطء والجنّة عن يميني, والنارٌ عن شماليء ومَلَكَ الموتٍ 
خلفي؛ وأظُنٌ أنها آخِدُ الصّلاةء ثم أَكبّدْ تكبيرًا بإحسانء وأقرأً قراءة بتفكرء وأركمُ 
ركوعًا بالتواضع» وأسججد سجودًا بالتضرّع» : ثم أجلمن على التَّمام» وأتشهّدُ على 
الّجاء؛ وأُسلّمْ على السّنّة ثم أُسلّمُها للإخلاص» وأقومٌ , بِينَ الخوف والرّجاءء ثم 


(0) تفسير الدر المنثور. 
(5) مصنف ابن أبي شيبة» :١‏ 5937 برقم 551/8. 
(0) حاشية رد المحتار» ١‏ :لالاء. 


سس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
أتعامّدُ على الصّبر. قال عاصم: يا حاتم» أهكذا صلاثك؟ قال: كذا صلاتى منذٌ 
ثلانِينٌ 1 فبكى عاصم وقال: ما قلت من صلاتى مثل هذا قطّ)20. 


و 
4 بج ووس سس م 


والزين هم عن عَن اللْعْو مِعْرضُورت 


؟ ‏ الضّفةٌ الثانيةٌ لأهل الإيمان أنْهم يتجنَّبونَ الَو والمرادُ باللّغو: «ما لا 
عتَذّ به من كلام وغيره» ولا يُحصّلْ منه على فائدة ولا تفْع. "2 يعني: أن شأن 
أهل الإيمان نهم لاب . ِضيُعونَ وقتّهم في التافه من الأقوال والأفعالء وإِنّما ينشغلونَ 
دائمًا في أن يجعَلوا كل لحظةٍ من الحياة ذاتَ هدف؛ لأنّ الله تعالى لم يَخْلّق الإنسان 
عبتا ولهذا قال نبيّنا الكريم كَكةُ فيما رَواه عنه سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: من 
حُسن إسلام المرء تَوْكُه ما لا يَغنيه)””» ونّصّح النبيٌ الكريم كله أمتَه بقوله: «علامةٌ 
إعراض الله عن العبدٍ اشتغاله بما لا يَعْنيه ... ومن جاوَرٌَ الأربعينَ ولم يَعْلِثِ خيده 
شرّه فليتجهَّرْ إلى النّاره؟» وقال سيّدُّنا عُمِدْ الفاروق رضي الله عنه: (إنّي لأكرةُ أن 
أرى أحدكم فارغًا سَبَهْلََا لافي عمّل دنياه ولا في عمّل آخرتيه»» لكنّ التفريح 
عن النّْس بما يكونٌ سببًا في الحفاظٍ على الصّحة الجِسمائيّة» ويبعتُ النشاط في 
القلب والرّوح لا يَدخُلُ في اللّغو. 


و 7 كرى 


9 وَالْذِين هم لِلرَّكرةٍ َِعِلُونَ # 
الصّفةٌ الثالثة لأهل الإيمان هي: أنّهم يؤدُونَ الزكاة» والمعنى اللغويٌ 


."“ :١ تفسير روح البيان»‎ )١( 

(0) لسان العرب. 

(9) الترمذيء أبواب الزهد. باب .١١‏ 

(5) أيها الولدء الإمام الغزالي رحمه الله. 

() روح المعاني» تفسير سورة الانشراح (45). 


الو ل ل ل ا 
للرّكاة هو: «التّركيةٌ والتطهير»» والمرادُ منها في اصطلاح الشّريعة هو: مبلعُ 7 
ونصفب في المائةٍ الذي يُخرجّْه مَن مَلك النْصَابَء ولأنَ الإعلانَ بشكل مقَئّْن 
نظام زكاة المال ونصابها تَمَ م في المدينة المنوّرة. وهذه اكور لامك 0 
فإنَّ المرادَ بالبرّكاة هنا هو المعنى اللّعْوِيُ الذي يشمّلٌ زكاةً المال أيضًاء بمعنى أن شأن 
أهل الإيمان هو أَنّهم دائمًا مشغولونَ بتطهير أنفسهم وأعمالهم وأقوالهم وأموالهم. 
«إِلَاعك روجهم أ و مَامآ ملكت أَيَمَنهم ينهم فَإِنهُمْ حَيرُ لومي * 

5 - الصَّفَةٌ الرابعةٌ لأهل الإيمان هي: أنْهم 0 وعِمْتِهم 
بمعنى أنهم لا يقرّبون سوى أزواجهم أو ما مَلَكتٌ أيمانهم من الإماءٍ فقطّ لإشباع 
رغباتهم الجنسيّة؛ لأنْ الشريعة حرّمت أي طريق آخَرَ لإشباع الغريزة الجنسيّة غير هذا 
الطريق» والآنَ لم يبِقّ سوى الأزواجء باعتبار أن عصرٌ ملك اليمين من الإماء قلٍ انتهى. 

وَألدِنَ ه امتهم 4 

© - الصَّفَة الخامسة لأهل الإيمانهي: أنهم يحافظونَ على الأمانات. 
والمرادُ بالأماناتٍ هنا: كلّ المسئوليّاتِ التي أسنَدها الله تعالى إلى الإنسان» أو 
أسئدها إنسان إلى آخَرَ والمؤمنٌ لايُقصّرُ في أداء المسئوليّاتِ المسئّدة إليه؛ لأنّ 
المقمة ال وو لانت يكو إبيان ل عن لها قال النبيك يَكلِ: «لا إيمانَ 
لمن لا أمانة له)27. 


(وعه رهم وحونَ # 


1 - الصّفةٌ السادسةٌ لأهل الإيمانٍ هي: أنهم يحافظونَ على عهودهم والمراذ 
بالعهود: كل المعاهدات المبرّمة بين اللّه والإنسان» أو بِينَ إنسان وآخر والمؤمن 


. ١7ه: مسند أحمك‎ )١( 


٠7‏ دل لل إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجاد الرابع) 
مدائط مان مهرقةة لأنّ المؤمنَ الذي يُخْلِفُ الوعدَ يكون إيمانه فى خَطرء مثلّما 
قال النبيك يك فيما رَواهُ سّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: «آية المنافق ثلاتثٌ: إذا حدَّتَ 
كذّبء وإذا اؤْتّمِنَ خان» وإذا وَعَد أخلف)”2©؛ ولمزيد من التفصيل عن العهود 
والمواثيق راجع الآية رقم 1/7 من سُورة الأنفال (8)» وكذا الحاشية رقم 57. 


- 
رمت لس عبر مس 


8 71 0 2 و له كر 
والين هر عل صَلواتهِم يحافظون * 
- الصّفةٌ السابعة هي: أنهم ملتزمونٌّ بأداءِ الصّلاة: بمعنى: أنْهم لا يتكاسّلونَ 
عن الصّلاة) ويؤدُونها فى وقتهاء أي: لا يؤخرون الصَّلاةَ ولايؤذونها قضاءً دون 
2 م ا 0 0 أ عل امد ل ساح سا وح اسل سا لير ل 
7 ولك هم الْوَرنُود 02 الذي يرِثُونَالْفْردوس هم فِهَا حَدِلِدُونَ © 
/- أهلٌ الإيمانٍ الذين يتََصِفُونَ بالصّفاتٍ السَابقة يستحقونٌ أن يَرئوا جنّة 
درجة فى الجنّة» لذا يَدَخْلَّها أعلى المؤمنينَ درجة. 
قال رسول الله ككِهّ: «فى الجنّة مائة درجة ما بِينَ كلّ درجتيْن كما بينَ السَماءِ 
والأرضء والفردّوسث أعلاها درجةً» ومنها تَفجَدْ أنهارٌ الجنّةِ الأربعة» ومن فوقها 
كن العرشن» فإذا سألتّم الله فسَلوه الفردّؤس)"". 
هلمن ةنا الايد م٠‏ ملناة مّطء: 
# وَلِقَدَ حَلقَنَا لضن مِن سَدلةٍمّنطِينِ # 


9 - خَلَىَ الله تعالى الإنسانَ الأول سيّدَنا آدمَ عليه السَّلامُ من الطين مباشرة 


() البخاريء كتاب الشهادات» باب 5/8 برقم 75/457. 
(0) الترمذيء أبواب صفة الجنة» باب 4 برقم ١617؟.‏ 


وو ا او ل ا ١‏ 
وخَلّق أولادَ آدمَ عليه السَّلامُ من النْطفةٍ التي تتكوَّنٌ أصلا من الأغذية الناتجة من 
الطين» ولهذا فإنَ أصلّ كل إنسانٍ في الحالئَيْن هو الطينُ. 

«ممَجَعَلئَهنظمَهف قار كين (05) قن اللي اق مادم العاف سو ]سا 


0 


٠‏ في هاتيْن الآيتيْن بِيّن الله تعالى المراحلَ المختلفّة لخَلْقَ الإنسان في 
طن الأعبيض: للد قد سكل الام معانياك القراي ى لشجة نم عظافاء ثم 
يغطي اللّحمُ العظاةء ثم ينفح الله فيه الوح فيجعَلٌ منه مخلوقًا جملا يُسّى السيّد 
الإنسانَ أشرفّ المخلوقات. 


سر سم 


وَلَْدْ حَلَقَا فوفك سبع طَرايقَ * 

١‏ -جعَلّنَا فوفكم سبع طرق ومداراتٍ تدورٌ فيها الكواكبُ. ويمكنٌ أن 
يكونَ المرادَ منها السّماواتٌ السَّبعٌ أيضًاء بمعنى: أن خَلْقَ الإنسانٍ من قطرة ماءٍ أمرٌ 
عظيمء لكنّ الأعظم منه أيضًا خَلْقُ السّماوات العالية اللامُتناهية. 
وماك عن َلاق حَيِينَ * 

١‏ - يعني: أنّنا خَلَقَنا السماواتٍ ولم تَعْمُلُ من مصلحةٍ المخلوقٍ الأرضيٌّ 
واحتياجاته» بل إن في حَلَقٍ السّماءٍ ودّورانٍ الكواكب فيها فائدة لهذا المخلو 
الأرضيّ أيضا. 


١و‎ 4 1 


سم سم سروه محدر يس ساسا 


#وأنزلنا من لسَماء مام بقَدرٍ فأسكته في الْأرَضٍ وَإِنَاعلَ ذَهاِ به لقند رون # : 


١‏ نحن نُنزِلٌ المطر طبقًا لاحتياجاتكم, وبه تَرِنَوي حقولكم وحدائقكم. 
وتتجمّعٌ مياهّه في القنّوات» وبعضُ هذه المياه تمئّضصّه الأرض وتُخْرُّنْه بباطنهاء 


#ا ص م | ميلا 3 الكرم سحيام (المجلد الرا بع) 
فيفيدُكم عن طريتي الآبارٍ والعيون» ولكنْ إذا أرَْنا جَعَلنا الماء كله يَنزِلَ في البحار» 
ويتبِخَّدُ هذا الماءُ فيرتفعٌ إلى أعلى» أو نجعَلّه يغوصُ في أعماقٍ الأرض بحيث يصبحٌ 
من المستحيل عليكم أن تستخرجوه. لكنّنا لم نفعَلٌ ذلك نظرًا لاحتياجكم إليه. 


سس عر 5 - 


وَشجَره ري ون طُور سَيْنآء يبت بِالدَهْنٍ وَصِبَخ إلا كلِينَ * 


15 بينٍ العم التي تيت من الأرض للإنسان: شجرة الرّيتون: والتى 

نيْتُ وتدمو بكثرةٍ في منطقة طور سَيْناءَ» وقد أَقُسم الله تعالى بالرّيتون في سورة 
(لتين)» ويُستخرَح الوّيتُ من هذه الشجرة» كما أن ثمارها يُطبَخُ وتؤكلٌ» ولهذا 
فهي شجرة مباركةٌ ومفيدة. 

(تإنكن الات لرَة يتبكر مئان بوم ولكرومامكف كيية وهنا ون » 

١‏ ووو » فتشربون الألبان من 


بعضهاء وتأكلون لحومً بعضهاء وتركبونٌ ظهورٌ البعضٍ الآخرء وفي هذا مقام 
تضكر والفار: مون بكرو روم ا تدالى وستك وده ورا كر 


وقد سنا فوحًا | إل قومه مه- فقال يلقو أعبدوا الله مَالَح من إل 9 ألا تقو فَكالَ 


مه رس ره 00101 


1 يه م 202 م سردو 

0 أكون َوه 006 00 وو 1 3-5 7 
2 7 م مس مر صازر در و آ مك 

ياست م تَأتَيَيَتَه ل 20 

000 ا اق من حل فسن نين بن وأَمْللك إلا من 

20 5 يجا مه 2 2 7 دح سس سر 6 سس 


ل سس سس سس برح رح 0 َه 


0 ماقرأل سي َأرنى 4 


ام 


0 


راك رفسي 1 شوو ا الور 6لا ام 11 
كح سر و سا جح وعم سا 
نسحي رالْمنزِلِينَ (58) نف دَلِكَ ليت ومن لمستلين 2050 امن يعلد هونا َاحَرينَ (50) 
0# سرس 2 2 مه دم عر ١‏ ره و عر 20000 
َرَسلَْاضِيم رسولاء 2 مت أن أصِدو آله مَالْكرمِن له غيره: افلا ننقون 0 


2 رو واس م 0 


#وَلْقَدَأَرسِلْنافوحَا إل مص هَمَالْحْ من الوعيره: أفلاكتفود 
الْمكوا دس روأ من مهماما إل رك ربأ أن مض[ 7 

5 حين يُنادي أحدٌّ بإصلاح الأحوالٍ وفلاح الدَارَيْنء فإنَ أصحابت 
الشّلطةٍ ومخالفي الحقٌّ يتّهمونّه ‏ على الفَوْر بأنه شخص متعطْشنٌ إلى السُّلطة» 
عا يد الذي وَجهه كبراءً قوم مهنا وميه لاا البق أنه 
بريد أن يتفض ءَيِيكُمْ #4 وهو نفسن الانّهام الذي وجّهه فِرعَونٌ ورجال بَلاطِه 


ال ا ال ا ال 200 


إلى سيّدِنا موسى وسيّدنا هارون عليهما السّلام: # قَالواً أَجِعَتَنا لتلفِئنا عما وَجِدنا 
َيه اباءَتَاوَبَكونَ لحا الْكيرياء في الْأْرْضٍ 4 [يونس: 1/8]» كما أنَّ سادةً مكة وكبّراءها 
كانوا يُشِيعونَ هذا الأمرّ حول نبيّنا الحبيب يِه ولهذا عَرَضْوا عليه المالَ والثّروة 
وحُكم مكّة» بِشَّوْطٍِ أن يتَكَلَّى عن دعوة التوحيد, لكنّه كل قال لهم: «ما جئتٌ 
بما جتُكم به أطلْبُ أموالكم ولا الشَّفَ فيكم ولا المُلكَ عليكم؛ ولكنّ الله 
رضوا. والله! لو وضعتّم الشّمس في يميني والقمرَ في يساري على 

أن أترّكَ هذا الأمرَ حتّى يُظهرَه الله أو أهلك فيه ما تركثه)7". 
والحقيقة أن الذين يُْنْونَ أعمارّهم في تحقيق قي يق مصالجهم الشّخصِيَّة والحصّول 
على العرٍّ والجاو الذَِّيَويٌ» يَصِعُْبُ عليهم تصرٌ وُرُ أن يكونَ في هذه الذَّنيا مخلصون 
يوقفونَ حياتهم على خدمة بني الإنسانٍ فقطء ودونَ مقابلٍ أو أَجْرء وتاريٌ هذا 
الصّراع بِينَ الحقٌّ والباطل قديمٌ قِدَمَ الإنسانٍ نفسه. لكنّ الله تعالى يُمَيْضُ في كل 


.51/5 :١ سيرة ابن كثير»‎ )١( 


م سس بي راو ا 
عصر من الناس من يسيرٌ على خطى الأنبياء الكرام عليهمٌ السّلام موقفِينَ حياتهم 
لرفعة شأن الحقٌ. 


-_ 
وب 


#ولو سآ هلال ملتيكة مَاسَيِعَنا بلدا ف ءا باينا اولي * 


١١‏ قال سيّدُنا نوحٌ عليه السّلام: يا قوميء لقد أَرِسَلني الله إليكم نبيّاء 
فانقوا انه هاورو لذ مكلو أحة ا وان لاي ل" حرق يعدن العيافة: 
وعندَئذٍ قال الكُفَّارُ من كُبراءِ قومه للناس: هذا الشّخصصُ بِشَّدٌ مثلكم» فكيف 
يكون نكا ولو أن عالق أراة أن ثوسن أحذاقيا لالخدهمن النلاكة» كما أن 
الرجد ادي ترك هد لجخم م تعب مَعْ بدعوة مثله من آبائنا وأجدادنا 
أبدًاء ونا نعتقدُ أن هذا الشّخص مجنونٌ أو به لُوئةٌ لهذا أمهلوه لفترةٍ حتى يزولٌ 
مسد ننم وعددة سيوع تا ى هون تفيية هن هله الدعوة 
« فَْسْمَإِلتَه أ كس لفل ياود حسما فَإدَا بجا لديا وَككَارَ لكبو ْيف 
فيان حكُلٍ رَََن ان وأكلك أ 1 يد 5 
الس عللموا لحم مروت 4 

ضاق سيّدُنا نوحٌ عليه السَّلامُ بتكذيب قومه له فلجَأ إلى حضرة الله 
تعالى شاكيًا إليه» وعندَئذٍ قال الله تعالى لسيّدِنا نوح عليه السَّلامُ أن اصِنَعْ سفينةً طِبتَا 
لما نوحي به إليك» وحينّ يتفجّرُ الماءٌُ من الأرض وتمتلئٌ به» ويَخْرْجُ الماءٌ حتى من 
مواقدٍ النار أيضًاء عندَئذٍ عليك أن تتصطحب معّك في السَّفِينِ زوجَيْنِ اثتيْنِ من كل 
9 و 0 أهلّ بيتك أيضّاء ما عدا بالك الظالمينَ الذين قبّرنا أن غرقَهم 

حيط عرق بهؤلاء الظالمينَ فلا ت* تشفع لإنقاذهم؛ لأنهم دم الغرق 

با 


(الجزء  )١/.‏ سورة 0 ااا رين 
إِذَّفٍ دَلِكَ لبت وإنكنا لَمْتَِنَ * 

1110 ز[ [ 5171017010 
الأنبياء الذين دَعَوا إلى التوحيدٍ كانوا على الحقّ» وأنّ الذين كذّبوهم كانوا على 
الباطل» وأيضًا كما أن الله تعالى ابتَلَّى قومَ نوح. سيّبتلي أيضًا النامس جميعًاء ليرى 
من يَعتبرُ بسّماع هذه الآياتٍ ومن لا يعتبر. 


00 ى رو بح دحوم 4 مووو فيرا ل مسد ىل 2 يروو 
نام بعَدِهمََرَا َاحَرينَ 01 سلفم رسولا منهم أن اعبدوا لله م الجر ين إِلْهِ غيرود 


0 لك 
2 تلقون 1# 


6" بعد سيّينا وح عليه السّلامُ خَلَق الله تعالى قومَ عاد أو قوم ثمُودَ) 
وأرسّل إليهم رسُولا منهم أيضّاء حيث قام بدعوة قومه وتبليغهم نفسن الرُّسالَةٍ 
التي ظلّ الأنبياءٌ الكرامٌ السابقونَ يُبلَغونَها إلى أقوامهم» يعني: اتقوا الله واعبّدوه؛ 
لأنة لا أخة فص العناد: سواه 


وَكَالَالْملا من فوم هلد كفروا وَكَدَوا يلمَآءِ لحرو 0 لدّنَامَا هذا إل 
من أله مانا وي ور مف 8 0 520 
حرس (5) لدم َي ِدا مور ما وعِظَمًاأ يي هيات 
0 از 0 م 37 

تر ِل لَه حك ربا وما ححن له مُه مي عرد 

يِل ييحن كين )10 القبعة لكو َس ك1 0 00 لطَلدلِمِينَ 
© مانا من بَحَدِهم قرو ليت (5) ما يق من مهأ لها وما وح سعتحرون (59) 
مم أَسلََا وسلَنَ ناج للك كن انا شق يحم 0 ويد 
ندا كبن (2) :2 رسلا مب وَلْحَهْسووَ اللو يو 9 1 


س ‏ الرس مو 


عو وَمَلابوء فأسةكبروا وَكانوأْ هَومَا عالِينَ (50) فَقَالُوا ومن لسرن ملا مومهم 


ل آم 
7 


لضت ا فداة الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
ا عيفرة (2) دما ناوأ النفلهن (2) ولا نويى الككب لمر 

يكذرة (3) ماسم مه همك مات قار مومس (2 
# وَفَالَالْملامن قومه ادبن كفروا وَكدَوأ يلف لحرو وأَرَضسَهُمْ في يرز 0 
عو ل 1 لمانا كروي كروما كرون( وين عتم ل ا َل 7 


آ ا ص 2 


5 
١-حينّ‏ أرسّلَ الله تعالى نيبًا إلى قوم عادٍ أو قوم تَّمُودَ بعدَ سيّدِنا نوح عليه 
الخلام. قال الفردهون عاذ والشكرون التوسييبوالاخرةاين كبراء قوية للناس :هد 
الشخصٌ ؛ بِشَرٌ مثلكم؛ يأكل كما تأكلون» ويشربُ كما تشربوذ» فكيف يكوذ 00 
ير ب عي بشّرًا متلّكم, فإنُكم خاسِرونٌ على وَجْهِ البقين. 
« عدم لَك دامس ور ربا وعظنمً أن مروت (0) #اهيهَات يها تَِمَانوعدونَ 4 
ييه و هذا النبيئٌ يؤكدُ لكم على بَعْثكم من 
جديدٍ بعد أن تموتوا وتصبحوا ترابًاء مع أن تصديقّ مثل هذا الكلام بعيدٌ تمامًا 

عن العقل. 
إن هَإِلَاحَيانن لديا توت وكيا وماحنبمبعوؤِينَ 

7 كان أولئك الكْمَارُ من السّادة يعتقدونّ أن حياتّنا هي هذه الحياة الذَّنيا 
فقطء نَحيا ونموتٌ فيهاء ولن نبِعَثَ بعدَ ذلك من قبورناء ولكنّ هذا الشَخْصٌ 
يفتري على الله لذب قاتلا بان سعَثُ من جديده ولهذا لن نوم به. 
أهمية عقيدة القيامة وضرورتها: 


المي ا اعانى الي يديد معي 


(الجزء ١8‏ ) سورة الأملون 5 اا لال 8 
هذه الذّنيا دارُ العمل» وليست دار الحساب» ونحنٌ هنا في هذه الذَّنيا 
يك كدر فى 1ن هيّةِ وعزٌ رَعْم كونهم في غاية السُوءِ أخلاقاء وأناسًا 
مخلصينّ يُحِبُونَ الخيرَ وبصدقٍ لبني جلدتهم» بل لبني الإنسانٍ جميعًاء وبالوّغم 
من ذلك تراهّم مُبِتَليْنَ بالمصائب المختلفة والابتلاءات المتعدّدة» ولو أنْ الموتّ 
هو المحطةٌ التّهائيةٌ لحياةٍ الإنسان فعلاء لكان ذلك ظلمًا عظيمًا لا نظيرَ له إذ إِنَّ 
الإنسانَ الصَّالحَ المُخِلِص يتقَلْبُ على الأشواك طيلةً العمُرء بيّما المجرمٌ القاتلُ 
يتنهُمْ راغداء في مثل هذه الظروفيه مَن يتبنّى تلك القِيِمَ الأخلاقية قي التي ترتبط 
بعظمة الإنسان إِذَا؟ بل من سينظبُ إلى هذه التِيَم على أنها شيءٌ جيِّدٌ أصلا؟ ذلك 
الفدائئ الذي يُضحٌّي بشبابه ورفاهيّة عمُره من أَجْل حرّية قومه ووطنه» سيكون 
فصل مه ذلك الخائيٌ الذي قى عازه في ع ورفاهية ورك لأولاده من بعر 
اكرانامن اللعيده رقم ألدبا' ارا ري ار والاكتفاء بالقول: إن 
من يعمل الصَّالحَاتٍ ب بوك خَلقه الشمعة الطبْية» وَزدَانُ صفْحاتُ التاريخ بذِكره. 
مما يُعتبَدُ مكافأة له على فدائه مثلّ هذا القولٍ ظلدٌ عظيم» فالله تعالى ‏ وهو العادل 
الحكيم ‏ لا يمكنٌ أن يَحدْتَ مثلّ هذا التزييف في مَلكوته» ولهذا فإنّ حكمته 
تقتضي أن تكونَ هناك حياة خالدة بعدَ هذه الحياة الفانية» حيث تتحقَّقُ مقتضَياتٌ 
العدل والإنصاف. ويئال الصَالحونَ المخلصون أَخْرَ جَدَّهم واجتهادهم كاملا 
ويُعاقَبُ المسيئونَ عقابًا كاملا على ما ارتكبوه من سيّئاتِ وجرائم. 
ولو قيل: إِنَّ الله تعالى عادل» فلماذا لا يَظهَدْ العدلٌ في هذه الدّنيا؟ فإذّني أقول 
ردًا على هذا باختصار: إِنّ دائرة حياتنا الدّنيا هذه محدودة للغاية» بحيث لا يمكنٌّ 
أن تتحقق فيها مقتضياتٌ العدل والإنصافٍ بصورة كاملة» وهناك بعضٌ الأعمال 
الجَليلةٍ التي لا يمكنٌ أن ينالَ صاحبّها أَجْرَه كاملًا في هذه الدّنياء إذ ما الأَجْدْ الذي 


5ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
يمكنٌ أن تعطيّه في هذه الدُّنِيا لمن قَدّم رُوحَه إعلاءً للحق؟ والإنسانٌ كلما تعمّقَّ 
فى التفكير حول هذه المسألة» قويّ اعتقاده بالحياة الآخرة وأصبح متينًا)(21. 


اهحمية عقيدة القيامة وضرورتما: 


سََ 


لا يمكنٌ أن تتحمّقّ مقتَضَّياتٌ العدلٍ والإنصافٍ في هذه الحياة الفانية: 
ولهذا فإِنَّ الإيمانَ بالقيامة ضرورة لاغنى عنهاء وإليك بعض الأدلةٍ العَفْليّة والأدلة 
البسيطة عليها: 

١‏ -أَجْدْ الشّهيد: 

مجاهدٌ بذّل رُوحَه لرفعة الحقٌّ وحماية وطنه وأَمَتِهه يحِقٌ له أن ينالَ الأَجْرَ 
الذي يَلِيقٌ بتضحيته ته إذ ما الفائدةٌ التي تعودٌ على ذاته من تكفينه ودفته في عَلّم 
البلاد» وإقامةٍ نُضْبٍ تذكاريٌ باسمه؟ كما أن الشّهِرةَ التاريخيّة فقط لا تكفي أن 
تكونّ أجرًا على بَذّل أغلى شيءٍ وهو الوُوح» وإِنْما من الصّروريّ أن تكونَ هناك 
حياة خالدة بعدّ هذه الحياة الفانية» حيث يُنِعِمُ القاتعالى :فته على شينداء الع 
هؤلاء بما يليقٌ بهم من أجر وثواب. 

" - قصّاص المقتول: 

كَهْلّ في السبعينَ من عمُّرهء عاش الفترة الذّهريَةَ من حياته» لو أنه أطلَقٌ 
الرّصاص من يُندقيّته وقتّل شابًا في الثلاثينَ من عمُّره بلا سبب. فإِنْ القانون في هذه 
الدنيا سيُعاقيُه بالسّجِنٍ لخمس أو عشْر سنين» أو على أقصّى حدّ بالإعدام» فهل 
يؤدّي هذا حقّ الشابٌ المقتول؟ وهل - بهذا سيؤدّى حنٌّ زوجته الشابئة وأطفاله 


)١(‏ تفسير ضياء القرآن. 


(الجزء  )١8‏ سورة المؤملون 5/ 1-739 ل سس 907” 
0 5-7 لا وتفتضي ا الاق أن ايأتي 4 م القيامة» الذي سي 3 

قام بيئّر ولِيّم شت كليف (6ناء1:ا5 صنةذ!0616177/11) المعروفٌ باسم (سَفَاح 
يوزك شاير: تتءعممنآ عختطى11م"ا) لقدل انلوانت ره امرأة في الفترة من 91/6ام 
ا 1م وحاول قث سبع مم سيّدات دياع وعم عليه القاضي بالسجن 
مدى الحياة عشرينَ مرة(') يعنى: القجخل اديه سنا واغد: سكضيها فى السعة» 
ولو كان لديه عشرونَ حياة لَحَكمث عليه المحكمةٌ بأنْ يقضي هذه العشرينَ حياة 
في السّجن عقابًا له على ما ارتكبّه ضدّ عشرينَ امرأة» ولهذا هناك حاجةٌ إلى حياة 
الآخرة الطويلة» حتى يمكنّ عقابٌ «سَمْاح يوزك شايّر؛ على قَنّْل السيّداتٍ التَسعَ 
غشيرة الأخريات: 

؟ - محرّقةٌ الهولوكوست: 

تمَ قل وحرق ستةٍ ملايينَ يهوديّ بأمر (هتلر: 111]165) إِبَانَ الحرب العالميّة 
اي ل يي اليه الا 
الذي يستحقه. ولهذا من الضروريٌ أن تكون هناك الحياة الآخرة الدائمة» حتى 


يمكنٌ معاقبةٌ هتآر على قَثُْل ستةٍ ملايينَ يهوديٌ فردًا فردًا. 
م5 ل بحُن مين (15)22 خذتهم الصَيحَةٌ 
بالْحَّ فجعلتلهم غك 


7 
حدّث مع سيّدِنا نوح عليه السّلام؛ فطلب المدّدَ من الله تعالى» فقال الث تعالى: إِنَّ 


"11 31131013 1110957, 1/1357: 22, 17 220 


0 ا الحم قِ تفسير خير الكل (اجلد الرابع) 
العذاتٍ سيّنزل على هؤلاءٍ القوم قريبّا وسيندّمونَ حينَ يرَوْنّهه ولكنئ لا جدوى 
من النّدم في اللْحظات الأخيرة» وهكذا عندما تحقّق وعْدُ الله الحقٌ» وحَلَّ بهم 
عذابٌ الصّيحة» أ هلكهم وجَعَلَّهِم كا ٍ لشب الجافٌ. والظالمون محرومون دائمًا 
من عذاب الله تعالى. 


هم 
4 م - حو له ره 


- 1 و : 4 ل 2< هي 26 سدس ل اح ال سس 
“3 ثم أفشَانا من بعدهر قروناء لحري :)ما شَِيِقٌ من أمةٍ أَجلهاومَيسْتَمْرونَ # 


- الوقتٌ الذي حدّده الله تعالى لنزولٍ العذاب على أَمَةٍ من الأمم. سيّنزل 
العذابُ طِبِقًَا له تمامّاء ولن يتأَخَرَ أو يتقدَّمَ ولو للحظةٍ واحدة. 


- رط وه لم اس عر 7 يخ _-_--- 5 آ أ رع 
7 سح رار سه 1 أ دورو كر سر و 
0 شم أرسلنارسلنا ترا كل ماعماء أمة روما 2 هفاسعنا بعضهم بعضا وبعملناهم أحاديف 


قبعْدَا موي لا يوْممُوَ * 
7 - أهلّكٌ الله تعالى بعض الأممء وأنشَّاً بعدّها أممًا أخرىء وبَعّث رسولا 
> 00 5 سَ ع كن ع - ١‏ © 
إلى كل أمَّةِ منهاء لكنْ كل أمةِ كذبت برسولهاء فأهلك الله تعالى كل أمةٍ فعلت 
ذلك» بحيث لم يَعذْ لها ذكرٌٌ وأصبّحث قصةً تحكى. والحقيقة أن الذين لا 
يؤمنون بالله تعالى محرومون دائمًا من رحمته. 


ال - 2 : > سم وى < س ِ جلكدير > اومس 0 
# ثم أرسَلنا موسئ وأخاههدرون باينا وسلطن مُبِينٍ (زنن)" إلى فرعوت وَمَلِايّى 


- أرسّل الله تعالى سيّدَنا موسى وسيّدَنا هارونَ عليهما السَّلامُ إلى فِرعَونَ 
ورجاله» وكانوا باغينَ متكبّرين» فكذّبوهماء الأمرُ الذي أدّى إلى أنْ أعْرقَهِم الله تعالى 


اج م و م روص 2 


0 دس سر 0 4 3 سس 
9 وجعلنا أبن ميم وأمّهد ءايه وءاوسهما إل ربو ذات قرار وَمَعِيتٍ»# 


إن ولادة سيّدِنا عيسى عليه السَّلامُ بغير أب» وحَمْلَ السيّدةٍ مريّمَ العذراء 


(الحزء ‏ 18) سورة المؤملون 58/ جه ل سس 8” 
عليها السّلامُ بغير زوج من آياتٍ قدرةٍ الله تعالى» والمرادٌ بالبَبِوةٍ أو المكانٍ المرتفع 
هنا ربّما يكونٌ: ذلك المكانٌ الذي لَجَأْتْ إليه السيّدة مريّمُ عليها السَّلامُ لتتوارى عن 
عيونٍ الناس» ولد سيّدْنا عيسى عليه السّلامُ وتفجّرث من تحته عينٌ ماءِء مثلما 
جاء في الآية رقم 5 ١‏ من سُورة مريّم .)١9(‏ 


و ص لرورو ررم صمي 77 01 و ار له ل 

يناما الرسل كلوا من الطيبلتٍ حمسيس إِقِ يمَاتهملُوت عل (5) وَإِنَّ وه 4 

ل 2 9 2 6 20 سه ل م دو > و < د 

مة وبِحِدَهُ ونأ ركم فَالْقُود 0 ارط ا ري 
دماح فورح كه َنم 20 

00 هَذَرَهرَ في حَمَرَتَهِمَ حَقٌَّ حِانٍ (00) سبو 2 3 مده يه مِنمَالٍ ونين (0) © 


في للَيرتِ بل لا ومتعرون 00 إن َه فيو 3 - يهم مُشْفِفُونَ (زنع) م وَالدَينَ 0 
دس ع ثيه في 20 204 6 156 1 0 000 9 
رعهم وُممُونَ (00) لذبن هر يريم لا لا دشرت 2520 انوأ وقلوبم وجلة أنهم 4 
20 َ' 0 ات 0 
نر بهم رجعون مون '(1) وكيك د إسترعون في مرت وهم َأ سيقو ون (05) ولا كلك : نفْسًا] 


ل تكب ينين كلوجر لبون :)بل فوم ف حمرةدَنْ هادا وطح عمل من 
و لِك هُم لهساعييلوة 089 وس 
َفْيَك لانْصرون (00) َك ليت نل ليك كر مسر عَلك أَعَقنيكي لصون (5) 
مستكيرت بدء سَيمرًا تمجروة (5 ألم ددرو الْفَوَل أ جاه مار ريات ءاباءهم الْأُولِيَ (02) 
5 م بحرو رسوط فَهم له م: لوي (00) أم يقُولُونَ بد ج َه يلكي وحم 
نع كيف 5) لا الع تر تسد ت التكواث وَاايتُ ود نورك بل 
2 زكري فُهُمْ عن ذ ذَكْرهِم مُعرضوبت 2101 5 تَحَلَهُم حرا خا ع وك حير 7 
عزون )دهعمل مطل شتقبم قي ٍ )ون الزن لوصو بره 
عن الصَرط لتلكبوت 200 ## ولو ومتلهم وَكشَفه | ماهم ين سر لَلجُوأ في لخيدزوء 


سو (00) وقد أَحَذتهُم الْعدَّاِ هما أسَتَكا لبهم وما تصرحو (0) حو 5 إذا فتتحنا 
علييِم باب ذا عذَابٍ سد يِنٍإِذاهم فيه مبلسون © 


ا اه : الكزم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 
«يتأيها الرسل علوأ نايبت وَأمْمَلُوايِصا إفْ يمَاتَعْملُونَ علي 4 
- في هذه الآية أَمَرَ الله تعالى بأكل الأشياءِ الطاهرة الحلال» بمعّى: تلك 
الأشياءِ التي تكون طاهرة في ذاتِهاء وتم الحصّول عليها بطريقة مشروعة: والنَتِيجةُ 
الحَثْميّةٌ لهذا أن لا تؤكَلَ الأشياءٌ النْجِسةٌ المحرّمة. 
١‏ -يقولٌ سيَّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله ككل قال: «أيّها 
2 إن الله طيِّتٌ لا يَقبَلّ إلا طبّبّاء و إن الله أَمَرَ المؤمنينَ بما أَمَرَ به المرسّلينَ 
ل: #يتآمها الرسل لوأ أسَ لطبت وَأعمثوأصَ ديسا اف يسَائقمَلوتَعَِمٌ 4 وقال: 
اليب 2غ سظ اي يما رَرَقكم © [البقرة: 1777]. ثم ذَكّر الوَّجُلَ 
يَطيلٌ السّفَّر أشعَتٌ عبر يمد يديه إلى السّماء: يا ربٌ يا ربٌء ومَطْعَمّه حرام 
ومسْرَبّه حرامٌ» وملبّسّه حرام وعْذِيَ بالحرام» فأنى يُستجابٌُ لذلك؟200©. 
؟ - يقول سينا عُقبة بنُ عامرٍ رضي الله عنه: سمعتٌ رسول الله صلى الله 
عليه وآلِه وسلّم يقول: «لا يَدَخُلُ الجنّة لحمٌ ودمٌ نا من بَخْس)0©. 
0 5401 أنه ونيد وان نأ ريك فقون 5 فتقطعوأ أترهر ينتوم د 2 
حِرْب يما لدموم حون 
٠‏ دعا الأنبياءً الكرامٌ جميعًا عليهمٌ السّلام إلى دين واحدء أي: : دين 
التوحيد» لكنّ الناسن فيما بعد 7 دقو التوبحية وانككنهو اورقا وك قراف سعيده 
بنظريّاتِها مطمئنّة بها. 
#فَدَرَهرٌ رفي عَمْرتِهِمٌ حَوَّ حِانٍ 14 
"١‏ قال الله تعالى لنبيّه الحبيب كي: لقد أَدّيتَ حقٌّ الدّعوة إلى الحقٌء 


.٠١١6 برقم‎ ١9 مسلمء كتاب الزكاة» باب‎ )١( 
شعب الإيمان» ©: 6ه برقم لاه/اه.‎ )6( 


العامة 
فإذا ظلّ هؤلاءٍ النامئ أسارى لتعصّبهم رَغْم كلّ هذاء ولم يؤمنوا بك, فلا تحرَّنْ 
ولا تغتمٌ» ودَعْهُمٍ في عَفْلتِهم يعمهون» وحين تنتهي مدّة حياتهم؛ سينّضحٌ لهم 
الحقٌ والباطلٌ بشكلٍ واضح. 


> ارو وير م خجروم شار و دحوو س 


أحْسبون أنما دهر بد من مَالٍ وبين (0ه) ضايع طم في اليرت بل اشرو 4 

7 أصحابٌ العقائدٍ والأعمالٍ السيّئة في هذه الذّنياء لكنّهم من الناحية 
الذيوةة أصيعا نه ونيو لا ينبغي لهم أن يعتقدوا أن الله تعالى ‏ بهذا راض 
عنهم, وإِنّما هذا ابتلاءٌ لهم, لكنّهم لا يفهَمونَ الحقيقة؛ لأنّ طُوْقَ الله تعالى في 
الابتلاءِ مختلفة» أحيانا يبتلي بالمالٍ والأولاد وأحيانا يبتلي بالجرمانٍ من كلّ هذاء 
لكنّه يرضّى فقط عن أولئك الذين يُطيعوته في كلّ حال. يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بن 
مسعودٍ رضي الله عنه: إِنْ رسول الله ككِهِ قال: «إِنْ الله عر وجل يُعطي الدّنيا من 
بْحتُ ومّن لا يحت ولا يُعطي الدَّينَ إلا لمَن أحبّء فمّن أعطاهٌ الله الدّينَ 
فقن كد 


- 9 20 
يا 


«وَاليين يوون مآءاترأمويئ دجاه م إل يه ُو 4 

أهل الإيمانٍ الذين يُنفقونَ مالهم في سَبيل الله تعالى» ويستعملونٌ 
إمكانيّاتهم في الأعمالٍ الصَالحةٍ الأخرىء وفي نفس الوقت لا يتفاخَرون 
عدار رده ا يطلوه فى خش من الاتعالى رقا من الاي حافتا ني دمب 
تقصير منهم» هؤلاءِ هم في الحقيقة ‏ الذين يتقدّمونَ دائمًا في عمّل الخير» مثلّما 
وَرّد في الحديث التَبويٌ الذي تقول فيه أَةُ المؤمنينَ السّدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها: 
سألتٌ رسول الله كله عن هذه الآبة: ##وَالَدِين يوْيُونَ مَآءَائوفلويمم وله 4 قالت 


(١)مسند‏ أحمدك ١:/ال".‏ 


م سس إمداد الكوم في تفسير خير الكل (المجاد الرابع) 
عائشة: أهمُ الذين يشربونَ الخمرٌ ويسرقونَ؟ قال: «لايا بنتَ الصَدّيق» ولكنهم 
الذين يصُومونَ ويصَلُون ويتصدَّقونَ وهم يخافونٌ أن لايُقبََ منهم أولئك الّذين 
يسارعونٌ في الخيراتٍ وهم لها سابقون!"» ويقول سينا الحسَنُ الَصْريٌ: : «لقد 
أدرَكنا أقوامًا كانوا من حسّناتهم أن تَرَدّ عليهم أ شفقٌ منكم على سيّئاتكم أن 
ل 
« ولا كلك تنس ٍلَاوْسَعه دكب يتلق الي وم لاود 

5" الل تعالى لا يُطالت بع 7 
من ذلك مَن يعصى الله تعالى فإِنّ كلّ حركاته وسَكّناته مدوّنةٌ فى صحيفةٍ أعماله. 
وسوف تُفتَحُ هذه الصّحيفَةٌ وتوضّعٌ أمامّه يومَ القيامة» وسيكونٌ عقابه طبقًا لها 


ولن يُظلمَ أحدٌ ولو بمقدار ذَرَةٍ. 
بل ل لوبهم في حرق ين نْ هنذا وطح صل من دون كَلكَ هُمْ لها عنملو 4 


ه"- قلوبُ الكُفَار غافلةٌ عن عقيدةٍ التوحيد وعقيدة الآخرة» وأعمالهم 
على عكس أعمالٍ المؤمنين» يعني: أن عقيدتّهم باطلة» وأعمالهم أيضًا سيّئة. 
7 حَوَإِدَ دنا رضم باْعدَا داهم كرو (05) لا بحرأ لوم مَإَريَِلَاحْصَرُونَ # 

5 عندّما ينزل العذابُ لا يُفرٌق بِينَ المنكّمِينَ والفقراءِ المُدْقعين» ولكنْ 
في مثل هذه الأوقات فإِنَّ المنكمينَ هم الذين يُثيرونَ الصُجِيجٌ والصَّخَّبء ولهذا 
خوطبوا زنع برا قار واعدك حدم والمراذ بهذا إن كان العذابُ الدَّنِيَوٌ 
فهو ميدانٌ معركةٍ بَْرِ الذي فيل فيه سبعونٌ من الكُفَار وأسِر سبعولَ آخَرونء بينّما 


." 311/6 الترمذي» أبواب تفسير القرآن» سورة المؤمنون (71): باب 75 برقم‎ )١( 


(؟) تفسير القرطبي. 


اا ا رين 
فّ الباقونَ صارخينَ هاربينَ» أمّا إن كان المرادَ به العذابُ الأخْرَويُ فإنّ صُراحَهم 


مستكيران يد سَلمرا تَهُجِرونَ ‏ 

حين يصرٌُحٌ الكَفَارُ المبتلؤنَ بالعذاب سيقالٌ لهم: ألا تَذككرونَ ذلك 
الوقتٌ حينَ كان رسول الله يَتْلو عليكم آيات القرآن» وكثّم لا تُطيقونَ سَماعَه 
وتفرُونَ من المكانٍ متكبّرين» كما أنكم كنم تقَضونَ الليالي القَمَريّة عند الكعبة» 
وتاتروة على ضالعي القراد» ولهذا قرا البرم نيجه «اتركم وان : يفيدٌكم 
صُراحُكم وعَويلكم في شيء. 


الحديث بعل صلاهةُ العشاء: 


يقولٌ سيَّدُّنا أبو بَرْزَة رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله يكلْ كان يكرَّهُ الَنُومَ قبل 
العشاء والحديتثٌ بعدّه!١).‏ 

ويقول العلامةٌ القرطبئُ: «ورُويَ عن عمرَ أنه كان يضربٌ النّاسَ على 
الحديث بعد العشاءء ويقول: أسّمِّرًا أوَلَ اليل ونُوّمًا آخِرَه! أريحوا كتّابكه)(", 
ويقول أهلّ العلم: «(إِنْ الجكمةً في كراهيّة هيّةِ الحديث بعدّها إنما هو لِمَا أَنْ الله تعالى 
جَعَل اللَيِلَ سَكَنَّا أي: يُسكَنٌ فيه فإذا تحدَّتٌ الإنسانُ فيه فقد جَعَله في التّهار 
الذي هو متصدّفُ المعاشء فكأنّه قَصَّد إلى مخالفة جكمة الله تعالى الّتى أَجْرى 
عليها وجوده)7". 
() البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» باب 71 برقم /65. 


(؟) تفسير القرطبي. 
() المرجع السابق. 


4 ل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 
ويُكرَهُ الحديثٌ الطُويلٌ بعد صلاة العشاءِ في حالةٍ ما لو كان الكلامُ تافهًا ولا 

جَدُوى من ورائه. أما الحديث في الدّين والعلم» والاستماعٌ للوَّعْظٍ والنصيحة. 

والانشغالٌ بالذّكر وصلاةٍ النوافل» والتشاورٌ في أعمالٍ الخير وغيرها ‏ ولو كان 

ا 

أفلر دروأ جَأء هرما لد أت بآ هم الأول 26 

0 و عي القرآنَ الكريم» ولو تدبّروه 6 
به» كما أن نزول القرآن لكريم اس لامر الجاريدر إذ إِنَ الأنبياء الكرامَ السّابقينَ 
عليهم السّلام كانوا يأثُونَ آباءكم وأجدادكم أي: الأَمَم السّابقة» بكلام الله 9 
إلا أن كلامَ الله الذي جاء إلى أهلٍ مكةً هو الآخِرُء وهو الأعظمُ شأناء ولهذا كان 
عليهم أن يُبادروا باستقباله» وأن يشكروا الله تعالى على هذا المَضل. 


جأكريتيو سول تلد سكزرت »> 

ل 
معترفينَ بصدقه وأمانته إلى درجة أنهم كانوا يُلقَبونّه بالضَادقٍ الأمين» مثلما قال 
سيّدُنا جعفرٌ الطيارٌ رضي الله عنه في حضرة تجاشيّ الحبشة عند التعريف بالنبيّ 
الكريم يكهِ: إن الله تعالى أَرسّلَ إلينا رسولا منا نَعرفُ حسّبّه ونسَبّه وصِدقَه وأمانته 
وطهارته. ولمزيدٍ من التفصيل عن هذه الواقعة راجغ تفسيرٌ الآية رقم “1/ من سُورة 
المائدة (8): وكذا الحاشية رقم .١١5‏ 


ريشيو جِنَهبلَ جَهَهُم لحي ولْكرَمْنحنّكرِهنَ 4 


2 هل لا يؤمنُ هؤلاء به كه لأنهم يعتقدون أن به مسا من الجنونء مع 
أله 6 أناهم بقرآن تعجر الثنياكلها عن أن تائن بمثله» ولا يمك أن يكون من ب 


(الجزء  )١4‏ سورة المؤمنون 8/59 غ ا ل لل سس ”ا 
بهذا الكلام الذي لا نَظيرَ له في الفصاحةٍ والبلاغة مجنونا؟ والحقيقةٌ أنه ككل قد 
جاءهم بدين الحقّ الذي يخالف رغباتهم وعقائد آبائهمٍ وأجدادهم. ولهذا فإنهم 
قرو من الحو سن عنادهم ورغعهم في الشيادة واللهوبو لتك :لا أكدرد. 


"” آذ تأ هه رء را ير سر 0 


ولو بع الْحَقٌ أَهْواءهُمٌ فَسَدَتٍ السَمئوات والْأرْضُ ومن فيهرى بل أتينهم 
رين توم عن وري تيثرست > 
١‏ -المرادٌ بالحقٌّ يمكنٌ أن يكون: الله تعالى» والنبيّ كَل والقرآنَ 
الْمَجِيدَء ودينَ الحقٌّ جميعاء وكان من رَعَبِاتٍ الكفّار أن يتخْلّوًا عن التوحيد 
ويعترفوا بمئآتٍ الآلهة» والآنَ إذا تمّ الاعترافٌ في دين الحقٌّ بمئآتٍ الآلهة, فإن 
كلّ نظام الأرض والسّماءٍ سيختلٌ» والحقيقةٌ أن الله تعالى في صُورةٍ دين الحقٌ 
ييا باو ا يق من الحُمق والجهالةٍ 


مه 0© سا سا سا 


3 ب عي تكن ريك ورك الزن 

؟؛ - هل لا يَقبَلُ هؤلاءٍ دعوتّك خوفًا من أن تَطلْتٍ منهم أجرًا عليها؟ مع 
أن هذا لا يمكنٌ؛ لأنَ رتك هو الرازق» وهو أفضّل الرازقينَ وخيذهم. 
#وَإنَ لين لا تؤمئون» بالاخرة عن الصَرْط تكبو * 

الألدالتي 0 يدعو النامن إلى الصَّراطٍ المستقيم» وذلك لكي بتر 


طريق ا لسيّئات» ويَسلكوا سُيْلَ الخير» فينالوا في الآخرة أجرًا عظيمّاء عه 
لا يؤمنون بالآخرة سيُعرضون ‏ يقيئًا عن الصّراطٍِ المستقيم. 


6 7س سبسيييب إ همل أ 8 2 تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 


7ر0 جح دج ميو ب 


أ < تمر ء حا رات ب ل 
#ولو وجمنهم وكشفنا ما بهم ين صر لَجُوأ في طَخر يعمهون 


5 نولاقد اوقترا طرق بعاذة اباط رمات طبن رهم إلى الحدٌ 
الذي لو رَجمناهم معّهء وَفَْنا عنهم الضُرَء فلن يؤمنوا برغم هذاء وإنما سيظَلُونَ 
منهمكينّ في طغيانهم مصرَّينَ عليه. 
حَوَة دا فسَحَنا عليِم ابا دا عدَابٍ سَدِينٍإِدًا هم فيه مبْلِسُونَ * 

3 لق ابتلاهم الله 4 تعالى بالعذاب مرّاتٍ عديدة في صُورةٍ أعوام من 
المَحْطٍ ومعارك وحروب هُزِموا فيهاء لكنّهم مع ذلك لم يُوفْقوا إلى التوبة» ولن 
يعودَ هؤلاءِ عن كفرهم ما لم يُفتّح عليهم باب من العذاب الأليمء وسيكونون في 
ذلك الوقت في قمّة يأسهم؛ لأذبات التو نكو قل علق بالمه] ‏ 


نهر عام عر م 
٠‏ 


ولع أن لك لمم اص واد للا مكدرو (0) وهو الى دوا لض 


لبه حُسرُونَ (0) وهو اذى حي - ويميث وآ هُ عْيلتُ اليل وَالتَمَارِ ألا صقنت © 
ل وَل مَاقَالآلأوُوت (20) الوا انا رسك كنا ثرابا وَعظنما لون ون لمبعوود (05) 


7< ور حس سس هر دس سم سمس ممء 


قد وهدنا نحن ءاويا هنذا ون قَبَلْ إن هلدا إلا اسنطير الأوليست (40) فل لَمنِ الْارض 

واد سطشز منت >0 سف ل ليه )فق 
التتمنوت التصبع ورب َثُ ألصزض لظم (2) سيوأ بت ِو قل أقلا لتقو (80) 
0 00 8 ووس 


آذه ره 2< نال ل ل ص يس سج يهو 
ممق وأو رت . ِنَم قل فأَذ0 تُسحرود مق وَإِنَهَملْكَدِذْبونَ (:) مأأ نخد الله من 
وَلوِوََا كات مَعَهُ من له إذا ا نح يِمَاحَلَقَ ولعلا بحَضهُمٌ عل بَعض سحن أله 


اي اخ < سر و 001 ا 0 ل 
يشورك (2) علو الي ,ا ا وَفتع دإ عماد رورس 0 
0120 


بل إِنَ هنذا | أستطير أ ذولي » 
5 جاء في الآياتٍ السَابقَةٍ أنَ الله تعالى مثلما خَلّق بني البشَّر لأول مرة 


تدمح و د كي ع ساس | مه 
لقد وعدن نحن وءاسَاوْنَا هلذا من 


لسار لوو الور الو ا ئيس ا 
وأسكتهم الأرض» فإنه بنفس الطريقة امح ا رسي و و 00 
ما بعدَ مماتهم, والثة تعالى كذلك هو خالقٌ الموتٍ والحياة» ومالك تعاقب اللَيلٍ 
والنهار» ولهذا فإنَ عملية الإحياءِ بعدَ المماتٍ لا تُمثْلُ صعوبة بالنّسبة له لكن كمَارَ 
مكَةَ رَدّدوا نفس الكلام الذي كان الكَفَارُ من قبلهم يقولونّه» بمعنى: أنه كيف يمكنٌ 
ا 00 
مجرّدُ وعدٍ قيل لآبائنا وأجدادنا منذ قرون» ولا يزال يقال لنا أيضًاء ولم يتم تنفيذ 
إلى الآنَّ» وهذا يعني ببساطة أن هذا كله مره قصصٍ وسحكاياتٍ تناققت إل 
ممّن سبّقوناء ولااعلاقة لها بالحقيقة من قريب أو بعيد. 
3 قل ل لاض ومن فيهسا إن كاثم تَخَامُوت سبقوا 5 ون يِه فل أفلا تدكرويت ((هد) 
َرَت لكوت لصن ورث الصزن الكل (8) سبَطوت يَف أككالترت > 
4 - يعني: بما أنكم تعترفون بأنَ مالك الأرض وما عليها من مخلوقات. 
والسماوات السَّبِعَ والعرثنَ العظيمَ هو لله تعالى وحدّه؛ فلماذا لا تؤمنون بتوحيده. 
ولماذا لا تتدبّرونَ أمرَ نجاتكم من عذابه تعالى؟ 
مايه ميث حل تنفد يل عاذ علد ب دكش تناثرة 10 


أ و اه ين عل ف تروت 4 


سيقولوت يله هل 

يعني: بما أنكم تعترفون أَنْ المالكَ الحقيقي لكل شيء هو الله تعالى. 
وهو يُجِيرٌ من يشاءء وإن شاء لا يستطيعٌ أحدٌ أن يُجِيرَ أحدّاء فمن الذي سَحَر 
عقولكم إذا حتى جَعَلَكم تشركونٌ معَ الله القادر المطلّق؟ 
«بل بهم الْحقّ وَإِنَهرْلَكَددِبوْنَ 4 

-أَنْرْكَ الله تعالى الحقّ إليهم حتى يعمّلوا به وينالوا رضاه؛ لكنّهم انَهَمَكوا 


ا بببب-00000000 الكرم قُِ تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 
في عقائد باطلةٍ مثلَ: الشَّرك وإنكار الآخرة إلى درجة جَعَلتهِم لا يُبالونَ بالحقٌ ولا 
ينتبهون إليه. 


خخ عر سس و مر آ ره دح ير بوم 


ماحد لله يبن ولدوَمَا حكات معة: مِنْ إِلَْهِ إذا ذهب كل لدع يِمَاحَلنَ لمك 
عل بَحضٍ سحن أل عَمَاي فوت 4 

- الله تعالى قادرٌ مطلّقٌء ولا حاجة به إلى أولاد» كما أنه أيضًا واحدٌ أحدٌ 
ولو كان هناك أكثرٌ من إِلهِ لَاصْطَدَم كلّ إل بالإله الآخَر متعاليًا عليه بما خَلّقَ 
وهكذا يختَلٌ نظام الكائنات» ولذا فإنّ الله تعالى منرّةٌ عن الشّرِيك والوّلّد. 


ص ساح لو ا ا هه 0 


© عدلع الَغَيبٍ وَالشَّهِددَةَ فتعدل عم : شرحكوبت 4# 
١‏ - مثلّما أن الله تعالى قادرٌ مطلقٌ على خَلْق كلّ شىء» سواءٌ كان صغيدًا 
أم كبيرّاء وكذا قادرٌ على كمه فإنه أيضًا عالمٌ مطلقٌ بكلّ شيءٍ حَفَِ وظاهر. 


2 ل سس كر أ ا سه 


د ا دَق مايوعدوت ري فلا تحن ف القور لعََدلِمِينَ (05) ونا عاج 
أ يكم ودف لت د )دهم يت هِىَأ َحْمَن لمعه حَنَ أغلم يما يَصِفُوتَ 
نت أعوذ يك مِنّ همرت الْشَّيطِينِ (00) وأعود يك رت أن يرون () حو دا 
أحَدهُمْ لوث َل رب أرحمون (85)لَعَلَأَعَمَلُ ًا وك علا ها كِمَةَ هو 


سم بعر رجه سا 2 فووسر م دب د له 0 م . 
قَايلها ومن ورايهم بلي مف © ماف ألصّور قلا اضاب ينهم بِوْمِيِزٍ 
سس ار رس سساح سس و مجوء 


ولا يتساءلوسته (11) فمن تقلت موازينة, ته اوليك + هم الْمُيْلِحرت وين حَوَتْ 
موازينة ميته وتيك الدْبنَ حيرو أنهي هك إن 6ك جه وطن 
2 (3) أل تكن ايت تل علكة فككسر يها تُكزْبو (3ا) فَالو ربا عل علق 

00 ميا صَآارت ,ب كين جَنَا مها فَإِنْ عدنا فَإِنَا ظللمور> 2100 دَالَ 


ا ا ا ير ل ال 0 


ضبَا ولا تُكظمون (0::) كان فرِبقٌ من عِبَادِى يفولورب ربنآ ءامنا قأغفر لَنا وأنحنًا 


راو او ا 
ا ع ست 0 سك عر ص حورم ب رس 

تحر الي © وخر ح سرك وؤى وكثر تن سكرب (80) 
ف جزيتهم الوم يما صاروا عا اناا رأ نهم هم لمرو 5100 كلك لِبِدْسمٌ ننم في ألا كيين 8 
لّوا لثما وما أَوْ بحص يوم سكل الْمَادينَ © كدي يَْشْد إلاكيلا أ كك فشر 
تتكترن © مث أ نما نكم عَبَمًا وَأَكَكُم سنا لا ترْحَعُونَ (00) معدل أله 
ْمَك الْحَقّ لاله ِل هو ريب امرش انكير :8 و يدَعٌمََأئه لها ءاخر لا 
رين ُو وَِتَمَابهعندرَيو نه يضح الكنفروه (00) وقل رت أغفر وأتيعر وأنتَ 

5 

# فل رَيَِمَارْيَقٍ مَاوصَدُورت 1597 ري قلا ججْصننى ف الْقَوْرِ آلَدِلِنَ 4 

7 يعني: يا إلهي, لو نَرَّل على الكار العذابٌُ الذي وُعِدوا به وأنا موجوذ 
بيهم فلا تجعَلني معّهم. والنبيئُ يله معصومٌ ولن يصيبّه ما سيصيبٌ الظالمينَ 
من عذابء ومع ذلك فإِنَ الله تعالى يرشدُ النبيّ يَكةِ هنا إلى التواضع» حتى يزيد 
في أَجْره وثوابه. [ 

والتفسيرٌ الآخَرُ لهذه الآية هو: أنه رَعْم أوالحطات ويالاي الكريم 2 
لكنّ المقصود دَ هو الأَمَةٌ يعني : عل كز وتشمين الأمة أن سانسن اللو تعال 
هذا الدّعاءَ أن يا ربٌء لا تجعَلني مع القوم الظالمينَ عندما َنزِلٌ عليهمُ العذاب. 


د-5 عدن ريك مَابَْدُهُمُ لمَددِرُونَ 4 


2 


الله تعالى قادرٌ على أن يري النبى يَكِةٌ عذاب الكفار لكنه لا يريدٌ أن 
علهمالعاب في وجي ل مه قل ال تا #وماكات ت لله 
2 م وَمَأكا الله معد بهم وهم يَسْتَعْفْرُونَ 4 [الأنفال: 500]. 


ضفي _-_ 


ل سس هلأ الوم 2 تفسير خخير الكل ( امجلد الرابع) 


لمعيال ب كنس ن اله َعَم ميوت 

5 -أَيّها النبيئ الحَبيثُ كَل الكلامُ غيدُ المهذّب الذي يقولّه عنكَ هؤلاء 
الكَفَارُ نحن تَعلّمُه تمامَ العلم» وسوف ثعاقيُهم على هذا الكلام في الوقتٍ المناسب 
أيضَاء ولكنّ عليكَ أن تُعاملهم بالححسنى والأخلاتي الطيّبة في مقابلٍ سُوءٍ أخلاقهم 
وسُوءِ سلوكهم. وحن النيّ كي وسلوكه حتى من قَبْلِ الْبوة رفيعٌ راق لا يُدانيه 
خُلقٌ والحقيقة أن اللتفالن - في هذه الآية يُعَلُّ الأمةٌ الأخلاق الحسّنة عن طريق 
النبئ كَل أي: أن مقابلة السيّئة بالسيّئةٍ أمر سهلء ولكنّ هذا يودي إلى استمراريّة 
الوضع السيّى لكنّ قلت العدوٌيَلِينُ بالعَفُو والتسامح, ويَسُودُ بذلك جوٌ من الأمن 
والسلام» وإلِيكَ بعضّ أقوالٍ وأفعالٍ النبئ يَلةِ في هذا الخصوص: 

١‏ - قال الكفَارُ عن النبيّ كل:إإنه ساحرٌ ومجنون» وقاطعوه اجتماعياء وتآمّروا 
على قَيْله والعياذً بالله» وأجبّروه على الهجرة من مكَة المكرّمة وقَتّلوا عمّه سيّدَنا 
حمزة بنَ عبد المطلب رضي اللة لله عنه ومَثّلوا بجُنّه ولكنْ حينّ قَتَح النبئ كه مكة 

بعد ثماني سنواتٍ من الهجرةٍ خَطب في هؤلاءٍ الأعداءٍ الألِدَاءِ في الكعبةٍ قاتلا: «يا 
مع ُريش! ما تؤؤنآني فاعلٌ بكم ؟4» قالوا ١‏ خيرّاء أح كريمٌ وابنُ أخ كريم. فقال 
يسول اللد صن الله عليه واله وسلا «أقول كما قال أخي يوسشف: #لا دَرِيبَ 
يك اَم يَفْفِرٌ َه 3 ةا لجميىت 4: اذهبوا فأنتم الطُلّقاة)2"7 
وهذا المثال من النَُّسامح والعَفُو الذي ضَرَبَهِ النبيئ كلِ لا نجدٌ له نظيرًا في التاريخ 
الإنساني» فلمًا رأى أهلُ مكّةَ هذا الكرمَ العظيم منه كل تقَدّموا إليه صفوفاء ودحَلوا 
في الإسلام على يديه المباركتين. 


210 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 8: 148» والسئن الكبرىء البيهقتي. .١١8:9‏ 


(الجزء ‏ 14) سورة المؤمتون 94-9557917 سس ١ع‏ 


: - تقول السيّدة عائشةٌ الصّدّيقةٌ رضي الله عنها: ما انتقّم رسول الله كك 
اي م له . 
- تقول السيّدة عائشةٌ الصدّيقةٌ رضي الله عنها حينَ سَألَها أبو عبد الله 
الجَدَلِىُ عن حُلقه يَلِ: «لم يكن فاحسًا ولا متفحّساء ولا صَخَابًا في الأسواق 
ولا يَجزي بالسّيّئة السَيّئةَه ولكنْ يعفو ويصف-”) 
4 - يقول سيَّدُنا علنٌ كرّم الله وجهّه: إِنْ النبئ يكل قال: «صِلْ من قَطَعَك. 
وأَحسِنْ إلى من أساء إليك» وقل الحقٌّ ولو على نفسك)20. 


0 1 اس سه م م 79 الح حك ات 
#وقل ربأ عوذ يك من همزابٍ لشَّماطِين (80)! وأعوذ يك رب أن حضرود 8 ن * 
هه في هذه الآية ة غلم الله لهُ تعالى عبادّه طريقة الاستعاذة من شر الشياطين» عن 
طريقٍ النبيّ لِك فالشَيطانٌ أحيانًا يوَسومن إلى الإنسانٍ وهو بعيدٌ عنه» وأحيانًا يتبدّى 
في شكلٍ إنسان» ويشير يد على الإنسان بمشورة خاطئة» مثلما ذُهَب إلى سيّدنا إبراهيم 
عليه السّلامُ عندّما هم ببح سيّدِنا إسماعيلَ عليه السلام» وحاوَّلَ منْعه من ذَبْحه. 
وباختصار: فإن عو ني وهو يرى الإنسان من حيث لا يراه 
ولذا ينبغى للإنسان أن يستعيدٌ بالله تعالى من شد الشّيطان» حتى يَحَمَظَه الله تعالى من 

الشَّيطانٍ ومن وَسوستهء وإليك بعض الأدعية في هذا الخصُوص 

- قال رسول الله كَل فيما رواه عَمْرُو بن شعَيب عن أبيه عن جََدّه: «إذا فَزِع 
أحدُكم في النّوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التَامَةِ من غضّبه وعقابه وشرٌ رٌ عباده» ومن 
)١(‏ البخاري» كتاب الأدب. باب 6 برقم51١١1.‏ 


(0) الترمذيء أبواب البر والصلة» باب 594 برقم 5١١5؟.‏ 
(37) كنز العمال» : 69" برقم 59794. 


ات م هي | قد |3 الحم في تفسير خير الكم ( (امجلد الرابع) 


هَمَرَاتٍِ الشّياطين» وأن يتحضرون. فإنها لن تَضّْه). قال: وكان عبدٌ الله بنُ عَمْرو 
يُلقَنّها مَن بَلَْ من وَلَّدِه ومن لم يَبلْغْ منهم كتبها في صكٌّ ثم عَلّقها في عتّقه)0©. 

١‏ حَوَداجآءأحدهُم لوث وَل وحمو ن 0 لَعَلَأَعَمَلُ صلِحَافيمَا َك كلا نا 
كِلِمَةُهْوَ مها 4 

5 - سيتمئّى الكافز عند موتيه. وعند بَعْئْه من قبره» وعندَ إلقائه في جهنّم» 
أن لو أعيدَ إلى الحياة الذَّنيا ثانيةٌه حتى يعمّلَ الصَّالحاتِء ولكنّ هذا الكلامَ كله 
لن يُفِيدَه بشيء؛ لأن وقت التوبة كان قبل ذلك بكثير» وهو لم يستفِذ منه» هذا 
من جانب» ومن جانب آخَرَ فهو يكذِبُ؛ لأنه على فض الستعيل لو ارس 
إلى الذّنيا ثانيةً فلن يعمَلَ صالحًاء لأنه لم يكن مُنكرًا للإسلام في الذّنيا بسبب 
سُوءِ فَهُم مثلاء وإنما كثيرًا ما يحدث أن يكون الإنسان على علم جيدٍ بحقيقةٍ من 
الحقائ ئق» ولكنه يُكرُ هذه الحقيقة بسبب عناده وتعصّبه وتكبّره وحقده وطمّعه 
باع هوى التفسء وهذه كلها أمراضي مُهلكةٌ تجمَلْ الإنسانّ غافًا عن عاقبته 
ومصيره» كما أنَ الله تعالى قد حَلّقَ هذه الدُنيا للابتلاء» فإذا أَرَيْنا إنسانًا عاقبةً 
الشُوءء ثم أرسّلناةٌ إلى الذّنيا ثانية» فلن يكونّ هناك معنّى للابتلاء عندئلٍ. 


112 سه ودر _ 


##ومن ن ورأيهم بر برخ زخإكن يوم بعئون ٠‏ 

ما يكون حائلا بِينَ شيئيين وعمّبة بيتهما يُطلّقُ عليه «بَرْرّخْ»» والمرادُ 
بِالبَوْرّخَ هنا: الفترة التي تفصلٌ بِينَ الموت والقيامة؛ لأنه ججابٌ بِينَ الحياةٍ الذّنيا 
والحياقالآخرة» ولهذا لايستطيغ أحثآن يموة إلى هذه التتبابعة انديفارتهاء وإنما 
سيبقى في هذا البَوْرّخَ حتى يوم القيامة. 


000 الترمذي. كتاتب الدعوات. باب ع برقم /5067. 


(اسخزء - ١6‏ ) سورة المؤمئون *85/ 989-غ: ٠١‏ د سشا سس 5# 


« فَإِذا نضِحَ ف الور فلا أضاب يتنهم يذ ولاشساءلورت. 
- ستنقطعٌ كل الأرحام بِينَ الكَفَار يوم القيامة» وليس معنى هذا أن الأب 
لن يكون أبَاء وأنَّ الابنَ لن يكونّ ابنّاء ولكنّ معناة أن أحدًا لن يُباليَ بالآحَرء إذ 
سيكونُ كل واحدٍ مشغولًا بأمر نفسه وسيَفِدٌ كلّ واحدٍ من الْآخَرِ بعيدًاء لكنّ أرحاءَ 
الي يي ستبقّى قائمة مثلما وَرَد عن سيّدِنا المسوّر بن مَخْرَمةَ رضي الله عنه» أن 
النبيّ يك قال: «فاطمةٌ شََجْنةٌ منّي» يَبِسُطني ما بَسَطّهاء ويقبضني ما قَبَضَّهاء وإنّهِ ينقطمٌ 
يوم القيامة الأنسابُ والأسباب. إِلَا نَسَبِي وسَبَبِي وصهري"9", وستّظلّ أنسابُ أهل 
الإيمانٍ بالنبئ يل قائمة أيضًاء وسوف يُعينُ كل منهم الآخَرَ؛ لأنَ النبئ كَلْةٌ هو 
أبوا الم مدي برازواك المطيرات رضي الله عنهنٌ أُمَهاتُ أهل الإيمان. ولمزيد 
من التفصيل عن هذا الموضوع راجع الآيةَ رقم 7 من سُورة الرعد (1): وكذا 
الحاشية رقم 7 . 
يقولٌ سيّدُنا عل كّم الله وجهّه: سمعتُ النبئّ صلى الله عليه وآلِه وسلّم 
يقول: إذا كان يومٌ القيامة نادّى منادٍ من وراء الججاب: يا أهلّ الجَمْعء عضوا 
لل ب 0 رسام عي 101" 
هم تَعلتْ موازبئة. تولك هم الْمُؤلخُورس (3]) ومن حَقّتْ موز - تيك ادن 
0 20 
4 الذين تكون حسَناتّهِم يوم القيامة أكثرَ من غيرهم همُ المفلحون. وسيّدخُلونَ 
الجن والذين ستكونُ سيّئاتّهم هي الأكثر فهم الخائبونٌ» وسيّلقَوْنَ في جهنم داخرين» 
حيث ستحترق لحوم وجوههم بنار جهنم وتنتكمش» وتنكشف أسنانهم» 11 
منظرهم في غاية القبح. 
(؟) المستدرك. الإمام الحاكمء *: ١1"ء‏ ومسند فاطمة. .١١١‏ 


1 


6 


* 


4 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد الرابع) 
و رس ى 52 ءاس سرس سا أ اس لت ليح ل ال ا ال ار < ماود 

ألم تكن ايت تل علكي فشر يها تُكذبوت (5) قَالوأ ربا لبت عَلِكَنَا سْقُوينا 
وحكنا وما ضاليت »* 

ألا تذكرون حين كانت آياثنا تتلى عليكمء وأنتم تكذبون بها؟ وعليه 
سيعترفون بالذنب قائلين: يقيئا غلبت علينا تتعاسة وشقوة اتباع النفس والهوى. 
وكاب الفع قاضال 
ربا لئسا وَنْعدَنا وِذَآ موس (00)) فال ْوأ دبا ولَامْكَلِمُونِ # 

١‏ يعني: أَخُرجنا مرّةَ من نار جهنم وأعِدنا إلى الذَّنِيا ثانية وإن عصَيْناكَ 


وقتٌ الاستغاثة» ولهذا ذُوقوا عذابت طغيانكم وضَلالِكمٌ الآنَّ. 


إِنَّهُء كان ريق مّنْ عبَادى يَفولُوس وبآ أمنَا عفر لَنا وأرحخنا وأنت حَيْرٌ ألريّحِينَ (013) 
وخر حو نوك وفرى واشنشر َنم تتشسكوس إن ريم البو 
يماصبروا أَنَهُمْهُمْ الْمَلِرونَ 4 

5 يعني: حين كان المسلمونّ في الذّنيا يَرفَحُونَ يدَ الذَّعاءِ في حضرتي 
امعان كم تسخّرون منهم» وكندّم تنهمكون في مضايقتهم إلى الحدّ الذي 
كم تنسَؤتي» لكنهم صبَروا على إيذائكم؛ واليوم نهم عليهم لقاء صَبْرٍ 
بجر عظيم بحينَ أصبحوا هم المُفْلِحِينَ الفائزينَ في كل أمر من الأمور. 


سم لمم سر مرج راسم 
٠‏ 


كلك إن الاير عكةسية كلا وبر سك رماي (5) 
كان الكفّارُ يعتقدونَ أن الحياة الدّنيا هي كلّ شيء, وكانوا يُنكرونَ الحياة 
الأخرى؛ ولهذا سيُسألونَ يومَ القيامة: كم مَكَثْكُم في الذَّنيا من الوقت؟ وسيكونونٌ في 


المع 


(الزء 8 )١‏ سورة املو «9/ 1/125 ل له 
اا اقلق و لقوق ينما يززة أغوال يرم القزامة مسغبواقررة ركان السرالالايا 
قل من يوم واحدء وستُخيرُهمٌ الملائكة بالعدد الصّحيح؛ وعنذئذٍ سيقولٌ ال له تعالى: 
إن الحياة الذّنِيا قليلةٌ فعلّا في مقابل الحياة الآخِرةٍ الخالدة» ليتكم عَرَفْتَم أنكم في 
هذه الذّنِيا لسثّم خالدينَ» كم اليو ١‏ من المفلحينَ الفائزينَ أيضًا مع أهلٍ الإيمان. 


ل وح سس 1< سس ل 0 2 
أفحسسبثم أَنَّما نما خلقتكم عبتا 2 كم ينا لا تريحعون # 


5 الله تعالى لم يَحْلْقْ شيئًا عَبئًا ولو كان ذَرَةَ صغيرة» فكيف يمكنٌ أن 
يَخْلّقَ أشرف المخلوقات السيّدَ الإنسانّ بلا مقصدٍ أو هدف؟ فلقد أَنُعم عليه 
بإمكاناتٍ عظيمة من العَفّل والمَهُمِ استطاع بِمَضْلِها إخضاعً الأحياء جميعًاء ولهذا 
لا بدٌ أن يُسألَ عن هذه النُعم العظيمة. 
52 إِلَدهًا ءاخر لا برهن هبو دما حسَابهُ: عند ريد إِنَّهُ لا يفْيمُ 
1 

700 دليل على إشراكهم. 
ولهذا فإنهم لا يمكنٌ أن يُفلحوا يوم القيامةٍ أبدًا في حساب الله لهم. 


الفقير إن الله : محمّد إنداد حَسَين بِيرْزاده 
ٍ جامعةٌ الكرّم إنجلترا 
بعد صلاة العصر من يوم الخميس ١/8‏ سسبتمبر 
١‏ ٠م‏ 
الموافق ١/‏ رمضان 579١ه‏ 


/و5 


5 و ار 2 ءِ ف م 
هذه السّورة مدنيّة» واسمها: «النور). وهو ماخوذ من الاية رقم ه” فيها. 
وقت نزوطا: 


َرّلت هذه السُورة بعدَ غزوة بنى المُصِطْلَّق؛ لأنَّ بها ذكرًا لحادثةٍ «الإفك» 
التي وَفَعت بعد غزوة بني المُصطلّق. 

لزنا جريمةٌ كبرى وذنبٌ عظيمٌ في الإسلام» وعقابُه شديدٌ في القرآنٍ الكريم 
والحديث النّبويٌ الشّريف. فإِنْ زنا شخصٌ غيرُ متزوّج يُجِلْدُ مائة جلدة» أمًا إِنْ زنا 
المتزوّحٌ فَيْرجَمُء والشخصُ غيرٌ المتزوّج قد تَعْلِبُه شهوته في وقت من الأوقاتء أما 
زنا المتزوّج فهو خيانة لزوجه وتَعَدٌ على حدود الله غيرُ مبرّرء ولهذا كان عقابه مشدّدًا. 

في هذه السّورة نْهى الله تعالى عن ارتكاب الأسباب التي يمكنٌ أن تؤدّي إلى 
الزناه على سَبيل المثال: أَمَرَ الله تعالى كلّ مؤمن ومؤمنةٍ أن يض بِصَرَهء؛لأنّ الشَّيطانَ 
يلقي بالأفكار السيّئة في القلب عن طريق النظر» ولهذا أَنِْل الله تعالى أحكامَ الججاب. 
ومَتَع من دخولٍ بيت أحدٍ آخَرَ بغير إِذنهه حتى لا يُختلطً غيرٌُ المّحارم من الرّجالٍ 
وَالسناء كا 


صن | ويل ا الكرم 2 تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 


كما جاءت في هذه السّورَةٍ ة تلك الآياث التي برَأً لله تعالى فيها أ المؤمنينٌ 
السيّدةَ عائشةً رضي الله عنها مما انَّهمّها به المنافقونَ» وفي نفس الوقت أَغْلقَ الله 
تعالى كلّ أبواب اتّهام النْساءِ بلا سبب أو دليل» باننمن نيه امرأ مينلدة بالزناة 
ولا يستطيعٌ تقديم أربعة شهودٍ على ما يدَّعيه» فإنه يُجِلَدٌ ثمانينَ تخلدة. 


يقولُ سيّدُنا مجاهدٌ رضي الله عنه: إِنَّ النبيئ كَل قال: (عَلّموا رجالكم سُورةَ 
المائدة. وعلهوا نساءكم سورة لوو 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حُْسَين بيرْزاده. 
جامعة الكرم إنجلترا 
بعد صلاةالعصر من يوم الأربعاء 14 سبتمبر 04٠1م‏ 
الموافق 5 7 رمضان المبارك 574 ١ه‏ 


.449549 برقم‎ "1/7 :١5 كنز العمال»‎ )١( 


(أطيزء  )١8‏ سورة الثور 4 7 للللللل --- 88 


/ 


مكية »)٠١*(‏ أياتها (14)» ركوعاتها (9) 


14 4س سه سه سس حت سه سه سرك ساح سس 7 2 ل عرصم وه 1 
سورة أنزلنتها وفرضنها وأنزلنا فآ ايت ب 0 120 الزانية والزانى فَأجِلِدواً كل ويح 
م رج كله وم صمئ 0 0 أ- 2-6 بوه 


00 جلدة ولا تَأَخْذْه هما رأف في دين الله إن 6 دي مون الله والْيو ما لاخر يي 
ديؤي () رآ ليتع ار مقره ل كف انور 


و هم 701 كي و وح سه سر 7-7 2 رشعره يي هل ا ا 
وحرم رك عل النزيني (20) اليو الْمُحصكات م لينو بأريعة شهداء فاج د وهر تمننين 
لي 31 


يا 48 عم 0 1 الذي نونكم ِل 
ورور 


مر درو هه © 07 رعو 204 ا 0 0 00 فكي حل هه« 7 7 5 

مم لا رودو ”7 ساسك 11 هه لوو مم سس 000 

7 فت 10 غلم الك لا الكل مت 
أ- ل الى 


سجس ره و ا رم لا 0 0 
دح ومني 14 و ل مو 2121010-1 


و 1217 ا 06 


ا 


نير أرَهوقْه ولت يتنو للخ كن > 
ال تعالى هو الذي أل كل سو القرآنٍ الكريم؛ وهو الذي قور كل الأحكام 
التي وَرَدثُ فيهاء وبالتالي فإنْ من الممكن أن يكون معنى أن يَنسْتَ الله تعالى نزول 


ع ساع 


هذه الشُورة بصفة خاضةٍ إلى نفيه أنَ أحكام هذه الشورة بالنّاتِ على قدر عظيم من 


#مسم ‏ ضضض ضضضيية | يداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد الرابع) 
الأهميّة» مثلّما قال النبيئ كَلِ: «علّموا رجالّكم سُورة المائدة» وعلّموا نساءكم سُورةَ 
الثُور للق 

الوحدةٌ الأولى والأساسية للمجتمّع في الإسلام هي الأسر فإذا صَح نظام 
الأسرةٍ عاش المجتمعٌ كله في أمنٍ وأمان» ولع كل امرأٍ في الأسرة وكرامتها 


عا وار لان لاا ساق بالمرازت الإنصب في عله الور لوذا ءالا 
أهمئة امه 


أَلرَانية والزان فأجِد وا ل وِحِدمَتمَا أنه جأْدة # 


؟ جاء تحديدٌ العقاب في القرآنٍ الكريم والحديث الشَّريفِ لأربع جرائم 
هي: السّرقة» وقَذْفُ الشّرفاءِ رجالا ونساءً بالرّناه وشربُ الخمرء والزّناء وهو ما 
يُطلَقُ عليه الحدودٌ أمَا عقابٌُ باقي الجرائم فيقترحُه الأميز أو القاضي طِبِقًا للظروف. 
وهو ما يُطلقُ عليه التّعزِيرُ. 
حك وعقاب الزنا: 

كان الزَّنا منتشرًا في العصر الجاهليّ» ولم يكن أكثرُ الناس يعتبرونّه عيباء ولهذا 
كان من الصَّعبٍ إعلانُ عقاب شديدٍ له فجأة» وهكذا نَرَّل حُكمٌ تحريم الزّنا تدريجيًا 
لماعتت هه شك تدرن قزرت التهي ركان رشك تلق عن ترصن 
هو أن النساءً اللائي يرتكبنَ الرّنا بد تم حبسهنٌ في البيوت: 000١‏ 
من نيكم فَأسْتَشْدوا ءا كوه نوكه وبحت ون اكرذوا تاسسؤم َف 


8 سه مص يو ودس 2 


رفي المر تاد 2 عل الله طن سبِياا 4 [النساء: عوسي 


() سبق تخريجه قبل قليل. 


الوم ا الو جل 81 
مستقبلاء والحُكمٌ الثاني في هذا الخُصوص مذكورٌ في الآية رقم (؟) من هذه 
السّورةٍ نفسها يعد . : اجلدوا الرّجلَ والمرأة عند ثبوت ارتكابهما الزّنا مائة جَلِدةٍء 
ثم بع ذلك جاء الي ل بخكم أن ما ئة جَلدةٍ عقابُ غير المتزوّجِينَ الذين ينون 
أما الذين يَرْنُونَ من المتزوّجِينَ رجالا ونساءً فعقايُهم الرّجْم. 

ل ل لكف لأنه ليس جريمةً تتعلّق بشخْصَيْنٍ 
فقط وإْما هو جويءة بتِعةٌ في حقّ شرف وكرامة يِه ولهذا حدّد السلا 
لإثباتِ وقوع هذه الجريمة أربعة شهود بِدَلَا من شاهدَيْنِء على أن يكونوا مسلمينٌ» 
وشهود عِيانٍ أيضًّاء فإذا انهم شخصٌ شخصًا آخَرٌ بالزناه ولم يستطغ تقديم أربعةّ 
شهود. يُجِلَدُ ثمانينَ جَلدةَ عقابًا له على هذا القَذْفء. حتى لا يتجدَأ مستقبّلا على 
للعبٍ بشَرفٍ أحدٍ بغير دليل» وقد تبت وقوعٌ جريمة الزنا مين فقط في العهد 
النبويٌ الكريم. وكان اعترافًا مين ارتكبوا الزن أيضاء ولم ية ع درط وجود 
أربعة شهودء وفي هذا الخصوص هناك حديثان طويلان وَرَد فيهما ذكرٌ لَرَجَم 
سيّدنا ماعز بن مالك وامرأةٍ لارتكابهما الرّنا واعترافهما بذلك دونَ وجودٍ شهود 
لم0 , 


عن 


عاب الزنا في الاب المقدس: 
١‏ 0 لك يف اذغاء رجل بِأنْ الفتاة ليست عذراء,؛ ؛ يحرج م القاضي هذه الفتاة 
أمامَّ باب بيت أبيهاء حيث يقومٌ الناسئ في المدينة برَجمها(". 


. 7 ١ 5 :/ السئن الكبرىء. البيهقى»‎ )١( 
.5١ 5٠١ "1: الكتاب المقدس الحى. الاستثناء:‎ 6 


كه 





إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 

؟ -لوتزوّجث عذراءً بشخص ماء وقام شخص آخَرُ في المدينة بمعاشّرتهاء 
إن هذَيْنِ يُخْرَّجِانٍ إلى باب المدينة ويُرَجَمانٍ هناك". 

إن - جاء الفقيٌ والفريسيُ بامرأٍ زَنَت» فأوقفت في جَمْع من الناسء وقيل 
َيَسوع: يا أستاذ» لقد بض على هذه المرأة أثناء ارتكابها لزنا وححكم موسى 
عليه السّلام في التّوراة أن َقَدٌلَ مِثلَ هذه المرأة» فبماذا تَحكُمُ أنت في هذا الأمر؟ 
لقد قالوا هذا لاختباره» حتى يَجدوا سببًا ينّهمونه به» ولكنّ يَسُوعَ عليه السّلام 
انحتّى على الأرض وأحَذ يكدّبُ بأصبعه عليهاء فلمّا | ستمدٌوا في سؤاله اعتدّل 
عليه السّلام وقال: حسئاء ارجموها”". 


عقاب " او رجالا 5-9 

59 الجَلدُ مان جلدة» فإ لم يكين بالمًا أو عاقلا فليس بمكلّف: » مثلّما قال 
النبئُ كَكْةٌ فيما رواه عنه سيّدّنا علىٌّ كرّم الله وجهه: رفع القلمم عن ثااثة: عن 
الثائم حتّى يَستيقظ» وعن الصَّبيٌ حتّى يَشْبٌ وعن المعتوه حتّى يعقل)”". 
كيفية الجلد: 

يقولٌ العلامةٌ فخرٌ الدّين الرازي: «وفي لفظ الجّلد إشارة إلى أنّه لا ينبغي 
أن يتجاورٌ الألمُ إلى اللمء ولأنْ الجَلدَ: ضَوْبُ الجلد يُضْرَبُ بِسَوْطٍ وَسَطٍ لا 
جديدٍ يَرَحٌ ولا خَلق لم يؤلم» ويُضرَبٌ ضربًا بِينَ ضريَيْنِ لا شديدٍ ولا واو“ 
)١(‏ الكتاب المقدس الحي: الاستثناء: 717:77 155. 
(0) الكتاب المقدس الحي: يوحنا: 8: 1- /ا. 


فرة الترمذي» أبواب الحدود. باب ١‏ برقم 7 . 


(5) التفسير الكبير. 


رار 0 ور 6 لل سييية]ة 
ول اضرب ولاثرى ".بسر سي 0 
كما أله لاتجوثٌالإساءةً إلى المرجوم عند جم وإنما ل له الود 
من الله تعالى» مثلّما قال سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنّ رسول الله كه أنِيَ برجل 
قل شرت. فقال: [اغريوة 4ه قال أبو شريرة :قينا الضارت يه والغارت ذاه 
والضَاربُ بثوبه» فلمًا انصرف قال بعضُ القوم: أَخْزاك الله. فقال رسول الله يكلِ: لا 
تقولوا هكذاء لا تُعينوا عليه الشَّيطانَ.ولكنْ قولوا: اللّهُمَ اغفِوْ له اللّهّمَ ارحَمه)”". 
عقّاب العبد أو الامة عند ارتكاءبما الزنا: 
العبلٌ البال العاقل ركذ الأَمةُ ة البالغةً العاقلةٌ» إن رَّنا أحدُهما فعقائه: الجَلدٌ 
خمسينَ جلدة: هن أبس بِمتَحِنَةٍ معدن يضف مَاعَلَ المخصتاتٍ مس الْمَدَابِ »* 
ا 
أجل تلبية احتياجاتٍ البيوت» مما يُعرّضهم إلى الإغراءٍ بارتكاب هذا الفعل» ولهذا 
كان التعاملٌ معهم بشكل أقلّ قسوة من الْآخَرِينَ بسبب حالةٍ الاضطرار هذه. 
المسلم الْحُدٌ العاقلٌ البالغُ المتزوّجٌ» سواءٌ كان رجلا أو امرأةَ إذا زناء فإِنَّ 
عقاته هو الوّجمء وعقابه في التوراة أيضا هو الرّجم. ولمزيد من التفصيل را 
حوام شي الآياتٍ من 4١‏ إلى 47 من سُورة المائدة. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


() أبو داود» كتاب الحدود برقم /ا/ا5 51/84 5 . 


سس سجية] نراة كن فدويهير اكز بزمواراة) 

«ولأنَ النبى صلى الله عليه وآلِهِ وسلّم رَجَم ماعرًا ورّجم الغامديّة وغيرهماء 

ولأنَ الخُلفاءَ الراشدينَ أقاموا حدٌ الرّجْم بالإجماع من غير كير من واحلٍ منهم؛ 

فحدٌ الوّجْمٍ ثابثتٌ بالأحاديث المتواترة» وفعلٍ الرَسِولٍ صلى الله عليه وآلِه وسلم؛ 
وإجماح الأمة»0©. 


يقول ال لشّعبيئُ رضي الله عنه محدّنًا عن سيّدِنا عليئٌ كرّم الله وجهّه: إنه ١حينَ‏ 
رَجَم المرأة يومَ الجمّعة قال: قد رَجِمنّها بِسنْةِ رسولٍ الله ككو)(". 

ونقول يكنا عُبادة بن الصَّامِتَ رضي الله عنه: إن رسول الله كه قال: 
سركي سورع احدراعي اده لهنّ سم سبيلاء البكرٌ بالبكر جَلدُ 
ماثةٍ ونَفَيُ سنة» والتَيّبُ بِالنَيّبِء جَلِدُ مائة والرّجِمُ)(”". 

وقد ذكرت الآية الثانية من سُورة النور عقاب من يزني من غير المتزؤّجينَ 
رجالا ونساءً» وهو الجَلدٌ مائة جلدة» وفى هذا الحديث أضيفُ جزءٌ آحَدْ وهو 
انف لمدةٍ عام لكنّ الأحناف يرَوْنَ أنَّ النفَيَ من الوطن لمدةٍ عام ليس داخلًا في 
الحدّء وإنما هو منّ التعزير» فلو رأى القاضي أن يَنفيَ هذا الزانيّ غيرٌ المحصّن 
عامّاء جنبًا إلى جنب مع جَلْدِه مائة جلدةٍ فله ذلك» وبنفس الطريقة جاء في هذا 
الحديث جلدُ الزاني المحصّن رجلا أو امرأةَ مائةَ جَلْدةٍ قبِلَ الوَجْمء ولكن نبت في 
حديث آخَرَ ومن فعل النبئ كَككةِ والخلفاء الراشدينَ رضوان الله عليهم أنّ هّن 
العقَابَيْنٍ لا يجتمعان على أحل» ولهذا يفول العألامة اشر حسية #: «(وحجتنا): 
حديث ماعز والغامديّة قد رَجََ رسولٌ الله يل ولم يَجِلِذهما»9). 


.5٠ :8 الفقه على المذاهب الأربعة.» كتاب الحدود.‎ )١( 
.5/817 برقم‎ ”١ البخاري» كتاب الحدود, باب‎ )0( 
.١59٠ مسلمء كتاب الحدود. باب " برقم‎ )7( 

(8) المبسوطء كتاب الحدود؛ 55:9 . 


(الجزء  )١8‏ سورة الور 8 9/ ا فى 
وحين يموتٌ الزَّاني في الوّجم فلا يُمثْلَ بِجْتتِه ولا تمتهَن وإنما يُغْسّل 
كعامّةٍ المسلمينَ ويُكفّنُ وتُصَلَى عليه الجّنازة» ويُدفنٌ بكلّ احترام وتكريم في 
مقابر المسلمين"'". 
يقولٌ سيّدُنا بْريْدة رضي اللةعنه: لمَارُّجِم ماعرٌ بن مالك قال رسول الله كك: 
«استغف روا لماعز ااا اضر ااا بن مالكء فقال رسول الله ك: 


القند قات تو لى تمت بين أمة لوسيكايت 0 


ويقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: لما رُجم ماعرٌ بِنُ مالك فسَمِع 
تنُك رَجُلَيْن من أصحابه يقولٌ أحدُهما لصاحبه: انظز إلى هذا الذي سَثَر 
لاا ا ام ري اليا فسَكت عنهماء ثم سار ساعة حتّى مرّ 
بجيفة حمار شائل برجله فقال: «أين فلان وفلانٌ؟», فقالا: نحن ذان يا رسول الله 
قال: «انزلا فكلا من جيفةٍ هذا الحمار». فقالا: يا نبئ الله» من يأكل من هذا؟ قال: 
امام يوي لا رسيا ص بي كر 
أنهار الجنّة بن+ 00 ّ 


ليس على الكافر حد: 

عند جمهور الفقهاء يُشترَط لإقامة حدٌ الرّنا أن يكونٌ الزاني: 0 0 
أو ا ب ل ل 0 
(0) (إذا مات فى الحد يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين». التفسيرالكبير. 


(9) أبو داود» كتاب الحدود برقم /57 5 . 


ده لسسسط هه إداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 
والكافرٌ لم يلتزمْ بحقوق الله تعالى» وعندَ فقهاءٍ المالكيّة: لو زَّنا كاف بكافرةٍ فلا 
يقامُ عليهما الحذَء ولكنْ يمكن عقابه بعْرَض اللأديي. 


حا م الوقت هو الذي يقي الحد: 

انّفق الفقهاءٌ على أنه «لا يقيمُ الحدود إلا الإمامٌ أو مَن فوّضَ إليه الإمامُ 
باتّفاق الفقهاء؛ لأنه لم يَقَمْ حل على عهد رسولٍ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم إلا 
بإذنه ولا في أيام الخلفاءٍ إلا بإذْنِهِم ولأنّ الحدّ حقٌّ لله تعالى يَفتقرٌ إلى الاجتهاد. 
ولا يومَنٌُ فيه الحَئِفء فلم يَزْ بغير إِذْنٍ الإمام»”". 


لا حدود قِ دار الحرب: 

انق الأئمةٌ على أن «الحدود لا نام في حالٍ العَرُوه ولا في دار الحرب. 
والدَليل على ذلك: ما فَعَله سيّدُْنا سَعدُ بِنُ أبي وَقَاص مع أبي حجن النّقَفى. 
فتّرك سَعدُ بِنُ أبي وَقَاص إقامةً الحدٌ عليه حيثٌ أن الحدود لا تقامُ في حالٍ الغزو. 
والتعزيرٌ يَرجِعٌ إلى الاجتهاد» وقد رَأَى سيّدّنا سعد عَدَمَّ إقامة حدّ الشرب على 
أبي محبجَن ولا تعزيره بعد أن بِذَّلَ نفسّه في سَبيل الله تعالى» وقد رُوي أَنْ الى كلل 
تهى أن يُقامَ حذّ في أرض العد)7". 


)١(‏ «أن يكون مسلمّاء فى رأي المالكية» فلا يحد الكافر إن زنى بكافرة ولكنه يؤدب إن أظهره.... 
وقال الججهور يح الكافربضة] ليا لكنه لأ نوجعم لمر عند اللحتليةوبوإلما خلد ولا 
حد للزنا وشرب الخمر عند الشافعية والحنابلة على المستأمن؛ لأنه حق لله تعالى» ولم يلتزم 
بالعهد حقوق الله تعالى». الفقه الإسلامي وأدلته» حد الزناء 5: /ا. 

(0) الفقه الإسلامي وأدلته» 5: /ه. 

() الفقه على المذاهب الأربعة» كتاب الحدود. ©: 0-55 . 


ااا -18) سورة الور 7/ اس سإ يي 


7 1 بهم أ و3 
في دين الله 4 


ب ل ن حقفيقةٍ الجرائم وعقابهاء وسواءً كان الححكمٌ 
قاسيًا أم غير قاس. فإنْه لا يخلو من حكمة» والذين يؤمنون بالله تعالى لا يُبدّلونَ 
في حدوده وأحكامه؛ لأنَّ العقاب بأقلٌ من المقّر يُفقدُ العقاب أثرَم والعقاب 
بأكثرَ من المقرّر ظَلدٌ والله تعالى لا يحتٌ الظالمين» ويقولٌ العلامةٌ فخرُ الدّين 
الرازي في تفسير هذه الآية: «في الحديث «يؤتّى بوالٍ نَقَص من الحدٌ سَوطاء فيقال 
له: لمّ فعلتَ ذاك؟ فيقولٌ رحمة لعبادك» فيقال له: أنت أرحَمٌ بهم منّي! فيؤمَدُ به 
إلى النّاره ويؤْنّى بِمَن زاد سَوطًا فيقال له: لم فعلتَ ذلك؟ فيقول: ليتتّهوا عن 
معاصيك: فيقول: أنت أحكَمُ به مّي! فيؤمَرُ به إلى الثان:7. 

ولم ‏ يَسمّح النبي كك في إقامةٍ الحدودٍ - بأيٌ تفرقةٍ أو تمييز» على سبيل 
المثال: قالت السيّدة ُعائشةٌ أمُالمؤمنينَ رضي الل عنها: إنَ فريشًا أهمّهم شأن المرأة 
المَخْزوميّة التي سَرَقتء فقالوا: ومن يُكلّمُ فيها رسول الله بلِ؟ فقالوا: ومن يجترئٌ 
عليه لا أبنافة ونويع شف رسول: الله كه فكلمه أسائة تفقال وسيل الله كلد" 
(أتشمَعٌ في حدّ من حدود الله). ثم قام فاختطب. ثم قال: (إِنْما أهلكَ الذين قبلكم 
أنْهم كانوا إذا سَرَق فيهم الشَّرِيفُ تركوةٌ» وإذا سَرَق فيهم الضَّعيففُ أقاموا عليه 
الحدّء وايمُ الله» لو أن فاطمة ابنةَ محمَدٍ سَرَقَتْ لقطعتٌ يدَها)(". فإذا اذَّعى أحدٌ 
أنْ الحدودّ التي قرّرها الله تعالى في القرآن الكريم والسّنةٍ النَبويّةَ حدودٌ همجيّة فية | 
قاسيةٌ» فهذا يعني أنه ينَّهُمْ الله تعالى والنبئ كَل بِالهَمَجِيِّ والعياذ بالله» ولهذا فإنَّ 
مثلَ هذا الشخص يَخْرُحُ من الإسلام. 


(1) التفسير الكبير. 


(0) البخاريء كتاب الأنبياء» باب 05 برقم 41/8 ". 


إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
#وَلمَشَرٌ عَدَ 206 طاح 111 


ولشهد عذابهما طايفة من الْمؤْمِِينَ # 
؛- الف لضان م لقاب انيل المجرمعقات ري ويرتّدعَ 


الآحَرونَ عن ارتكاب الجُرم عنتما يرَؤن ذل العقاب» ولكي لا يتا يتشجعوا على 
ارتكاب الجُُرم إن فَكُروا في ارتكابه» ولهذا يأمُرُ د الإسلام أن يقام الح على الُجرء 
أمام الناس. 


ولسُوءِ الحظّ فإنَّ تنفيدَ الحُكم على الملا في أيامنا هذه يُعتبَدُ مخْالِقًا لحقوق 
الإنسان.» أمَا حقوقٌ الضحايا التي أتلمَها هو لاء المجرمون على الملا فلا يهِنَهٌ 
بها أحدٌّء على سَبيل المثال: لو أن مجموعة من المجرمينَ ذَبَحوا شابًا بالسّكين 
أمامَ أعيّن الناس في السّوق ثم هَرَبواء ولمَظّ المَجْنِيُ عليه أنفاسَه منتفضًا من 
الألم أمامَ أعيّن الناس» وأصبح أطفاله يتامّى وزوجيُّه تكُلى» هؤلاءٍ المجرمونّ 
لم يرتكبوا مخالفةَ لحقوقٍ الإنسانٍ بالنُسبة للمقتولٍ فقطء وإِنْما اغتّصّبوا حقوق 
زوجته وأطفاله أيضًاء وبالتالي كان يجبُ أن يُعاقب هؤلاءٍ المجرمون الذين 
اعَدَوْا على حقوقٍ الإنسان بالعقاب الذي يستحِقُوتّه وأنْ لا يتمٌ التعاملٌ معَهم 
بأيّ نوع من الرّأفة» وأن َم تعليقهم على المشازق في نفس الوق الذي ارتكبوا 
فيه جُرمَهم وأمامَ أعيّنٍ الناس أيضًاء لكنّ الذي يَحِدْتُ هو وضعٌ المجرمينَ في 
السّجن لعدّةٍ سنوات» ثم إطلاق سراجهم, فيمثْلونَ مزيدًا من الخَطرء وفي رأبي 
أن في هذا مخالفةً للعدلٍ والإنصافء وتشجيعًا للمجرمينَ» ولهذا تزدادُ نسبة 
جرائم القتل» والرّحمةٌ بالناس أمرٌ طب ومطلوب. ولكنّ الرّحمةَ مع المجرمينَ 
تعني ‏ ببساطة ‏ أن نتيجةً هذه الرّحمة هي التعدّي على أمن الناس وأمانهم 


0 


بالظلم. 


(الجزء ‏ 14) سورة الثور ع 9/ 17ج ل 4ه 
© التجربةٌ العمّليّةٌ تقول: إن الزاني يتزوّجُ بزانية أو مشركة طبقًا لذَّوْقه 
الخبيث» وهكذا الزّانيةَ أيضًا يتزوَّجُها زان أو مشرلك؛ لأنّ الدَيّنِينَ أصحاب العمَّةٍ 
وطهارة الذّيل من الرجال والنساءٍ لا يَقبَلونَ أن يرتكبوا الرّنا ولا الشَّركَ كذلك. 
ولهذا وم الرّواحُ من هؤلاءِ الخُبَئاءِ رجالا ونساءً على أهل الإيمان» صحيحٌ أنه 
سمح بعدَ ذلك بالرّواجٍ من المسلم الزّاني والمسلمة الرّانية» يتما بتقيت خرمة 
الرواجٍ بالمشرك والمشركةٍ قائمة"» لكنْ إن لم يَرجِمْ هؤلاء عن فعل الزَّنا 
القبييح حتى بعدّ الزَّواجٍ فإِنَ الزَّواجَ وإن كان صحيحًاء لكنّ فعلّ الزّنا حرامٌ وذنبٌ 
عظيمٌ» وينبغي التوبةٌ منه بأسرع ما يمكن» وحين يتوبٌ الزاني أو المشركُ رجالا 
أونساءً ‏ من الزَّنا والشّركء فليس هناك مانعٌ منّ الاقترانٍ معَهُنٌّ بالزَّواجٍ؛ لأنْ الله 
تعالى يغفرٌ ذنوب التائبين. 
لسكب قرسو هئ مَبنُوفز تكي لوبو مهد بدا 
َلك هم مسقن * 
” -من انّهم شخصًا عفيمًا ‏ رجلا كان أم امرأة ‏ بالزّنا ولم يستطع تقديم 
أربعةٍ شهودٍ على ما يقولء فإنَ عقابَه هو الجَلدُ ثمانينَ جَلْدة وهو ما يُسمّى حدّ 
القَذْفء كما أن هذا القاذف لا تقبَل شهادثه بعد ذلك» ويصبحٌ فاسمًا. 
وجديد بالذّكر أنه لو قال ثلاثةٌ شهود: إنهم رأَوا فلانًا وفلانة في حالةٍ الزّناء 
يُطبّقُ عليهم أيضًا حد القَذْف؛ لأنّهم ليسوا أربعة» ولو قال آلافٌ: إن فلانًا زناء 
ولم يكن هناك شهودٌ عِيانٍ: عوقت كل هؤلاء(©. 
)١(‏ «وكان الحكم عامًا في الزناة أن لا يتزوج أحدهم إلا زانية» ثم جاءت الرخصة ونسخ ذلك». 


روح المعاني. 


6ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
ٍا إلا امأو ند لِك ولسَلحووِنَأحَفُودُ يحي 4 

لأف د يت بعدَ ارتكاب جريمةٍ القَذْف وأَصْلّح نفسّهء لا يُعمّى من الثمانينَ 
جلدة آنا العذات الذي كان سيّلقاه يوم م القيامة بسبب فسقه. يُنجيه الله تعالى منه. 
ولكن هل تُقبَلُ شهادثه بعد توبته أم لا؟ اختلف العلماءٌ في هذاء وعندَ الأحناف: أنه 
لا تل شهادثّه حتى بعدَ توبته. 


وان رون أَزونجهم ور يكل طم ش11 إل نضح مسهدةٌ أحيهر َم هات بأل نه لمن 
ألصَدِويت # 

- طبقًا للآية رقم 4 الشَّخْصُ الذي يَتّهِمْ امرأة بالزّنا ولم يستطغ تقديم 
أربعة شهودٍ على ذلك يُجِلَدٌ ثمانينَ جلدة» وهو ما يُطْلَّقُ عليه حدّ القَذُف. 

ولكن إِنِ انهم زوج زوجتّه بالرّنا فلا يُطبّقُ عليه حدّ القذف؛ لأنه إن كان 
ممكنًا لأحدٍ من عامّة الناس أن يَصمُتَ ولا يُبلَعَ عن واقعةٍ الزِّنا إذا لم يتوافَر لديه 
شهودٌ أربعة» إن الأمرّ يصبحٌ أكثر قسوة فيما لو رأى زوج زوجتّه في حالةٍ الزّناء 
إذ إنه لو ذهب ليُحضِرٌ شهودًاء لأدَى ذلك إلى إمكانيّة هروب الزاني» وإن انهم 
هو زوجتّه بالزّنا دونَ شهود أقيم عليه حدٌ القَذْفِ ثمانينَ جَلدة وإن لم يُلْمْ عن 
لراللؤرناه قرافي لسارو روجا زاي؟ ويا إن الاقاتي بن 
هذه الآيات الأربع قرّر عقات العا للر واه جَيْن بدلا من القَذْفء بمعنى: أن الزوجَّ 
يم بله أربع مات أن زوجته رت مع فلانه وأنه صادق فيما يقول» وفي المرة 
الخامسة يقول: ِنَّ لعنةً الله عليه إن كان كاذبًا في دَعُواهء وثة َقسِمْ الزَّوجةٌ أيضًا أربع 
مرَاتٍ أن زوجّها كاذبٌ في انّهامه لهاء وفي المرة الخامسة تقول: إِنَ غضّب الله عليها 
إن كان زوجها صادقًا في دَعُواهء وبهذه الطريقةٍ نَجَا كل من الزُوج والرّوجِةٍ من حدّ 


ا ا ا 
ءءء 1 . 0 ا ع حو ب ان ا داك 
القَذْفء ويُطلَّقُ على هذه الخّطْواتٍ كلها: اللَعان» ثم يرق القاضي بين الرّوجَيْنَ 
ولا يعودانٍ بعدّها إلى بعضهما متزوّجين أبدًا. 


١ 2‏ ند سر 2 سر حو سم لاخر 0 >2 م 


ولوّلا فضل يك ورحمته. وأن الله توا ححكيم ص 
ني لويم لقف على الأ مس0 
فإِنَ من فضّل الله تعالى وكرّمه العظيم أن قوّر حُكم اللّعانِ للزَّوجَيْن 


إن اليس جلو ياْاذكِ ضيه تك لا سبو را لَك بل هر حر لد لكل أي و 
اكْتبَ ناَك وَل كله ينه 1 دعي © تجن قر 7 
و كش ري نان فين أل مر عا د شهدا مذ . 
َأنوَأ لتب[ ولك عند هه هم الْكَدبونَ (7)وإكامَضْ لاله بعر ويَمسُهء في لد 
لبر لتك مَأفضر فَضَثُمٌ فيه عَنَابٌ عَظِيمْ (0)إذ ,ليك تبأ أفواحك ما 
كيو وذ وقنسبرقة مِي َعَم )هلإ سوعشوٌ قث تيكو 
نآ أن مه اق م1 هاذا ميان عظيم (00) يحظحم له أن تعودوأ 52000 
مُوْمِنيتَ وِسَيْن أله 200 ت وده ء علي َكب (8) إرك الدْبنَ مجيونَ أن مَفِيمَ 
الحم فى لذ اموا د عَذَات | لي ا خرو هبعلم وَأَنس لَاتَعَلمونَ (/10) 
وَلَولا قبل الله ف 0 أو تبث 2 


0 ص- 


عون الْذين جاءو الاك # 

٠‏ -المرادٌ بالإفك: تلك الواقعة التي انهم فيها المنافقونَ السيّدة عائشة 
رضي الله عنهاء وبالغوا في اتّهاماتهم والدّعاية الكاذبة لهاء حتى تأر ثرَ بها بعض البَسَطاءِ 
من المسلمين» وقد آذَى هذا الأمر سيّدنا رسول الله ككِةِ والسيّدة عائشة رضى الله عنها 


إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
والمسلمينَ كثيرّاء ولهذا صَعد النبئ يكل المنبّرَ ذاتَ يوم وبَأ زوجتّه أمٌ المؤمنينَ قائلًا: 
«فوالله» ما عَلِمتُ على أهلي إلا خيرٌ خيرً|)7". 

وبعدَ ذلك أَنْزْل الله له تعالى عَشْرَ آياتٍ في القرآنٍ المَجيد د َبئعٌ السيّدة عائشة 
رضي الله عنها وتؤكدُ على طهارتها وعِمَّتِهاء وبالفعل» : نمّ تطبيقٌ حدٌّ القَذْف على 
من جاء بالإفك؛ وججلد ثمانِينَ جَلدة» إذلم يستطغ تقديمَ أربعة شهودٍ على دَعُواه. 

يقولٌ العلامةٌ غلام رسُول سَعِيدي: إِنَّ الله تعالى قد اختّصّ عبد الله بنّ 
أبىٌ بعذاب الآخرة. أمَا الآخَرونَ الذين تَورّطوا في هذا الموضوع مثلّ سيّدِنا 
حَسَانَ وسيّدنا م مسطح وحَمْنَة فقد أقيم عليهم حدٌ القَذْف في الذَّنيا ل: لتطهيرهي”" 
وإليك بعض الرّواياتِ في هذا الخصُوص: 

اع مام ماري بابرا 
ذلك ولا القرآن, ‏ فلمًا تَرّل أمَرَ بِرِجُلَيْن وامرأةٍ فضربوا حدّهه””". 

؟ - رَوى محمّدٌ بِنُ إسحاق وغيره؛ أن النبي صلى الله عليه وآلِه وسلم جد 
في الإفك رجُلَيْن وامرأة: مسطحًا وحسّانَ وحَمْنة9). 

"قال أبو أَوَئْس : حدّثني أبي» أن رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم أَمَرَ 
بالذين رَمَوْا عائشة فجلدوا الحدّ جميعًا ثمانينَ ثمانينَ 6060 

وقد تمل الإمامٌ البخاريٌ والإمام مسلمٌ حادئة الإفكِ في حديئيْنِ طويَيْنٍ من 
)١(‏ البخاريء برقم »51/6٠‏ ومسلمء برقم ٠/ا/ا7.‏ 
(0) تفسير تبيان القرآن. 
(©) الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب 5 7» سورة النور (5 ؟) برقم ."١1١‏ 


(1) ذكره الترمذي. تفسيرالقرطبي. 
(4) المعجم الكبير للطبراني» ١١5:77‏ برقم .161١‏ 


(الجزء ‏ 18) سورة اللور 75 م-11 ل ”01# 
رواية عن السيّدةٍ عائشة أ المؤمنينَ رضي اله عنهاء تقول فيها: «كان رسول الله كَل 
إذا أراد أن يَحرْجَ أفْرع بِينَ أزواجه فأَتّهنَ حَرَج سَهْمُها خَرَج بها رسول الله كه 
معه. قالت عائشة : فأفْرِع بيّناافي غزوةٍ غَزَاها (غزوة ‏ بني المُصطأق)» فخَرجَ سَهُمي 
فخَرَجِتٌُ معَ رسولٍ الله ل بعدَ ما نَل الحجابٌء فأنا أَحمَلٌ في هَؤْدجي وأَنْرّلُ فيه 
فيسرناء حتّى إذا فَرَعْ رسول الله ككهِ من غَرْوته تلك وقَمَلء ودتّؤنا من المدينة قافِلينَ 
آذَنَ ليلةً بالرّحيل» فقَمتٌ حين آذّنوا بالرّحيل» فمشَّيْتُ حتى جاوَرْتٌ الجيش» فلمّا 
قضَيْتُ شأني أَقْبلتُ إلى رَحْليء فإذا عِفْدُ لي من جزع ظفار قدٍ انقَطّع فالتمَسْتٌ 
عقديء وحَبَسَني ابتغاؤه وأَقْبلَ الرّهط الّذين كانوايُرخُلونَ لي» فاحتَمَلوا مَؤْدجِيء 
فرَحَلوه على بعيري الذي كنت ركبتٌ» وهم يَحسَبِونَ أني فيه وكان النّساءٌ إِذْ ذاك 
خفافا لم يُتقِلْهُنَ اللْحمُء إِنْما تأكلٌ العلّقة من الطعام» فلم يُستدكر القومُ خفّةَ المَؤدج 
حين رفعوه؛ وكنثٌ جارية حديثة السّنّ فبَعَثوا الجَمَلَ وسارواء فوجّدتٌ عقدي بعد 

: ادعب لدان موث منازلهم رايس بواداع ولا سيك ناقيك بنزلي الني 
ب وظدث الهم ميققدون لوجموة لي لي أ جال1 في مول خش 
عيني فنِمتٌ» وكان صَعْوانُ بن المُعطّل السّلَّميُ ثم الذَّكُوانِكُ من وراءِ الجيشء فَأَدْلجَ 
فأصبح عند منزلي» فرأى سوادً إنسانٍ نائم» فأتاني فَعَرّفني حين رآني» وكان يراني 
قَبنَ الحجاب. فاستيقَظْتُ باسترجاعه حين عَرَقي» فخَمَرتُ هي بجلبابي؛ والله 
ما كَلّمنِي كلمةٌ ولا سَمِعتُ منه كلمةٌ غير استرجاعه حتّى أناحَ راحلتّه فوطِئَ على 
ديا فركبتهاء فانطلق يقودٌ بي الرّاحلةً حتّى أَتَيْنا الجيشَ بعدما تَرّلوا موغرينَ في 
نَخْر الظهيرة» فهك مَن هَلَّكء وكان الذي تَولَى الإفْكَ عبد الله بن أب ابن سَلُول 
قِمنا المدينة» فاشتكَيْتُ حين قَدِمِتُ شهرّاء والنَامنُ يُفيضونَ في قولٍ أصحاب 
الإفك؛ لا أشعدُ بشيءٍ من ذلك 00000 


4 لل إهداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 

ولكي يقضي رسول الله كَل على هذه الادّعاءاتٍ الكاذبة اعتَلّى المنبَرَ في 
المسجد النَبويٌ ذات يوم وحَحطب في الناس قائلا: «يا يك ا رن 

من رجل قد بَلَغَني أذاهُ : في أهل بيتي؟ فوالله ما عَلِمتُ على أهلي إلا خيرّاء ولقد 

ذكروا وجل ها علمك عليه الاخرداموماكان يدخ عل على لامع فقا 
سعد بن مُعاذْ الأنصارئٌ» فقال: يا رسول الله أنا أعذْرٌّك منه» إن كان من الأؤس؛ 
ضَربتٌ عُنقّه وإن كان من إخواننا من الكَرْرْجَء أَمَرْتَناء ففعَلنا أمرك 0آظ2ظ5ظ 

فلمًا نَرَّلت الآياثٌ العمّْد من سورة الْثُور (من الآبة ١١‏ إلى الآية )7١‏ مُبدئةٌ 
السيّدة عائشةً رضي الله عنها من الإفكء قال لها النبئ كَكّْ: هيا عائشة. أمّا الله عرّ وجل 
فقد برَأك)20. 

وإن كان مثل هذا الانّهام قد أصاب السيّدةَ عائشةً رضي الله عنهاء فقد أصاب 
السيّدةً مريّم العذراء قبلّها مثله. «قال بعضٌ أهل التحقيق: إن يوسُف عليه السّلام 
لما رُمِيَ بالفاحشة برَّأهُ الله على لسانٍ صبيٌ في المَهُدء وإِنْ مريمَ لما رُمِيت بالفاحشة 
برَأها الله على لسانٍ ابنها عيسى صَلَواتٌ الله عليه» وإِنْ عائشة لمّا رُميت بالفاحشةٍ 
برَأها الله تعالى بالقرآن» فما رَضيّ لها ببراءة صبيٌ ولا نبي حتّى برَأها الله بكلامه من 
العَذْفِ والبّهتان»"'". ومع : نزول براءة السيّدة عائشة رذ ضي الله عنها في هذه الآيات» 
نبئّت براءة سينا صفوانَ رضي الله عنه بشكل تلقائيٌ. 

على أيّ حال شَّهد القرآنُ الكريمٌُ نفسّه بطهارة وعِمَةِ هاتَيْنِ الشخصيّئيْنِ 
المقدَّسَيْنِء وليس هناك أعظمٌ من شهادة القرآنء وبالتالي فإِن الشك في براءتهما 
بمثابة الشك في القرآنٍ المَجيد نفسه. 


)١(‏ البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة النور (5 7): برقم ٠‏ 0/ا4» ومسلمء برقم ,77/17١‏ كتاب 
التوبة: باب .٠١‏ 
(0) تفسير القرطبى» سورة النور(355): الآية 75. 


(الجزء  )١8‏ سورة النور 8 9/ م-11 ل 48 
لقد صَعد النببيٌ كك المنبرَ في المسجد النَّبويٌ» وأعلن براءة زوجه حالفًا بالله 
وأَمّرَ بالانتقام ممّن افتّرى عليها كذبًاء ويُعلَمُ من هذا أن النبيّ يك كان على يقينٍ 
من كذب الانّهام فيما يتعلّقُ بالسيّدة عائشة رضي الله عنهاء وإلا لَما أَفْس ولّما 
أمَرَ بمعاقبة من افتّرى» مثلّما يقولٌ الإمامٌ الرازي: «إِنَ المعروف من حالٍ عائشةً 
قبل تلك الواقعة إِنّما هو الصَّوْنَ والبعدُ عن مقدّماتٍ الفجورء ومّن كان كذلك كان 
اللائقُ إحسانً الظَنّ به أن كوتها زوجة للرّسولٍ يَلةِ المعصوم يمع من ذلك؛ لأن 
الأنبياء مبعوثونَ إلى الكْفَار لِيدْعوهم ويستعطِمُوهم» فوجَب أن لا يكون معّهم ما 
يُنَفْوْهم عنهم» وكونٌ الإنسانٍ بحيث تكونُ زوجتّه مسافحةً من أعظم المنقُرات)20. 
وقد وقف الخلفاءٌ الراشدونَ رضي الله عنهم جميعًا معَّ السيّدةٍ عائشة 
الصدّيقة رضي الله عنها في هذا الموققف العصيبء شاهدِينَ على عِفْتها وطهارتها. 
مثلّما يقولٌ العلامةٌ النّسَفِيُ: «وذلك نحو ما يُروى أنَّ عُمِرَ رضي الله عنه قال 
لرسول الله عليه الصّلاة والسلام: أنا قاطمٌ بكذب المنافقينَ؛ لأنَّ الله عَصَمَكَ من 
وقوع الذّباب على جلدِكَ لأنه يمَعُ على النّجاساتٍ فيتلطّحُ بهاء فلمًا عصّمّك الل 
من ذلك القَدْرِ من القَدّر فكيف لا يعصِمّك عن صُحبةٍ مَن تكونٌ متلطخةً بمثل 
هذه الفاحشة؟ وقال عثمانٌ: إن الله ما أَؤْقَعَ ظلّك على الأرض لثلا يضعٌ إنسانٌ 
قدمّه على ذلك الظّلٌ» فلمًا لم يمكَنْ أحدًا من وَضْع القَدَم على ظلّك كيف يمكنٌ 
أحدًا من تلويث عرض زوجتّك؟ وكذا قال عليٌ رضي الله عنه: إن جبريلَ أخبرك 
أنَ على نَعْلَيِكَ قَذَّرًا وأمَرَكَ بإخراج النّعلِ عن رجلك بسبب ما التَصقّ به من القَذَّر 
فكيف لا يأمُرْك بإخراجها بتقدير أن تكونَ متلطخةً بشيءٍ من الفواحش؟270. 


.١١ التفسير الكبير» سورة النور (785): الآية‎ )١( 
.١7 سورة النور (75): الآية‎ »7١ ١ :" مدارك التنزيل»‎ )0( 


5ل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 

ويقون العلامة الراقي: «ازُوي أن أبا أَيُوبَ الأنصاريّ رضي الله عنه قال 
لم أيُوبَ: أما ترَيْنَ ما يقال؟ فقالت: لو كنت يدل صَفْوانَ أكنتٌ تظْنُ بحرم 
رسول الله سُوءًا؟ قال: لاء قالت: ولو كنتٌ بِدَلَ عائشةً ما نت رسول الله عَكَِةِ 
فعائشةٌ خيردٌ منّى وصَفوانٌ خيدٌ منك20)0. 

وكان النبيئ كل قد كلف سيّدَنا صَفْوانَ رضي الله عنه بأن يكون رَدِيمًا 
للجيش ويَسيرَ وراءه» فإن عثَرَ على أمتِعةٍ تلفت لأحدء حَمَلّها وأ وضَلها 
لصاحبها » فكيف يمكنٌ لمن استأمئّه الب كَل على أماناتٍ الناس أن يَخُونَ في 
أمانة قائده ومرشله وهاديه المصطفى ع ؟ 

«وقال ابنُ زيدٍ: ذلك معاتبة للمؤمنين» إذ المؤمنٌُ لا يَفْجْرُ بأمّه ولا الأمُ 
بابنهاء وعائشة رضي الله عنها هي أَمٌّ المؤمنين)”"©: ولهذا فإنَ مجرَّدّ التفكير في 
مثل هذا: ذنتٌ أيضًا. 

يقولٌ سيّدُنا ابِنُ عبّاس رضي الله عنهما: «لم نَرْنِ امرأة نبي قطّ)7", إذ إِنَّ 
زنا الرّوجة أمرٌّ في غاية القبح» حتى أن الكمَارَ أنفسهم ينفرونَ منه. وأمرٌ فطريٌ 
أن لاا يحبٌ أحدٌّ أن ترتكب زوجتّه الفاحشة» ولهذا فإنه» على الرّغم من أنْ زوجة 
سيّدِنا نوح عليه السّلامِ وزوجة سيّدِنا لوطٍ عليه السّلام كانتا كافرتيْنء إلا أنهما لم 
تتورّطا في أيّ جريمة أخلاقيّة؛ لأن الل تعالى حَفْظ زوجات الأنبياء الكرام جميعًا 
عليهمٌ السّلامُ من الزّناء سواءٌ في حياةٍ أزواجهم الأنبياء أم بعد وفاتهم”*» فإذا لم 
)١(‏ التفسير الكبير» سورة النور (785): الآية ؟١.‏ 
(0) المرجع السابق» سورة النور (75): الآية .١7‏ | 
(") البحر المحيط» »3١6 :٠١‏ سورة التحريم (51): الاية .٠١‏ 
(:) «ولا ينبغي لمن يؤمن بالله تعالى ورسوله يله أن يخالج قلبه بعد الوقوف على الآيات 

والأخبار شك في طهارة نساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الفجور في حياة أزواجهن 
وبعد وفاتهم عنهن». روح المعاني» سورة النور (5 5؟): الآية /ا١.‏ 


ا ا ال 1 
ترتكث زوجةٌ من أزواج الأنبياء الكرام عليهمُ السّلا مُ أيّ فاحشة» فكيف لزوجة 
إمام الأنبياءِ والمرسّلِينَ سيّدنا محمَّدٍ كَلِةٍ الطاهرة أن تَلوّتَ تَ عفْتها وطهارتها. 
#عصبة يكو 4 

١‏ -مع أن رأمن هذه الفتنة كان رئيس المنافقينَ عبد الله بنَ أبََ؛ ولعبت 
فيها جماعةٌ المنافقِينَ دورًا محوّرياء لكنْ لأنهم كانوا يُظهرونَ الإسلاة» ويُعَدَونَ 
من المسلمينء لهذا قال عنهمُ القرآنٌ المّجيد: نهم جماعةٌ منكم. رَغْمِ أَنَّ بعضَ 
البْسَطَاءِ من المسلمينَ قد خُدِعوا بهم ومنهم: سيّدُنا حَسَان رضي الله عنه» وسيّدُنا 
0 مسطْحٌ رضي الله عنه» والسيّدة عاك 5 جخش رضى الله عنهاء لكنهم : جميعًا 
تابوا إلى الله تعالى بعد نزول الآيات القرانيّة. 
«لامسيو شرا لح بل هر حر لَك 4 

١ ”‏ تأذّى العسامون حمر ما وأسرة السيّدة عائشةً رضي الله عنها وأسرة 
سينا صفوانَ رضي الله عنه خاصةً» كثيرًا من هذا الاّهام» وعليه طَمْأنّهم الله تعالى 
أن هذه التَّهِمَةَ وإن كانت مؤلمةً في الظاهرء لكنّها ‏ في الحقيقة ‏ خيرٌ لكم, إِذْ سوف 
تَلقَّْنَ أجرًا عظيمًا لقاءَ صبركم عليه من جانب» ومن جانب آخَرَ نل الله تعالى براءة 
السيّدةٍ عائشةً رضي الله تعالى عنها في شكلٍ قرآن يُتلّى حتى قيام الساعة. 
لكل أزري مَنْهُم ما مسبم نالا وليك ون كار ٠‏ نهم هه عدا عَظلِم # 

بيع وي و10 
ولهذا سيّلقى يوم القيامة عذابًا عظيمًا. 


ع سد مره 8 كه 2 حسم ا ؤي 


ا لوكا دْ ممعتموه ظنَ امون والْمومِات بأنفسهم حرا وقَا لوأ هذا فك مُبِينٌ * 
5 - طالما لم يتوفؤ دليل ضدّ أحدٍ يجبُ على المسلمينَ أن يُحسنوا الظَنّ به 


ل ب إملاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
وأن يُتْبُطوا همّةً من يَنِّمُ الآخَرينَ بغير دليل قائلينَ له: إن هذا بُهتانٌ وكذبٌ واضح. 
ويجثُ أن تقوموا بتكذيب ما يقوله أولئك الظالمونَ من إِفْك عن السيّدةٍ الفاضالة 
الجليلة َم المؤمنينَ رضي الله عنهاء وهي الزَّوجةٌ المحيّبةً إلى قلب نبيّنا الحبيب كَ. 


ون ركو لك كوسسم ل رسي | م 0 م دس ساسم 2 01 م حسم 4 
«لَوْلَا جَآمو عليه بأريمَةَ شهدَاء فد لم يأنوأ بالشهداء فوهك عند أو هم الْكَذبونَ 4 

-يُعَلَمُ من هذه الآية أن من ينَّهُِمْ أحدًا زورَاء ولا يستطيعٌ تقديم أربعة 
شهودء فهو طبقًا لقانون الله تعالى ‏ كاذتٌء ولهذا فإِنّ من اتّهَّموا السيّدة عائشةً 


رضي الله عنها كاذبون» والسيّدة عائشةٌ رضي الله عنها بَراءٌ منَ انّهامِهم الكاذب. 
١>‏ يعني: أن الافتراءَ الكاذب الذي تورَّطتّم فيه» كان من الممكن أن 
يصيبّكم بسببه عذابٌ عظيم» لكنّ الله تعالى تفضّل عليكم بكرّمه ووفقكم إلى 
التوبة» ونجاكم من العذاب العظيم في الآخرة. 
لذ تون بلي كك وتَُولُونَ أفوا كمالس لكم بو عد وتحسبوته. هياوه عند لظم 4 
7 2 7 2 
١‏ لقد كنم تنشرونٌ افتراءً كاذبًا سعتّموه دونَ تحقق» وكنّم تعتقدون 
أن هذه الاداعاءاتٍ الكاذبة أمورٌ عاديّةٌ» لكنّها عند الله تعالى ذنبٌ عظيةٌ؛ لأنها 
لم تؤدٌ إلى استهدافٍ سُمعةٍ سيّدةٍ طاهرةٍ عفيفةٍ والتعريض بها فقط» وإِذّما كانت 
ستودّي إلى إيذاء قلب النبييّ مله وإعاقة مهمّته وتشويهها. 


00 عرسم و 


6 : ىم دروو و 2 ىو 6 ل م أ هه وح # هه وس وح ل ل لس ور 
ولول إذ سوعسموة قلتم مايكون أن أن تكلم اذا سببحلتك هذا بهتلن عَظِيِمٌ 4 


- يعني: أن شأن زوجة النبيئّ يَكِْةِ الطاهرة ليس كشأنٍ عموم الرَّوجاتء 


ام ال اللو ال ا 1 
ولذا كان يجبُ عليكم ‏ عند سَماع هذا الاتهام الكاذب من المنافقينَ ‏ أن تقولوا: 
ِنّ هذا بهتان عظيم. 
# يكم أله أن تعودوا لديو أبدا إن كم مُؤْمِنيتَ 4 

ل - يقتضي حُكمُ الله تعالى أنْ يحتاط أهلّ الإيمانٍ وينتبهوا جيِّدَاء وأنْ لا 
يتورّطوا مستقبّلا في انّهام أحدٍ بغير دليل. 


ا ا اي 10 مغ 5 مود >7 6 6 وو . ششحم وري سج 
#إت الْذِينَ ححِبونَ أن مَشِعَألْفحِسَةٌ فى الذي اموأ لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة 


ألم وس لَانعَلَمُونَ 4 
الذين أسهّموا في نَشْر هذا الانّهام الكاذب بغير دليل أقيم عليهم حدٌ 
القَذْف في الدّنيا وتم جَلدُهمء ومّن لم يْثِ منهم سيّلقَى يوم القيامة عذابًا شديدًا 
ويُعلَمُ من هذه الآيةٍ أيضًا أن الذين ينشرونَ الفاحشةً من خلال الإذاعة 
والتلفزيون والصّحُف والمبجَلَاتٍِ والأغاني وغيرها يستحِقُونَ العذاتٍ الإلهيّ 
ف التباو لاخر ايم ْ 


ا حر ةر لظ سس حل لس ير يخي رك كر 
0 ولؤلا فضل الله عليّحكم ورحمته. وان الله رءوف تجيم 


.١5 للتعوّف على تفسير هذه الآية الكريمة راجع الحاشية رقم‎ ١ 
ايم أن اموا لا ُو وت لبط ومن بي لوت ليطن ونم لمحل‎ 
6 > د بح د م سس حدس لرظر اس | س7 ا ا ا اخ 0 همي‎ 
والْمشكر ولول فلأل ليور ورمسه, مارك منك رون أحرٍ أبدأولكن الله برقم يسَاء واه مهي‎ 


آ ته تتأ ره 


ض را -12 دومج عو 7 03 ودءومه ثر حرس ع ساح سا سر << بو سر 
ليم )ولا يأل ولو اْمَضْلٍ متي والسّعةٍ أن يُؤبوأ أؤلي الَْري وَاَلْمسكين والْمُهدجرِيت 


لدغشغشغس ل إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 


ل سح فر ١‏ لخر ل خرف 2 ل م 


7 لت رط عم الج م مي 2 ود ركو +7 2 
في سبيل الله وليعموا وليصفحوا الا تحبون أن يغفر الله لكر الله عَفُورٌ بحم 
و عد 


00 مء وى عراس ووم ص صجوو م 2 م . صم داح سا سروه م صما روس عرد و 
إن الذين رموت | لمخصدت الْغلفلات الْمَؤْمنتٍ ل لصوا ف لديا وَالْأيخْرة وهم عدَابٌ عظيم (50) 


يس ف د 7 ل ع ل عي ولك ارس ل سح سر سد بترن سس ا اخرسيت امي سي بمج يه 
يوم تشهد عَلنهِم السنتهم وأيدمهم وأتجلهم يماك أيصَمَلُوب (ع) يوميز يوضم الله ديهم الْحقّ 


ر رصء+ م فو سا سا سه سد ل ا 


بملمُو مله ملحن لين 25 ليست إنحِينن جيمس إفْينَ اليب 


ص ص بر :5 حل 
ل ل 0 ار 1 دع د م معو د 28 
١ ٠ ٠.‏ هس اه ٠. ٠.‏ رب ٠‏ ص 
0 ِلطمّبين وا - لطيبون | يا للطمَبنت ولك لتيك مبرء و ٠ه‏ يمواون لهم معهره زررق مكريم 


دس بوه أ 


ايها لبن -امنوأ لا نبوأ خطوات الشَطن ومن يَيّمْ خطُوات شط و يَأ 
محل سم اررض و س2 2 رس سا سال ابو وريج رس سس حوس وو ار سرك ا 0 2 
بالفحشلء والْمشكر وَلَوْا فَضْل الله علي ويمه .مارك متك من أحلٍ أبدا ولاكن الله يِرَقٍ من 
ل سه رصي أ 

ِسَاءِ وألله مميع عَليعرٌ * 

7 - أيّها المؤمنونء لا تتّبعوا الشَّيطانَ» لأنه يُقدَّمُ لكم الفحشاءً والمُنكرٌ في 
صورة جميلة» بحيث لا تلتفتون إلى عاقيته وضرّره. وتسيرون خلفه دون تفكير: 
على سَبيل المثال: قَدّم إليكم هذه الحادثة بشكا مبالغ فيه كثيرًا بحيث انخدع 
بعضُ البْسَطاءِ من المسلمينَ بما فَعَلء ولو لم يتفضل الله تعالى عليهم بتوفيقهم إلى 

0007 
التوبة» لظلوا مذنبِينَ دائمًا. 

رس > 4# لكر وى وما رض صاصا + وءوكمه يح ع سخ ساسا لت 
ولا يأتلِ أَولوا مضل متك وَالسَعَةٍ أن يوُْوأ أؤلي الْمُرَي والْمَسكين والْمهدجريت فى 
ا تار جل فر وس جم ع سه 24 راع دا دروم م هو ب دعوو 2 و 
سيل أله ولْيحَهُوا وليصفحوا ألا بون أن يف الله لكر وألله حَفُور حم 

7١‏ - كان سيّدُنا مسطحٌ مُهاجرًا فقيراء ومن أقارب سيّدِنا أبي بكر الصَّدّيق 

َ 8 4 8 ١ 0 ع‎ ١ 
1 رضي الله عنه» وكان سيّدُنا أبو بكر الصدَّيقُ رضي الله عنه , كلف لك نح تو‎ 

>" 5 : : 1 ا 0 ١‏ 
سيّدّنا مسطح في موصوح الإفك؛» ونزّلت براءة السيلة غائة رضي الله علهاء 
حَزن سيّدُنا أبو بكر الصدّيقٌ كثيرّاء وأقسم غاضبًا أنه لن يساعدَ سيّدَنا مسطحًا 
ماليّا مستقبلاء فتَرّلت هذه الآيةٌ قائلةً: إِنّ الخطأ يمكنٌ أن يقعَ من أيّ إنسان» ومن 


راو ا ا م 7 
عتوعرة كتهزا اح عقو انلة تعالى ع اخطائهه وعليه كدر مدنا أ كر اهدق 
رضي الله عنه عن يمينه» واستمد في دعم سيّدِنا مسطح ماليّا كما كان يفعَلٌ في 
السابق. 

عِِ 
مسا لن: 
يقول الإمامُ أبو بكر الجصّاص: «وفي هذا دليلٌ أن مَن حَلّف على يمين فرأى 
غيرّها خيرًا منها أنه ينبغي له أن يأتي الذي هو خيد. ورُوي عن النْبِي كِةِ أنه قال: مَن 


4 


حَلّف على يمينٍ فرأى غيرها خيرًا منها فليْأتِ الذي هو خيرٌ ولَيكفْر عن يمينه»(". 


© 1 


م م رء وو مام ووم دس صووى م و م م قحس رمع م صمما روي دك و 
إن لذن يموت الْسخصكت الْعَللات الْمَؤْمِئتٍ لَمِنْوافي دنا والَْخْروَ وهم عدَابٌ عَظلِم # 
5 - الذين يَرمُونَ العفيفاتٍ الطاهراتٍ من النّساء واللائي لا يَعرفنَ مجرّد 
ل 900 5 
تصوّر الفاحشة» بالاتهامات الكاذية. يستحقون لعنة اللّه تعالى وين الآخرة. 


الذين يَخدَعونَ النامن في أيامنا هذه بمعسولٍ الكلام والمعلوماتٍ 
وأرجُلهم» ولن يُخُفوا أبدًا شيئًا من السيّئاتٍ فعَلوهء وسوف يُعاقبّهم الله تعالى بما 
يستحِقُوئّه بالعَدذل والإنصافيء ولن يُظَلَّمَ أحدٌ إِذْ ذاك. 

في سورة ٠يس»‏ بعدَ ذلك قال الله تعالى: « لوم نيم عَكَ أفواههم وَتُكيْس] 
دِيم وَتَشْبَدُ أَرَجِلّْهُم يِمَاكَانأْيَكْسِبُونَ #4 [يس: 10]» وقال هنا: إِنَّ ألسنتهم 


0١ 


يي 


)١(‏ أحكام القرآن. أبو بكر الجصاص. 


ول | سس سس ]ملأت 0 2 تفسير حخير الكلم (الجلد الرابع) 


بلي ا ا ا 20 
اللاو 


« للكت 1 لسن وَالْجَيشت ليث 0 لطيبينَ والطْيَبُونَ | يبت 


للخبيثين ئ مررلاه» _ للطيبلت 


و 


وليك مبرءوب مَِايِفُولُونَ 4 


7 - المشَاهَدُ بشكل عام أنْ الحَبِيثِينَ من الوّجال يَميلُونَ إلى الكَبيئاتِ من 
لنّساءء وأنّ الكَبيئاتٍ من النّساء يمِلْنَ إلى الخَبِيِينَ من الرّجال» ويْضيع هؤلاء 
جميعًا حياتهم في أمور حَبيئة وكلام حَبيثء بِيئّما يَمِيل الطيّبونَ من الرّجال إلى 
الطيّباتِ من النُساءء وتميلٌ النّساءٌ الطيّبات إلى الْرّجالٍ الطيّبين» وَيَقَضونَ حياتّهم 
في الأعمالٍ الطيّبة والكلام الطيّبء ولهذا فإنَ الطيّبِينَ من الرّجال والنْساء بريئونٌ 
من تلك الاتّهامات التي يَرميهم بها الحَبيئون. ويُعلّمُ منه أن السيّدة عائشةً رضي الله 
عنها طاهرة؛ لأنها زوج أفضّل المخلوقاتٍ سيّدِنا محمد وَل ولو لم تكن السيّدة 
عائشةً رضي الله #عنها طاهرة الذَيلء لّما اختارّها الله لله تعالى لتكونٌ زوجة للنبئ ككه0'". 


هس لير ماح بريعره #-- مء. و اك َّ-. 


22 نامثو لاتَدْخُلوا باَب بوْتِكُمْ حَقٌ تَسْكَأسوأوَشيْموأعكَ أهْلها 

شر يك بد لك مكدرو 2020 كرا ملَاكد حوس حَقَّ مودس للا 
دجلا لبشاقي لك ل ربد سك عن رجاه 
أ يَدملوا يوبا عر مَسَودَة وبا متهأ اك ما بُدُوت وما تَكْسَمُوَ 5 
ف ات بان لصريم تا كا ِكَ يك ل إن أله ريما 
يصون 8 وقل لَلْمُؤْستٍ يَفْصْضْن مِنْ أبصلرهنّ ويحفظن ذروجهن ولا لايك 


)١(‏ «وهذا كالدليل على براءة عائشة لأنها زوجة أشرف رسول وأكرم مخلوق على الله وما 
كان الله ليجعلها زوجة لأحبّ عباده لو لم تكن عفيفة طاهرة شريفة». صفوة التفاسير. 


لزه 14# ) , سورج البور ع 714 ]* 9/17 ”أ 77س 7 
5 : 


يس سس الرلرو رون ىه سس ار و 


ته إلَامَا طهر مِنها لسرن مره ن عل جبويون ولا سريت زينتهن [ 


1 


وو 1 كستة برو م 
1 ى أو -ابآيهري أو ءابآ بعولتهرى أو أ كيوك أو بنَاء بعولتهركق 
أو لِحْوِنِهن أو ب إخونهري أو بن أخولتهن َو ضَابِهنَ أو ما م ملكت يَمْنْهِنَ أو 
محد 


و2 


كييك عر أنل ال -_- لجالا الولف 


- - ا لم 


0 
50 
بْ 

١ ١ 
0 - 
3 5 
0 
2 عا‎ 
1١ 
2 ١ 
معطا يها‎ 
كك‎ 
١ 1 
ا‎ 
- 
1 
١ 


لله - 

آضَّ رو 5 س2 ل سر حي د عر 9 ل رسيم ع كر وم 

َ 2 27 9 ممم إماآيحكم إن يكوأ 
7 سج سح مت ل اح عر ل ل ل آ كم 

ففرا راء ينهم أله من فَضِلِوٌ وألله واسيع مو اي باحق 

ا 20 5-7 قد روص 00 24 لكك أبكتث تكيوم | 5 > ارج . 

0 سر لير 0 | 00 3 وى سد مم 0 ى هدوس رمه 2 

حب ماهم ين تالأ 57 ا 5 ليلد على الْبِغاهٍ إن ص 

10111 خَوريصِة ( ودر 

لتبنغواعرضا ياومن يُكْرههَنَ فَإِنَ الله من بعد | كرههن غفور رَحيم (05) ولقد أنزلنا 


7 مع يروك _ه 2 و سح سل كد لاحي 7 
الم ب يلت م مدنت ومء مشلا منالزين خلوامن ل للمتّقين © 


صل 1 ٍِّ->ه 2 0 الم مهو ا 


0-0 لاتدخلوا موتاغير بوتكم حَوقن كفسو ولسوا علج أهْلهاً 
3 رت 4 

١‏ - عن عَددِي بن ثابت: ١أنّ‏ امرأةٌ من الأنصارء قالت: يا رسول الله إني أكون 
في منزلي على الحالٍ التي لا أَحتُ أن يراني أحدٌ عليها والدّ ولا وَلّد وإنه لا يزال 
يَدحُلُ علي رجلّ من أهلي وأنا على تلك الحال؟ قال: فنزلت: 3 يكأيها لذن ماممُوأْ لا 
مَدْحْلُو بيار بوتكم حو تَسْمَأِْسأْوَنمُواعلَ هلها 4... الآية0". 

عندما يكوث الإنسان خارج بيت أو في بيت آخَرَ غير بيته» فإنه يكون ملترما 
بالآداب الاجتماعيّة و, بيت الإنسانٍ فقط هو جَدْتُه التي يستطيعٌ أن يعيشَ فيها ببساطةٍ 
ودون تكلّف. ولو جارٌ أن يَدَخَلٌ الك ليت اد مساق أن رقت ونيا 


إمهداه الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
استئذان, فإِنّ هذا يُضيّقُ على أهل البيت حرّيتهم ويُضيّحُهاء وخاصّةً عندما تكون 
المرأة أو الرجلّ وحيدًا في البيت يَستحِجٌ أو يُبدّلُ ملابسّه» ثم فجأةً يَدَخُلُ عليه 
رجلٌ أو امرأة من خارج بيته؛ ولكَ أن تنخيّلَ كم من المشكلاتٍ يواجهّها كلاهماء 
ولهذا فإِن الإسلام بين - بالتفصيل ‏ آدات دخول أحد إلى بيته» وكذا وله إلى 
بيت أحل آخرَ. 
اداب الرخول ف بيت غير بيوتنا: 

بعدَ أن يَصِلَ أحدٌ عند باب بيت أحدٍ آخَرء عليه أولًا أن يُسِلّمَ على أهل البيت» 
ثم يُخبرَهم باسيه. ويَطلْتٍ الإذْنَ بالُخول؛ لأنه لو أجات عند الاستفسار عمّن 
يكونُ بقوله: «أناء وأريدٌ الدخول». فإنّ قولّه: «أنا» لا يمكنٌ أهلّ البيت من التعدؤف 
عليه بشكل كامل» وإنما سِيُضْطَرُونَ إلى سؤاله: ما اسمّك؟ ولهذا يجبٌُ الإخبارٌ 
بالاسم مباشرةٌ بعدَ السّلام مثلّما ابت عن عُمِرَ بن الخطاب. أنه أتى الى بل وهو 
في مشربةٍ له فقال: السّلامُ عليكَ يا رسول الله» السَلامُ عليكم» أيدخل عُمر؟)7", 
وغنا كه قال مشهرة نكراة أن تيكمنا طونيات اح اصيدقافهة قعاءه :صوت مد 
الداخل: من تكون؟ قال الطارق: أنا. فأجاب صاحثُ البيت من الداخل: عُدْ من 
حيث جئتَ» فليس من بين أصدقائي من يُدعَى «أنا»! 

في الماضي لم تكن هناك أبوابٌ على صَحْن البيوتٍ في الغالب» ولهذا كان 
صوتٌ القادم يصلٌ إلى داخل البيت» ولكنْ في أيامنا هذه يمكنٌ الاستئذانٌ بالطزْقٍ 
على الأبوابء أو بدقّ أجراسهاء وحين يَفْتَحُ صاحبُ البيتٍ الباب» فيكون السَلامُ 
أولاء ثم الكلامٌ من بعده؛ وأمَا إذا كان في البيت هاتف, فيجبُ أن يحدَّدَ الشخصٌ 
الراغبُ في الزيارة الوق مسبّقًا من خلاله. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء - 18) سورة القور 5/7 ل 


والأمز بطلّبٍ الإِذْنِ قبْلَ الول ليس مقصورًا على الرّجال فقطء وإِنّما على 
القجاء ارك إذا أرَذد وهار أعد الخو أن عليه الأذن ككل إتمام الأنارة الها تقول 
ل إياس رضي الله عنها: كني اربع نسوة نُستأذن على عائشةً» فقلتٌ: 
ندخُل؟ فقالت: لاء فقلتٌ لِصاحبَكنّ نُستأذن؟ فقالت: السّلام عليكم أندخُل؟ 


فقالت:ادخلواء ثمّ قالت: 3 يكأم) ابن اموا لاتَدْخَلوا يوي بر موتكم 0004 
اداب الدخول فق بيو ا 

البيثُ الذي تعيش فيه الم أو الأث» يجب طن الإذنِ مسي قبلَزيارقه”' 
مثلما وَرَد أن شخصًا سألَ النبيّ كله: أستأذنُ على أَمّي؟ قال: انعم)؛ قال: إنها ليس 
لها خادمٌ غيري» أفأستأذن غليها كلما دخَلتٌ؟ قال: «أتحتٌ أن تراها غريانة؟» قال 
الرجل: لا. قال: «فاستأذنْ عليها»0". 

والاحتياطً يقتضي أنْ لا يدخُلَ المرءٌ فجأةٌ إلى بيه حيثُ تعيش زوجتُه دون 
أن يُطلِعَها مسبَقًا بقدومه» وإِنّما من خلال سَعْلةٍ يسعُلَهاء أو تسبيحةٍ أو تكبيرة يرفَعُ 
بها صوته؛ أو بأيٌّ خاضّة أخرى يُطلِعٌ بها أهل بيه بقدومه» بأن يطوق باب 
البيت أو يدُقٌّ جرمن الباب, ذ الا 
على زوجته. وبالتالي لا يكون من المنايسب أن يدخلَ عليها رجل أجنبىٌ 
تقول زوجةٌ سيّدنا عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهما: «كان عبدٌ الله ذا 0 من 
حاجة فانتهى إلى الباب. تَنحنّحَ وبرَّقء كراهة أن يَهِجمَ منا على أمر يكرهه)9». 
(؟) «ويستأذن الرجل على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عليهما». القرطبي. 


ا ل سس |م لاد الكرم في تفسير خير الكل ( امجلد الرايع) 
لكنّ الببت الذي يعيشُ فيه الإنسان وحده يستطيعٌ أن يدحُلَه في أيّ وقتٍ 


ع لاع 


شاءء وبالطبع لا يستأذِنٌ أحدًا. 

- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - أن النبى كَكهَ قال: «إذا دخَلتَ 
لبلا فلا تدجُلْ على أهلك حتى تستجدٌ المُغيّبَةٌ وتمتشط الشّعئة»20. 
ينل عجدُأ نه مَأ أححدا كلاد لواحف مود لكل ون قبل لَك أ ا 
أن لك مهما مو جيك 4 

بعد السّلام وطلب الإِذْنِ بالتّخولء إِنْ أَذِنَ أهلٌ البيت دَحَل القادم 
وإن قالوا له: ارجِغ» عليه أن يَرجِعَ دون أن يغضَب أو يحرّن وإن طلَب القادمٌ الإِدْنَ 
ثلاث مرّاتٍ ولم يُجِبْه أحدٌّ فعليه أن يَرجِعَ أيضًا؛ لأنَ إصراره قد يؤذي أهلّ البيت 
ويزعجُهم؛ ومن الممكنٍ أن يكونوا في هذا الوقت مشغولينَ في أمر ولا يريدونَ 
الانقطاعَ عنه”"» ومن الممكن أيضًا أنْ لا يكون أحدٌّ في الببت في ذلك الوقت. 
ا ا اك 
١‏ يس يك جتاع ل مدخيو رموه مكع ُهَل ما بثو 
متتسو # 

4 المرادٌ بالبيوتٍ غير المسكونة: المطاعمٌ والفنادق وَدُوْرٌ الضيافة وغيرُهاء 
والمفتوحة أمامَ أي إنسانٍ ليَدخْلّها ويستريح فيها. 
قل لَلَمْؤْمن يَحْضْوأ مِنْ أتصدرهة * 

٠"‏ يعني: عندّما يتَواجَهُ الرجال معٌ غير المّحارم من النُساءء يجبٌ عليهم أن 


(5) «وصورة الاستئذان أن يقول الرّجل: السّلام عليكم؛ أأدخل؟ فإن أذن له دخل» وإن أمر بالرّجوع 
انصرفء وإن سكت عنه استأذن ثلاثاء ثم ينصرف من بعد الثّلاث؟ لأنَ الزّيادة على ذلك قد 
تقلق ربّ المنزل» وربّما يضرّه الإلحاح حتّى ينقطع عمّا كان مشغولا به». تفسير القرطبي. 


الجزء - 18) سورة الور ع 0/9/7497 


يعُضّوا أبصارهم. ويُعلَمْ منه أنه ليس من الفرض على النْساءِ أن يُخْطِينَ وجومَهنَ؛ 
لأنه إذا كان وجهٌ المرأةٍ مغطى فلا معنى لأنْ يعْضّ الرّجالٌ أبصارهم. 

ونظرة السّوءِ هي البابُ الأول الذي يقودُ الإنسانَ إلى الفاحشة والزّناه ولهذا 
أمَرَ الإسلامُ الرّجالَ أن يَعْضُوا أبصارّهم؛ لأنه عندما لا تنظرٌ العينُ إلى غير مَحْرَم؛ 
فاع ولق فى اللي جادنة لاقف لير على البقاطر فعا الفاحكة .يفول 
العلامةٌ القُرطبي: «البصدُ هو البابُ الأكبدُ إلى القلبء وأعمَدُ طُرْق الحواسٌ إليه؛ 
وبحسّب ذلك كمرَ اقوط من جهته. ووّجَب التَحَذْيدُ منه» وغَضْه واجبٌ عن جميع 
المحكماتء وكل ما يُحْشَّى الفتنة من أجبله)7). 

وليس معنى هذا الحُكم أن يعْضّ المؤمنٌ البصرّ حيث ذَهَبء فينظرَ دائمًا 
إلى أسفل! إذ إنه لو فَعَل لَعرَّض نفسّه إلى أيّ حادث بسبب عدم النظر أمامّه ولكنّ 
المقصوة في الحقيقة هو أنه حينَ يم البصَرٌ على غير مَخْرّم علينا أن نُعرض ببصرناء 
ولا نتعمَّدَ النظرَ إليه ثانية» وإليك بعضّ الأحاديث الواردةٍ في هذا الشأن: 

١-عن‏ جرير بن عبد الله» قال: «سألتٌ رسول الله كَكلْهِ عن نظرة الفجأة 
فأفدلى أن ضرت بصري) 1" 

؟ - عن يُرَيْدَة رَفْعَه قال: ابيا علئٌ» لا ند بع النّظرة النّظرة» فإنَ لكَ الأولى 
وليك لك لكي . 

"'- عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» قال: قال رسول | الله كيد : «قال 
الله تعالى: إِنْ النَظْرَسَهِمٌ من سهام إبليس مسمومٌ» من تَرَكَه مَخافتيء أبدَلتّهِ إيمانا 
يجِدٌ حلاوتّه في قلبه)2). 


005 00 


)١(‏ تفسير القرطبى. 
(') الترمذي, أبواب الأدب, باب 58 برقم 71/15. 
( الترمذيء أبواب الأدب». باب 58 برقم /ا/717. 


تت تب إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
وَحَمْظوا وُفْجَهُرٌ * 

ا" لاماي نط التروع سر أن الاحماد يوام ا الاضهوال عير 
الشَّرعىٌّ والمعنى الثاني هو سَئْدُها وتغطيتُها بمعنى: تجنْبٍ ارتداءٍ الملابس الضيّقةٍ 
الشَّمَافةٍ التي تلفت أنظارَ الآخَرِينَ وتدعوها إلى النّظرء ولهذا من الأفضّل لهم غَضُّ 
البصّر وحفظٌ الفروجء والذين لا يحمّظونَ فروججهم يجب أن يّعرفوا أن الله تعالى 
يَعلَمُ تمامٌ العلم كلّ ما يقومونَ به وأنه سوف يحاسبهم طَبقًا لكل هذا. 

وَل لَلمُؤْستِ يَخَضْضْنَ مِنْ أَبصَلرهِن # 

"١‏ في الآية السابقة أُمَرَ الله تعالى المؤمنينَ من الرّجال بأن يَعْضُوا 
أبصارّهم» وأن لا يتعمّدوا النَظرَ إلى الأجنبيّاتِ عنهم من النُساءء وفي هذه الآية 
أْمَوَ الله تعالى النّساءَ المؤمنات بأن يَعْضْضَنَ أبصارَّهنٌ أيضًاء وأن لا يتعمّدنَ النظَرَ 
إلى الأجانب عنهنّ من الرّجالء مثلما : تقولُ السييدةٌ أ َلَمةَ أ المؤمنينَ رضي الله 
عنها ‏ وقد كانت عند رسول الله كَكة: ينا نحن عنذه أَقبلَ ابن أ مكتوم» فدَحَلَ 
عليه» وذلك بعد ما أمَوَنا بالحجاب» فقال رسول الله كَك: (احتجبا منه)؛ فقلتٌ: يا 
رسول الله أليس هو أعمّى لا يُبصِرّنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله يكيِ: «أقَعمْياوانٍ 
ر١)‏ 


أنتما؟ ألستُّما تُبصرانه؟». قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ 


4 0 


وحفظن فروجهن 

"٠‏ في الآية السابقة أَمَرَ الله تعالى الرّجال بأنْ يحمّظوا فروجّهم, وفي هذه 
يمرل تعالى النساء أيضا أن يحفْطَ فروجَهنَه يعني : يحمَظتّها من أيّ استعمال 
غير شَرْعيّ» أو لا يَلبَسْنَ ملابسس ضيّقةَ وشَّفَافةَ تدعو الآخَرِينَ إلى النظر إليهنّ. 


)1( الترمذيء أبواب الأدب». باب 32 برقم 5 . 


(الجزء 18 ) سورة الور ع 79 #170 اس 88 
#ولا برب زينتهن * 

4" باعتبار اللّخةيُطلَّقُ لفظ الزّينة على: كل شيءِيُجِمّلُ منظرَ الإنسان مثل: 
الحليّ؛ والكُخْل» والألوان والملايس» وهو مايُطلَقُ عليه في أيامنا هذه «الماكياج: 
ملآ عكل8/8»؛ لكنّ المرادَ بالرّينة هنا: الحُسِنَ والجَمال» سواءٌ كان جَمالَا طبيعيا 
يعني: جمالَ أعضاءٍ البدّن» أو كان جَمالا ناتجًا عن استخدام الماكياج”. 


ِإِنَّامَاظمَرَمِئَهَا4 

لا يجوز للمرأة أن تُظهرَ أيّ مكوّنٍ من مكوّناتٍ زينتها أمامَ غير المحارم 
من الدّجالء ما عدا تلك التي تَظهَرُ بنفيسها بشكل طبيعيّ» وعند الجمهور: المراذ 
مغه الوشة والكتازووريقييماء يبن كبن والحضات والخاته وها لى دللتدهيها 
يَظْهَرُ عادة أثناءَ الحركةٍ والعمّل والتعامّل مع الآخَرين» وما تَضْطَرٌ إلى كَشْفِه عند 
بع والشْراءِ والإدلاءِ بشهادتها و العلاج عند الطبيب» مثلما قال سيّدنا ابن عباس 
رضي الله عنه: «لولا بي زِينتَهُنَّ إِلَامَاظَهَرَمِنَها4 قال: والرينة الظاهرة: 
الوَجْهُء وكحلّ العَيّْنَ» وخضابٌ الكفت. والخاتّم» فهذه تَظهَرُ في بيتها لمن دَكَل 
من الناس عليها)”''. 

يقول الإمامٌُ أبو بكر الجَصّاص: «وقال أصحاينا: المرادٌُ: الوجةٌ والكمان؛ 
لأنْ الكحل زينة الوّجْهء والخِضَابُ والخائتمُ زينة الكفت, فإذ قد أباح النْظَرَ إلى 
زينةٍ الوَجْهِ والكففٌ فقدٍ اقتضّى ذلك لا محال إباحةٌ التَظر إلى الوَجْهِ والكمَيْنِء 
ويدُلُ على أن الوجة والكمّيْن من المرأة ليسا بعورة أيضًا: أنّها تُصلّي مكشوفة 


)١(‏ «وقيل: المراد بالزينة: ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية». تفسير البيضاوي. 
(0) تفسير ابن جرير الطبري. 


.ولد إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
الوا لامر رسايو سَتَرْهما كما عليها م عدر ماهو هورة بوذا 
كان ذالك: جار للأجنبيٌ أن يَنظَرَ من المرأة إلى وجهها ويدَيّْها بغير شهوة فإِنْ كان 
يشتهيها إذا نَظر إليها جار أن ينظرَ لعُذرٍ مثل: أن يريد تزويجها أو الشّهادةَ عليها أو 
حاكمٌ يريدٌ أن يسمعٌ إقرارّهاء ويل على أنه لا يجوز له انظ إلى الوجه لشهوق. 
قوله يك لعل : «لا د تتبع النظرة النُظرة َفَإِنَ لك الأولى وليس لك الآخرة»27» وقد 
انق الإمامٌُ أبو حنيفة و دالا مالك والإمامٌ الشافعئٌ والإمامٌ أحمدُ على أن وجة 
العراة مع ا ا 

ويقولٌ الإمامُ ابن جَرير الطبريٌ بعد أنْ نقَلَ الأقوالَ المختلفةً في هذا 
الخصوص: «وأَؤْلى الأقوالٍ في ذلك بالصّواب: قولٌ من قال: عنّى بذلك: الوَّجْة 
والكمّيْن يدل في ذلك إذا كان كذلك: الكحلٌ» والخاتّم» والسّوار» والخِضَابُ. 
الما قلنا: ذلك أؤلى الأقوالٍ في ذلك بالتاويل؛ لإجماع الجميع على أن على كل 
مُصَلّ أن يَسْرَ عورتّه في صَّلاته. وأنّ للمرأة أن تكشف وجهّها وكفيها في صلاتهاء 
وأنْ عليها أن ”5 نَسثّْرَ ما عدا ذلك من بدَنِهاء فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعًاء كان 
معلومًا بذلك أن لها أن تبديَ 0 
ما لم يكنْ عورة؛ فغيرٌُ حرام إِظهارًه)”"» وقد قال النبئ كَكْةِ: (و ا 
المُحرمةٌ ولا تلبس القَفَارَينَ)9». ولوكاة سَترُ وجو المرأة وكميها واجين لما متَعوئ : 
النبيُ يكهُ من سَتْرهماء كما أن الذي يريد أن يتزوّج بامرأ ة يستطيع أن يرى وجهّهاء 
وهناك اختلافٌ بينَ العلماءِ في مسألةٍ سَبْرِ الوجه والكمين» على أي حال» تستطيع 
)١(‏ أحكام القرآن؛ الإمام أبو بكر الجصاص. 
(1) «فالوجه مستثنى باتفاق العلماء الأربعة». التفسيرالمظهري. 


() البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب ١7‏ برقم /181. 


/ ١ م‎ 





١‏ اللوشيو ا سور التو 02 واماساام 


المرأة - عند الصضرورة ‏ كشّْفَ وجهها وكميهاء مثلّما يقولٌ الدكتور وهبة الزُحَيلي: 
و الغؤرة هي ما عدا الوجْة والكميْن2"00. 

ويقولٌ العلامةٌ فخرٌ الدّين الرازي في تفسير هذه الآية: «فإِنْ كانت حرّة 
فجميعٌ بدنها عورة ولا يجوز له أن يَنظرَ إلى شيءٍ منها إِلّا الوجة والكمّيْن؛ لأنها 
تحتاجٌ إلى إبراز الوجه في الببْع والشراء. وإلى إخراج الكفتثٌ للأخذٍ والعطاء.. 
أنه عند المبايعة يَنظَرٌ إلى وجهها متأملا حتّى يَعرِقَها عند الحاجة إليه0”©. 

-عن عائشةً رضي الله عنهاء أن أسماءً بن أبي بكر دَّخَلت على رسول الله كل 
وعليها ثيابٌ رقاق» فأعرّضَ عنها رسول الله كل وقال: «يا أسماءء إِنْ المرأة إذا 
انك البعيض لم تمل انا زر متها لهذا وهذافوواقار إلى ويه كاله 
يعني: أنه لايجوزٌ أن يَظهَرَ من المرأة سوى وجهها وكميها. 

- عن عبدٍ الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أَرْدفَ رسول الله كل 
5 يوم م النّحر خَلَقّه على عَجُزْ راحلته وكان المَضْلّ رجلا وَضيئَا 

َف لني له للناس يُفتيهم ُفتيهم» وأْقْبلَتِ ام رأةّمن حَنْمَم وضيئةٌ تٌستفتي رسول الله وك 
يق ال ينظد إليهاء وأعجَبّه حُسئُّهاء فالتفّت ان يل يَنظرْ إليهاء ذأخلّف بيده 
فأخَل بذكن الفضل» فعَدل وجهّه عن النْظر إليها»”*'. ويُعلَمُ منه أَنْ سترٌ وجه المرأة 
ليس واجبًا عليهاء ولا لّما أَنَتْ تلك المرأة سافرة عن وجههاء ولو كان ذلك واجبًا 
أَنَتِ النبي كَل لأمَرَها النبئٌ بل بسر وجهها. 


.18:1/ الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 

(؟)التفسير الكيين. 

(©) أبو داود» كتاب اللباس» باب ١‏ برقم 5 .4٠١‏ 
(:) البخاريء كتاب الاستئذان» باب ١‏ برقم /577. 


سس يي 0 الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
#ولْصَرِنَ بحمرهن عل جنوه 4 

5 كانت النساءٌ اكد يضَعْنَ رداءً على رءوسِهنَ في العصر الجاهليٌ؛ 
يضَعْنَ طَرَفَي الرّداءِ خلت ظهورهنٌ وبهذه الطريقة تبدو أعناقهنَ وصدورُهنٌ أيضًاء 
وفي هذه الآبة أمَرَهْنَّ لله تعالى بأنْ يضَعْنَ أحدّ طَرَفَي الرّداءِ على رءوسِهنٌ» والطرفٌ 
الاحرعلى حيويون حتى يمكن ” سَترُ أعناقهنّ وصدورهنّ جنبًا إلى جنب مع شعورهنّ 
عمّن يَنظرٌ إليهنّ. 


#ولا ربت رهن َِّ لبعولتهرى 1 ءابإيهرى أو ءابلك بعولتهرىكى أو و أتسابهرى 


ص 


أو َبَاءِ ب مُوأتهرى أو إِخْولنِهنَ وبق إخونهرك وبق ف أخوته تِهنَّ أَونِساً سايهن هنأو ما ملكت 
6 
يممهن 


"١‏ أمرت النْساءً المسلماتٌ أن يُحْفينَ زيئتهنَ عن عامّةٍ الرجال» ولكنْ 
هناك بعضٌ القراباتٍ الخاصّة» وبعضٌ الناس الذين جاء ذكرُهم في هذه الآية, 
لَسْنَ في حاجةٍ إلى إخفاءٍ زينتهنّ عنهم» وعلى رأس هؤلاء: الزَّوجء وبعدّه الأبُ 
والابنُ؛ وبعدّهما الأقاربٌ المَحارمٌ الآخرون,. والنْساءً المسلماث. والإماء 
والأطفال. 

ميس 2 ( 0 2< سر صح يس سا 

#أو التبعيت غير أل الإريةَ مِنَ ارال # 

الخدم الذين حُرموا من القَوّة الؤُجوليّة: وفَمّدوا الرَغبةَ الجنسيّةَ لمرض 
من الأمراضء أو لضرورة ألمّت بهمء لا تحتاحُ المرأة إلى أن تخفي زينكها عنهم. 


0 ]هك 


#ولا بم يضر بأرجلهنَ ليعلم ما : حفن من زيلتهن # 


> ول يكدنا أبن عباس رضي الله عنهما (كانت المرأة 5 نمرٌ بالناس 
وتضربٌُ برجلها ليُسمعَ صوتٌ خلخالهاء فتَهَى الله له تعالى عن ذلك؛ لأنه من عمل 


(الجزء  )١8‏ سورة الور 759 7 لل ١3“‏ 
الشيطان»7» ويُعلّمُ منه أنه ينبغي للمرأة تجنْبُ أيّ عمل أو لباس يلفِثُ نظَرٌ غير 
المّحارم إليها. 
#وأتكحوأ لبنس وك 4 

'؛ - الرّغْبة الجَنسيّةٌ أمرٌ فطريّء فإذا حَظَرْناها أصاب الإنسانَ الِيأسُ وشّعَر 
بالّحدة» وانقطع الئل الإنسانيُ» ولو تركناها بلا قيود لانتشّر الفسادُ والانحلال 
الأخلاقيُ في المجتمّع؛ وما يَنتّحْ عنه من أطفالٍ جاءوا من الحرام» ولهذا جاء 
الحكمُ في هذه الآبة أن يتزوّج المسلمونّ الرّجَالَ من النّساءٍ المسلماتٍ غير 
المتزوّجات, سواءٌ كُنّ ثّباتِ أم أبكارّاء وكذا النّساءٌ المسلماتٌ يتزوّجنَ من 
الرجالٍ المسلمينَ» سواءٌ كانوا عرّابَا أم مطلقين» وذلك حتى يتم إشباعٌ الوغبةٍ 
الجنسيّة» وإليك بعضّ الأحاديث النَبِويَّة الواردة في هذا الخصُوص: 

- قال عبدٌ الله: كنا مع النْبِيَ بك شبابًا لا نجدٌ شيئًاء فقال لنا رسول الله ككه: 
ايا معشرٌ الشّباب» من استطاع الباءة فليتزوّ» فإنّه أَعَضضٌ للبصّرء وأحصّنٌ 
للمّزْج» ومّن لم يستطغ فعليه بالصّومء فإنه له وجاءٌ»”". 

- عن أبي نجيح, أنْ رسول الله صلى الله عليه وآلِه 2 قال: «مَنَ كان 
ارو او لاب 1 

-عن أبي أيوبء قال: قال رسول الله كَل "أربعٌ من سّئّن المرسّلِينَ: الحياءٌ 
الع والسّواك. والتكاح»9». 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


() المعجم الأوسط. :كه برقم 497» ومجمع الزوائد, ؛ : 6١‏ 1. 
(5) الترمذيء أبواب النكاحء باب ١‏ برقم .١١8٠١‏ 


ا ات داك الكرم قُْ تفسير خخير الكلم (المجلد لعا 
والنكاحُ في الأحوال العاديّة سن سُنَّةَ ولكنْ إذا عَلْبِتِ الرَغبةٌ الجنسيّةُ على شخص 


وبااي عؤضه بشكل كبر إلى لزنا ل نم يتزئ؛ وهو يمك تفقات الواج. 


مه و ل 0ه رصم 5 
#والصَيلِحِنَ بن ِبَادِهرٌ وإمايحكم 4 

١‏ - من يَمِلِكُ المقدرة من العَبِيدٍ والإماءِ على الزَّواج» ويريدٌ أن يتررّج 
لكي يحافظ على عِمْتته وصلاجه؛ فعلى مالكه أن يتدبّرَ أمرّ زواجه» ولكنّ العبدَ 
يز المستتقتمء.والأمة غي و السحغيمة»:ولا أمل فق أن يسشقية مع شريك حخياتةة 
فإِنْ مسئوليّة تزويجه ليست على مالكه. 


إن يكونواً شقراء ينهم م أله من فَضِلِوِ 4 

1 -المسلمٌ الفقيدُ الذي ويد أن يتزوّج ليُحافظ على دينه» لكنّه لا يَمِلِكُ 
الوسائل الماليّةَ المناسبة لذلكء» يبشه الله تعالى في هذه الآية بأنْ لا يَتَدْكَ إرادتّه 
في الزّواجٍ لمجرّدٍ أنه فقي فسوف يوسّعٌ الله عليه ماليّا من فضله؛ مثلّما قال 
رسول الله كَل فيما رَواه سيّدْنا أبو هريرة رضي الله عنه: «ثلاثة حقّ على الله عَوْنْهمِ : 
المجاهدٌ في سَبيل الله» والمكائبُ الذي يريدُ الأداءًَء والتاكحٌ الذي يريد العَفافَ»", 
فالله تعالى هو خالقٌ الأسباب» وفي أحيانٍ كثيرة يزدادٌ الإحسامن بالمسئوليّة بسبب 
الرّواج» ويبارك الله تعالى في الدَّخْل الماديّ بسبب الاجتهادٍ في العمّل» كما أن 
الرّوجةَ عندّما تشاركٌ زوجّها في مسألةٍ العمّلء فإِنْ الظروف تتغيّره ومن الممكن 
أيضًا أن تكونّ الزَّوجهٌ سعيدة الطالع فيُنِعِمَ اله تعالى على زوجها بِرَعْدِ العيش 
ببركتها. 


.١5668 برقم‎ 7٠١ الترمذي» أبواب فضائل الجهاد. باب‎ )١( 


(الجزء 18 سورة القور ع 9/ م لاا هط 
ليتف ادن ايدو كلها حو ينيد لَه ون َو 4 

*5 - الذين لا يمتلكونّ تفقاتٍ الزَّواجٍ عليهم أيضًا أن يتجتّبوا الفواحشّ» 
ويحافظوا على عَفافهم وطهارة ذَيْلهِم بالصّيام» وينتظروا إلى أن يُهِيَّ الله تعالى 
الأسبات والوسائلٌ التي تيسّرٌ لهم أمرَ الرّواج. 

نوكتب دا ملكت أيَصَدْكُ مَكَبوهْحَ إنْعَلمحم فوح حَراوَبَاوهُم ين 
مَالٍ أهَ الى ءَاكَسْكُمَ 4 

5 - كان الرّقُ سائدًا وقتٌ نزولٍ القرآن» وقد عَمِل الإسلامٌ على أن يتراجمّ 
الوق ورَعَبَ في تحرير العبيد» وهو ما نَتَج عنه القضاءٌ على الوّقّ تدريجيّاء واليوم 
لايُرى أثرٌ للرّقٌَ في العالم الإسلاميٌ» وكانت إحدى حلقاتٍ هذه السّلسلة أنه إذا 
أراد العبدُ أو الأَمَهُ أن يُعاهِدَ سيِّدَه على أن يعمّلَ لفترة ماء يجِمَعُ قدرًا معّّا من 
المال يُعطيه لسيِّدِهء فيقومٌ سيِّدُه بتحريره مقابل هذا المقدار من المالء فإِنّ القرآنَ 
المَجِيدَ في هذه الآية يحُثُ المالكَ على أن يُبِرمَ مِثْلَ هذه المعاهّدة مَع عبده أو 
أمَتِهِ إن رَأى فيها خيرًا للعبدٍ أو الأمَّة» ولَّمَسَ صِدقَه في ذلك» بل وعليه أن يُساعدّه 
ماليّا في هذا الأمر بالرّكاةٍ والصَّدّقات, حتى يُمكنّه التحررٌ في أقصر وقت ممكن. 
ويستطيع السليوة الأخرون قراب الدارئْن بمساعدةٍ مثل هذا العبدٍ أو الأمَةٍ 
بالرّكاة والصّدقات أيضا. 
ولا شكرهوا متكي عل ْمَك إن ردن حصن لبوأ عضا فيو لديا ومن مُكرههُنَ إن 


لل 4 
--” 


6 -_ كان بعضن الناس 2 الجاهلية يُكرهون إماءهم على البغاع. وكان 


عبلٌ الله بن أب يتكسّبُ من وراءٍ إكراهِ إمائه على البغاء» وبعضٌ هؤلاءٍ الإماء 


املف هوردفة نّ العمل بالبغاء» فتَرّلت هذه الآيةٌ عندَئذِء إذ إن إكراة الإماء أو 
ليدومو لبان الأعويات على الغاء الل عيدو على أ قال مواقت هذا 
برضاهُنَ أو َعْمًا عنمن لكن إن لم ترد الإماءُ القيام بهذا العمل القبيح؛ ومع ذلك 
يُجبِرُهنّ المالكُ عليه لتحصيل المنافع الدُّنيُويّة» فإِنَ هذا يُعَدُ أكثر قبحًا وفحشّاء 
ومن يُجبِرُّهنَّ سيلقى يوم القيامة عذابًا شديدًاء يتما لا يكونُ هناك حَرَحّ على مَن 
تم إجبارُهنٌ» واللة تعالى سير حَمَهِنٌ. 


ولق ييف يبت ولا اند 5 و غطلة 066 ظ 


لم تعالى: واسضيعة 00 العذابٌ الإلهئ: وذلك لكي يَعتبرَ 
بهذه الوقائ ئع والأحداث أولئك الذين تَخشّى قلوبُهِمٌُ الله تعالى. 


له وذ لكوت وَالدمَكل ره كنشكزؤ ها مالسبع ف مامز أ 
أنه كك دري يدون مَجَر مرك و ينولاس رفك ولا حريي كاد َيه بضِىء و 
اتش قاذ عل جو أ 00 وتضريب أله الْامئلَ ناس وَاللُّ 
بَكلِ علي () في يوب أن مد نَترفَعَ وِيْكرَ فا أَسْمَه يح له فا اهدو 
لسل (2ارهل لشي ير وجي و ورور لكر إن يحَاهُونَ يوم 
تَقَ هافوت والأبصدر (00/ليجزيهم الله َحْسنَ مَاعِعلوأ وبَزِيدهم ين فَضْلِوء وله 
3 و يمي حِسَابٍ ب 9 ادن كتروا أعلهمكمَابقحَةٍ يحسبه الظَمِحَانُ مَآءُ 


حو دا د رَ يده م كيدا ووه َه عنده فُوفَّله 0 5 تريخ ساب هت 
1 7 لا ا ل لا ا يميم 1 م له ومس 7 
لون بر بلق زف قد تع ف ققد ا ت بعضها فوق 
بض ذا حر سكا كد ركه ومنل عل اهَل فر 0 


(الجز )١8‏ سورة النور + ؟7/ “ل الل يبي امم 
لله أله نور أ نوز السّمنوات وَالْارّض 4 


5 من أسماءٍ الله تعالى الحسنى: (الَثُور)؛ يعنى : أن الله تعالى هو الذي يمنح 
الور للسماءِ والأرض بالشمس والقمرء ويُنيرُ طريق الهداية لأهلٍ السّماءٍ والأرض. 


معز َكَل وروء 2-6 رَفِيَامِصبَءُ ٠‏ 
- بيّن أهلّ العلم مختلّف معاني هذا المثال» ونقدّمٌ إليك هنا بعضًا منها: 


ساعر ير 


«قال ابنُ عبّاس لكعب الأحبار: أخبزني عن قوله تعالى: #مثل نوروء 
صَفْكَرْرَ > قال كعث: هذا مَك ضرته الله لنبيّه يك فالمشكاةٌ: صدده. والجّجاجةٌ: 
قلبُه والمصباحٌ فيه النْبوّة توقدٌ من شجرة مباركةٍ هي شجرة البو يكاد نور 
محمد وأمره يتبّنُ للنّاس ولو لم يتكلم أنه نبينّ» كما يكادٌ ذلك الرَّيتُ يْضيءْ 
ولو لم تَمْسَسْه نارٌه”". ولكن» حين تلتقي النارٌ معّهء فإِنَ حال نوره يكون عجيبًا 
متفرّدًا. وبنفس الطريقة» فإنَ شأنَ النبئ كَكةِ كان عظيمّاء وكذا كانت سيرته كله 
قل الثبوة» ولكن سين تر عليه القرآن الكريم: كان كالذهب الذي زاقه الل 
ةو زذاد النوز كفياف كنا أن 5 ته يك ليست نتحضرة في زمَانٍ أو مكانٍ أو 
مشرق أو مغرب وإِنّما ونه كل عامَةٌ وشاملةٌ لكل أَمَةٍ وعرقٍ ومكان. 


بعض جوانب عظمة النبى الكريم وَل قبل البعثة النبوية: 
- تقول السيّدة آمنةٌ رضى الله عنها: «لقد رأيتٌ ليلةً وَضَعئّهِ نورًا أَضاءَتُ 
له قصورٌ الشام حتى رأيتّها»”'". 


)١(‏ تفسير البغوي. 
(0) المواهب اللدنية» .١7/8:١‏ 


4--- كك إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد الرابع) 

- تقول السيّدة حَلِيمَةٌ السّعدِيّةُ رضي الله عنها: «ما كنا نحتاجٌ الى السّرّاجٍ 

من يوم أخَذْناه؛ لأنَ نور وجهه كان أنورّ من السُراج» فإذا احتَجُنا إلى السّراجٍ في 
مكانٍ جتنا به فتنوّرتٍ الأمكنة ببركته يَكذ)(2. 

0 - يقول سيّدُنا ابنُ عبّاس رضي الله عنهما: «كانت حَليمةٌ لاتَدَعُهِ يذهب 

مكانًا بعيدا فقت عنه. فَرَج مع أخته الما ءِ في الظهيرة إلى البَهُم؛ فخرّجت 

حَليمةُ تطنُه» فوجدثه مع أختتهء فقالت: في هذا الحرّ؟ فقالت أَختُه: نا هما 


وججد أخي حرّاء زاضت عمامة يُظلّه إذا وق وقَمَتْء وإذا سار سارّت ا" 


5 - أخْرج ابنُ عساكرء أن أبا طالب حين أقُحط الوادي استَسْقَى ومعَه 
النبيئ كَل وهو غُلامء فأحذ أبو طالب النبي كَل ولص ظهره بالكعبة» ولادّ 


النبيئ يكل بإصبعه وما في السّماءِ فَرْعدٌ فأَقْبلَ السّحابُ من هاهنا وهاهناء وأَعْدقَ 
وأَغْدقَ وانْفجّر له الوادي» وفى ذلك قال أبو طالب شعرًا: 

وأبيض د يُستسقى الغمامٌ بوجهه ثمال اليّتامّى عصمة للأرام| © 

ه - نقل الإمام الترمذيٌ. والمؤرّخون كذلك» وَأقَعة خلاصتها: أنه حين 
كان النبئٌ ككهْ في الثانية عشرة من عمُره تقريبًا خَرَجِ معَ عمّه أبي طالب في سَفْر 
تجاريٌ إلى الشام» وعندّما دَخَلت القافلهُ في وادي بُصرى تظر راهبٌ تَصْرانِيٌ من 
صَؤمعته» فرأى سحابةً تُظَلَّلٌ طفلًا صغيرًاء وحيثّما انّجه هذا الطَفلٌ رافمَتُه هذه 
الكبحابة تالف .ولينا را الزافة تحيرى هذا المتظو مج ثاكذة توس خط 
ببالِه أن هذا الطَفلَ رما يكونُ هو ذلك النب الصَادقَ الأمينَ الذي ننتظرهء والذي 
0 التفسير المظهري. 


6 المرجع السابق. 
6 المرجع السابق. 


(اسخزء  )١8‏ سورة التور 4 /1٠‏ 6 عي محتعه قار 





ذكرت علاماته في كتّبناء ولهذا ينبغي أن أراهُ من قُرب. وهكذاء قام هذا الرَاهبُ 
بدعوة أفرادٍ القافلةٍ جميعًا إلى الطعام لدَيُْهء ولمّا فَرَعْ هؤلاءِ من الطعام ودَّعَهِمُ 
الراهبُ. ولكنه استؤقفت السيّدَ أبا طالب وسيّدَنا محمّدًا كك وأحَذْ يستفسرٌ من 
سنا محمد يك عن أحوال نومه ويمَظيه وغيرٍهاء وفي الهاية وفع ثيات النبي كه 
عن ظهره الطاهر» ورأى حدم البوة بنفس الشكل الموجودٍ عندّه» فانحتّى بطريقةٍ 
لا إراديّة وقل + عه البو 

وحينَ قَرَعْ الراهث بَحِيرى من هذا انّجه إلى السيّدِ أبي طالب وسألّه عن 
قراب هذا الطفل إليه» فقال له: إنه ابني» فقال بجيرى: إنه ليس ابئّك» ولا يمكنٌ 
أن يكون أبوه على قيْدِ الحياة» وعندَئذٍ قال أبو طالب: إنه ابن أخي, فقال بَحِيرى: 
خَذٍ ابنَ أخيك وعد إلى بلك واحدَّرْ دائمًا من اليهود؛ لأنّهم إِنْ رأؤه وعَلِموا 
بما أعلّمُهِ فسوف لا يتورّعونَ عن إيذائه» وسيكونٌ لابن أخيك شأن عظيم» فهو 
رسولٌ ربٌ العالّمين. وهكذا ذَهَبٍ السّدُ أبو طالب إلى الشام معَ القافلة» وقَرَغ 
سريعًا من الأعمال التُجاريّة وعاد بسيّدِنا محمد وله إلى مكة20. 

 ”‏ خلا الأخسّن بأبي جَهْلء وقال: «أترى محمّدًا يكذب؟ فقال أبو جهل: 
كيف يكذبٌُ على الله وقد كنا نُسمّيه الأمينَ لأنه ما كذّبَ قط! ولكنْ إذا كانت في 
بجح سس ا ا 

الاسرقول شكذنا عا بن سَمْرة: : إن رسول الله كه قال: «إِنّي لأعرفٌ 
حَجَرًا بمكةً كان ا علي قبل أذ اسك إني لأعرفه الآن»”". ولكن, بأيّ 
)١(‏ الترمذيء أبواب المناقب». باب » برقم 757١‏ وكذا كتب التاريخ. 


(6)إمتاع الأسماعء .41١:١‏ 
فر مسلمء كتاب الفضائل.» باب ١‏ برقم 4 ., 


و ب إههاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
ألفاظٍ كانت الأحجارٌ تُسلمُ على النبي لِ؟ إليك هذا المثالَ فتأمله: «عن 
استقبله جبلٌ ولا شجرٌ إلا وهو يقول: السَلامُ عليك يا رسول الله (". 

6-يَنْقَلُ الإمامٌ القَسْطلَانِيُ «أَنْ رسول الله كل حين أرادَ الله كرامئّه 
وابتداءه بالنبوة» كان لا يمُرُ بجر ولا شجر إلا سَلَْم عليه... وهي تحيّيه بتحيّة 
التبوة: السام عليكَ يا رسول الله)<". 
م وس 1 ول رر حلم ود ع 017 حَ سس 2 2 آ هلهس له 
لْمِصبَاح في ناجو النجاجة كأنها كوكب درى يوقد من سَجَروَ مُرحك3ةٍ ريون 4 

كانت هناك أنواعٌ مختلفةٌ من الزيوتِ تُستعمَّلٌ في ذلك الوقتٍ لإشعالٍ 
المصابيح» ومن بينها كان زيثٌ الزّيتونٍ هو الأقوى ضوءًا عند اشتعاله» كما أنه هو 
الأكثرُ شفافيّة والأقل تلويئًا بالدَّخَانَء وفي نفس الوقت فإنَ زيتَ الزّيتون يوضَعٌ 
في الطعام ويؤكَلٌ مثلّ السَّمْنْء وتناول ثماره كان أمرًا مفيدًا للغاية» ولا تنحصرُ 
بركاتٌ هذه الشّجرة فى أهل المشرق والمغرب فقطء بل إِنّها عامّةٌ يستفيدٌ منها 
أهلّ الشَّمالٍ والجنوب أيضًاء بل وكل من يَستعملٌ زيتَ هذه الشّجرةٍ وثمارّها 
يستفيدٌ من بركاتهاء وكما أن بَركاتِ شجرة الزّيتونٍ عامّةٌ للجميع» كذلك بركاتٌ 
نبوّة سيّدنا محمد يك عامّةٌ للدنيا كلها وشاملةٌ لها. 

يقولٌ سيّدنا أبو أسيد رضى الله عنه: إِنَّ النبى ككل قال: «كلوا الرَّيتَ وَاذَّهنُوا به 
فإنه من شجرةٍ مباركة» 20" 
)١(‏ الترمذيء أبواب المناقبء باب " برقم 575". 


(؟) المواهب اللدنية» .5٠١ :١‏ 
(5) الترمذي, أبواب الأطعمة» باب 57 برقم 887. 


(الجزء - 18) سورة النور 4 9/ 6 للم ا ل ل سس( 
9ف بوت أن الله أنترفم وَيرْحكرَ فها أسمه شيخ له. فها بِالْْدُوٍ وَالْآسَالٍ # 

5 - المرادٌ بالبيوت: المساجدٌ» يعني: أن تكون المساجدٌ عالية المقام والبُنيانٍ 
وعظيمةً الشان» بحيتٌ يَعلّمُ القادمونَ من بعيدٍ أين يمّعُ المسجد. وينبغي أن تكونّ 
جُدرانٌ المساجدٍ وأرضيّتّها وفرْشُها نظيفةً طاهرةً» بحيث تُسعِدٌ قلوب الناظرينَ إليهاء 
ويجب أن لا يدور في المساجدٍ من الأحاديث ما يتنافى مع الآداب الإسلاميّة» بحيث 
تطمئنُ قلوبُ المصَلَّينَ والمسبّحِينَ بحمدٍ الله فيها كلّ يوم صباحًا ومساء. 

يقولٌ سيّدُنا أنمن بن مالك رضي الله عنه: إن رسول الله كَكِ قال: من أحب الله 
عزَّ وجل فلْيُحِبّنيء ومّن أحبّني فليْحِبٌ أصحابي. ومن أحبٌ أصحابي فلَيْحِبٌ القرآنَ) 
ومن أحَبٌ القرآنّ فلَيْحِبٌ المساجد فإنّها أفنية الله» أبنيّه أَذِنَّ الله في رَفْعِها وبارّك فيهاء 
ميمونةٌ ميمونٌ أهلّهاء محفوظةٌ محفوظ أهلّهاء هم في صلاتهم والله عر وجلّ في 
حوائجهم؛ هم في مساجدهم واللة من ورائهم)"". 

وفي الدّنيا أربعةٌ مساجد بناها الأنبياءٌ عليهمُ السّلام: بِيثٌ الله» وبيثٌ المقيس» 
ومسجدٌ قباء» والمسجدٌ النَبوئُ”"» ولمزيد من التفصيل عن فضل المساجد وآدابها 
راجع الحاشية رقم ٠١‏ من سورة التوبة (9). 
لجال لا هيم حدر ولا يعن دراودا ِالصَلوة ِل الَو ياهو يما نهب 
لمت والأبتصسد 4 

١‏ - الذين يسبّحونٌ بِحَمْدٍ الله تعالى في المساجدٍ صباحًا ومساءً بعَرَض 


اتسين القرظيى. 

(؟) «قال البغوي: روى صالح... بن حبان» عن بريدة في هذه الآية» قال: إنما هي أربعة مساجد لم 
يبنها إلا نبي: الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل» وبيت المقدس بناها داود وسليمان» ومسجد 
المدينة ومسجد قبا أسّس على التّقوى من أوّل يوم, بناهما رسول الله كَكُا. التفسير المظهري. 


45 إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
نبل رضا الله تعالى» هم أولئك السّعَداءٌ الذين لا تُلهيهمُ المشاغل الذّنيَويَةٌ عن 
ذكر الله تعالى وعن أداءٍ الصّلاة وأداءِ الرّكاة» لكنّهم بالرّغم من هذه الأعمالٍ 
الصَالحة فإنّ قلوتهم وَجِلةٌ من يوم القيامة» ذلك اليوم الذي ترتعدٌ القلوبُ من 
أهواله حين يرَؤْنّهاء وتكاد أحداقهم تنفجرٌ حَيْرَةَ ودهشة. 

##ليجزيهم أله َحْسَنّ مَاعَعلوا ويزيدهم ين فصل والله يرق من ينمَآم عير حِسَابٍ 4 

5 الصَّالحونَ يعمّلونَ الصَالحاتِ حتى يَجِزِيَهِمُ الله تعالى خيرٌ الجزاء 
من فَضْللهء وشأنْ كرّم الله تعالى أن من يعمل الصَالحاتٍ يَعُذَّها عدًا فإنَّ الله تعالى 
يضاعفُ له أَجْرَ هذه الأعمالٍ مئات. بل آلافّ المرّاتء أما الذين يعمّلونَ الصَالحاتِ 
دونَ أن يَعُدُُوها فإنَّ الله تعالى يَجزيهم بغير حساب. مثلّما تقول السيّدةٌ أسماءٌ 
بنث أبي بكر رضي الله عنهما: إِنْ رسول الله يِه قال لها: «أنفقي ‏ أو انضّحي أو 
الى دولا تمصي تبصن الناعاي |00 


1(" 0 2 2 3 >2 مس زور كو و لس م 2 سوا ده ل ء و سا سس 
0 واأذن صكفرة لهك إروية 2 حَسَيهُ الْطلَمَعَانُ س1 حوّه إذاجاء ه, و ده شيعا 


ووجد الله عنده: 7 ف كان 00 

- الكَفَارُ قسمان؛ أحدُهما: هم أولئك الكقَارُ الذين يؤمنونٌ بالآخرة 
بشكل من الأشكال. ويأمُلونَ في خير الجزاءٍ على أعمالهم الصّالحة؛ وأعمال 
الا الصّالحةٌ كمَكل الخراية ا الرّمالٍ اللامعة التي تبدو من بعيدٍ ماءً بسبب 
ضوء تنمس ولك حون رقتوث مقها الطهآن يقاجا بآن ما رادلم كن ماك الجا 
رمالٌء وهكذا يموت من شذَةٍ الظْمَأء وهكذا فإنه عندما يموت الكافة من هذا 
النوع يتيقنُ أنَ أعماله الصَالحة لا قيمةً لها في الآخرة بسب عَدَم إيمانه» وأن الله 


.٠١؟9 مسلمء برقم‎ )١( 


(الجزء - 18) سورة الثور ع ؟/ ,"5-1 4 سس ا 
تعالى قد أعطاه أَجْرَ هذه الأعمال الصَالحة فى الدّنيا فى شكل الحياة المريحة 
الرّغدة» وبالتالي سيكون الحسابُ في الآخرة على سيّئاته. 

سر أ م 8 4 7 جح عو ان صء ء و د 5 

نا لمك فى بحر لبي د له موح 2 ين موق موح ون فوقو محا ما ل ا 


صج تس ساو وروي مدو يو 


فوق بِعضٍ إذا 1 و ومنل يحعل ألم هلم ورا قم لون فور 


5 القسمٌ الثاني من الكمّار هم الذين يُتكرونَ الآخرة تمامّاء ومثالهم: 
شخص في ظلماتٍ وَسَط بحر عميق» والأمواج من فوقه ظلماتٌ بعضها فوقٌ بعض» 
ثم فوقَ كل هذا سُحُْبٌ وغيومٌ» وباختصار: فهو محاصّرٌ بظلام دامس» بحيثٌ إذا 
أخخرج يده لم يكَدْ يراهاء يعني: أنّ يده التي هي عضرٌ من جسَّدِهء وفي غاية القّربِ 
منه» الح حم وام فأَيُ شيءٍ آخَرَ يمكنٌ أن يراه هذا الشخص؟ وهكذا 
بوة القيامة يكرد جال الك اللبتصي الأني خرم بن ثري الإيداف) إذ لأبياج لوقي 
الأفق أي شعاع للأملٍ في النّجاة. 


و و 0 آ ته 26 سم دن" ل ا دو مدي < 
لوص رأَنَلَهمسبَح لمن فى السمنواتِ يوا والارض وأ لير متك ممصا - 27 


اس و ثر 


ممت (2) وَومكلتَوتٍ الي وَإِلَ أمولهْ 112 أيه مي 


ص-_ 0 


وو 
سبحههوالله 


لخي 


1 د لس ل لي لس و كا لسع عماس 
مايا م د يؤلف بينه, ثم جعله, آم كام ذ فى الوذ قَ ير تخرح ون مِنْ لله وبنزل م 0 0 
م م و صم وسح وو سا ا ب سس كو ل 0 وده و صمي 
من تر فضِيبُيد ميمه ويصضرفهعن من يِسَاء يكاد سَنَابرقِويذْع ب بالأبصر )قب مه 


نديد يزلل لامر 8و 5 مَآءِ نهم من يمْش عل 
عه س< ه- > 20 0 و 0000 واس 
50 (2) لد رنا القت تل بك ‏ بقة إلى صرْطلٍ مُسْعَقِيوٍ 

سم د سم 


2 رح سل ا 00 ور سر فيه - 

وَوورك امنا أله ايبول وأطْعنا ثم يسول فريقٌ متهم من ب َحَدِ دَلِكَ كَ وما أَوْلتيِكَ 
أ صمي ساس يح اه - و 2 

الْمَوْمِنِينَ (00)' وإذاد 4 إلى اللدورسوا لولحم يبه دا همتهم حضوي( وإن يكن طم 


بيصي نزاق كلم نبور عي لكل املو ااه ) 
محش رج سر سس و 7 >< م ده ع ءوس بوسر كي سسا سح سر سس ع عر ل سسا ره 
اَن يأو ليه مدْعِدِينَ (8) ف قلويوم مَرض أ أرتابو آم افو أن صحف الله عليو ورسولة بل 
206020 00 25 
لِك م الطييئوت 


غد 
مج 2 عا رق 20 ماه نا عر ين عر شاجز انرا ل ذه 


000 . ص إسلا مر روح عم عدص عو صرسمصه 
# لوت رأَنَالَه ييح لهءمن ف السَمواتٍ والارض والطير صلفلت كل قد علم صللا له وتسبيحه, 


هه اعث -- 


4 ار 


أله علِميمَأبفعلُوت * 

مثلّما تعرفونَ» فإنَ كلّ شيءٍ في الأرض والسّماء وحتى الطيورٌ التي 
نط في القضاء كلها شق بحمو الت تعالى »وقد أؤدع الله تعالق فى قطرة كل 
شيءٍ طريقة الذَّعاءِ لله تعالى وتسبيجه؛ وهو أمرٌ يعرفه كلّ شيء مثلّما يعرفٌ كل 
حيّوانٍ ‏ بالفطرة ‏ طعامّه الذي يختلفُ عن طعام غيره من الحيّوانات» على سَّبيل 
المثال: الكلبُ لا يأكلٌ العُشْبَء والشَّاةٌ لا تأكلٌ اللّحمَ» وبنفس الطريقة فإنّ طريقة 
تسبيح كلّ شيءٍ مختلفةٌ عن طريقةٍ الآخَرء ومع أنّنا لا نفهَمُ تسبيح هذه الأشياء. 
لكنّ الله تعالى يَعَلَّمُ تمامَ العلم مَن يفعَلٌ ماذا؟ لكنّ الأنبياء الكرامَ عليهمٌْ السَّلامُ 
بمعجزاتهمء والأولياءً الصَالحِينَ بكراماتهم» يستطيعون سَماعَ تلك التسبيحات» 
مثلّما يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: «ولقد كنا نسمعٌ تسبي الطعام 


4 ا د سرح سخ لان سنن ساو 2 222 أده سما يريو ع 0 لخدعر 
ألزرتر أن أل يرج محابا تم ولف يدنه. ثم جعله, كام فترى الود يخرح مِنّْ خلإ ينل 


آ ا جو . 6م و حت و سس ارو لل 0 
من السماء مِن جبَالٍ فا من برجر فيصِيب يمن يِسَآء ويصرفه: عن من يشا # 
5 مثلما تعلمون فإن الله تعالى يُسِيّرْ السَّحابت طبقات فوق طبقات» ثم 


يُمطِرُ من بينها الماءٌ والبرَدُ وحيثّما شاء يُنزل البرَد ويُنجّي منه المكان الذي يريد. 


.7.619 البخاريء برقم‎ )١( 


(الجزء - )١48‏ سورة الثور 6 '/ 6-4١‏ لل 46 
كيف نتكون السحب والمطر والثلج والبرد؟ 

طبقًا للبحث العلميّ فإِنْ بُخارَ الماء يرتفعٌ في طبقاتٍ الهواء بسبب حرارة 
الشمسء وحين يصِلٌ هذا البُخارُ إلى طبقاتٍ الهواءٍ البارد يتجمّدٌُ ويتّخذٌ شكلّ 
قطراتٍ الماء» وتقتربُ هذه القَطراتٌ من بعضها وتجتمعٌ معّاء بحيثٌ لا يستطبعٌ 
الهواءٌ حَمْلّها حين تصبحٌ ثقيلة» فتبداً في التساقُطٍِ على الأرض في شكل أمطارء 
لوال هة لنت رمق هرا كورود والبااتصي أكنو بوذا «وئصية 
ثلوجّاء فإذا ارتمَعَت في هواءٍ أكثرٌ برودة 7 د لبن إن تزه عابط إل أسفا . 


#إيكاد سَنَابرْقِو يذهب اضر * 
لاه -حينّ يُبرق الرعدٌ فى الشّحبء فإِنّ هذا بصفةٍ عامّة ‏ يُعتبَدُ مقَدّمةً 
َ س ع قار 3 
وإرهاصات بنزول الأمطار» ولكنّها حيثما تَسقط يَحدّتُ الضرّرء وفى بعض الأحيان 


يكونٌ البرقٌ شديدًا إلى درجة يبدو معّها وكأنَ هذا البَوْقَ سيذْمَبُ بالأبصار ويّعميها. 
واس + لص ساسا اس سم سس سكس د 200 
#يقَلْبٌ مالل والبَهَارَإنَّ في دلِكَ لبر ذولي التصر » 
خالق نظام الكائنات هذا وعالكها هو الله تعالى» وهو الذي يأني 
بالليل بعد التّهار وبالنهار بعد الليل» وفي هذا دَرنْ عبرةٍ لأصحاب العقول. 
حتى يستطيعوا فَهُمّ قدرة الله تعالى العظيمة» ويعبّدوهٌ وحده لا شريكٌ له. 


0 ص ص مه م 
أ - بت حو بن عا نطخه ل وه 


#والله خاق ءٍِ 0-0 يَمْشِى عل بطر وهم من يَمْثى عل رِجَلَنِ وَمِنْهُم مَنْيَمْشِى 
0-6 مَامَمَآهنَ آله لحكل نَىْ رد * 

- الله تعالى قادرٌ على كلَّ شيءء وقد خَلّق كلَّ الحيّواناتِ من قطرة ماء 
(ولمزيدٍ من التفصيلٍ في هذا الموضوع راجع الآيد رقم ٠‏ "من سُورة الأنبياءء(1؟): 


اح سي د مداه الكرم قٍِ تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
وكذا الحاشيةٌ رقم 5)» كما أنّ الله تعالى قد أعطّى الحيّواناتٍ كلّها أشكالًا 
صُوَرًا مختلفة» ولهذا تجدٌ بعضّها يزْحَفُ على بطنه مثلّ النعابيين» وبعضّها يمشي 
على رجليْنِ مثل الإنسان» وبعضها يمشي على أربع أرججل مثلّ البقر والماعز. 


5 0 ليت ينات وَأللَّهيجَوى من يَِمَاء إل صل مُسَتَقِيِوٍ 4 
5 بيّنت آياثٌ القرآنٍ المّجيد توحيد الله تعالى بصورةٍ واضحة؛ ومع 
ذلك فإِنَ من يهتدونٌ إلى الصّراطٍ المستقيم هم الذين يحاولونٌ البحتٌ عنه 


_- 


دادعأل ووو ليحك يم درمتم مُعرضون (ه) وإنيكن طم الأول مدعنت 4 
١‏ كان بِينَ صفوف المسلمينَ منافقون يدَّعُونَ الإيمان بألستتهم» ولكنهم 
إذا خاضموا أحدّاء ودُعُوا إلى الاحتكام إلى رسول الله يِه فإِنْ كان الخطأ من 
المنافقينَ سَوَّفوا في الذهاب إلى رسولٍ الله يكِدِ وماطلوا فيه» وإن كانوا على الحقٌّ 
في خصامهم هذا تجدّهم يُهَرولونَ مُسرعينَ إليه؛ لأثهم كانوا على يقين من أن 
رسول الله له يَحَكُمٌ بالحقٌ» ولا ينحارٌ إلى أحليه نكما أنه لايَقيلُ الوساطة في الح 
من أحد. 
٠١‏ أن تنوم رس ربياف نيجبت للم ورَسولة بل ولك مالي » 
7 - الذين يُعرصُونَ عن الاحتكام إلى رسولٍ الله كَل إِمَا أن في قلوبهم نفاقا 
وكُفرًاء وإمّا أنهم يَشْكُونَ في ُوْتِه يك أو أنْهم يخافونَ أن يَظلِمَهم رسول الله كلل 
ولا يمكنٌ أن يكونٌ مؤمنًا من يعتقدٌ في شيء من هذه الأشياء» بل على العكس؛ 
فهو بذلك يَظلِمُ نفسّه ويُفسد آخرته. 


(الجزء ‏ 18) سورة التور 7/5 5غ ل سس 4 


0 وب صمح ل سره جد ضيه سرس ده مه . ك- 8 
ِنَم 00 دعو اال وسو يكم أن ووأ سوعنا اولك 


هم ألم مور وَمَن بطع أله سه ورسولة + وت هم الْفيرونَ ها 9 8 
الايد ا _س ينل ل يم 
بع ري تَعَمَلُون )قل يعوا أله و0 َيوماَوَيَسطم َم 
موكيا أل نومك 2 موصي 

او الل نح ل ات و عَم 


م 7 


ديهم الى تر 0 َم نا قر لسك بعد حَوفِهمٌ مما يعيدوتنى 7 بح ف قينا 
ل 0 رحس م 6 هه 6م م ).مه 
ترمد للك فك مم التيشرة () اما لصَلو ذا الركره واطيتراً 
ير 2 ررس فيه سور س © 10 ب سس 8 
الرسول لعلحكم حون ((ه لا كبن الزن روأ مز ف الْارَض' وأو هما 
ناليد 8 مصِير (5) 

م موك مح ل أ 5 ل 020 هو وايره ارا 2ش 0 1 
#وإنما" ن قول الْموٌّمِنِينَ إذ 3 دعوا إلى لَه ورسوله. ليحك بيسح أن ب شولا مَومنا طعَناوأَوْلتِيكَ 
هم ألم لمفْلحون * 

1" على عكس المنافقِينَ» كان شأنُ المؤمنينَ أنّهم كلّما دُعوا إلى الاحتكام 
إلى الله ورسوله. فإِنْهم كانوا يخضّعونَ لكل ما يقّرٌه رسول الله يك ويُذَعِنونَ له 
ويَعمّلون به كذلك, ولهذا استحقوا افلح في الدارَيْنِ. 


>< 1 كمم َك 206 سحواً لاع دوو + ىم 
#وأقسموا بألَه بهد أيمننوم لين أ ”2 0 قل لا ١‏ نقَسِموا طا مُعْروفَة إن الله خب 


اتن 4 

5 - كان المنافقونَ ‏ من أَجْل إخفاء نفاقهم ‏ يُقسِمونَ بأغلظ الْأَيْمانٍ قائلين: 
نهم على أتمّ استعدادٍ للتضحية بكلّ شيءٍ إذا أمَرَهم رسول الله يك بذلك» فقال 
لهم النبي يَلِْ بأمر من الله تعالى: لا حاجةً لكم إلى الإكثار من الحلف. فإننا تَعلَم 


4 ل إماد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
تمامًا حالَ طاعتكم من تصرّفاتِكمٌُ السابقة» وعندّما تكونّ الحاجةٌ فإِنُكم تنسَونَ 
أماتكم؛ وتأخُذونَ في المماطلةٍ والتسويف, كما أن الناسس قد ينخدعونَ بشكل 
مؤقْتٍ بِالأئْمانٍِ الكاذبة» لكنّ الله تعالى يَعلّمُ تمامَ العلم مكنونَ قلويكم. 


#كل أطِيعوأ لله وأ وأطِيعُوا لرَسُولٌ وت تلوأ مما عليه ماحل وَيِسكُم املسُم ون 


لمعو تدوأ ومَاعلَ لوا يإكابكهانتييث »4 


6" مسئوليّةٌ النبئ كلهِ هي أن يُبلَمَكم أحكاء الله تعالى بشكل واضح. 
ومسئوليُّكم هي أن تطيعوا رسول اللّه كله وتهتدواء وإن لم تطيعواارسولٌ الله د 
فإِنَ ذلك لن يُضيرَه في شيءء فقد أذَّى كَل فَوْضَ الدّعوة» وسيّجزيه الله تعالى 


: , 
الأَجْرَ العظيع على ذلك. 
ماه دودروح مه وى آ ‏ ا له و ل يله 


ٍِ وجل هرب امشو أمت5 وي وا آلصَّلِحَدتٍ [ إستخلفتهمٌ فى الأرض كما استخلف 


الروت عن ما ا وَلبسَكدن طم ديهم اله اربص لمم وَلْبرَليم مز ات . مم بعل بَتَدِعَوْفِمَ أمنا * 


5 الذي وبل تعاى قل الي الكري يك وأطاعوا أبياتهم لكر 
عليهمٌ السّلام وعَمِلوا الصَالحاتِ أَنْعم الله ل تعالى عليهم بحُكم الأرض.ء ونَجَاهِم 
اا لام 
ا الله تعالى المسلمينَ أيضًا أنهم إن أطاعوا 

ا و وديا 
ْنِم عليهم بالاستخلافٍ في الأرض؛ وهكذا فإِنَّ 0 شاهدٌ على أن الله 
تعالى - في سنواتٍ قلائل - : نَجَى المسلمينَ من خوف كثار مكة» بل من خوف 
كُفَار العرب والعبجم على السّواءء واستخْلمَهم في الأرضء وإلِيكَ في هذا المقام 


آ هه“ 
٠‏ 
لب .5 8 
©ه عي © سني 
2-0 2 


ارم نالسرا ار ل 1 

55 أخرج عبد بن حَمّيد وابن أبي حاتم عن أبي العالية» قال: كان النبيّ‎ - ١ 
وأصحابه بمكةً نحوًا من عشر سنين.ء يَدْعَونَ إلى الله وحده. وعبادته وحده لا شريكٌ‎ 
له سرًّا وهم خائفون لا يؤمَرونَ بالقتال حتّى أمروا بالهجرة إلى المدينة» فقَدِموا‎ 
المدينة» فَأْمَرَهمُ الله بالقتال» وكانوا بها خائفينَ؛ يُمسُونَ في السّلاح» ويصبحون‎ 
في السّلاحء فمَّيّروا بذلك ما شاء الله. ثم إِنّ رجلا من أصحابه قال: يا رسول الله‎ 
أبدَ الهر نحن خائفونَ هكذا؟ أما يأني علينا يومٌ نأمَنُ فيه» ونضَعٌ فيه السشلاح؟‎ 
فقال رسول الله كَكِ: «لن تُغِيّروا إلا قليالاء حتّى يجلسن الرجلّ منكم في الملا‎ 
العظيم مُحتبيًا ليست فيهم حديدة» فأنزل الله: ## وعد أَلَهَالَذِينَ +امتوامت؟ وعميلوا‎ 
لصَجدِلِحَدتٍ لِسَتَخْلِفَتَهُمٌ في الْأَرَضٍ » إلى آخر الآية» فأظهّرَ الله نيه على جزيرة‎ 
العربء فأمنوا ووَضّعوا السّلاعء ثمَّ إِنَّ الله قَبَض نبيّه فكانوا كذلك آمِنينَ في إمارة‎ 
أبي بكر وعُمرَ وعثمانَ» حتّى وَقَعوا فيما وَقَعواء وكَمّروا النُعمةَ فأدحَل الله عليهم‎ 

٠‏ 0 5 ٠ه‏ لروهء. ها . 0 0 8 2 ا 

الخوف الذي كان رفع عنهم» واتخذوا الحَجَرَ والشرّطء وغيّروا فغيّر ما بهم0"©. 

؟ - يقولٌ سيّدُنا عَدِيُ بن حاتم رضي الله عنه: بَيْنا أنا عند النّبِىَ» يكل إِذْ أتاه 
رجلّ فشكا إليه الفاقة» ثمّ أتاه آحَرْء فشكا قَطعَ السّبيل. فقال: «يا عَدِيَْء هل رأَيتَ 
الجيرة؟». قلت: لم أرّهاء وقد أَنبئتٌ عنهاء قال: «فإنْ طالت بك حياة لَترِينّ الظعينة 
ترتحلٌ من الجيرة» حتّى تطوف بالكعبة» لا تخافُ أحدًا إلا الله» ‏ قلت فيما بينى 
وبين نفسى: فأين دُعَارُ طب الّذين قد سَكّروا البلاد؟ ‏ ولئن طالت بك حياة لَتُفتَحَنٌ 
كنوز كسرى». قلت: كسرى بن هرمّز؟ قال: (كسرى بن هرمّزء ولئن طالثُ بك 

ار 2ه و و. و رات : ا 1 1 

حياة» لترين الرّجل يخرج ملءَ كفه من ذهب أو فضةء يطلب مَن يقبَّله منه» فلا 
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للستت إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
يجدٌ أحدًا يَقبَلّهِ منه...»» قال عَديٌٍ: فرآيك الطعينة ترتس] من التعرة بض نطو و 
بالكعبة» لا تخاففٌ إلا الله» وكنثٌ فيمَن افتتح كنورٌ كسرى بن شُرمز(". 

ويُعلَّمُ من هذه الآيةِ أن خلافةً الخلفاءِ الراشدينَ كانت حمًا؛ لأنَنْبُوءة النيئ يله 
قد تحفّقت في ذلك الزمان» وكتبت العَلَبة للمسلمين» ونالوا الأمنّ والأموال» مثلّما 
قال رسول الله كلِ: «الخلافةٌ في أَمَني ثلاثونَ سنةٌ ثمّ ملك بعد ذلك»”©. وقد بِيّن 
العلّامةٌ الخازنُ تفصيلَ هذه الثلاثينَ عامًا قائلا: «إِنْ خلافة أبي بكر كانت سئّيْن 
وثلاثة أشهرء وخلافةً عُمرَ كانت عَشْرَ سنِينَ وستةٌ أشهرء وخلافة عثمانَ اثنتّئ عشّرة 
سنةٌ كما ذُكر في الحديث» وخلافةً عليٌ أربع سنِينَ وتسعةً أشهر» ولهذا جاء في 
بعض رواياتٍ الحديث على كذاء ولم يبيّنْ تعيينَ مدّتِهء فعلى هذا التفصيل تكونٌ 
مده خاافة الأكمة الاريعة تشيعة وعكترد اسنة ويذة أكنيوه وكتلت :ال مد 
بخلافةٍ الحسّنء كانت ستة أشهّرء ثم نَرّلَ عنهاء واللة أعلم»”": وهذه الآيةٌ دليلٌ على 
نبو النبيت ككِ أيضَاء لأنَ الْبوءة التي جاءت فيها تحمّقت بشكل كامل. 

موا لصَلة واثوا ارك يعوا ألرَسُولٌ لمكم يموي 4 

1" - لو أراد المسلمون في أيامنا هذه أيضًا الحصّولَ على رحمة الله تعالى 
والنّجاة من الخوفٍ من الأعداءء فإِنْ في هذه الآية ما يُرشْدُهم إلى ذلك؛ يعني: 
يقيموا الصّلاةء ويؤتوا الزكاة» ويُطيعوا رسول الله بَكِهِ طاعةً كاملة» إذ كان هذا هو 
الطريقّ الذي سار عليه الصَّحابةٌ الكرامٌ رضي الله عنهمء فنالوا رحمة الله وعَوْنَه 
ونّجَاهم الله تعالى من ظلم الكُمّار. 

.696© البخاري» كتاب المناقبء باب 78 برقم‎ )١( 


(0) الترمذيء أبواب الفتن» باب 58 برقم 1775؟. 
(") تفسير الخازن. 


4 


١ ري‎ 


الشودي ا العيورة اه ام 1 ا 


لاست 2 


شتجزيري فالأرض وَمَأونه عادول ليرد 4 
يي اليا ا 
فلا يستطيعٌ الما ُتعطيلٌ إرادة لله تعالى ولا إفشالهاء وإنماهم - في الأصل - مجر مون 
في حق الله تعالى بسبب كفرهم به» ولهذا السبب سيّد لون جهنم داخرين. 
تأنه الذي ءامنا إيسستزِدخ الزن ملكت يدك لينل روا ألم كم سكو 
وولح سه سر سس و ل ل ل سرض له ممه 5 مسرا 0 رو 1 رج سر 
الجر وين تضعون نياب د و تلت عوراب لم نرت كك وا 
6 تا بعد هن د 1 ربس مأ 2 و 0 1 1 عض ملك ا 7 َه لك الَبلت وله علي 
568 7560 50 َلسحَحَزنأ أ كنا تتنت دريب يوقا مَكدللك]ِبين 
هكم يليو وأطِط تصجكبلة (2) والتووذيَألنس1 ل لا يرون كلها لدت 
7 َ< أ د وم م م مح سمح < 0 
0-00 - ابَهركق 5 ك> عر مَبيحي برِسَوَ نَمَف 3 
ل 1 عل الأضيج حالم 00 
3 كا وأ متخيو نين 0 
5 : 2 و رد م 2 ل 
9 او كلشف تصاقة 3س روسط ييه موسي جما أن 


6 0ح سير 


تاك 2 جَسِِعَاأو ميان قدا دَحَلُْ مهوبا ضَلْمُوا وأعكأشيكم ‏ كيه أ مخز أنه ل ترفك 
يِب حَدك ا 1 يتك أئ للبت سكم تيور سس 0 
- لب ءامثوأ عدر 00 
سَكوَالج صو عون نيا بكم تووم بد صَكو ةلآ نكت عووبت لم 
نس عَلَِكْدوكَا عو با بحدَهُنَ رفت عَلكْبنَسُسكُم عل بن 4 


4" قبل صلاة الفجرء ووفكةالقثلولة افق الطهيوة وبعد صلاة العشاء. 


0 


/ 


إمااد الكوم في تفسير خير الكل (انجاد الرابع) 
هذه أوقاتٌ ثلاثة يلم فيها الإنسانُ ما زاد من ملابيمه» وينام بغير تكلّفء كما 
أن مخالطة الرَّوجِاتِ عادةً ما تكون فى مثل هذه الأوقات أيضاء ولهذا فلا ينبغى 
ان يُسمحَ للعبيدٍ ولا للأطفالٍ غير البالغينَ بدخول البيوت بغير استئذانٍ في هذه 
الأوقات. أمّا في غير هذه الأوقاتٍ فلا حاجة لهم إلى الاستئذان؛ لأنهم كثيرًا ما 
يحتاجونٌ إلى الدخولٍ بعضهم عند بعض. 


ره سح سس و ا 


#وَإذاباع الْأطْفلٌ نكم الحا ليزوأ حما اسكذن الزيته مِنَمَلهِرٌ 4 

يمكنٌ للأطفالٍ غير البالغينَ الدَّخولَ إلى البيوت دون استئذانٍ في غير 
الأوقاتٍ السابقة» لكنْ عندمايَبلُُ الأطفالٌ الأحرارٌ الخُلّم يكونٌ عليهم عندَئذٍ 
الاستئذان مثلّما يفعَلٌ غيرهم من البالغينَ مثلهم» فيستأذنونَ دائمًا قبلَ الدخول. 
عو يي لت لا درحود حون نكاحا فيس عليه ىك ماح 00 
ا عر ل ردان 1 لجس 4 

1211111111 
قادرة على الإنجاب. فإنّ الرَغبةَ الجنسيّةَ والجاذبيّة إليها تنتهي في هذا السنٌّ ولا 
تعودٌ المرأة راغبة في الزَّواجٍ من أي رجلء كما لا يَرعْبُ أي رجل في الزُواج 
حيصيو ا اووسي وي بس بع و 

يد من الملابس مِثلّ الجلباب وغيره؛ بِشَوْطٍ أن لا تقصِدَ بذلك إظهارَ زينتها. 
ومع ذلك لو اردث هذه المرأةٌالملابس الإضادة يْةَ لكان ذلك خيرًا لها وأفضل. 


- 


(إيدعل انعد عع زلاعل لني حي ولام انتريد حرع » 
7 - يقول العلامة القرطبيٌ : ار المختارَ أن يقالَ: إِنْ الله رَهُ خ الك عن 
الاعفى فيه يتعلّقُ بالتتكليف الذي تقرط فيه التصين وعن الأعرج فيما يُشتَرَطٌ في 


(الجزء ‏ 4م١)‏ سورة النور 94/ 9هم-51 ل ١١#‏ 
الذكليف به من المشي. وما يتعذّرُ من الأفعالٍ معّ وجود العَرَح» وعن المريض فيما 
0 بوثْرُ المرض في إسقاطه؛ كالصّوم وشروط الصّلاة وأركانهاء والجهاد ونحو ذلك)”"". 


ا نَمو ما مبوحكم أو بوت “سوسم أ مو تِ أتَهسيح أو 
سيو إخوانحكم أو بِيُوتٍ َحْوْتِحكْمٌ ا واس بجوت مَك أو 
وت فول أ سبو حيست أو سا ست شر كات د شعت + 
الأقرباءٌ المقّبون» أو الأصدقاءً المخصّوصونء والذين يعتادون على 
التّرَاوُر بعضهم مّع بعض.ء يَعتبرونَ استضافة بعضهم لبعض باعثًا للتكريم والتشريف. 
ومثلٌ هؤلاءٍ لاحَرَجٌ عليهم في أن يأكلوا بعضهم عند بعض بغير استئذان» ولكنْ إن 
لم يَستحسئْ هؤلاءِ الأقاربُ أو هؤلاءِ الأصدقاءٌ هذا الأمرّء فلا يصحٌ تناول الطعام 
75 مب ا 
بُحِيُونَ تناولَ الطعام فرادى» فقال الله تعالى في هذه الآية : سواءٌ أكلتم في جماعة 
0 
سيأكلونَ الطعامً» فإِنَّ البركةً تجلّ في اجتماعهم عليه. 
#هِادًا د حسم بويًا فلمو عل أنف سكم 2 ا ال 
1020 111 510ص 
يأتون إلى بيوتهم يَحرمون أطفالهم وزوجاتهم من برَكاتٍ السَّلام عليهم» وفي 


)تي الفرط»» 


٠4‏ ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 


هذه الآية ترغيبٌ من الله تعالى بأنكم حين تَدخْلونَ بيوتكم سَلَموا على أهيلكم؛ 
لأنّ هذه هديّةٌ من الله تعالى طاهرة ومباركةٌ للّقاء. 


السلام واشكافة: 

ألفاظ السّلام ومعانيها 

ا شيع لدى كل شعب من شعوب العالّم ألفاظً يتبادلوتّها عند لقائهم معبريَ 
بها عن سن أخلاقهم وتعاطفهم ومحبّتهم بعضّهم لبعض» وألفاظً الام في 
الإسلام هي: «السَّلام عليكم»). وهي مثل «الحمدٌ لله» بوجودٍ الألف واللام في 
أوَلِهاء والألفُ واللامٌ: للاستغراق» بمعنى: ان السييق الاين البو ني كل 
زمانٍ ومكان» ومن كلّ أمةٍِ ومن كل شيء في الدُّنيا هو الله َهُ تعالى» وبنفس الطريقة 
تدُلّ الألفث واللام في بداية ةِ «السّلام عليكم) على الاستغراق أيضًاء وعلى: 
تكلب اللةاتعالن لك الشلانة فى الضحة والغتمر والمال والألاة والاسرة 
9 الإيمان وفي الحالٍ و الم في الزقااو الآخر وناختفينانة السلافة في 
كلّ شيء؛ ولْيَحمَطك من كل شرّء ولا نجدٌ في أيّ دين من أديانٍ الدنيا هذا القَدْرَ 
الكبيرٌ من الذّعاءِ في لفظَيْنِ فقطء ولهذا فإِنَ المسلمينَ في كلّ مكانٍ أيّا كانت 
لغهم؛ يستخدمونَ هذَيْنٍ اللفطَيْنِ العربيينِ في السّلام فيما بيتهم, بيئّما تتبدّل 
تحايا الشعوب والأمم الأخرى فيما بيهم بتبدّلٍ لغاتهم واختلافها. 

اسم الله تعالى 

الْسَّلامٌ: اسم من أسماءٍ الله تعالى الحسنى» مثلما قال الله تعالى: # هو 
ص لاله لَاهْوَاليِكُ ادوس مَل الْمُؤْن الْمَْببُ الْعَربر مخو 
سْبَحَنَ أله عَمَادِمْرصِكُوتَ # [الحشر: 3]» وهكذا فإِنْ النبى يِه عندّما كان يَوْعَ 
من الصَّلاةٍ كان يستغفرٌ الله ثلاتٌ مرّات. ثم يَدُعوه قائلا: «الَلهُمَ أنت السّلامُ ومنك 





أسماء . بم 06 سورة النور غ 9/ 51-864 


الوه 
السّلام..2170. 
ومعنى اسم اللّه تعالى «السّلام) هو «المانح م والحامي المحافظ). 
وبهذا الاعتبار فإِنْ معنى «السّلامٌ عليكم» يكون: ١لِيَكن‏ الله حافظكء وليمتَخكَ 
السَّلامةً»؛ وبهذا الاعتبار أيضًا يقالٌ: «الله حافظً)2. وبهذه الطريقة فإِن المسلم 
يدعو لأخيه المسلم من خلال هِذَّيْنِ اللفظيْنٍ بالسّلامة» ليس هذا فقطء وإِنّما 
يحصّلٌ على الثواب من العمل بحُكم إلهيّ من أحكام الله تعالى بذكر اسمه» وهو 
الحُكُم الذي جاء في قولِه تعالى: #وَأذَكرُ أسْم رَيْكَ بكر وأصِيلَا 4 [الإنسان: 5؟]. 
تاريخ السّلام 
عن أبي هريرةً رضي اللةعنهء أن النبيّ صلى الله عليه وآلِه وسلم قال: «لمّا حَلَق الله 
آدمَ قال: اذْمَبْ فسلَخ على أولئك - نفر من الملائكة جلوس - فاستمِغ مايُحَيُونَك فإنها 
تحيّدك وتحيّةُ ذرَئتك» فقال: السَلامُ عليكم, فقالوا: السَلامُ عليكَ ورحمةٌ الله فزادوه: 
ورحمةٌ اللها”". ويُعلَمُ من هذا الحديث القَدّسِيٌ أن السّلامَ الإسلاميئ ليس شيئًا جديدًاء 
وإِنّما بدَأمعَ الإنسانٍ الأولٍ سيّدِنا آدمَ عليه السّلام» وظَلَّ ساريًا في زمن الأنبياءِ الكرام 
جميعًا عليهمٌ السّلام حتى أن سلامَ سيّدِنا عيسى عليه السّلامُ جاء مكتوبًا هكذا في 
الإنجيل الحالى: (010ئ3 8ه ع6 ععوء240)5, والترجمة العربيّة لهذه الألفاظ الإنجليزيّة 
هي: «السَّلامُ عليكم»» ولا أعرفٌ متى تَخَلَى المسيحيّونَ عن سُنْةِ سيّدنا عيسى عليه 
210 عن تثوياك رضي الله عنه» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إدا انصرف من 
صلاته. استغفر ثلانًا وقال: «اللْهِمّ أنت السَلام ومنك السّلام تباركت ذا الجلال والإكرام». 
مسلمء كتاب المساجد» باب 5”؟ برقم 225 . 


(؟) تعبير بالأردية أصله عربي» ويستعمل عند توديع شخص ما بما يعني «مع السلامة» عندنا. «المترجم). 
02( رياض الصالحين. كتاب السلام. 


0( .6 756 ,24 تعامقطن) :عكلناآ :عاأطاظ 1019] ع1" 


005 00 الكرم ف تفسير خير الكلم ( (المجلد الرابع) 
السّلامء يع: لد عليكم). نيجار رويقا إلى «عصنصه31 6000)». ولماذا فَعَلوا 
ذلك؟ بل لقد أَجْرََا على هذه التحيّة تخفيفًاء فَذّفُوا لفظّ 60000 منهاء ولم ببق إلا 
(ع نم10 )».: ولا أدر ي ماذا يقصدو نْ به؟ 


2 لدم 

قو اللّهُ تعالى: 

.]9 4 ##وإداج1 يرح م بكَايِنَا 0 4 [الأنعام:‎ ١ 

١‏ - ##وإذًا دحلسم بويا ضَلْمُوأ عل أنفىك: د حكية توهشن أن حك 

وفي هذا الإطار يقول عَمْرُو بن دينار (وهو إمامم الحديثء. وروى عنه 
أصحابٌ الصّحاح السّتة الأحاديتٌ): «(في قوله) أي: الله سبحانه: #إؤإِذا حلسم 
ويا سَلْموأْ علخ أنفْسِكُّم * أي: على أهليكم #جيَّديَِنْ عند أله ممِتَرَكة 
طِيَبَةٌ *. (قال) ابنُ دينار: (إن لم يكن في البيت أحدّ فقل: السَلامُ على النْبِيّ 
ورحمةٌ الله وبركاته)» ولام لحري وني 1 ٠ه)نفيما‏ يتعلنٌ 
بهذا الأمر: «أي: لأن رُوحَه عليه السَّلامُ حامر في بيوت أهل الإسلام»7". 


والكنة أنمحين نم يمقانق فإننا تقول: السّلامُ عليكم» وندعو بالمغفرة 
لأهلها”"» في حينَ أنْ أجسادً من في هذه القبور قد صارت تراباء ولم يبقَّ سوى 


. ١١/8 :” شرح الشفاء القاضي عياض»‎ )١( 

(1) اعن بريدة رضي الله عنه» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا 
إلى المقابر» كان قاتلهم يقول: السّلام عليكم أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية». ابن ماجه» 21541 أبواب الجنائزء 
باب 35. 


(الجزء ‏ 14) سورة اللور 8 9/ 51-69 تيد ١١7‏ 
الأرواح التي تَربطُها بها علاقةٌ من نوع ماء وهي الأرواحٌ التي نقولٌ لها: السَّلامُ 
عليكم» وبنفس الطريقة» وطبقا لمَهُم الما علي القاري؛ لأنَ رُوحَ النبي كله 
الطاهرة مرتبطةٌ ببيوتٍ أهل الإسلام جميعًاء وإِنْ كان جِسَّدُّه الطاهرٌ يرقدٌ في 
المدينةٍ المنوّرة» ونحن بوّساطةٍ هذه الوُوح الطاهرة نُرسلّ السَّلامَ له عليه الصَّلاة 
والسّلامء وهو ما نقوله في التشهّدٍ في الصلاة, أي: السَّلامُ عليكَ أيّها النبُ 
ورحمة الله وبركاته. يقول سيّدُنا سَهِلٌ بن سَعْدِ السّاعدي: جاء رجل يشكو إلى 
رسول الله يَكِ الفقرّ وضيقَ ذات اليدء فقال له رسول الله ككةِ: «إذا دحَلتَ البيتَ 
فسلَّمْ إن كان فيه أحدٌ» وإن لم يكنْ فيه أحدٌ فسلَّحْ على واقرأ #كل همه حدر 4 
مدّة واحدة». ففعَلَ الرّجُلء فأدرٌ الله عليه الرَزْقَ حتّى أفاضَ على جيرانه9" . 
قال النبئٌ 206: 


١‏ «والّذي نفْسي بيده لا تدخلوا الجنة حتّى تؤمنواء ولا تومتو ع 
تحابواء ألا أدلُكم على أمر | إذا أنتم فعَلثّموهُ تحابَتتم؟ أَفْشُو | السَّلامَ بييتكم)". 


- اإذا دَخلتُم بيوتكم فِسَلّموا على أهلهاء وإذا طَعِمِتُمِ فاذكروا اسم الله 

وإذا سَلَْم أحدُكم حينَ يِدخُلُ بيتّه وذّكّر اسم الله على طعامه يقولٌ الشَيطانُ 
لأصحابه: لا مَبِيتَ لكم ولاعَشْاءَ» وإذا لم يُسِلَمْ أحدُكم ولم يَذكْر اسم الله على 
طعامه ول السَّيطان لأصحابه: أدركتم العبيت والع 20 

*- امن سوه أن لا يجدّ الشَّيطانُ عنده طعامًا ولا مَقِلًا ولا مَبيئَا فلْمُسِلّمْ إذا 
دَخَل بِيئّه ولَيْسمٌ على طعامه)». 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الإخلاص .)١1١17(‏ 
() الترمذي, أبواب الاستئذان» باب ١‏ برقم /758. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(*) كنز العمال» :١6‏ 9494 برقم .4١61564‏ والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) كنز العمال» 49:16" برقم 1545 .5١5‏ والحديث عن سلمان رضي الله عنه. 


لل سي موه ناد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد الرابع) 

من الذين لا يجورٌ إلقاءٌ السّلام عليهم؟ 

فيما يلي ذكدٌ لأولئك الذين لا يجوز إِلقاءٌ السّلام عليهم» وهم: المشغولونَ 
بالصّلاة والخُطبة والأذانٍ والإقامة» وتلاوةٍ القرآن» ومُدارسةٍ العلم الشّرعيء 
ووَعْظ الناس» ومع لفطل ورَفْع الحاجة» وإذا ألقَى عليهم السَّلاء أحدٌ لم 
يَلرّمْهِم رد السّلام عليه 

رَدٌ السّلام 

إلقاءُ السّلامُ سُنْةَ ورَدّه فَوْضضٌ» وينبغي أن يكونّ رَدُ السّلام بصوتٍ واضح 
وبأسلوب مفهوم, بما يؤكّد لمن ألقّى السّلامَ أن سلامه قد ثَمٌ ال عليهء فلا 
ينيقي أن #7 التااه فى النيغا قفي : مَن ألقَى السَّلامَ أن سَلامَه لم يتِمَّ الردٌ 
عليه؛ كما أن ردّ السشلام يجب أن يكونّ بأفضلٍ الأساليب» مثلما قال الله اتعالي: 
وَإِدَاحْيَدمُ ةمحو أ أحْسَنَّ نهآ بقارن لس 7 وهذا يعني أنه لو 
قال أحدٌ: للا ام أن يكونّ ردّه: وعليكمُ السَّلامُ ورحمة الله فإذا 
قال أحدٌّ: السَّلامُ عليكم ورحمةٌ الله» فيكونٌ رَدْه: وعليكمُ السَّلامٌ ورحمةٌ الله 
وبركاثه» وقد قال سيَّدّنا عبد الله بِنُ عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: 
«ورُدُوها مِثلَ ما سُلّم عليكم على غير أهلٍ دينكم)”2". 

ا 

ينبغي أن نَرْدّ السّلامَ المكتوب في الخطاب حين قراءته ف سات 

أن الموثُ قبل أن يقب المرسَلٌ إليه الردٌ على المرسل» وييقى هذا الفرض 


1 ا 
دينا في عنقه. 


.85 تفسير تنوير المقباس» سورة النساء (5): الآية‎ )١( 


(الحزء  )١18‏ سورة الثور غ9/ 1١-69‏ _طتسييتي ل ١١8‏ 

الابتسامٌ عند اللقاء 

ينبغي أن تَظِهَرَ البسمة على شفتئ من يُلقي السَّلامَ ومّن يرد عليه» وأن تبدو 
الفرحة على وجهَيْهماء إذ إِنَ ذلك يزيدٌ في الاحترام بيتهماء ويغفرٌ الله لهما ذنوبهما 
مثلما جاء فى الحديثء عن أبى ذرٌ رضى الله عنه» قال: قال لى النْبِنُ صلى الله عليه 
وآله وسلم: لا تحقرَن من المعروف شيئًاء ولو أن تلقى أخاك بِوَجِهِ طُلّقِ)2"0 ووَرّد 
أيضًاء عن أبي ذرٌ رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«تبسّمُك في وَجْهِ أخيك لك صدقةً)("» وكذلك عن معاذٍ بن جَبّل رضي الله عنه. 
قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم: «والصّدقةٌ تطفىءٌ الخطيئةٌ كما يطفىء 
الماء الْثارَ)0". 

آداثٌ السّلام 

١‏ -عن أبي أمامةً رضي الله عنه. أن رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلم قال: 
من بِدَأ بالسّلام فهو أؤلى بالله عزّ وجلّ ورسوله صلى الله عليه وآلِه وسلم). 

١‏ -عن أبى هريرة رضى الله عنة عن الح صلى الله عليه واله وسلمء 
قال: ايُسِلّمُ الراكبُ على الماشي» والماشي على القاعد, والقليلُ على الكثير» 
ول الصّغيرٌ على الكبير)(2 . 

7 عن أنس رضي الله عنه» قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلم: 


.559٠ مسلمء كتاب البرء باب 57 برقم‎ )١( 

(0) الترمذيء أبواب البرء باب ”" برقم 1985. 

() الترمذيء أبواب الإيمان» باب 8 برقم .55١5‏ 
(4) مسند أحمد. ©: 65؟7. 

(05) الترمذي. أبواب الاستئذان» باب ١5‏ برقم ."1/٠7‏ 


0 000000000 الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
ايا بُنيَه إذا مَخَلتَ على أهلك فسلَّمْ يكُنْ بركةً عليكَ وعلى أهلٍ بيتقك»”©. 

4 -عن عمران بن حَصِين رضي الله عنه: أن رجلا جاء إلى النيّ صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: الْسَلامُ عليكمء [قال]: فقال الئينُ صلى الله عليه وآله وسلي: 
١عشُْرّاء‏ ثم جاء آخَرُ فقال: السَلامُ عليكم ورحمة الله فقال النَنُ صلى الله عليه 
وآله وسلم: اعشرون». ثم جاء آحَدْ فقال: السّلامُ عليكم وارحدة لبود كانه 
فقال النْبِيْ صلى الله عليه وآله وسلم: «ثلاثون)0". 

© -عن أسامةً رضي الله عنه أن النيَ صلى الله عليه وآلِه وسلم مر على 
مجلس فيه أَخلاطٌ من المسلمينَ والمشركينَ عَبَّدةٍ الأوثانٍ واليهود فسَلَّم عليهم 
النْبِيّ 5 الله عليه وآلِه وسله'"". ويُعلَمُ من هذا أنه إذا اجتّمعَ المسلم وغيد 
المسلم في مجلس واحدء فيجورٌ للمسلم أن يُلقيَ السَّلامَ على المجلس كله 
عاقيدع: المسلب [6 إذا كا اموق المجلس ,من غير المسالفيع ققط فعتق 
إظهارٌ الموّدّة وحسن القول بقول: «عمتده31 2))3000. 

الدَّعاءٌ والسَّلامُ في الجنّة 


-_ 
لاه 
. 


ا 3 
5 لوبي 1 2 .ل ب كس 1" جر 2 ورج .رس ساةه سل اش لو ساح ل - 
قال الله تعالى: 9# دَعَوَنهُمْ فها سبحتك الهم وَتَحيَنهم فيها سلدم وَءَاجْر دَعَوَنهَمَ 
أن تكد يورت اميركت #4 [برنس: 1]فإن كدت تويك تصوو الضووة النن 
٠ 0‏ م ع للا الى 71 ع2 عر ه 5 4 
رُسمت فى هذه الآية لدعاء أهل الجنّة فى هذه الذَّنيا فتأمّلُ فى الصّلاة» حيث تبدأ 
ب#وسبحتك الهم 4 ودنتهي ب« السّلام عليكم). والعبدٌ المؤمن حين ينهِضّ بعل 
)١(‏ جامع الترمذيء أبواب الاستئذان» باب ٠١‏ برقم /559. 


0 رياض الصالحين» باب تحريم ابتداتنا الكافر بالسلام» . 


(الجزء ‏ 4م١)‏ سورة الثور 8 9/ 51-69 ل ب ١١١‏ 
فراغه من الصّلاة فإنه يشكدُ الث تعالى الذي وفَّقه إلى أداءِ الصّلاة قائلًا: «لَلْحَمَد ينه 
رن اديت 4 

5” 

لقد كان أولَ مَن سَلَّم عليهم سيّدُنا آدمُ عليه السّلام هم الملاتكةٌ» ولهذا 
فإنّنا عندما نُسِلّمُ على أحدٍ علينا أن يكونّ في نيتنا أولئك الملائكةٌ أيضًا الذين 
يكتبونَ حسّناتنا وسيّئاتناء حتى يَرْدُوا هم أيضًا السَّلامَ عليناء ونستفيد نحن من 
سلامهم الطاهرء كما ينبغي للإمام والمأموم حينّ السّلام؛ خروجًا من صلاة 
الجماعة؛ أن يُسِلّموا ‏ بالإضافة إلى المصَلَْينَ على اليمين والشّمال ‏ وفي نيهم 
الملائكةٌ المكلّفونَ على اليمين وعلى اليسار» فإذا كان الشخص يُصلَّي فردًا فإنه 
يسِلّمُ مرتيْنَ فقط وفي نيه أيضًا الملائكةٌ المكلّفون على يمينه وشماله2"7» إذ ماذا 
سيقولٌ هؤلاءِ الملاتكةٌ المحيطونً بنا عنا إذا لم ذلق عليهمُ السّلام؟ سيقولون: 
إنْنا نعيشنٌ معَ هذا المسلم منذ خحمسينَ أو ستينَ عامّاء لكنه لم يُسِلَّمْ علينا مرةٌ 
صحيحٌ أن الملائكة لا يظهّرونَ لناء ولكدّنا نُسلَّمُ على أهل القبور وهم لا يَظهَرونَ 
لنا أيضًاء ثم إِنَّ السَّلامَ على الملائكة سيّذكَرنا أن هؤلاءِ الذين هم بمثابة كاميراتٍ 
المراقبة من الله تعالى معنا دائمّاء وهم يسجلونَ فيلمًا عن حركاتنا وسَكناتنا 
للعَؤْض في ميدانٍ الحَشْرء ولهذا علينا أن نفكرَ مراتٍ عديدة قبلَ ارتكاب أيّ 
خطأ؛ لأنه لا يمكنٌ لأحدٍ أن يختفي بعيدًا عن عيونٍ كاميراتٍ الملائكة. 


)١(‏ «إن كان إمامًا ينوي بضمير الخطاب (في السلام) المصلين من الإنس والجن والملائكة: 
وإن كان مقتديًا ينوي إمامه والمصلّينء وإن كان منفردًا ينوي الملائكة الحفظة»: الفقه على 
المذاهب الأربعة» .555:١‏ 


الس سهد نا >5 ف ا (امجلد الرابع) 


د >0 مشرء دري عمدمو 2 ا سّ 


عو 
جه مد 37 > صومي تر ضصمهى ع ره 


| إن لي يسترنوا ويك بك لكي * 5 موت : 0 ورسول 2 فإذا شعت يقير 
منْهُمُ اده 2-2 ,2 ا و و- - 


7 
مر 


و ص خثر 0 11777 ووو رح صر عر >< مرح دم « و آ ‏ ل 

0 ل اا 2 تك ةين م لدبت يكب 
1 ام و 2 د مام موي سس لوج عاد 

مَك لوادا مليَحَدّرٍ الزن يحاون عَنْ رود أن تصِيبهم تنه أ وبصِيبهِمَ عد عَذَابٌ ألم (55) 

أل يتما التتعوب والأْضٍ كَذيَمكم مآ نسم عليه ووم يبَحَمُو إِليّد فِيَتُهُم 


اا ولب ل علي © 


جزتما النؤمئوت> أن مثو أ سولهم ولد كَافوأ مه كا أن جايح لد سبوا حل 
تنوه ب لَنِنَ زونك وليك الْذِينَ بوب يه ورَسْولوءٌ قدا سيدناك 
لنقض كَأَنِهِمْ أن َس شِنْت هِنْهُمْ * 

7 شأنٌ المؤمن هو أنه حينَ يستدعيه رسول الله كَل لمشورة هامّة» أى 
لمهمّةٍ جماعيّة عيّة» أو للجهاد. فإنه يلب الدّعوة فورّاء ولا يعودٌ من عنده قبل أن يأذْنَ 
له بذلك؛ وحين يَستأَذِنُ منه لعمل خاصٌ به» فإنَ هذا يتوقّفُ على النبي َك يدن 
لمن شاء» ويوقفتُ مّن يشاءٌ طبقًا لحساسيّة الموقف نفسهء وعلى أهلي الإيمانٍ في 
أيامنا هذه أيضًا أن يطيعوا أميرّهم من أجل الأعمال الجماعية 


4 لا ا ملوأ دص الرسول يكم كع تضك عا‎ ١ 

- في هذه الآية تعليمٌ لآداب الس النْبويّة» بأنكم حين 
تريدونَ الحديتٌ إلى رسول الله كك فلا تنادوة كما تنادون بعضكم بأسمائكم 
وبصوت عالء وإِنّما عليكم أن تَنادُوهُ بكلّ أدب ورقةٍ ومحَبّةٍ لتلفتوا إنتباهّه إليكم 
كما لا ينبغي لكم أن تقيسوا استدعاءً النبئّ يكهِ على استدعاء بعضكم البعض, 


7) سورة الور #2 7غ" اس سس ١1١1‏ 


ْ قرع - 8 1) سو 

فتُلبُونَ إن أردثّم» أو لا تَلَبُونء وإِنّما عليكم الحضورٌ فَوْرَ استدعائكم من قِيَلِه كَل 
حتى وإن كنم في الصّلاة؛ لأنْ تلبيةَ استدعاءٍ النبيّ كَل فورًا فض على أهلٍ 
الإيمان» كما أنه لن يُضِيعَ إيمانكم بتلبية الاستدعاء. 





>< ماح | دير هه لير فر ع بع ا م ت براي ماح 2م َ* 
قد يمام الله مَهُ ألزيبت يتسَللُوت مك لواذا دل مَلْحَدَرِ أَلَذِينَ يخا غالهمون : و ان 


بهم فِنَْة بهم عَدَابُ ير 4 

// - حين كان النبيٌ يِةِ يستدعي المسلمينَ لعمّلٍ جماعيٌ» إن المنافقينَ 
كانوا يحضرونَ على مضّض خوفًا منّ افتضاح أمر نفاقهم» ولكنّهم بعد أن يُثبتوا 
عضري اد يورم لسار امنا ارا ارا سه 
الآية أنَّ الذين لم يكونوا يُلَبُونَ استدعاءً النبئّ كل لهم» أو يتحضرونَ ثم ينسحبونَ 
من المجلس بغير إِذْنِهه عليهم أن يخافوا غضّب الله تعالى» إِذْ منَ الممكن أن تُصيبهم 


© ألا إِب ينه ما فى السَمواب تِ والأرض فد يَعَلَمُ مآ سر ته عليه ونوم برحعوت إِلَيهِ 
و 
و و 


قِيَيَمُهُم بِمَاحِلُوا وله يحل شَيْوعَلم * 


4/ في هذه الآية تنبيةٌ للمنافقينَ ين أن اللة تعالى يَعلَمُ تمامَ العلم المؤامراتٍ 
التي يدبّرونها ضدَّ الإسلام؛ وسوف يُحاسيّهم يومَ القيامة طبقًا لأفعالهم القبيحةٍ هذه. 


الفقيرٌ إلى الله : محمّد إِنُداد حُْسَين يِيرْزاده 
كدر إنحلترا 
الموافق 7٠١‏ ذو الححة 579١ه.‏ 


5 01 
ه 3 عه نه اهمه ُ( 
( وروا لفوَاون 


هذه شور 2و و انها ادر قان ونويع ما واد مرق اانه ال ولك فقا 
ولأنّ أهلّ مكّةَ كانوا مُكرينَ للقرآنٍ والتوحيدٍ والنْبِوّة» لهذا جاءتٍ المحاولةٌ في 
هذه السّورة لإفهايهمٌ العقائد الإسلاميّة بأساليت وطَرُقٍ مختلفة. 

يقولٌ الله تعالى للمشركينَ عن التوحيد: إِنَّ خالقّ كلّ شيءٍ ومالكه هو الله 
تعالى» وليس له شريلكٌ» أما من تعبّدونَهم من دون الله فلا يستطيعونٌ أن يَخلّقوا 
شيئًاء وإنّما هم من خَلْقٍ الله» فكيف يمكنٌ أن يكونوا آلهة؟ 

كان المشركون يقولون عن القرآنٍ الكريم: زه تصن الأ السَابقة كتّبها 
النبيئُ يكل ويَثلوها صباحًا ومساءً» ولهذا قيلّ لهم في الآية الأولى من هذه السّورة: 
إن الله تعالى أَنْزل القرآنَ المَجِيدَ على سيّدِنا محمد كَل وهو كتابٌ يُفرّقُ بينَ الحقٌ 
والباطل. 

وكان المشركونٌ يقولونَ عن رسول الله يكُ: كيف يكونٌ ذلك الشّخْصُ نبيًا 
وهو يأكّل ويشربٌ مثلّناء ويمشي في الأسواقٍ مثلّنا؟ ولو كان وسولا حمًا لَوجَتٍ 
أتايكرن مقفملك مو الولف تكةيوأة تكون لنية الثروه والتمناق ا لكن لوز أن الله 
تعالى نعم عليه بالقصور والحدائيء لما آمَن هؤلاء بالرّغم من ذلك؛ لأنهم يُكرونَ 
يومَ القيامة. 


05 إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
وفي آخرهذه السّورةٍ جاء بِيانُ لصفات أهل الإيمانٍ الحميدة» والتي سيْنِمُ الله 
تعالى عليهم بِالأَجُر العظيم في الجنّةِ بسببها. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيززاده: 
جامعة الكرّمء إيتن هال. إنجلترا 
بعد صلاة الفجر من يوم الجمعة 5 ” ديسمبر 
٠‏ آم 
الموافق 5 من ذى الححة 579 ١ه.‏ 


ا 00000 


7 مورَة لوكا زهم)ء 


مكية (4)» أياتها (/1/1)» ركوعاتها (5) 


. 0 عر 
بشن ازمر اليم 


0 ل 0 مك سملو 


ارك أَلَذِى نَل الْفْرْدانَ عل عبد لَكْونَ اميت درا 0 ألَيِى 5 


رض وار بتجدولة لَدا ل ب وَعَلَقّ كل نوو ل 0 
1-0 


رمس - كر هم حر سر ع و لح شد جر ل راص ساح 22 21 
دوأ من دوي اليه لا علوت ريم اخ ار 
سس لحار 2 و رسع نه سم < 1 ورج دس او و 


فعا ولا يَمِلِكون موتاولا حيَؤة ولانشورا (/2) وَكَالَالَذينَ مكفروأًإِنّ هن ذال إفكافترينه وأعائه, 


7 1 م أ هد سكو ب 0 آم 11 سطر الا ا 
م والشرورت 00 وَقَالوا أستطير 1 ليرت أآحتتبهًا 
َه شل عله ار 0 لأ لي َمل اتوت وَالْرْض 


0 للق تكزت مشكيو 9 نه كوك أ مي 


اد عه رأحت ل وزيا رمكال الخال روي إن ترخوروت: إلا رخلة محرا ار 
اا كت ع2 اا الى الأكر متأم عليه ميك 0 


«تَبَرَكَ الى يَلَ لان عل َبَدوء 4 

١‏ - معنى «المرقان»: الفارقٌ بِينَ الحقّ والباطل» وهو اسم من أسماءٍ القرآن 
المَجِيدٍ العظيمة» يعني : أن القرآنَ الكريم الذي أَنْزله الله تعالى على نبيّه الحبيب 
سيّدنا محمَدٍ كَل فرّفَ بِينَ الحقّ والباطل بشكلٍ واضح 


ام سه ]| فلا الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
ليكو إلعدلميت يرا * 

١‏ يُعلّمُ منه أن بِوَةَ نينا الحبيب سينا محمد وك ليست منحصرة في 
منطقة بعينهاء أو لون أو عرق بذاته. وإنْما له وهو نبي لبني الإنسان 


جميعا حتى يوم القيامة. ولمزيد من التفصيل راجع الآية رقم /ه6 من سورة 
الأعراف (/9)» وكذا اعافد رقم 65. 


| 


١ 


«الذّى له ملك اتوت وَالارْضِ ليذ وَكَدَالك سرك الماك ينكل 
ع فقدره. أقيدراً 4 
*- خالقٌ الكائنات كلها هو الله تعالى» وقد حَلّق كل شيء بصُورة جميلة 
ومتوازنة» ولهذا فإن كل شيءٍ يَعمَلُ في دائرته بكل نَظم وانضباط» ولو حَدَ تنك اي 
تبديل ولو بسيط ف أي جزء من هذا التّيء» ذإن نظام الكائناتٍ كلها يصاب بالحّل؛ 
من الأيامء فلا يمكنٌ تصي د الضَرّر الذي يمكنٌ أن يَحدّث» وبنفس الطريقة لوأنّ اله 
تعالى جَعل للأسد ل في الغابة أجنحة» فإِنّ الأسدّ كلّما أراد سيهاجم القرى العامرة 
ويفترسئُ البَشَّر فيهاء ولو لم يَجِعَلٌ للطيور أجنحة فإِنَ القطط سئَلتهمٌ الطيوره ولهذا 
حَلَّق الله تعالى كلّ شيءٍ بطريقةٍ خاصّة» بحيث تتوقَرٌ بداخله وسائلٌ نموّه وحمايته. 
ودرا فخ رولف اله لا يخلقوت سَيْعًا وهم يحلُونَ ولا يلكوت لأنفسهم صر 


آذ حر ل هه 


ولا فعا ولَايملكون موتاولا حرزة ولاذثورا # 

- الآلهةٌ التي عَبَدَها المشركونّ متَحْلَينَ عن عبادة الله تعالى لا تستطيعٌ أن 
تَخلَقَ شيئاك فهي نفسّها مخلوقةٌ وبلّغ الأمرْ من عَجْزِها أنها لا تملك نفعًا ولاضَرًا 
لنفسهاء ولا تَمِلِكُ حياتها ولا مماتّهاء فكيف يمكنٌ أن تكونّ آلهة إذا؟ لهذا فإنَ الله 
تعالى ‏ وحدّه ‏ هو المستحِقٌ للعبادة» وهو خالقٌ كلّ شيءٍ ومالكه. 


ليسي ةلقان ا ل مح ص 111 


200 د لسغ 2ع دي وغ ل سارو 


© وَقَال لدي كرمأ إن هنذَآإِلَّ فك أفترينه وأعاته عليه قوم حرو ا 

كان فار مكَة كثيرا ما يَدّعونَ أن النبيّ الكريم وك يلت القرآنَ الكريم؛ 
وحين كان يقال لهم: إن النبى 6ه أ مي ولم يقرأ كتابًا أويكدّبِ كتابًا حتى الأربعينَ 
من عمُره» فكيف يمكنٌ أن يؤلّف قرآنًا بليعًا وفصيحًا بهذا الشّكل؟ فإِنّهم كانوا 
تفلو ل بذ أن شعاك عن هه وح كانوا تالو من ذلك النى تعلق 
كانوا أحيانًا يقولونَ: «١جَبْرا‏ وأحيانًا أخرى يقولونَ: يعيش وعداسنٌ ويَسارٌ أو بَلْعَام 
وهؤلاءِ جميعًا غلمانٌ من العجّم» والبعضُ منهم نَصْرانيٌ والبعضٌ الآَخَرُْ يهوديٌ. 
والبعض الثالثٌ قد أَسْلم. يقولٌ العلامةٌ القُرطبِيُ عن جَبْر: «أي: كيف يُعلّمُهِ جَبدْ 
وهو أعجَميٌ؟ هذا الكلامٌ الذي لا يستطيعٌ الإنن والجنٌ أن يعارضوا منه سورة 
وانخدة اقها افوقياء.وذكو اللقاقق أن قولى خش كان يعيرته وقول لهذ أنت عل 
محمّداء فيقول: لا والله» بل هو علخي ويهديني2170. والآن الأمد الذي 02-7 
التمعُنَ هو لو أنَّ جبرًا كان يُعلَمْ النبئ كل القرآنَ الكريم» فلا بدّ أنه كان يَعلْمْ أن 
هذا ليس كلام الله تعالى» وإِنّما هو من تعليمه هوء فما كانت حاجتّه إِذا لأن يُسلمَ 
ويتعجّضَ للضرب من مالكه؟ لكنّ الحقيقةَ هي ما ذكرها جَبْرٌ فيما سَبّق» بأنه حصّل 
على التعليم والهداية من رسولٍ الله كك وهي بالتأكيد نرّلت من الله تعالى. 


ل سمه م ا ا ا ل م زر« د آ ‏ -_ه ا 


# وَقَالُوا أطي الأو يرت هافق تمل عَلكَه بكر وأصِيلا 4 

” - كان المشركونٌ يقولونٌ: إِنَّ القرآنَ الكريم مجموعة من قَصّص السَابقين» 
ولكنْ هذا كلام خاطئع؛ لأنه لو أن القرآن الكري يمَ يشتمل على حكايات السابقين» 
َقّلها النبيئ كَل عن اليهودٍ والنّصارىء لكان من الممكن لأيّ أحدٍ أن يؤلّف مثلّ 


.٠١7 الآية‎ :)١5( تفسير القرطبي» سورة النحل‎ )١( 


مغ إملداد الكرم في تفسير خير الكل (المجاد الرابع) 
هذا القرآن» ولكنْ لأنّ الله تعالى هو الذي أَنْزل القرآنَ الكريم» وهو الذي يَعلَمُ 
كلّ أسرار السَّماءٍ والأرض» 0 


70 2 ام صره مج لتحا حت صرح ورم لا 1 200 
2 011100 


- كان الكَفَارُ يعترضونٌ قائلين: كيف يكونُ محمّدٌ رسولا وهويأكل ويشربٌُ 
مثلّناه ويمشي في الأسواقٍ مثلناء فما المَرقُ بيئنا وبيئّه إذا؟ ثم لو أن الله تعالى يريد 
أن ينآث ل كه ملك ين البياؤدكة زر امدرا ع ندا رق عه ع1 نه قينا 
يقول» ويخوّفٌ النامن أنّهِم إن لم يتبعوا الوَسولَ فسوف يَلْقَوْنَ العذابَ الإلهيّ في 
الآخرة. 


بو<م ا مس .9 هي سمس > عار لخ سل 5 5 م 
# أو مُلْقََإيَه كر أو تكن له: جَنَّهَ يكل ينهكا وَقَالَ الظدلمورت إن 


4 
و سور > 100 


ب 2 


تمبعورت رح إلارجلا مَسحُورًا 

دول أن ال#تعاكق يريد أن كعك سستدنا محكدا رسولة لانزل مع هران 
من الذهب والفضّة: أو أن يكونّ له بستانٌ يوفدٍ له احتياجاته الحياتيّة الضروريّة 
فإذا لم يكنْ عنده شيءٌ من هذا بالفعل» فيبدو إِذَا وكأنَ أحدًا قد سَحَرهء وماذا 


أنظرٌ ل روا ا د حر 2 مه 
صف 


الك الْأَمثئل فَضَلوأ فلا سَسَتَطِيعُونَ سيلا * 


4- ضَرب الكْفَارُ أمثلة عجيبةٌ وغريبةٌ عن النبيّ يك أدت بهم إلى قمّةٍ الضلال» 
بحيث ما عادوا يجدون طريق الهداية الآن. 


اللو الو لوي 1101 


وه 000 5 ل الى الل لي 2ح سر ضح سا و ءلم 1 بوم م 
بوك ألرِعتان سآ جَعَلَ لَك سرامن َلك بيت ججرى من ته لأتهدر وجل أك فصوي (10) 
س2 ل ١‏ ف سر سر شت را جح ساح م م ل سه سا عه سج ضع كر 7 ا 0 بوره 


ا تعيظا ودَفِيرا (05) وَإِذآ ونا مَكنَا صَِيَا مُمَرَّنَ مصَوَأ هتاللك مبويا (05) 
اندعو بوم مُجويا بدا وأدعُوأ هوا كيرا (5) فُلْ يلك َزرٌ أو جَنَّةُ ألْخُْرٍ 
وعد التق كنت جَرَا وَمَصِررا 5 طم ها مَايَكَآهُوت خَلين كات 
ريك وَعدا موا (5) وَيَرءَيَحْشْيُهُم ويدوتس هون لله يفول شر 
سلف بادى عنؤكك آمهم صئو اليل (5) او حك مَامديَبي َل تو 
من نفلك نيك وَليكن متهم وَءَاسآء هْمْسحَقٌ وا لكر ونوا وما ورا (50) 
تروك وك يلور كا تكوبة رت هن لاسراو الل حك 
ذِفَهُ عَدَابسَا كيرا (0) وما أَرَسَلْمَا ملك من الْمرسايت إلا إِنهُمْ لأ كلو 

ري قد 


2 سي م عي 1 مج وى ل قد ل 1 رح مح 0 2 2 و 
الطعام ويمَسورت ف الاسواق وجعلنا ١‏ لبعض فتنة أتصيرفت 
َه سس ده سي 
وحكان ريك بصيرا 50 


م 9 


ل 


حم لس سر سه سح أ >< م ص< سس فو جح مر 010 برر مم 


« برك ِتنآ جَعَلَ لَك حَإرايَن دَِكَ جَنتٍ ججرِى من ضيه لاتهدر وجعل لك فصوا 4 
١‏ -من بين اعتراضات المشركينّ أن سيّدَنا محمّدًا كك يبشرُ المؤمنينَ به 
بالجنان والقصور في الآخرة» بِينّما هم لا يملكون في هذه الدّنيا جنْةَ أو قصرًاء 
وعليه نَرّلت هذه الآية» يعني: أنه ليس بالأمر العسير على الله تعالى أن يُنِعِمَ على 
نبيّهِ الكريم يَْةٌ بالمالٍ والثروة الوّفيرة» لكنّ الله تعالى أحبٌ لنبيّه يك أن يعيش بِينَ 
المسلمينَ الفقراءء كما أن النبئ كَل أحبٌ لنفسه أيضًا هذا الأمر مثلّما يقولٌ سيّدُنا 
أبو أُمامّة رضي الله عنهه من أنّ رسول الله يكل قال: ١عَرَضٍ‏ علىٌ ربّي لِيجِعَلٌ لي 
بطحاءً مكة ذهبّاء قلتُ: لايا ربٌّ» ولكن أشْبَعٌ يومًا وأجوعٌ يومًا ‏ أو قال: ثلانًا أو 
نحوّ هذا فإذا جُعتُ تضَّرّعتٌ إليكَ وذكرتّكَ» وإذا شَبِعتٌ شكرتّك وحمدتّك)20. 


.71541/ الترمذي» أبواب الزهد. باب ©" برقم‎ )١( 


5 إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
وك ددن حَيْثْمةُ رضى اللَهُ عنه فى :: تفسير هذه الآية: «قيل للنبئ كَلةٌ: 

نعطيك خزائنَ الأرض ومفاتيحها لم نعطها أحدًا قبلكٌ لا يَنقَصُك ذلك عند الله 

شىء) قال: اجمّعها 5 فى الآخرة)20. 

بل كبوأ بوأياَلسَاعَةَ * 


5 الَفَارُ الذين كانوا كثيرًا ما يعترضونَ على لُبوةِ النبي كَل هم‎ - ١ 
الحقيقة لا يؤمنونَ بالقيامة» ولهذا يقولونَ على المَوْر مايُلقي الشيطانٌ في أذهانهم‎ 
ولو أنهم يؤمنون بيوم القيامة» لكانوا تدبّروا كلَّ قولٍ يلفظونّه وفكّروا فيه جيِّدا‎ 
خوفًا من الحساب والعقاب.‎ 


204 آم هم 


#وَأَعَتَدلِص كدب بلصَاعةِ سعيرًا (011إدَا رهم من كان ب بع عد معو طَاتعْيْظا ودَفِيرا 4 
النارٌ التي أعدّها الله تعالى لمُنكري يوم القيامة» يَصِدّرٌ عنها بسبب 
معدم بو يوسن تتمرّقٌ في صدورهم. 

ا" د جهنم 
سيَصرٌخونَ قائلين: لبت الموت يأتيناء فيقالٌ لهم: ليس هناك فائدة الآنّ من 
الدَّعاءِ بالموت» فهنا سلسلةٌ لا متناهية من الأهوالٍ التي لن يستطيعَ أحدٌ من أهل 
النار الإفلات منها. 


و ع ستير. 8 5 1( 1( مر< و سه 0 ا كو< 20 
# قل أذاللك خير أ جنه الخارا ل وعد لْمتفو كانت جزاء ومصيرا 
عع 


١‏ - سيُسأل أهل جهنّم 100ص 


.١5991١ تفسير ابن أبي حاتمء برقم‎ )١( 


الازفودارا اشورة القرق ان وا اع م ١1‏ 
بها المتّقون؟ ورَغُم أن هذا السَوَالَ سيكونٌ يوم القيامة» ولكنْ قَدّمت صورة له 
هنا حتى يخافها المُنكرون ويختاروا طريقّ التقوى. 


- > مس ور 


« شَمنهَامَائَكآءوت خَِي نكاس عل رَيْكُ وَعَذَا مَسمُولا 4 

١‏ - أهلٌ الجنّة سيَخلّدونَ في الجئّة» ولديهم في الجنّةِ كلّ شيء يُحِبُونَه 
وهذا الوعدٌ بحُسْن الجزاء كُرمٌ خاصٌ من الله تعالى» تعمّد به من فضّلِه وإحسانه. 
وسَيْحَمَقَه في كلّ حال» وعلى فَوْض المستحيل لو تأخّر هذا الأجرُ على أحدٍ. 


1 


فإنَ اللة تعالى سَمَح له أن يطالب الله تعالى بحقه. 


5 


م 


هه 


و 4*7 جح دحوم رودتب 4 
وبوم يحشرهم ومايعبدويت من دون الله فيقو أضللتم عِبسادىهلؤلاءٍ أم 
وم 2 _- لل لم0 


5 -ه 4 و سس اس َه +7 م 
هم لوا ألسَيِلَ (00) قالوا سبحددتك ما نَيَشِفِى لنا أن تُتَِدَ مِن دونلك مِن أولياء 
20 2 52 1 و عار رمثم رج ماس مو وماس م كوه 2ح وو 
ولك . مَتَعتَهَم وءاباء هم حقٌ سوأ أ رُحصكر وكانوا قوما بورا * 

5 - سيّسألَ الله تعالى يوم القيامة أولئك الذين كان المشركونً يعبّدوتّهم: 
هل قلنّم لعبادي أن يَترُكوا عبادتي ويعبّدوكم؟ وسيقولون: إذا كنا نحن لا نجيز 
أن يُشْركَ أحدٌ أحدًا معّك» فكيف يمكنٌ أن نقولَ لأحدٍ أن يجعَلّ منا شركاءً لك؟ 
ولكنْ يمكنٌ أن يكون سببّه أَنْ نِحَمَك التي أنعمتٌ بها عليهم أَغمَّلنُهم عن ذكرك. 
وسنتال مكذنا عسي عله الكلاة نوكن بهذا الشوال اكاب ولهريمو الشضئل 
راجع الآية رقم ١١5‏ من سُورة المائدة (8)» وكذا الحاشيةٌ رقم .١68‏ 


هج ل حر حت ار ار تر حي سس سس سسحت ار لكر ري مد سوير 2 
ل ءأانتو 


معو 2201 ّ 


ب - سوسلا ا لح ره الم 417 0 75 < 
هقد كوكم يمَا نقورُوت هما شَسْتَطِيغُوت مر وَلانصَرَا ومن يَظِلِم يَنحكُمٌ 
نَذِمّهُ عَدَبسَاكَيرَا * 

١‏ - حين يُكذّبُ من كان يَعبْدُهم المشركونً ويأمُلونَ في عَوْنِهم كل 
دعاوى المشركينَ ويُعلنُونَ براءتهم منهم؛ عندَئذٍ سيقول الله تعالى للمشركين: 
الآنَّ لا يستطيعٌ أحدٌ أن يُنجّيكم من عذاب شرككم؛ لأنَّ الشّرِكَ ظَلجٌ عظيم. 


ا ل 5 الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
#ومآأرسَلْسَا فلن ألْمرسي إلَاِنَهُُ أو الصا وَيسدْسُورس ف الْأسْوَاقٍ 4 

كان الأنبياءً السَابقونَ عليهم السّلام من البشر أيضًاء وكانوا يأكلونَ 
الطعام» ويَذْهَبِونَ إلى الأسواق لكقن الوّرْقٍ الحلال» وهذا لا يتنافى أبدَا معَ نبوّتهم. 


#وحعلنا بعض بعصحكم عض ف أشي وك رككار رين سا م 

49 ججعل الله تعالى بعضّ الناس فقراءً» والبعضي الآخَرَ أغنياءً» وذلك 
لكي يبتليّ النامن جميعًاء ولهذا ينبغي للأغنياءِ أن يشكروا اللة تعالى على نِعَمِه 
واو وو ب ات 


إنسان» وسوف يُحاسيُه طبقًا لأحواله. فئه فيثييه أو يُعاقبّه 

قال رسول الله ككِ: «حَصْلتانٍ مَن كانتا فيه كتّبه الله شاكرًا صابرّاء ومن لم 
تكونا فيه لم يكثّبّه الله شاكرًا ولا صابرًا: مَن نَظر في دينه إلى مّن هو فوقه فاقتدّى 
به» ونَظر في دُنياهُ إلى مَن هو دونّه فحَمِدَ الله على ما فَضَله به عليه كتّبهِ الله شاكرًا 
صابرًاء ومّن نَظرٌ في دينه إلى من هو دونه ونَظر في دُنياه إلى مَن هو فوقه فأسف على 
ما فاته منه لم يكبب الله شاكرًا ولا صابرًا»2"7» وقال كَكِ: «انظروا إلى مَن هو أسفلٌ 
منكم ولا تَنظروا إلى من هو فوقكم فإِنّه أجدَرُ أن لا تَرَدّروا نعمة الله عليكم»(". 

اشتّهر عن أحدٍ المشايخ المعروفينَ أنه ذاتَ مرّةٍ صَلَى صلاة الجمُعةٍ في 
المسجدٍ الجامع بدمشقّ» وحين خَرَجٍ من المسجدٍ لم يجذْ حذاءه حيث وَضْعَّه 
فعاد الشيخٌ إلى المسجدٍ واشتكّى إلى الله قائلا: لقد جئتٌ إلى بيتك لأداءِ صَلاتِك 


.561١7 الترمذي» أبواب صفة القيامة» باب 08 برقم‎ )١( 
الترمذي» برقم 56017» الباب هو.‎ 0( 


(الجزء 8م31 )١9‏ سورة الفرقان 6؟/ #١-7٠١‏ تس سس ©؟١‏ 
فسرقّ أحدُهم حذائيء ثم انّجه الشبخ شاكيًا إلى السُوقٍ ليشتريَ حذاءً جديدًاء 
لكنّه رأى على باب السّوق م: متسوّلا يَسألُ الناس» وكانت يداه ورجلاهُ مقطوعتّين 
فلكاراة د سا اميه ه تعالى قائلا: على الأقلّ أنَعَمْتَ على 
بقَدمَيْنِء أمَا الحذاءٌ فيمكنٌ الحصّول على غيره؛ بينّما ذلك المتسوّلٌ لم يكن لديه 
قدّمان أصلًا يمكنّه ارتداءٌ حذاءٍ فيهما. ولهذا ينبغي لكل إنسانٍ عند الابتلاءٍ أن يتذكَرَ 
اليا 


1 يس وَل بْزِلٌ علدا الملتيكة أو رز رين لق و أضمكيروأ في نهم 
وَعَمَوَ حير © مر هالمتيكة لان تخد يوجر حورا 7 
مَل ماعطا ين عسل مله 14 مَنَثُورًا 00 ميحد ب الجن يَوْمَيِذٍ حير 
تقر وكمسَن تبلا ( ويم تمدن لوانتت وكيك نيلا (5) النأك يريب 
لحن يمن يوي ا َي لعل 00 
يت أححَذْث مع لول سيا 50 يوبكقَ لت أذ داحلا (0) مدان 
زكر بَعدَإدََْ نوكا الشَبِطكنٌ 127 ل 
عدوأ هنذا لقان مَهُجُورَا (2)وَكدلِك بعلن لحل بي عَدذوامَنَ الْمُحْرمين كف يلت 
مَادِيَاوَصِيا (5) قال ال كرررا لوا امعان كم حَدَلِكَ ليت 


بو فوَادك وربَلكهُ تيا لا 0 ولا بويك مَل إِلَا تدك بِالْحَقٌ و1 وأُحسوَقشرا 51 
ام وَأَصَلٌ سيا © 
#وَمَالَ ألَدينَ لامجو لمانا لَوْلا ِل عَلِئَنَا الملتيكة أو رَ رين لَقَدِ اشمّكبروأ ف 

أنفِهحٌ وَعَبَوَ عمو كيرا 16 
٠‏ - الذين يُتكرونَ لقاءنا يوم القيامة يقولون: لماذا لم تنزلٌ علينا ملائكة 
يغبرو ها أن قدنا سحقة1 كله رسول جنا أو ليق اكات ركنا عن فقن 


اي هي | يان الى الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 
بنفسه أن محمدًا كك رسول أرسَلتُةُ إليكم وعندَئذٍ يَسهُلُ علينا تصديقه ! والحقيقةٌ 
أنّ مطالبكهم هذه بمثابة قمَةٍ التكبّر والطغيان منهم, فهم لا يَملكونَ مجوّدَ المقدرة 
على رؤيةٍ الملائكة» فكيف يُمكنهم رؤية الله تعالى؟ لأنّ الإنسانَ لق من طِين» 
والملائكة خُلقوا من نور ولو أن الملائكة تظهّرُ للعيان» فكيف يمكنٌ لهؤلاء 
المنكرينَ معرفةً أنّ هؤلاءٍ ملائكة من نور أم شياطينٌ من نار؟ ولكنّ هناك طريقة 
ارو الملافكة في متم الكياز ومن اجاور العلاك في شكال يري اذا انور 
المَلَكُ في شكل بِشّر فسيعترضون قائلِينَ: ِنْ هذا بِشَّرٌ وليس ملكاء وبالتالي فإِنْ 
مطالبتهم هذه ما هي إلا مظهَرٌ من مظاهر تكبّرهم وعنادهم. 

« يوم يرون ميك لا شر يميف ِْمجَرِمِنَ وبعُولُونَ حِجرا تحَجُورا 4 

١‏ لايمكنٌ لمُنكري القيامةٍ أن يرَوًا الملائكة في هذه الدنياء لكنّهم سيّرؤنهم 
عندَ الموتٍ ويومَ القيامة» وعندما تبشّرُهم الملائكة بعذاب جهنم سيَصؤخون 
مذعورينَ: ليئّنا لا نستطيعٌ رؤية الملائكة» حتى لا يبشْرونّنا بالعذاب. 

وَقَدِمْتآَإلٌ مَاعَِلأْمِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنه مَبآمَنثُورَا * 

- سيحاول المتكرونَ عند رؤية عذاب جهنم تقديم أعمالهم الصّالحة» 
رما أفادَنُهم بشيءء لكن لأنه لم يكن الإيمان من وراءِ هذه الأعمالء لهذا لن يكونَ 
لها ال ريو ف دَرْ في الهواء مثل ذَرَاتٍ الثَّرَابء مثلما قال الل تعالى:# محل 
ليمت كفروا برَيّهُمٌ أَعَملله كرما عَمَلْه كماد أَمْمَدَّتٌ به الي في بو عَاصِفَ لَايََدرنَ نا 
سخا د كلت هْوَاًلصَللُ الْبَعِيدٌ * [إبراهيم: 18]. 


ل ا 0 0 


3# آم صحتب الْجَنَّة دوميذ خير مستقرا ١‏ وأحسن مقيلا مَقَباا 1 


7٠‏ سيبدو يوم القيامة للمجرمينَ كأنه يَعدِلٌ خمسينَ ألف سن مثلما 


لقعي 13 ا وررة الفقا بعار م ‏ /111 


20 مر ور ص جه 


قال الله تعالى: #قٍ َو كان مقدارهه حمَسِينَ لف سََةِ 4 [المعارج: 5]» لكنٌ هذا 
اليومَ سيبدو لأهلٍ الإيمان أقصر من الوقت الذي تؤدَّى فيه صَلاةٌ واحدة 
00007 

يقولٌ سعيدٌ الصَّوّافُ في تفسير هذه الآية: إنه بَلَعَه أن يوم القيامة يقضي 
على المؤمنين حتى يكونٌ كما بينَ العصر إلى غروب الشّمسء وأنهم يُقيلون في 
رياض الجنة حتى فرُع من الناس»7©. 
وَيوء تَشَفَقُ لَه المي وَيرِلاملهَكةُتَنزِيا * 


ََ 


زوم أن« السّماء تشمو 1527771100 
لْلهِكَةَتَنزِيلًا * أي: من السّماءٍ إلى الأرض لحساب الغَّقَلئْن)2. 


وَيوم يحض ألظإِلِم عل يَدَيّهِيسمُول بلست عدت مَعَ ليسول سيلا # 

06 سوف يتين الكَفَارُ حينَ يرَوْنَ يومَ القيامة أنَّ المالكَ الحقيقي هو الله 
تعالى» وسيكونٌ ذلك اليومٌ قاسيّا شديدًا على الكُفّا وسوف يَعضُونَ على أصابعهم 
بأسنانهم من الحشرة واللأسّف. وسيقولون: يتنا آمَنَا بِالَسولٍ في الذَّنِياء واخمّز نا 
طريقّ الهداية» فأنجانا الله من هذا العذاب اليوم. 


)١(‏ قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يومًا كان مقداره خمسين ألف سنة, ما أطول 
هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده» إنه ليخفف على 
المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا». مسند أحمد» المجلد 
الثالث: ه/ا. 

(0) تفسير ابن جرير الطبري. 

() تفسير القرطبى. 


ال 0 انير تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 


َم تأ د 00ص َع سارك بَعَدَِدْجََ وكات 


7 فى مَعِيّةِ الصَّحبة السيّئة يَكثد ابتلاء الإنسان بالسّوءِ ء والوقوع فيه. 
وعتمايرى الإنساً وم ليام عاقة هذا لشوه يصو مناه ليتتي لم أنخد 
من فلان صديقًا في الحياة» فقد أَصَلْنيء وصديق التوود في الححيقة ممثل 
للشّيطان» والشيطان يبلي الإنسان بالشد ” ثم يتَخَلى غنه ويقة كه هاربًا. 


الصحبة الحسنة والصححمة السيئة 

- قال النبئ كلّ: «الوحدة خيرٌ من جليس السّوءء والجليس الصَالحُ خيدٌ من 
الوحدة)7'. 

-عن أبى هريرة. أن النبت كَِلِِةِ قال: «الدَجْلٌ على دين خليله: لْينظز أحدُكم 
مَن يُخالل70). 


- عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ عن النْبِيّ كَكْةْ قال: «مَكلَ الجليس الصَالح 
والْسُوءِ كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إِمّا أن يَحْذِيَكء وما أن تبتاعَ 
منه» وإمّا أن تجدّ منه ريحًا طَيّبَه ونافحٌ الكير ما أن يَحرقَ ثياك وما أن تَجدَ منه 


0-4 م 
ريحًا : 0 :7 2007 


- ذَكر أبو بكر البرّانُ عن ابن عبّاس. قال: قيلَ: يا رسول الله أي جلسائنا خحية؟ 
قال: ات ذكركع بالل رويتة وزاد قن غلمكم متطفهه وذك رك بالأخرة عمل نا: 


. 4491 شعب الإيمانء البيهقي» برقم‎ )١( 

(0) أبو داود. كتاب الأدب. باب ١5‏ برقم 4/177 . 
(9) البخاري» كتاب الذبائح» باب ١‏ برقم 6815. 
(:) تفسير القرطبي. 


(الجزء  )١19‏ سورة الفرقان 7/56 77-77 ل ب ١594‏ 
- قال مالك بن دينار: إن إن تَنقَل الأحجارَ معَ الأبرار خيرٌ لك من أن تأكل 
الستَبِيصَ مع المُججَار»70©. 
ل ص ير وخر سه سه ابن صرح خوج عر عر سر و 24 سس حوس هرت 
وقال الرسول صو سين وَكَذالِكَ جَعَلمًا لحل 3 ني 


ا ل و دريل ع هادياو صر ا 


/0.” 111100 
لاعسيةة ابن ا اسان السررر ان 2010 
كك وسرت تش رسال حدلييك في النياكذها 35 


- 
3 أ ريه رار يرس و 


# وَقَال اين كفروا لولا نزْل عليه لْفرءان جمُلة نيد كلق ف لِنتيت يه فوَادك وريه 

لاسن وي الأسامات الى لالد السار قر رزيري واد ادلي لازا 
القرآن كاملا على النبئ كَل دَفْعَةَ واحدة م؛ مثلّما نَرّلت التّوراة والرّبورٌ والإنجيل 
دفعة واتحذة؟ وغلية تر لك.هذة الآية. 

وأحدٌ أسباب نزول القرآنٍ تدريجيًا هو: أن يَرسَحَّ مفهومٌ كل آيةٍ من آياتٍ 
القرآن المَجيد في ذهن المسلمينَ جِيدَاء والسببُ الثاني هو: أنْ للإسلام نظام 
كاملا فى الحياة أحدّتٌ تغييراتٍ ثوريّةَ فى كلّ مناحى الحياة» وقضَّى على كل 
تقليد سيّى من تقاليدٍ الجاهلية» فلو أعلّن إلغاءَ كلَّ هذه الجهالاتٍ دفعةً واحدة» 
لكان ردٌ الفعل سلبئّاء على سَبيل المثال: كان النامن معتادينَ على شرب الخمرء 
فلو جاء تحريمٌ الخَّمْرِ دَفعةٌ واحدة لكان من الصّعبٍ على الناس تنفيدٌ هذا الأمر 
والعمَلٌ به» ولهذا أخبر القرآنُ الكريمُ بأضرار الخمر تدريجيّاء حتى يُمَهَدَ يُمهَدَ الجوّ 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


لل إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (المجاد الرابع) 
المناسبٍ ضدّهاء ثم نَرّل بعد ذلك الحُكمٌ بتحريوهاء وهو ما أَغْلق تمامًا باب رد 
اي سيم 

#وَلا انك مَك لٍ إلا حمْساك يِالْحقّ وَأحسَن أحسن تعيي برا 1# 

4 كانت هناك جكمةٌ أخرى وراءً نزولٍ القرآنٍ الكريم تدريجيّاء وهي: 
أنه عندما يأتي الكَمّارٌ بمثال خلاف رسول الله يَكِِ ويثيرونَ اعتراضًا ضدّهء فإِنَّ الله 
تعالى يُعطيهم الجواب الصَّحيحَ من خلالٍ القرآنٍ الكريم. 
لذبن يحسرورت يت عل مُجُوَهِهمْ ِلك جَهَتَمَ أؤليك كر كَكَانا صل سيبلا 4 


٠‏ الأكثث ضَلالَا من الناس سِيسحَبُونَ على وجوههم يوم القيامة ويُلقَى 
بهم في جهنّم» وسيكون مصيرُهم في غاية السُوء. 


آل ل م سحو مر 0 


ولقدعاتينا مرق امكنيب و جمانا فعدة أَحَاه هروبت وزيرا (ه) فقلناً ذهبآ!1 لْقَوْرِ 
٠ ٠‏ 7 07 أ ذه 
أأزيت كَدَيوأ حَاِيَا مَدَمَرَيهُمْ تَدَمِيرا (0) وقوم نوع م دبأ الرسل أَغْرفتهُم 


هه و ار جرع لياه 1 

9و- حَعَلْننهُمْ لاس ءَايَةَ سس يه تسيوسيه ‏ 
ل و د) سوم > ل الريك ل هل 01 قد تا 
وفرونا بين ذلك كيرا 50 وحكلاصرننا د الْدمَئلٌ وَصكُلا تَبَريَاتَيبيرا 50 وا 
ارال َرَت مط رالتَوءٌ أل يحكُوثأ يرَوَكه كات و لبك ف 0 


مو 
و ررهة 


وَإِدَارأَوك إن يويك ]اهيا عدا الى بسك ود شري ا ع إنكادلبضِانا انا 5 
ا ا ا رت رن 00 


سبو سدس بر 2-2 سه لس 3 


سيلا (2) أت من دده .هورله أفانت 5 تون عو سكيلا 15م ة ا 
هه دوج هوم محمذ رح هه 


أكرهم مسْمَعْو أَويََقُِو إن هلم لا نعل رصي 2 


آ ته سحل او زر صمح 3 يو 2< مر هر ه 


0 ولق ءاسا موس الكتن وماد مده ناه دروت وزيرا (20) فقلناا 


لقو رِ أَلَذِمِت كَذَّيوا, بعاينيّنا ا همتهم تَدَمِيرا 4 


"١‏ - كان فِرعَونٌ وقومّه يُكذّبون بكلّ دلائل التوحيد التي وَرَدت في تعاليم 


هآ إل 


(الجزء  )١9‏ سورة الفرقان ه96/ 99-.ج مس _ _ _ ب دغ س- ١١١‏ 
الأنبياءِ السَابِقِينَ والمنتشرةٍ في كل الكاتنات» فأرسَّل الله تعالى سيّدَنا موسى وسيّدَنا 
هارون عليهما السَّلامُ إلى فرعَون وقومه» لكي يتّقوا الله تعالى ويُقرٌوا بتوحيله. 
ولكنْ حينَ لم يَرجعوا عن كفرهم أَغْرقَهِمُ الله تعالى في البحر وأهلكهم جميعًا. 
«وقم نوج لما كدَبوأ الرسل أغرة فْرَفكَهَُ وَحَمَْعَهُمَ كاي ءَايَةٌ اَعَد يميت 
عَذَاًا ليما * 

7 وحينَ كذّبٍ قومٌ نُوح سيّدَنا نوحًا عليه السام وكذا الأنبياءً الكرام 
السابقون عليهمُ السّلامُ أيضًاء أَغْرقَهم الله 4 تعالى في الماءء» وجَعَلَّهِم عبرة لمَن 
يأتى بعدّهم. 


# واد وكمودا وأصصب الرس وقرونا بين ذلك ككيرا 4 

المرادٌ بأصحاب الرَّمنٌ: أولئك القومٌ الذين ألقَؤا بنبيّهم في البثر 
وقتلوى ولكنٌ الله تعالى أهلَكَ قومَ عاد وثمود ة وأصحاب الدَّمنٌ وكل الأقوام 
الأخرى التي لم تعتبز من الأمثلة السابقة» ولم تَرجِعْ عن طُغيانِها. 


« وَلعَد اع ميمرت مُط ر اليَوْءٌ فلم يُحسكوثوأ رهسا بل افوا لا 
بجوت شور 


4" عندما كان كَمَارُ مكّة يذَهَبونَ إلى الشام وفلسطينَ بعَرَض التّجارة. 
كان يمُرُونَ في طريقهم على قرى قوم لوط المدمّرة» والتي دَمّرها وأهلّها الله 
تعالى بإمطار الحجارة» ولكنّهم لم يكونوا يعتّبرونَ من هذه القرى المدمّرة؛ 
لأنهم لم يكونوا يؤمنونَ بالقيامة ولا بالبعث بعد الموت» وكانوا يَعتَبرونَ هذه 
الحياةً الدنيا هي الغايةً الأخيرة لحَلْقَ الإنسان. 


1ل إههداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
ٍ#اوَإدارة نيدو إِلَاهْرْوًا أعَدَا ىسك الَهرسْولًا (8) إن كاءلضَِاعنَ 
هما لوأك مركا عَلأْوَسَوْك يسَلمُوحِك يرو الْعَدَابَمَنأَصَل سا 4 

ه"'_عندما كان كَفَارُ مكّة يرَوْنَ النبئ يله كانوا يَسخَّرونَ منه في كلّ مرّةٍ 
قائلين: ألم يجد الله تعالى من يجِعَلّه نيا غير هذا الرجُل فقط؟ أي ميزة فيه تؤمُله 
لأنّ يكونٌ نبيًا؟ لكنّ هناك أمرًا آخر وهو: أنَّ لأخلاقه وكلامه سِحرًا لايد من يلقاة 
لا يتنر به» حتى أنّنا نحن أيضًا لو لم نلجّأ إلى التعصّب والعنادٍ في أمر آلهيّنا لكان قد 
انا عو :هذه لآلهة::ولكز سين تر بجولاء المغد كر العذات رلته يوه القنانة 
سيتأكدونَ أنّ هذا الرسولَ كان على الحقٌ وأنّهم هم الذين كانوا على ضَلال. 
« من اذَه هوينه أقأات تكن عليه كيلا 4 

“" - الذين يتََخِذْونَ من هواهم آلهة لا يستمعونٌ إلى كلام العقل والحجكمة. 
وإِذْما يفعَلونَ ما يُمليه عليهم هَوَاهُم» وهؤلاءٍ يكونونَ كالحيوانات؛ لأنَ الحيواناتِ 
أيضًا لا تستمعٌ إلى كلام العقلء إلا أن الحيّواناتِ معذورةٌ في هذا؛ لأنها محرومة 
من العقلء بينّما أَنْعم الله تعالى على الإنسانٍ بالعقلء فإِنْ لم يَستعمِلّه ويستفدُ منه. 
فهو إذًا ‏ أسواً من الحيوانات؛ مثلّما يقولٌ أهلٌ العلم: الل تعالى أودعٌَ الملائكة 
عقا مطلقًا فقطء وهو ما يجعَلّهِم مُطيعينَ له في كل وقت» وأَؤدعَ في الحَيواناتِ 
الشَّهُوةَ المطلقة فقطء ولهذا فهي تُعربدُ لكنّ الله تعالى أَؤدعٌَ العقلَ والشَّهُوةَ ما في 
الإنسان» فإِنْ غَلَبِ عقله على شهوته صار أفضّلَ من الملائكة» وإِنْ غَلَبت شهوثَه 
على عَفّلِهِ صار أسواً من الحيوانات» وما أحسّنّ ما قاله الشاعرٌ في هذا الخُصوص: 

- أن تكونّ إنسانًا أفضَلٌ من أن تكونّ مَلَكَاء ولكنّ هذا يَستلزمٌ جهدًا كبيرًا. 


يس حر ل آم أ و آ كه 2 2-1 
أ ى 


لم تَرَإَِ رَيِكَ ِف مَدَ الل ولو سَآءَ لَجَعله. سَاكنا ثم علا ألشَّمْسَ علي دليلا (0) 


- 
عم سد ء عو دح سر اس 78 01000 ل 


72 رو 
ثمقبض لله إليّنا فبضاسيرا لكا وهوالزى جَعَلّلَكم 


روه دل 
|| 


ّ 00 دآ أذ ص 
ليل لياسا النوم سباتا وجل 


الفووية! )اشورة الفرقان 788 مم ا 111 


7 مس اس اجر 72 007 2100 مونم م وح لم ره رصا جح ماح سس ع ع به آ ا 1 
النهار شَشّورأ وهر الْزِىَ أَرسل الْرِيحَ شرا بيت يِدَىُ رَحمَيهء وأنز انان الْسَماِ ماء 
75 8 ثرى م ا 2 م دح مر أ سر سر :2 سر مه 

2 0 


مره بلدا إلا حكفُورا (5) ولو شِفْئََدنَانِ كُلِ وي 
ددرا 6 فلا تع )1 كم يرب وجحدع 71 هم ب جهادا مصكبيرا إن وهو الَذِى 


ررح سر سح له سه سر جه 4 ا 4 4 ند سه سرس سس برس ١‏ سس صر رس حوس لوو سح ترز سه لسر 2 
مر البحرين هذا عدب فرات وهلذا ملح أجاح وجل متهم بْيْاوِحِجَرا حجورا (55) وه وَأََزِى 


آ مه 0 م ص 1 سه - رس سه 
حَاق من ألْمَاءِ دشرا فجعله, سبا وصهرا وكان ريك دبرا (0) وَبَحْبدُونَ من دوف الله ما لا 
وبح لك ل و وغل لمج سس ل لك لع 10 سح بتكت ل سرس جس سر سر سد لح قرس اسح سرصه رصح ابطر ره 
ينتمهع ولا يضرهم وكانالكافر عل ري ظهيرا (دع)أوما أرب لتك إلا مسرا وتذيرا (5) قل 


مآ أَنَكَلكَُ عَلدومن بم رامن مآ أن يَتَحِدَإكَرَيهء سلا 00 وَبكَلْعَلَالْسيَلرِى 

مه تَوَسَيّحّ بحَمَد و وك بو دوب ْعِبَادِو كيرا (0) أالَذِى حَلقَ لسوت ولص 

اماف سن يناو شم سوفن علَ الْعر شٍاليّحْمَدنُ َكَل يو ديرا (3) وَإِدَا قل 
هم جد تم ملحن امنا وهم فوا (00) 


عمسم سه صر 2 8 ور ذآ حر جه ير 7 


ةلمر إِلَ ريك صف مَدَالظِلَّ ولو سل لله سكا شر جَعَلنَا الطّمْسَ عَلَيْو ديلا 
في كلّ مكانٍ في هذه الكائناتٍ آياتٌ تدُلٌ على قُدرة الله تعالى: على سَبيل 
المثال: حينَ تَطلْعٌ الشمسن يكونُ ظِلٌ كلّ شيءٍ ممتدًا وطويلاء لدرجة أن ظلّ الجبالٍ 
قد يُطي مدنا بأكمّلهاء ولكنْ حين ترتفعٌ الشمسُ تدريجيّاء يتكوشٌ الظل هو الْآخَر 
شيئًا فشيئًاء حتى ينكمش تمامًا بمجيءٍ وقت الظهيرة» ثم بعد وقت الظهيرة يبدأ الظل 
في التمدّدَ ثانيةٌ» إلى أن يختفي تمامًا مع غروب الشمسء والنامن يعتقدونٌ أن هذا 
التمدّدَ في الظلّ وانكماشّه إِنّما هو معجزاتٌ الشمس وعجائبهاء ولا يَرِوْنَ من الذي 
حَلَقَ هذه الشمس» والذي بسببه وُجد الظللُ بالعرار ولو أوقف الله تعالى الظل 
في مكان واحدٍ لعاش بعضٌ الناس في الحرٌ الدائم» ولعائن البعض الآخَرُ في الظل 


و 


الدائم» وهو ما يجعّل الحياة الإنسانيّة تتعّضٌ للمشاكل. 


0 الكرم ف تفسير خير الكلم (المجاد الرابع) 

هراك جَعَلَ لَكُم ال لَِاسَا اَم سانا وَجَحَلَ اهار ُمُورًا 4 

8 كما أن الملابسن تخفي بَدَنَ الإنسانٍ وتسترُمء فإ ظلامَ اليل أيضًا يُخفي 
كل شيءٍ ويسنّرُه» وينامُ الناسُ فيه ليستريحوا من عناءٍ التّهار كلّهء وحين يَطلّعُ النّهارُ 
انية ينيَضونٌ في نشاطٍ وحيويّة ويسعَؤْنَ باحثينَ عن أرزاقِهم. 
#وَهُ و الى أرْسَلَ الرَيتح مشر برت يَدَىْ رَحْمَيد- وأَْرَلنَا ون السَمكِ ماك طهورًا (0) 
لمحت بد بده مسا وشمَقِيَهُمِمًا حَلَقَنَآ أنمنما وأنابيَ كديرا (4) ولد قد ره ينهم 
دمو اواك الئاس إلا حكدُورا 

9 يأتي هواءٌ فَصْلٍ الأمطار ببُشّرى نزولٍ المطر أولاء ثم ينزلٌ الماءٌ الطاهرُ 
بن الت كي حي ارد عراف شرت نيا الجا مرتحم الا يمر رمه 
بعد أن كانت تَرابًا يتطاير» ويّرتوي الكثيد من البشّرِ والحَيواناتٍ على السَواءِ بشرب 
ماءٍ الأمطار» كما أن المطرّ لا يَنزِلُ على المدُنٍ كلّها في يوم واحدٍ ولا بصُورةٍ 
واحدة» وإِنْما يَنزِلُ بغزارة في مكان, وبمقدار أقلّ في مكانٍ آخَرَء ويَنزل اليومَ في 
مكان» وفي الغد يَنزلُ في مكانٍ آخَرَ حتى يتدبّر النامث قُدرة الله تعالى ويتأمُلوهاء 
لكنّ أكثرٌ الناس يعمَهُونَ في ضلالهم ويستغرقون في جحودهم. بسبب عَدَّم التدبّر 
والتأمّل في 5 الآياتِ والمعجزات. 


آم جد ير وم 007 0 1 


#وَلْوْشْنَالِشَافن كل وَبَةٍ نزيرا 5 قلا لع المحككلفريت وَحَدهِذَهم بد 
جهادًا مكبر # 

٠‏ -يعني: لو أرَدْنا لأرسَلْنا في كلّ قريةٍ نا مختلماء ولكنّ الجكمة الآنَ 
تقتضي أن يكونَ هناك نبينٌ واحدٌ للدّنيا كلّهاء ولهذا لا تَلتَفْثْ إلى نقدٍ الكمّار لك. 
وواصل جهادّك ضدّهم بالدّلائل من القرآنٍ الكريم وبكلٌ جَذَيَة. 


(الجزء  )١9‏ سورة الفرقان ه؟/ /!ا4-مهة تسن ست ص ه١١‏ 
ا ا ا الم 0 

١‏ -ثلاثةٌ أرباع هذا العالّم تُغطيه البحارُ ذاثٌ الماءِ المالح» ورُبعٌُه من 
الأرضء وهو الذي تجري فيه الأنهارٌ والجداولٌ والقّنواتُ وتتفجّر فيه العيونُ ذاثُ 
الماءٍ العَذْب الحُلوء وحين تَصْتُ الأنهارٌ ذاثٌ الماءِ العذب في البحار» تسيرٌُ المياة 
العَذْبةٌ مع المياو المالحة جَنْبا إلى جنب لأميالٍ عديدة» ويبدو وكأنّ القدرة الإلهيّة 
قد وَضَعتُْ بيتّهما حدًا فاصلا بحيثٌ لا يلتقيانٍ ولا يمتزجانء معَ أن الطبيعيّ أن 
يمتزج الماءانٍ حين يلتقيان» وبنفس الطريقة حينَ يَصْبُ نهرٌ النْيل في البحر الأبيض 
المتوسّط» لا يمتزجٌ ماؤه ‏ لأميال عديدة ‏ بماءٍ البحر» ويبقّى متفردًا في لونه وطعيمه: 
وكذلك يوجَدُ الماءٌ تحت أرضناء وهو قسمانٍ أيضًاء وفي بعض الأحيان تَحفْرٌ بثرٌ 
أو قناة في مكانٍ ماء فيَحْرْحٌ الماءٌ عَذْبَا حُلوَاء وعلى بُعَدٍ أمتار قليلةٍ من هذا المكانٍ 
دكين اه أوقناة العرى فته الما مالك عروالع لحرت 


سس سه قر 2 


؟؟ - الله تعالى قادرٌ مطلق» خَلَق من قطرة ماءٍ إنسانا رائعَ الحْسِنِ والجمال» 
وجَعَّل بعض بني الإنسانٍ إنانًاء والبعض الآخَرَ ذكورًاء ورَغم أن بين هِذْيْنِ 
الصَّْمَيْنَ فرقًا في الأعضاءٍ الظاهريّةِ والعواطفب القلبيّة» لكنّ كلا منهما يحتاجُ 
إلى الآخَرء وبالتوافق بيتّهما يسُودُ جوٌ من المحبّةٍ والؤدٌّ في المجتمع. 

والمرادٌ بالنّسَب: تلك القّراباتٌ التي تكوثٌ من ناحية الأمّ والأب» والمراة 
بالضّهر: تلك القراباتٌ التي تكون من ناحية الرّوجة. 


لخ خآ مج ل لل عراس 


وبعبدون من دوك الما لا ينع هم ولا يضرهم و< ه افر علل ري ظهيرا 7 


م 


5 - لق الله تعالى الإنسانَ من قطرة ماءء ثم أَجُرى الأنهارَ والعيونَ ذاتَ 


ال صسيضي ماك الوم في تفسير خير الكلم (النجلد الرابع) 
الماء العَذْبٍ لِيحمّظ عليه بقاء لكنّ الإنسانٌ جاحدٌ عجيب. إْ يعِينُ القيطانَ 
مذ رف لمجي ليها لوال عليه ورك شيع نه توتعا ل روم د در 
ما لا يستطيعٌ أن ينفعه أو يَضْرٌه. 

وَمَآأرسَلْمَكَ لا مسرا ويَذيرا (2) فُلْمَآ َلك عَليّونَ جر إِلَا من سآ أن يَتَِدَ 
إِلَ مي سيبلا 4 

4 - لقد أرسَلَني الله تعالى للدّعوة إلى الإسلام, وأنا مُجِدَّ في إنجاز ما كُلْفتٌ 
به من مسئوليَاتِء ولهذا فإذْني لا أطلْبُ منكم أجرًا ولا مالا على دعوتي لكم, ولكنْ 
من يشاءً يختارٌ طريقّ الهداية إلى ربّه» ويُصبحٌ من المفلحين» وفي هذا أجرٌ يكفيني. 
«وَمرِكرْعِلَألِْيَ الى لَايَمُوتُ وسَيَحْ بحَدْ د وَكَق بو يدوب باو كرا * 

5 - يا أيّها النبييّ الحبيبُ 2 لا تحرَّنْ ولا تغتجٌ لكثرة عدد هؤلاءِ المنكرينّ 
ولا لعداوتهم للإسلام» فكلّ هذا إلى فناءء وَإنّما عليكَ أن تتوكّلَ على الله الحيّ 
الذي لايموت. وهو يَعلَمُ تماءَ العلم ذنوب أولئك المنكرين. وسوف يعاقبهم 
طبقًا لما ارتكبوه من جرائم. 
« الى حلق اَلسّموت وَالْارْصَ وَمَابنهُمَا ف ينناو ثم ستو عل اعرش * 

5 ما المرادٌ بستة أيام؟ لأن الشمسن لم تكن قد لقت بعد وهي التي 
يتعيِّنُ اليومٌ بطلوعها وغروبها؟ وما المراد كذلك بتجلي الله تعالى على العرش؟ 
مع أنه منرَّهٌ عن المكان؟ والحقيقة أنَ الذي يَعَلَّمُ حقيقة هذه الأمور كلها تمام 
العلم هو اللّهُ تعالى وحدّه. ولا يَخْلو أي فعلٍ من أفعاله من الحكمة. 

- من أسماء الله تعالى: التحمن. فإِنْ أراد أحدّ أن يَسألَ عن الّحمن؛ 
فإنَ أكثر من يعرفٌ عنه من المخلوفاتٍ هو سيّدُنا محمّدٌ يكو والذي جَمَع الله 
تعالى في ذاته كلّ علوم الأوَّلِينَ والآخرين. 


(أسهزء ‏ 19) سورة الفرقان ه96؟/ 5هم-.5 ينسستتتتت تت ب لا؟٠ا‏ 


و-22 سس بل ه سا 1 


1-0007 ن الوم لمكن سد لِمَاتَأمريا # 
44 عندما كان يقال لكفان شكة: اسخذوا للتسيو: كائرا يقولوق: نجه 
لا نعرفٌ الرّحمنَ» ولن نسجّدَ له. ولأنهم كانوا يُتكرونٌ الرَحمنَ» لهذا كانت 


كراهِيتُهم وعداوتهم تزدادُ بشكل أكبرَ بهذه الدّعوة .ؤهله الآية الكريمة آية تنخدة: 
ولمزيدٍ من التفصيل عنها راجع الحاشية رقم ١١1‏ للآية رقم 7١"‏ من سُورة 


الأعراف (/1). 
7 م ا 0 وو در آم له 14 رو وس آ ‏ هه 
ك الزى جعل ف السّماءِ تروجا وجعل فها سرد جا وَقَمَرا ميِيرا (00) و وهو الى جَعلٌ 


ل وَالتَهَارَ خِلفَه لمن راد أ بكر واد شحكورا 8 وَعباد لمن اليرت 
يَمَسُونَ عل الْأَرْضٍ هويا وَإدَا طبهم البججوت قَالُواْ سَلَدما (55) نيوت 

رهم سجدًا يما (05) والدّيسَ> يَفُولُونَ رَبَا صرف عَنًا عَذَابَ عه إركت 
عَذَابَهكا كن عرَام 154 نهنا ساقت 1 جةا ومقَاما 5 وَالَديس يدا اْمَقوالم مسرفُوأ 


مح حرو زر سر ايك ال عي ل سس 
وَلْهْ يَفَمروأ وسكَانَ ل للك قَوَامًا (5) وَالَدِينَ لا يغوي ممَ لَه إلا َآخَرَ 


ولا قحلن التق لت حب َه | لحي رت وَمَن يِفْحَلُ لِك يَلْقَ أقاما تزه 
يحتحن دادزا الت وحَادَ فيو مهاناً © إلا دمن تن امو عل 


عحمَلاصِِحَادَوْلهلك وَل همتهم حَسَكن ون أله هويا تَحِِمَا (00) ومن 

ل إن ا يوب إآ لله ممَابا 9 والذب لا يشهدوبك الْرورٌ وَإِدَا 
ألو موأ كرما 02 وا لإا كر ايت رَيْهُرْ لَرَ يَخِرُْعلَتَهَاصُمَا 
وَعميانا (05 واَلَذِ وك را كياد ردنا فر غيل وأجَصَلنَا 


-_- 


مدير 0-4 


عي ملعيو 0 بم ع حي 
كما (2) حورت ها شتت متققر ماما (©) ص صل يكو و1 
ات 4 0 ناما © 


زى جصلَؤ الشماء روما وجل فب فماو في مرا مير 00 ود هرالَرِى جَعَل 


207 صر صلم ص ج سس كت لت سه أ[ 0 كه 1 1 
2 


لجل 22061 لِمنْ أراد أن ينكر يطو 
4 - في خَلَقِ الشمس والقمر والنُجومء وفي تعاقب اللّيل والتّهار ودوّرانهما 
اباتتذل على قدؤة الل#تعالى وترحييه لك هذه الآناك الا يراها إلا أولنك الديد 
يتدبّرونها ويتأمّلوتها للاعتبار منهاء أو أولئك الذين يريدون أن يكونوا من الشاكرينَ 
عند استفادتهم من كل هذه النعم. 
« وعباذ اليم نالررب يَمسُون علا لْأرْضِهُويَا وَإدَاحَاطْبهُم الْجدهلور فَالْوأْسَلمَا * 
٠ه‏ من هنا يبدأ الله له تعالى في بيانِ صفات عباده الصّالحين» يعني: أنهم لا 
يدثوة في الآر ع يكن الك اللكتري الذيع يستوررة الاكريو ولا تبكدرة 
فيها مثلَ الأشقياء المجرمينَ الذين يؤذونَ الآخَرِينَ» وإِنْما يسيرونَ في الأرض بتواضع 
عار خرع رو لاك اعرير ا عات أو لعاناراية م الجهلاء ء الذين يُسيئونَ إليهم. 
فإِنْهم لا يزدُون على كلامهم السيّى بمثله؛ وإنّما يتجتّبوتهم داعِينَ لهم بالسّلامة. 


« وَالْدسنَييِمو رت لربهم سجدا وقِيما # 


2 
الأ‎ 
١ 


١‏ عندذما ينام عامّة الناس ليلا فإنْ أهلَّ الله يُضْخُونَ بجزءٍ من وقت 
نومهم يُمضونّه في عبادةٍ الله تعالى: 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنَ رسول الله كك قال: «يَنزِلَ ربُنا تبارك 
وتعالى كل ليلةٍ إلى السّماءِ الدّنيا حين يبِقّى تُلْتُ اليل الآخرء يقول: مَن يَدعُوني 
فأستجيب له من يَسألي فأعطيه» من يستغفني فأغفرَ له00©. 


() البخاري» كتاب التهجدء باب 5 ١‏ برقم »١١56‏ والترمذيء برقم 7 45. 


(الجزء  )١9‏ سورة الفرقان 96/ 58-51 تت سل ١١9‏ 
0 50 1 صلا 1 
عن عثمان بن عفان» قال: قال رسول الله وَلةْ: «مَن صَلى العشاءً فى جماعةٍ 
ا هآكههج00000-3:4242 


ون اا 


'ه 55 م7 
فيهاء وإِنْما د , يستعيذونَ في تواضع وعَجْز من عذاب جهنّم. 
© وَالَذَِإِدا أنففوالم د مسرؤوأ وَلِم يفروأ أ كان بيت 5ك للك قَواما * 

0 الإنفاق على الأعمالٍ التي تَغضبُ الله تعالى أو تَعصيه تبذيرٌ وإسراف. 
وعَدَمُ الإنفاقٍ على الأعمالٍ التي تُرضي الله وتُعِينُ على طاعته بُخلّ وتقتيل 
والأنفاف على الأعمال الى جلك .رقنا الله تعالى .ونه ذى: إلى اخلاغقة إثما بغو 
اعتدال وتوازن. 

عندما كان عبد المَلِك بن مروان يزوّحٌ ابتنه» سأل سيّدَنا عمرَ بنَ عبدٍ العزيز 
رضي الله عنه عن حال الإنفاق» فقال له سيّدّنا عمِرٌ بِنُ عبد العزيز رضي الله عنه: 
الحسدة وسطاننة ستكين :وبع بهذا : أن الاعتدال فى الانفاق حسنة وهويية 
سّمتيْنِ: الإسرافٍ والتقتير"'". 


ثخ_ اح لير م فس 


لوَالَدِينَ لا ينغو ممَ أله لها ءاخر ولا حرم أله إلا يلْحَنّ ولا 
روي وَمَنَيفْعَل لِك يلقَأنَاما اي 0 و ونا ضيه 4 

5 شأنْ عباد الله الصَالحينَ أنهم لا يقتربونَ من الشّرك ولا يقتّلونَ أحدًا 
بغير حقٌء ولايرتكبون الفاحشة؛ لأنْ هذه الأفعالَ الغلاثة ثهَ(الشركَء والقتلّء والرّنا) 


1 


.6868 أبو داود» كتاب الصلاة» باب /ا4 برقم‎ )١( 
تفسير خزائن العرفان.‎ )0( 


4ل ل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
ذنوبٌ عظيمة» ومن يرتكبُ هذه الأفعالَ سيّلقَى عذابًا أليمًا مضاعَمًا يومَ القيامة: 


كر 


ل لور ا 


٠4‏ لكنّ الذي يتُوبٌُ إلى الله توبة صادقة» سيّعَفِرُ الل له ذنوبه كلها حتى 
3 0 ا 1 
الكبائرٌ منها ايضاء وكما بذل كفره إسلامّاء» وفسقه طاعة. فإن الله يتفضل عليه 
000 ددن 
ويبدل بالحسّنات سيّئاته السابقة كلها. 


ينقل الإمامٌُ ابنُ أبي حاتم رواية في تفسير هذه الآية خلاصئّها: أنه «جاء 

شيخ كبيرٌ هَرمٌ قد سَقّط حاجباةُ على عيئَيهء فقال: يا رسول الله» رجل عَدَر وفجَر 

لم يدَعْ حاجةً ولا داجَةً إلا اقتطّعها بيمييه» لو قسّمت خطيئتُه بِينَ أهل الأرض 

لأوبمَنْهمء فهل له من توبة؟ فقال النّبيئُ يلِْ: «أشلمتَ؟»» فقال: أمّا أنا فأشهدٌ أنْ لا 

إلة إِلّا الله وحده لا شريكٌ له» وأنَّ محمّدًا عبده ورسوله. فقال النّيْ كَكلِ: «فإِنّ الله 
١‏ الى . ١‏ 0 

غافرٌ لك ما كنت كذلك ومبدل سيّئاتك حسنات»» قال: يا رسول الله» وغدراتي 
وفجّراتى؟ قال: «وغَدَراتك وفَجّراتك»». قال: فَوَلَى الدّجلّ يكبّدُ ويُهلل 22. 


# ومن كاب وَحَيمِلَ صَللِحًا فإنه: ينوب إِلَ الله مَتَاب] ‏ 


65 حقٌ التوبةٍ الصّادقة أن تتغيّر حياةٌ الإنسان تغيّدًا جَذْرياء بمعنى: أنْ لا 
يقرب السيّئاتٍ ثانية» ويجتهدَ في عمّل الصَّالحاتٍ دائمًا. والتّوبة في الآية السابقة 
تتعلّقُ بالمشركينَ؛ لأنّهم إن لم يتوبوا سيَخلّدونَ في جهئّم» لكنّ هذه التوبةً تتعلّقُ 
بالعُصاةٍ من المؤمنين؛ لأنهم إذا دَحَلوا جهِنّمَ فلن يَخلّدوا فيهاء وإِنّما سيَخرْجونَ 


. 18454 4 تفسير القرآن العظيم» 8: 71/0 برقم‎ )١( 


(الجزء - 19) سورة الفرقان 96/ 076- 0/4 سس 149 
منها بعد قضاءٍ فترةٍ عقابهم, ويّدخلون الجنّةَ في نهاية الأمر. 


4 
ده ا سس سار و مسح أ 


« والذتالايشهدوب» الزور وَإِدَامروأبا للعو م وكرام 

/ه - إن كانت شهادةٌ الور فيما يتعلّقُ بالله تعالى فإنَّ فيها مخالفةً لحقوق الله 
وإن كانت فيما يتعلّقُ بالناس ففيها ضَياعٌ لحقوقٍ العباد» ولهذا فإنّ عباد الوّحمن 
لا يشاركونَ في حديث أو عمّل أو مجلس تكونٌ فيه مخالفةٌ لحقوق الله أو حقوق 
العادعوزت لقي زو الصدقة أن وجرا في مجلس شو تزيم يمكاود على عدم 
تلويث سمعتهم بالكذب» وينسحبون من مثل هذا المجلس بطريقةٍ ونور محترفة 

يقول الدكتور وَهْبة الرُحيلي في تفسير هذه الآية: «وكان عُمِرُ بِنُ الخطاب 
يَجِلِدُ شاهد الزُور أربعينَ جَلدة ويْسِخُمُ وجهّه (يَطليه بالسّواد) ويَحلقُ رأْسَه 
ويْطوّفُ به السّوقَ)277» حتى يَنَفْرَ النامن من شهادة الزور. 
الك بت إذا دحك رو إتَاياتٍ ريهز لَمَ يرو أَعَيَها صماوْصمَيَانا 7 

- عندما كانت آياتٌ القرآنٍ الكريم تُتلَّى على الكُمّار لم يكونوا يهِتَمُونَ 
بهاء كأنهم صم وعُمْيانَ ولا يسمَعونٌ شيئًاء لكنّ عبادً الرّحمن يستمعونٌ إلى 
آياتٍ القرآنٍ بكلّ تمعْن وانتباه» يتفكرونَ فيهاء ويعتبرونَ منها. 


فر دم حورن 


#وَالَدِنَ يعُولُوب ربسا هب لَنَامِن أَزويجما وَدرَيكينا فيه عي و وأجخصلناللمئقيت إِمَاما # 

4 عندّما يتحدّتٌ الإنسانٌ إلى الآخَرِينَ فإنه ‏ في بعض الأحيان ‏ يقول 
كلامًا ليس في قلبه» لكنّ العبدَ الصَالحَ إذا دعا فإنه يُظهرُ كل أمانيه الدّفِينةٍ في 
أعماقٍ قلبه قائلا: يا ربّناء اجِعَلٌ زوجاتنا وأولادّنا من الصّالحين» حتى تسعد قلوينا 


(1)التفسير المدير: 


ل إمداد الكوم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 


وتقَرٌ عيوننا برؤية صَلاحِهم وتقواهم» ووفقنا إلى أن نكون نموذجًا للتقوىء فيفخَرٌ 
أهلونا بالاقتداء بنا وطاعتنا. 


6 ار 


4 - ماج صدو وى 0 7 و 
« أؤليك يجروت العرفة يماص برهأ ويلقو ها جيه وَسَلَدمًا # 

5" تَصَب السشَّيطانٌ فى هذه الدّنيا شْبَاكا من البَغَباتِ والسَّهواتٍ الحَيوانيّة 
فى كل مكان. لكنّ عبادً الوحمن يضربون المَكَّلَّ فى مخالفته وفى الصّبر والاستقامة, 
وسوف يَجُزيهم الله تعالى لقاءَ هذا قصُورًا عظيمةً ورائعة في الجنة» حيث تستقبلهم 
الملائكةٌ بالدّعاءٍ والسلام. 


لهل مَايصَبَوا بيرق وْلا دَآوْصكُ فَفَدَكدَمثْرٌ صوق كوو را 4 

١‏ لق اللاتعالى الإنسسان ليَعبده» والذين لا يدون الله تعالى لا يعبا الل بهب؛ 
فهو سبحاته وتعالى يقدّرٌ الذين يعبّدونهء أمَا مّن لا يعبّدونَه فهم في الأصلٍ يُنكرون الله 
تعالى ويكمُرونَ به» وسوف د في جهنم بسبب إنكارهم هذا وكفرهم. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حسين بيززاده 
جامعة الكرم إيتن هال إنجلدر 
بعدَ صلاة المغرب من يوم الأربعاء 17 يناير 
00 
الموافق الأول من صَفر 57١‏ ١ه.‏ 


ال ل سه زا 


بن إسَرالم رليم 
0 / 
(د؟) سودق ليا 
هذه السّورة مكيةٌ لكنّ الآياتٍ الأربع الأخيرة منها نَرّلت في المدينةٍ المنوّرة77, 
واس السّورة هو: «الشعراء»» وهو مأخوذ من الآية رقم ١75‏ منهاء وشعراءً: جَمْعْ 
شاعر. 
كان من بين اعتراضات المشركينَ وانّهاماتهم: أنَ النبئ كَلِْهَ شاعرٌء وأن 
القرآنَ المَجِيدَ ليس كتاب الله تعالى» وإِنّما هو خيال شعريٌ من النبيّ ككل لا 
علاقةً له بالحقيقة» وقد جاء الردٌ على هذا الاعتراض فى هذه السّورة بأنّ: 
- الشّعراءً بصفة عامّة يقولونٌ ما لا يفعلون» بيئّما النيك يل إذا قال شيا 
عمل به أولاء ثم دعا الناسن بعد ذلك إلى العمل به. 
اللو ون او وار ب امس 
والأعمال الصَالحة. 
لخدا بمواززية حاتي للد لز يوار الاو حو اسار 
على العطاء والااستحسان» في حين أَنْ النبيّ 5 2 كيد يع دائمًا الخَقّ والصٌدق 
والاعتدال» ولهذا كان أهل م5 يطلقون عليه: الصادق الأمين. 


(0)التفسير المظهري. 


ع ةنع ةليجب | فك اد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 

ولق التهراء لمبو نكاسو اق والقاءة الذم يوطت تان الدعر 
إلى الحقٌ والصدق. تددن الإفراط والتفريط» و من عامة التعزاءة 
ويستحِقٌ شعره المدح والثناءً عليه. 

إن النبى كَل لم يَألُ جهدًا ولا وقنًا في دعوة المشركينَ إلى الإسلام؛ وبالوَغُم 
من ذلك لم تَقبّل الأكتّريَةُ من أهل مكّةَ الإسلام» ولذلك حَزِن النبئ كَل كثيرًا لهذا 
الأمرحتى كاد يُهِلِكُ نفسّه في هذا الحُزنء وهكذا طَمْأنَ الله تعالى نيه َك في هذه 
السّورة بأنك قد أَذَّيتَ حقّ الدّعوة إلى الإسلام» فلا حاجة بك إلى الحُرنٍ والقلق» 
إذ إن هؤلاءٍ قد سيطر عليهم تعصِّبّهِم وعناذهم. وهم مسئولون عن مصيرهم 
السبّوع» كما أثنا إذا أَرَدْنا اراهن السبياء آيةَ يخضعون برؤيتهاء ويْضطءٌونَ إلى 
قبولٍ الإسلام؛ لكنّ إجبارَ أحدٍ وإكرامّه على الإسلام يتنافى مع حكمينا. 

جاء في هذه السّورة أيضًا 5 لبعضٍ الأنبياء السَابة بقينَ عليهم السّلام 
وأحوالٍ أقوامهم» حتى يطمئنّ قلبُ النبيّ كَكِهَ من جانب بأنَ الأنبياءً الكرام 
عليهم السَّلامٌ أيضًا قد واجَهوا أقوامًا أعغرضوا عن قَبولٍ دعوتهم؛ ومن جانب 
آخَرَ فيه تنبيةٌ للمشركينّ بأنكم إن لم تتعمّلوا كمَكّل الأمم السابقة بقةِ فسوف تفشّلون 
في الدنياء ولن تفلتوا يوم القيامة من العقاب. 


الفقيرٌ إلى اللّه : محمّد إمْداد حْسَين بِيرْزاده 
ظ جامعةٌ الكرّم؛ إنجلترا 

يوم الجمعة السادمن من مارس عام 4 ٠‏ ٠م‏ 

الموافقّ الثامنَ من ربيع الأول عام 47٠‏ ١ه.‏ 


الما )ووو لق ارك صر سصصصصيييييني ةا 


ا ا مم 


مكية (/1غ)» أياتها (5117)» ركوعاتها )١١(‏ 


. ا -10 سر 
شل يوالم الميكر 


2 2 ارس ل 22 


طسَع 0 دن لك بحم نْسَكَ أَلَايكُويُوأ 0 3 

ًٍِ ليا يمت أصفهُم ا + حَضِنَ () وميم من وَكْرِصَ لمن دن انوأ عه 
ضِين (ره) فَمَدَكدَبوأ مسَيأَتسِم نكو 0 يتب مون (0) ويروأ إل ادر ضكر اننا فا 

507 كير 2 َف دَلِكَ ليد كن ليش ذه مين '(42) وَإِنَّ ريك لهو الْعريرٌ لحم © 


#طسم # 

١‏ - هذه خروفٌ مقطعات» وهى سد بين الله تعالى وحبيبه يه ولمزيد 
الشّرح والتفصيل راجع الحاشيةً رقم ١‏ من سُورة البقرة. 
لَك بلجع هسك ألا يكونوأ مُؤْمِنينَ ‏ 


؟ - إن النبى يكل لم يأل جهدَ جَهدًا ولا وقنّا في دعوة المشركينَ إلى الإسلام؛ 
وبالجَغم من ذلك لم تَقبَّل الأكثريّة من أهل مكّةَ الإسلامَ» ولذلك حزن النبئُ كَل 
كثيرًا لهذا الأمر حتى كاد يُهِلكُ نفسّه فى هذا الحُزن. 

وهكذاء طْمْأنَ الله تعالى نبئّه كَل فى هذه السّورة بأنك قد أذَّيتَ حقّ 


١‏ سس ملك | الكرم ف تفسير حير الكل (امجاد الرابع) 
الدعوة إلى الإسلام» فلا حاجة بكَ إلى الخُرْنٍ والقلق» إذ إن هؤلاءٍ قد سيطر 
عل تعصّبّهم وعنادهم» وهم مسئولون عن مصيرهمٌ السيّى. 


ٍ_- 
سم ل ل ل ل حت كح سم لخر قر 2 


ا ليما 


سر 


#اوالو أرذا لآردلنا من السماء [.ة تهون يرز مهاه تخبط رون إلى فول 
الإسلام؛ لكنّ إجبارَ أحدٍ وإكرامّه على الإسلام يتنافى مع جكمينا. 


وَمَا انيم من ون اليمَنِ حدس إ لاكانوأ عند مُعْرضِين (رع) فَهَد كبوأ فسَأَتِم أَنْبَوأ ما كاثوأ 
ا _- - 2م سبامخ 


- كلّما نَرَل حُكجٌ من الله تعالى كان هؤلاء النامن يعترضونٌ عليه بداية» 
ثم يكذّبوته وفي نهاية الأمر كرون منهة ولحو المدى في كفرهم وشركهم. 
ولكنْ ما أن يأتيّهم الموثٌ قريباء سيتيقّنونَ من أن الدّينَ الذي كانوا يسخَّرونَ منه 
هو - في الحقيقة ‏ الدَّينْ الصّحيح. 
لاك لك انير (2) د لماك ثؤييي » 

ه - لو لم يَنَزِلٍ المطرٌ لفترةٍ لتطاير من الأرض الغبارٌ والترابُ لجفافهاء 
وأخَذ كلّ إنسان يحاولٌ أن يحمّظ بدنّه وملابسّه من كلّ هذاء ولكنْ ما أن يَنزْلَ 
المطر حتى تظهَّرَ في هذه الأرض المّواتِ اليُنوعة» وتَّْتٌ النباتاثٌُ الرائعة» ممّا 
يُسعدٌ قلت كلّ إنسان» وكما أن الله تعالى أَنْتَ العُشْبٍ الأخضَرَ في هذه الأرض 
الور مكانّ الغبار والتراب» فإنه يستطيع أيضًا أن يُحبِيَ الإنسانٌ بعد موته» لكنّ 
أكثرٌ الناس لا يعتبرون من آيةٍ القدرةٍ هذه. 


و م دس 


9 وَإِْريُك لهو العزيز الحم * 


5 الله تعالى غالتٌ على كلّ شىء» وهو قادرٌ على معاقبةٍ الكافرينَ به فؤرًاء 


لي مر ال ب اس 11 


لكنّه رحيجٌ بعباده إلى جانب كونيه غالبا عليهم» ولهذا لا يؤاخِذّهم على القَؤْر 
وإنما يُمهلهم بشكلٍ كامل حتى يتوبوا إلى الله ويُصلحوا من أ 


وَإذ ناد ريك مو > أن أَنْتِ 31 لقم يليت (2) تومن لا بت (5) َرَت ناك 
أن ع )ةدر وَل ولا بق ليسا ََرسيِلٌ عياب بدن 8 
ا لفت وه (5)كلا عات حَا نمك مُسْمِوُِوة (3) فصو قفأ 
نا رسول رب الْملِمِينَ () أن أَرَسِلٌ م بتوبل 027 10 اب 0 
من عمَرك د بوت تك الى ا َحَلَتَ وَأنت مرب الكنفرين> '(0) قَالَ كعلنهَآ ذا 
وأنأ من ألصَّالينَ (ك) فَعَرَرِتٌ هنك لما < م وب َع ل يق كا مس ناليد 05 
يلك نمه تمتها عل أن أن عدت بخ 0 ا عو فعا رت الملمك 01 قال رك 
لصوت رالا رايهم دقر رونو( 16نجزه تيوه (4215)8 وك 
بك الو لي (0) فلن سوك أ َِىَ دسل إِلكَى َلمَجَنونُ (50) قال رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ 
وَمَا يبان كي تَعَقلْنَ (00) فلن أغَعَدْتَ إلا عر لَدععلئكَ من المسجوني 150 
َالَأوَلَوَ جِمْمّكَ بمَيْءٍ ميس )15 أت بوه إن كنت و الصَددِقينَ (50) فَألَقَ عصَاه إن 
فى عبان مين 597 وبع ددا هىَبيضَةة للنَظِرنَ (50) 
© وَإِذ ناد رياء موموخ أن أن أله قَنَلطِينَ )وم فصوب ألا تفوت 4 
من ناحية كان قومٌ فِرعَونْ يعتبرونه لها ويعبدونه من دون الله مرتكبينَ 
بذلك ظلمًا عظيمًاء ومن ناحية أخرى فإِنَ فرعَوْنَ وقومه استُعيّدوا ب: بنى إسرائيل 
ا ريعماة عادو وارتكيوا تيستي كر أنرام الطلوو الكو مسرية أذ هلاجة لبهم 
ولهذا قال الله لحي ارس 0 اذمّبْ إلى فرعَوْنَ ورجاله وقل لهم: 


نموا الله وارجعوا عن ظلوكم. 


4 ب إهداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 
لا َلَرت إن َناك كسُكَدْوْو 3 وَيتبِوْصَذْرى وَلَاتَطلِقُ سان درس [ِلَرُونَ » 

/- فقال سيّدٌنا موسى عليه السّلام: يا ربٌ» أشعْر بضِيقٍ في قلبي وانقباض 
فبه؛ لأنني مهم بقل قبطي من جانب؛ ولهذا أختّى أن يقثلوني قَبِلَ أن بهم 
دعوتّك؛ ومن جانب آََرَ في لساني لكنة» وأخشَّى أن يُسارعوا إلى تكذيبي قبْلَ 
أن أكملّ كلامي مهم ولهذا أرسِلْ معي أخي هارونَ عليه السّلام يرافقّني مُعاون 
لى؛ لأنْ لساته أكثد فصاحةً وسّلاسة. 


_-_ 


« مدعل دن كلَحَافُ أن فون )الكل دعا َتنا ا معو 4 

4 - كانت رغبة سيّدِنا موسى عليه السّلام أن يَجِعَلَ الله تعالى من هارونٌ 
نبا ويُرسلّه معَه إلى فرعَؤْنَ وقومه. ومن جانب آخَرَ كان يخشَّى أن يَقَدُلّه فرعن 
بتهمة قَثْل القِبْطىٌّ» وعليه قال الثة تعالى أن اصْطْحِتْ سيّدَنا هارونَ عليه الصَّلامُ 
معكء ومعَّك أيضًا معجزاثناء أي: اليد البيضاءٌ والعصاء كما أنّه لا حاجةً لك إلى 
أن تخاف فرعون وقومّهء فإنهم لا يستطيعون إيذاءك في شيء» لأثنا معَك» ونحن 

نسمَعٌ كلّ كلامكم وستّحميكما منهم. 
# كني صَو فَف ول نا رسولٌ رب الْمنلِمِينَ (/80) أن أرسلٌ معنا بت إِسْكدِيلَ * 

١‏ ذهب سيّدُنا موسى وسيّدُنا هارون عليهما السّلامُ إلى فِرعَونَ وقالا 
له: إننا رسولانٍ من ربّكَ إليك» ولقد جتناك لكي ” حور بني إسرائيل وتطلق 
سراحهم» وستأخُذُهم نحن معنا عائدينَ إلى وطننا فأسطين. ولمزيدٍ من التفصيل 
و به 
ذَالَ ألم ربك فِسَاولِيدً وَلْبِعْتَ فَِِامنَ عمَركَ سين (10) وَفَعَلَتَ فَعْلتَك ال فَحَلتَ وأَنتَ 
من الكفرينت #* 


١‏ كان الفِرعَونُ يَدّعى أنه رثٌ الأرباب! وبالتالى كان من غير المحتمّل 


االسويية ا وو ار ل سب ١1‏ 
بالنُسبة له أن يدّعيَ شخصٌ ما في بَلاطِهِ أنه رسولٌ لله آخَرَ غيره» كما أن بني 
إفعراقل كائوا بقومود يك امال الأزاقة ركذا الحدفة فى بوت فرعوة ورجاله» 
ولذلك لم يكونوا على استعدادٍ للتخلّي عن مثل هؤلاءٍ العمّالٍ الذين يعمَلونَ 
ميجَانًا وإرسالهم إلى الشام» وهكذا استّشاط فرعونُ غضبًا وقال: ألستّ أنت الذي 
رَيناهُ في بيتنا ورَيّيناه بيئّناء ثم نَسِيتَ إحسائّنا عليك وقَتَلتَ فردًا من قومناء وفرّرتَ 
من مصرّ إلى مَذْيّن؟ إننا لم نَنْسَ جريمة القتل هذه حتى الآنَّ» وتقول: إنك تريدٌ 
أن تصطحب بني إسرائيلَ معّك؟ 


09 م ل يَألْنَ 0 


#قَالَ فُعلئها إذا وأنأ من الصا لينَ )فزت َك محفت فوب ب لى رك كما وحعانى من الْمرسَلينَ 8 


قال سيّدُنا موسى عليه السّلام: إِنَنِي لم أقدّل القبطي عامدّاء ولم أكنْ 
أعلّمُ أصلا أنه سيموثٌ من مجرَّدٍ وَكْرَةٍ بسيطة» ولكني بعد موتيه ذهبتٌ إلى مَذْينَ 
خوفًا من أن تقتلوني في مقابل ذلكء ثم أَنْعم الله تعالى علي بالْبوّة» والآنَّ جتتكم 
تأعنبا رى رنيو لا. 


ير سوؤم 2020 5 دي بي > 


وتاك نعمه تمتباعل أن عدت ب إِسَركِيلَ 4 


١‏ - يعني : : صحيحٌ أنك رَبَيئّيي في بيك» لكنْ لا حقّ لك في أن تَمْنَّ علي 
بهذا الآأمر؛ لأننك قَيِدتَ قَؤْمي كلهم في سلاسل العُبوديّة» وتَقْذْتَ في أطفالهم 
كم القتل» وأمامَ مَ كوك الظالم هذا وضَعَدْني أَمّي في صُندوق وأودعَتّني نهر 
الزيل» ولو لم يكن حُكمُّك الظالمٌ هذا لترييّتُ في بيت والديّ» لهذا فإن هذا 
ليس بالأمر الذي من به علَيّ» وإنما حقّ لك أن تموت حَحجَلًا بسبب حركاتك 
وتصرّفاتك الظالمة. ثم إِنّ الله تعالى أَوْصَلَّني إلى بيتك لِيُريَكَ قدرته بأنَّ الطَفلَ 
الذي ذبحت مئآتٍ الآلافٍ من الأطفالٍ لكي تقضي عليه ظَلَ يتربّى في بيتك 
ويعيشُ معَّك في رَعْدٍ من العيش. 


واس عض صنت هذاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
دم و سس ار برو وروم سس 2 عر 

ٍ١دَل‏ مارب اليس 2 فَلوَبُ لسوت وَالانْضِ وَمَامُمَدكُمْ مُوقدنَ» 
ا اح دا يا اه ا ل 

نببّاء حَدّننا عنه؟ فردّ عليه سيدّنا موسى عليه السَّلامُ قاتلا إِنّه رب السّماواتِ 

والأرض وما بينهّماء ولو أن لديكَ المقدرة على فَهُم هذه الحقيقة واليقينَ عليهاء 

فإِنَ كل ذَرَةٍ في السَّماواتٍ والأرض تكفي للتأكيدٍ على توحيدٍ الله تعالى. 


تك و 


قال لمن حوله: ألا تسيَعون # 

6 -فالتمّتَ فرعونُ إلى رجالٍ بَلاطِه وقال: أتسمعونٌ ماذا يقول؟ أ رتٌ 
هذا الذي يتحدّث عنه وليس هناك إلهٌ غيري؟ 
# قَالَ ري ورت ءابآ يك الْدوَلِينَ 4 

7 فقال سيّدُنا موسى عليه السّلام: إنك لم تكنْ موجودًا في الماضي. 
وأنت موجودٌ اليومَ فقط» ولن تكون موجودًا في المستقبّل» وبالتالي لا يمكنٌ 
أن تكونّ لها لأنَ الإلة يكونٌ أزليًا وأبديّاء فحينَ لم تكنئ أنت موجودّاء من كان 
لهك وإلة آبائك عندئظ.؟ وحينَ لن تكونَ موجودًا فمّن يا تُرى سيكونٌ إله ذرتِك 
القادمة؟ وربّي هو الذي كان إِلّه آبائك وأجدادك في الماضيء وهو إِلهّك اليومَ» 
ورب كل المخلوقاتٍ حتى يوم القيامة» فهو أَزَّلينٌ ودائمٌ إلى الأبد. 
( لين سول لل ب لجو 4 


١‏ لما سمع فرعونُ هذا الكلامَ قال: إِنَّ هذا الرَجُلَ مجنونٌ على وجه 
اليقين» وهل يمكنٌ أن يكونَ هناك أصلا إلهٌ غيري؟ 


(الجزء . )١9‏ سورة الشعراء 5/ 989-#م ب سس ١61١‏ 


#قال رب الْمَشَّرِقٍ لمكب وَمَايْاإ نكم تق 4 

قال سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ لفِرعَونَ: تَعمّلُ ما تقول. إن حكومتتك 
بح ساحارة رمو را عدم لد روا ياد ابد الإلكياضر ؛ فكيف 
يمكنُ أن تكونّ ربًا للعالّم كلّه؟ والحقيقةٌ أن ربّي هو الربُ الحَقّْء وهو رت 
السماءٍ والأرض وما بيتهماء وربٌ المشرقٍ والمغرب ومن فيهما جميعًا. 
لكين أَعَحَدْتَ إِلَنهًا حَيرى لابُحْعَلئَكَ من الْمنجُونرت # 

4 كان فِرعَونٌ يدّعي أنه إل مثلّما وَرّد من أقواله في القرآنٍ الكريم: 

- '# فَقَالَ أنأرَِك الخ © [النازعات: 5 7]. 

- #وَقَالَ نيتاه الْمَكَذُ مَاِلِمَتُ حكُم ين لدو عرف * [القصص: 8"]. 

فلمًا لم يستطغ فِرعَونَ إثبات كونه ربا بالأدلة» هدّد سيّدَنا موسى عليه 
السّلامُ قائلا: إِنْ لم ترجغ عن دَعُواك وأصرَّرْت على انَّخَاذِ إلهِ غيري» فسوف 
أسجئك. 


#دَالوَلِوَ حِنَْكَ _بِسَّىْء مين 4 
7" واد عم اوترون او ايلك يدوا ينضح منها أني 


هم 
لي ل ره بر 


قال فاتِ يهء إن كنت مس الصَّددِقِينَ 58 عصاه َإِذَا ى تعبان ميث 9 وترع يلهه 
فإِذاهىَ يض للتتظرين * 

-١‏ وهكذاء بناءً على مطالبة فرعون. ألقَى سيّدّنا موسى عليه السّلامُ عصاة 
فتحوّلت إلى أفعّى» ووَضَعَ يده في جيبه ثم أخُرجَها فإذا هي بيضاءٌ ناصعة. 


165 إملداد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 
آل للملا حوله: إن هدًا لسر علِبم (08؟ يريد أن ركم يْنْ أَرْضِحكُم حر مادا 


2 زر سه اسه لي ع ست ير رصم  <‏ ا. وورسلم ‏ ا سا 2 2 75 

مروت (50) فَالوَأ رج وأحاه وْعَتْ في الْدَلنِ حَيْرينَ (5) يَأَنواك ِكل سَكَّارٍ 
أ د 1 و سس يم وكر الى ”ا واس رء 2و شءم ل 
عير © مب التكرة لكب يئر عور )و1 تين هل َم مُتئة )لم1 


صم حر سس سر م 


القن إن اه لت 230 :1 قمر قرا لوك ا الريك 


صءسم ص و رسا ر ‏ اسطرى سر ب / صء ا 0 و ا عر +01 سلسم م دو س 

ضُ الْعلبينَ 0 قال نعم وإذ إذا عن الْمقرَينَ (05) قال هم موس ألقوأ مآ أَدم مُلُونَ (5ع) 
ألْقَوأ الهم وَعصِيَهُمْ وَقَالو بعر فرصَونَ إن لَحَنالْميبون 5 لقن مويى عَصَاُ د 
س2 لس لل سسا سه ,مكدر 2 ل م رن ات أ بل 0 ا ا 0 دن يراس 

هى تلقف ما يَأَفِكُونَ ((دع) فَألقى السّحَرَةُ سَدِدِينَ ((5) قالّوا مارب الْعَلِينَ (8)رب موي 

ا 0 آم 00 تر 2 و مم ره سكو م ا 00 

وهرون )قال ءا نم له قبل أَنْءَادَنَ لحم إِنَه حير :ألزى َم اليئحر فلسوف تعامون 


عمد 


1 يس اي يو وه رء غم سر على 2س م كوه ده اا 0 وي 2-2 
يمن ديك وأََجلكرٌ ين لض وَلَأْصْستَك بمو ((80) قالوا لا ضير نا إل ينا نوي 
ار ل سساح لح اس ل 0 2 م ار كدير 
نام نيف َنبا ينه أن كنا أو مون 


آم 
أ رء ‏ 


«مَل ِنْمَكاحوَله نهدا لس علب (00) بريد أن مَك يْنْ أَرضِحكُم حرم ص مروت 4 
7 لما رأى فِرعَونٌ معجزاتٍ سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ خاف وارتبك. 
وقال لرجالٍ بَلاطِه: إنه ساحرٌ ماهرٌ محترف, وإن لم نتدارَكُ أمرّه فسوف ينتصرٌ 
عليكم بقوّةِ سحره. وسوف يُخرجكم من بلادكم ويستولي عليهاء ولذا أخبروني 
ماذا نفعل معه؟ 
رسف ا ص سس و رص اما جح ال وورلحم اس 72 
# مَا أ ارجه واخاه وابعث ف المدإين حَاسْرِينَ # 
57 قال رجالٌ البتلاط: إِنَّ مواججهة السّحر لا تكونٌ إِلّا بالسّحرء لهذا لا تقل 


شيئًا لهذَيْن الآنَ» وأعيلِنْ في كل أرجاء مصرّ أنْ يجتمعَ السّحَرة جميعًا عندك؛ ثم 
يواجة هؤلاءِ مجتمعينَ سيّدنا موسى عليه السّلام. 


عورة ال ‏ ر لسس 86 | 
تي الشكر يقت بر تعؤر ازول يتين للم متم لامي التعرة 
إن كانوأ هم الْعَيِليِينَ * 

4 حينّ اجتمع كل سَحَرةٍ مصرّه وتم تحديدٌ يوم وساعةٍ المواجهة, 
قل للنانين أن تالز اميا لمفاهدة هذه المراخية حى إذما اتصير الشكره 
تعلنون تمسّككم بدين سَحَرتكمء الذّين الفِرعَوْنِيٌ» وتنكرون دينَ سيّدِنا موسى 
الجديد. 

سي ل ص ل سس د سر ا ال ل سح سا 2 7 71 7 > ول عر 5 
© فَلَمًا جه السّحرة فَالُوأ لْرَعَونَ أبن لََا لَأجرا إن هنا َنْ الْعَتَليِينَ 8 قال َعَم وَإِنَكُم إذا 
نري > 

كان سَحَرة مصرَ على يقينٍ مَن انتصارهم وتفوّقهم» لهذا طلبوا من 
الفْرعَونٍ مسبَقًا أنْ إذا انتتصَرنا فما المكافأة التي ستقدّمُها لنا؟ فأجابهم فِرعَونٌ 
بأنكم ستكونونَ ضمِنّ المقرَّبِينَ إلىّ» وستجلسونَّ في البَلاطٍ الملكيٌّ بجانب 
الوزراءء» بالإضافةٍ إلى المكافآت الماليّة التي ستَتَقاضَوْنّها. 


عع ررحيو لس 


تال هم مو ألفوأمآ م مُْشُون(55) لقأ باط وَعِصِيهُمْ وَقَالوأ بعر يعون إِنَا 
ولتي 4 

7 قال سينا موسى عليه السّلام للسّحرة: اعرضوا أنتم مجتوعينَ ما 
في جُعبتكم من قوّة الح أولاء ثم سأريكم أن قوة الوه وهكذا ألقّى السَحَرة 
بحبالهم وعصيهم. فبَدَت لأعيّن الناس ثعابينَ» وكان د على يقين من 
تفوّقهم بحيث أنّهم أفُسموا بفِرعَونَ إنْهم لمنتصرون. 


فَأَلق مومئ عَصَاهُ فَإذَا هى تلقف ما يأفكون (0) فَأَلقَىَ التَحَرةُ سنيصدين "5 كَالوَا امن 
درب الْعْلِمِينَ # 
تم حينَ ألقَى سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ عصاهٌء تحوّلث إلى تُعبانٍ 


4 ب إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
كبير ابتَلّع كلَّ حبالٍ وعصيٌّ السّكرة» فلمًا رأى السّحَرة هذا تيقنوا من أن سيّدَنا 
موسى عليه السّلام ليس ساحرّاء ولهذا أعلنوا إيماتهم بربٌ سيّدِنا موسى وسيّدِنا 
هارونَ عليهما السَّلامُ وخَوُوا ساجدينّ بصُورةٍ لا إراديّة» وكأن معجزة العّصا 
ومعرفة الحقٌ أجبّرتهُم على السّجود. 


م ا 2 ا ص _ ف هر م جر مو 2 
َال مم ينماد 7ح وين ل الم 
2 025 50 206 ا 
يليك وم ين خلا ولا 98 


37> - قال فِرعَونُ لسَحرته: أنا 7 إذن مقي ؟ 
يبدو كاتكم تعمثُم السَحرَ من سينا موسى عليه السّلام؛ وتعمّدثُم قَبولَ الهزيمة 
مام مُعلب ٠‏ فاستعدٌوا للعقاب لقاء مؤامرتكم هذه» وسوف أَقَطْعُ أيدييكم 
5 وأصللك. 
( لاصيإ رجا سمرت 4 

4 أجاب السّحَرة فرعونٌ قائلينَ: إِنّنا لا نبالي بما ذكّرتَ من عقاب؛ 
لأننا عرّفنا رئنا الحقيقيٌ: وهو الذي سن ر جع إلى حضرته ذاتٌ يوم. ونأل أن 
يغفرَ خطايانا السابقة؛ لأننا سبَمُناكم جميعًا إلى نَيْل سعادة الإيمان. 
وا إل موسع أن أن أن بعبادف إن متَبَعونَ 9ه ن 28 فََرْسَلَ فرَعِوَنْ في لمن > حلشرين م 9 
منولء أشرزمة و لون (50) ونم نا يوت ديا نم وَإِنَ حي يس (5) هيج 
مد( رركي ©)كننه رلته ب إنكيل © تف شروت 50 
لما جما امعان قال أسْحَبُ مويق إن مذو يه 0 
فأَوْحَيما إل موسو أن ع ركو فأنفلق ا فر كالطوج الْعَظِيم (05) 
ون مالي (7© دافن موتك ومن تمه لني (2) شر رقنا الآترين (©) إذَ 

ذلك ل وما كان أ رهم مُؤْمنِينَ وَإِن إِنَّ ريك هوالعزيراً 6 © 


الوم عور ع ا عه لس 2 ١8‏ 
يت 1 مر عه نم ل ار اصحظ عرو سه 
#وَْوْحنًا إل موم أن أَسر بعبادفا نك متَبعونَ * 

٠‏ بعد هذه الواقعة زاد فرعون في إيقاع الظّلم ببني إسرائيلَ» وعليه أَمَرَ الله 
تعالى سيّدَنا موسى عليه السّلام أن اصْطحِب بني إسرائيلَ وهاجز بهم ليلا من 
مصرّ»ء ومع أن فرعون وجيسّه سيتعقبونكم لكي يعتقلوكم ويُعيدوكم إليهم» لكنْ 
لسثّم في حاجة إلى الخوفٍ من ذلك؛ لأنه لن يستطيعَ أن يُلحِقَّ بكم أذى. 

عي سر سح ساح بو ا و« لض اس ا يرم 004 5 بيس ” 2 
َرْسلَ ورعَوْنُ في لمن حشري (22) إن مول لشرمة فون 4 

"١‏ حينَ عَم الفرعونٌ أن بني إسرائيلَ قد هَرَبوا من البلادٍ ليلاء أعلّن في 
المدّن كلها أن بنى إسرائيل مجدٌ مجموعة حقيرة صغيرة قياسًا بناء وقد عَصَوَا 
أَمْرَنا وأثاروا غضَبّناء ولهذا عليكم أن تَخرّجوا إليهم في أعدادٍ غفيرة وباحتياط 
كبير» واعتقلوهم جميعًا وأعيدوهم إلينا. 

َأ سح سم ل ا ل ا ل ا _- 
« مَأَحْرحسَهم ينجت وعبودز (ل8) وو روما كرب وٍ 4 

7" تَرَك فرعون ورجاله حدائقهم وعيونهم وخزائتهم وكنوزّهم وقصورهمٌ 
الفاخرة وحَرّجوا متعقبِينَ بني إسرائيل حتى يعتقلوهم ويُعاقبوهم, لكنْ أنى لهؤلاء 
الفِرعَوْنيينَ أن يَعرفوا نهم هم الذين لن يعودوا إلى بيوتيهم ثانية» وأنْ الله تعالى إِنّما 
أخرجّهم منها حتى يُعاقبَهم على ظلمهمء ويُغرقهم في البحر. 

ولكنء أين ذهب بنو إسرائيلَ بعد غْرقٍ فرعونَ؟ هناك اختلافٌ بِينَ المؤرّخين 
في هذا الأمرء لكنّ المفهومَ الظاهريّ لهذه الآية هو أن سِيّدَنا موسى عليه السَّلامُ 
عاد بقومه إلى مصرٌ بداية0"©» وأقاموا لفترةٍ في مساكن الفِرعَوْنيينَ وحدائقهم. 
)١(‏ «# كذلك وََوْيْسَهَا # يعني: تلك الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم #ابقٍ إِسَرَهِيلَ * 


وذلك بأن الله تعالى رد بني إسرائيل إلى مصر بعد ما أغرق فرعون وقومه وأعطاهم جميع ما 
كان لفرعون وقومه من الأموال والمساكن». تفسير القرطبي والتفسير المظهري. 


يه لاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
واستفادوا بكنوزهم وممتلكاتهم. ثم استعَدُُوا بعد ذلك بشكلٍ كامل» وخَرّجوا 
مهاجرينَ من يصو إلى الأرض المقدئّسة» وفي الطريٍ وفعت أحداث اليه 

5126 وهم مُنْرِقيت (00) لما ترما ألْجَمْعَانٍ َال أصْحَنث مومع إنَا لذن‎ ١ 
* ِذَمَىَرَقَ سَبَبْدنِ‎ 

33 ومع طلوع الشمس خرّج فرِعَونَ ورجاله متعقَبينَ بنى إسرائيل» فلمًا رأى 
بنو إسرائيلٌ الجيش الفِرعَوْنيَ خافواء إذ إِنْ البحرٌ من أمامهم» وجيشُ فِرعَونَ من 
خَلْفْهم؛ فما سيحدُتٌ لهم يا ترى؟ وحيدَئذٍ قال لهم سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ باطمئنانٍ 
كامل : لقد خَرَجِتٌ بكم بأمر من الله تعالى» ولهذا لا تخافوا شيئّاء وسيحمظنا الله 
تعالى من هؤلاءٍ الفرعَوْنيّين. 

وقد حدّئتٌ مثل هذه الواقعة معَ نبيّنا الحبيب سيّدِنا محمّدٍ كَكِْدٌه فعندما 
لو اس ا را ب الما ا 
الهجرة النْبويّة» ووَصَلٌ كُمَارُ مكَةَ حتى باب الغار باحثينَ عنهماء استّشعر سيّدنا 
أبو بكر الصدّيقُ رضي الله عنه الخطر بأنه لو نَظر الكمّارُ إلى أسفل قليلًا لَرأؤناء 
وعندئذٍ قال النبيئ كله لسيّدِنا أبي بكر الصَدّيقَ رضي الله عنه بكلّ اطمئنان: الا 
تحرّنُ إنَّ الث معنا»» ولهذا لن يستطيعٌ الكفّارُ رؤيئنا. 
# وحم إل م موموع م أن صْرِبِيعَصَال الْبحرَ املق فَكانَ ئُُ فرق كَالطُومٍ لْعَظِير * 

4 ضَرب سيّدّنا موسى عليه السّلامٌ بأمر من الله تعالى البحر بعصاة؛ فانشَى 
ماءٌ البحر وسَكن كأنّه الجبال» ومشّى سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ معَ رفاقه من بين 

شِقي البحر وعَبّروا إلى الجانبٍ الآخَر. 
(1لنا تكن 4 

فا دين :وضل فرغون ورعفاله إلى :شاظء البدر اعتقدوا أنه ركبا جد 


( لزع . )١‏ سورة الشعراء ”/ ا ل ل هآ 


تغيّد مفاجمٌ في البحر» وسّكّن الماءٌ من حركته. فتَرّلوا هم أيضًا إلى البحرء وفي 
تلك الأثناء : تحرّك ماءٌ البحر الساكنٌ بأمر الله ثانية» وغَرِقَ فيه فِرِعَونُ وجنوده. 


0 0 ف ذلك كَ لكي وما كان أكترهم مُوْه مين * 


5 في هذه الواقعة درس عبرةٍ كبيرٌ لكَفّارِ مكة. بأنّ فرِعَونَ ورجاله لم يؤمِنْ 
منهم إِلّا القليل حتى بعد رؤية معجزة الصا واليدٍ البيضاءء ولم يفكروا في أَنْ يؤمنوا 
بعدَ أن رأؤا معجزة شَّقّ البحر وعبورٌ بني إسرائيلٌ من خلاله إلى الجانب الآخَرء 
وحين بدأُوا في الغَرَقٍ اضْطُدُوا إلى إعلانٍ إيمانهم لإنقاذ أرواجهم, رَعْم أنّ الإيمالَ 
الاضطراريّ هذا وفي الوقت الأخير ليس مقبولا عند الله تعالى» ولهذا ينبغي لكفار 
مكة أن يعتبروا من هذه الواقعة, وأن يؤمنوا بالنيئ يلل, ومع ذلك لم يؤمنْ أكئزهم. 
ول عله َنِم (5) إذ فال لابه ا ال د انا رقا 
عَكفَينَ (200 قَالَ هل مسمعوتك إِدتَدْعُون 007 قم عوك اوصردة )لوال وبناءية] 

كيك ينعن (2 15 أو ماخ منفذوة 2 أنثر ورآبك: الاتنئرة (©) وين 
عَدُوٌ ل ارب اللي (5)الرَى لقت فهو يدن وى هر يطعنى وسقي( وَإذا 
مَرضْتٌ فَهُوَسَفْفِين 2 وَالى يصِدُنٍ شُرَّ مين 00 الى أَطْمَمٌ أن يعفر لي حَطِكَقٍ 
- ليت  )05(‏ رَيّ هب لي مُحكما وَأَلْحِقَنى بالكلجيت (05) وَلَجَعَل لي لِسَانَ صِدّقٍ 
فى الخد بن ا ىمن وريه جَنَوَالحيِر (دم) (هد) وأعَف لد كان لضان (85) لاحن بوم 
بعتو (اه)يوْم ليقع مال ولا بون (80) إلَامنأق اَن سير (81) 20000 
و ا يلهعَأينَما َ نسم تعبدون 22000 رون 
جكبوأضهاهم والقاوون (9) وبحود إوليس لمعو (00) الوه ِب يمون (0) تَأَونهنًالتى 
صَكلٍمينِ ب( إد شوك اللي () ((ه) ومَآأَضَلنا إِلَاالْمجَرمُود قمَالنَامن سيت( 
َلَاصَربقِج فاو أن أن لنا كر فونم نَالْموْمِنينَ 3 نف كي وَمَاكانَ رهم مَؤْننَ (5]) 
َإِدَديكَ عور لصم 03 


ا سه ذاه الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد الرابع) 
#وتل عَلَتِهِمْباإرَسِيمَ (88)! د قَالَ بيه ووه مَا تَعْبدُونَ * 

"٠‏ المرادٌ بأبي سيّدنا إبراهيم عليه السّلامُ في هذه الآية هو: عمّه آرَنُ 
وهو الذي رَبَى سيّدَنا إبراهيم عليه السّلام. ولمزيدٍ من التفصيل في هذا الأمر 
راجع حاشية الآية رقم 54/ا من سُورة الأنعام (5). 
قَالوأْتَعيدُ أضناما مَنظَلٌ طَاعدكفين (00) ذَالَ هَلْ مسمعوتكز إدْتَدَعُونَ # 

قال سيّدّنا إبراهيمُ عليه السّلام: هذه 0 التي تعبّدوتها من 
دونٍ الله تعالى» هل تستطيعٌ سَماعَكم إذا ناديثموها أو استغثتم تعثتّم بها؟ وهل تستطيع 
جَلْبَ النّفع أو الضدٌ لكم؟ 
# كَالْوأبلٌ وََدناء|بَاهَناكدلِكَ يفعلون (0") قال أفرء يسنا مشر تعبدوت 14 

4 إذا كانت هذه الأصنامٌ لا تَمِلِك لكم نفعًا ولا ضرَّاء فلم تعبدوتها 
من دُونٍ الله إذَا؟ ولم يكن لدى الكمّار إجابةٌ معقولةٌ على هذا السّؤالء فقالوا: 
إن آباءنا وأجدادّنا كانوا يعبّدونهاء ولهذا نحن أيضًا نعبُدّهاء مع أن تقليد الآباء 
والأجدادٍ لا يمكنٌ أن يكونٌ دليلًا على الحقّ أو الباطل» وعليه قال سيّدُنا إبراهيمٌ 
عليه السّلام: عليكم أن تتدبّروا الأمرّء فالذين تعبّدوتهم لا يملكون لكم نفعَاء 
وإِنْ لم تعبدوهم لن يَضُرُوكم في شييء فلمَ تعبّدونّهم إذا؟ 
«يَّبم عدو لَإِلَارَبَ الْعْلِيِينَ4 

١‏ -هؤلاءٍ الذين تعبّدونهم من دون الله سيُعلنون براءتهم منكم يوم القيامة 
قائلين: لا نحن نستحِقٌ العبادة» ولا نحن أُمَرْنا أحدًا أن يعبدناء فلم عبدتمونا إذا؟ 
ويُعلَمُ منه أن الآلهة الباطلة هذه لن تستطيع أن تنقّعَ أحدًا يومَ القيامة» ليس هذا فقطء 


( لخر 
/ 


وإنما سيخالفون مَن كانوا يعبدوتهم أيضًاء ولهذا فإِنْ هذه الأصنامَ أعداءٌ لنا جميعًاء 


و )١19‏ سورة الشعراء 9/ 59-/1م يشي ب هه١‏ 


وعلينا أن نتجنَّبهم ونبتعد عنهم؛ وأن نعبدَ الله وحدّه لا شريكٌ له» وهو رب العالمين 
جميعًاء وهو الذي يُنِعُمُ على الجميع بما يحتاجونه. 
رن مَك 1 تتك] رالحتن الكتلسدت (05) وجل لي لْسَانٌ صِد صِدْقَفى ف ادن 
١‏ - استجات الله للَّهُ تعالى دعاء سيّدنا إبراهيمَ عليه السّلام هذاء اعم علي 
بالقبول الواسع بين أبناء الأجيال القادمة من بعذه» بحيث أن كل الت التي تؤمن 
بالوخي في أياينا هذه تنظر إليه نظرة ا ا السادرة نل لقن 


ينا الحبيب سينا محمد ل في كل صلاة: 


7 - المراذ بأبي سيّدِنا إبراهيم عليه السّلامُ في هذه الآية هو عمُّه آزّرُ الذي 
ربى سيّدَنا إبراهيمَ عليه السّلام. ولمزيدٍ من التفصيل عن هذا الدَّعاءِ بالمغفرة له 
راجع الحاشية رقم للآية رقم ١١5‏ من سُورة التوبة (9). 
ولا حرف بوم بعتو # 

53 الجزءً الأخيرٌ من دعاءٍ سيّدِنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ في هذه الآياتِ 
هو: يا ربٌ لا تحزني يوم يُبِعَثُ النامن من قبورهم يوم القيامة» يعني: لا تؤاخِدذني 
على عمل قمت به خلافَ الأؤلى. 

ياربٌ العالمين» هذا الفقيرُ إليك يتوسَّلٌ في حضرتك متَّبعًا سيّدَنا إبراهيم عليه 
السّلامُ قائلا: يا رحمنٌ يا رحيم. لا نَخْر أحدًا من المسلمينَ يومَ القيامة» وخصوصًا 


01 





إمداد الكرم في تفسير خير الكلى (المجلد الرابع) 
والدَيّ وأولادي وأساتذتي وطلاب وطالباتي وكلّ القائمينَ على أمر جمعيّةٍ المسلم 
الحَيْرِيّة وجامعة الكرّم» واسدّرز أخطاءنا برحمة منكء. آمينَ يا ربٌ العالمين» بجاهٍ 
حبيبك الكريم عليه التحيّةُ والتسليم. 

مثلما قال النببيئٌ كلِْ: «إِنْ الله يُدْني المؤمنّ فيضَعٌ عليه كنَمّه ويستّرُه فيقول: 
أتعرفُ ذنت كذاء أتعرفٌ ذنب كذا؟ فيقول: نعم أيْ ربٌ. حتّى إذا قرّره بذنوبه 
ورأى في نفسه أنه مَلّك قال: سترثها عليك في الذّنياء وأنا أغفْرُها لك اليوم. 
فيُعطى كتات حسّناته» وأمًا الكّارُ والمنافقونَ فيقولٌ الأشهادُ: #موْلة اليرت 
كَديوأ عل رَيّهِرٌ ألا لَمَمَهُ كه عل ألعَبلمِينَ 200. 


01500 ل هه 


بوملا ينفع مال ولا نون © لَّامنَأَق سسب سَلِيو 5 
- الشَّخصيُ الذي يكونٌ قلبه طاهرًا من الكفر والشّركء وعامرًا بتوحيدٍ الله 
عزَّ وجل» سينقَعُه يومَ القيامة ما أنّقَهِ من مالٍ في الدنيا في طريقٍ الخير» وسيشْفَعٌ 
له مَنْ مات من أولاده المعصومينّ» وسيّدعو له أولاده الضصَالحونَ بالمغفرة 
ويهَبُونَ له الثوات» لكنّ الذي لا يُنِيدُ مصباحٌ التوحيد الإلهيّ قلبّه» فإِنّ ما أَنمَقَه 
من مالٍ في الدنيا في طريق الخير لن يفيدّه بشيءٍ في الآخرة» حتى إن أصبح 
أولادُه مسلمينَ متّقِينَ» فإنَ شفاعتهم لأبيهمُ الكافر لن تقبّل. 
> مووعي > س وى سج أ ريل مول سس > كه 2 
9 وقيلطمأيّنما | كسم تَعبدوت )من دون وهل ينصرود أو يترون 
سيّقالٌ للضَالْينَ يوم القيامة: أين الذين كثّم تعبدوتّهم من دون الله 
اليوم؟ انظرواء إِنْهمٌ اليومَ عاجزون لا جيلة لهم» بل ولا يستطيعون حتى مساعدة 
أنفهم» فكيف يستطيعون مساعدتكم أنتم؟ ثم بعد ذلك يُلقَى بهؤلاءٍ الضَالينَ 
الشيطانيينَ والهتهم المزعومة في نار جهنم. 


. 55/64 برقم‎ )١١( وكتاب تفسير القرآن» سورة هود‎ 21554١ البخاري» كتاب المظالم؛ باب ؟ برقم‎ )١( 


ةا وو الع سه س١‏ 
آ و 14 -ه 0 ورور < سس حدس وا سر طهر تخ و ل وح . سا م وه لوه رده 
< تكبكوأنيام وغوه وحنو إبليس أجمعون )قا اود فبَاحتصِمُونَ (00) تالله إن 
كْتَالَقى صلل مين 1# 


2 سيد الضالون ‏ حين يُلقَى بهم في جهنم بخطئهم. وسيقولون 
لآلهتهم الباطلة: لقد ضَدَلّنا حين اعتبزناكم آلهةً مثلّ الله تعالى» والبعقف أن انا 
وأصدقاءنا السيّئينَ هم الذين أوقَعُونا في هذا الصَّلال» وبسبب هذا الضَلالٍ لا نجدٌ 


فلو أن لا كرة سكن مِنَالْمُؤميِينَ # 

- سيقولٌ الضالونٌ يوم القيامة: ليئّنا تتح لنا فرصةٌ العودة ثانية إلى 
الحياة الدنياء وعندها لن نعصي الله أبدَاء وإِنّما سنكون مؤمنينَ راسخي الإيمان» 
ولكن ليس هناك أي مجال للعودة من هناك ثانية» ولهذا فإِنْ الإيمان في هذه 
الحياةٍ الدُنياء والعمّلَ الصَالحَ فقطْ هو الذي سيفيدٌُ في الآخرة. ْ 
#إنَّفى لكب كان ا ك قم منت # 

- في هذه الواقعة مع سيّدنا إبراهيم عليه السَّلامُ يوجَدُ دليل قويّ 
ا 
كَدَمتَكَوم نوي الْمْرْسَلِينَ (3)) إِدْكَالَ َم وهر نوع ألانتفون 3ن ل رول أ 305 انأ ا 
00 علي من أَجِرٍ ِنَ َجرِيَ إِلّا عل ري الْعَلِمِينَ (3) فَمَقَوأ أله 
طون '(:1) ## الوأ ومن لك وأتّبعك الْأَردَلُونَ ل وَاولِى : بمَاكانوايَصَمَلُويست (805) 


ء عغره - 


صو ف سا لْمَومِنِينَ (080) إن أنا لا مذير مين (015 قَالُوأ 


.هب ب اب إمنزاد الكرم ف تفسير خير الكل (انجلد الرابيع) 
- ًّ م اس رس سل وك سر رح سا 7 ل يل ال عضو ماج ررح | مموم يوم 
ين ل مضه توح لكين المريخوميت» (00) فال رب إنَّ هو ى كدو 0 فَأَف يب وَينتهم 


-_ 
دج سر اهن | عاض 2 ساس ررصمجوس اس بار ست لس بو مر حر ا 20 
ف 


0 لس ل سه لس ما برح لس 2 مويه رام « 

فسَحا وحن ومن مع من الْمَؤْمنينَ (00) فأنجيننه ومن مّعه: في الفلى المشحون (10) رقنا بعد 
00 .0 ل طن أ وس سس 

باقن (0) إن في لكيه وماحكات] كتره ومين (0) انربك لهو الْعري راتحي (109) 


كنت وف لزي > 

4 َعم أن قوم نُوح عليه السَّلامُ كذّبوا رسولا واحدّاء يعني: سيّدَنا نوحًا 
عليه السّلام» لكنّ هذه الآيةَ ذَكَرتُ أن قوم نوح كَذَّبوا الؤّسُلَ جميعًاء وهذا يعني 
أن رسالة الوُسْلٍ جميعًا ومهمّتهم واحدة» ولهذا فإِنْ تكذيت رسولٍ واحدٍ د 


( 161 لوخ اكتقزة ينلخ رية» 

6٠‏ قال سيّدُنا نوحٌ عليه السَّلامُ لقومه: أنا لستٌ غريبًا عنكم, وإِنّما أنا 
أخوكم في الوطن, وأنتم تعرفونَ جيِّدًا صدقي وأمانتي فإذا كنت لم أخُنْكم مطلمَاء 
فكيف يمكنٌ أن أخونّ الله تعالى؟ ولذا فإنَي أَصْدُّفكم القولٌ بأنّ الله تعالى أرسَّلَني 
إليكم؛ وما أقولّه لكم ليس كلامي» وإنما رسالةٌ الله تعالى إليكم, وأنا أَبِلْعُها لكم 
دونَ زيادةٍ أو نقصان. ولهذا عليكم أن تنّقوا الله وتّطيعوني لتنالوا رضاه. 


هه 2 2 عط . +2 لا سل دس ران حراس د سس 
# وما أسكلك عليه مِنَ أَجْر إِنْ أجَرى إلا عل رب الْعلَمِينَ #* 


1 إن الهدف مما أَبلّمُكم به هو خيدكم وهدايُكم: وأنا لا أسألّكم على 


جرَاء وإنما أطلث رضا ربي» وهوالذي سيأ جرُني. 


ع 


١ ذلك‎ 


لل ا ا 


'#قَالُوأ أَْوْمِن لك واتبعك الْأْرَدَلُونَ 4 


؟ ‏ قالوا: يا نوخ. إِنّ المؤمنينَ بك أنامن يُعتَبَرونَ متخلّفِينَ حقيرينَ في 


ارسي ا سوه الل ا ل ل يب ب ١11‏ 
المجتمع بسبب فقرهم وعائلاتهم البسيطة والحرّف التي يمتهنونها, وهم لم 
يؤمنوا بك لأنهم أحَنُوا ديتك» وإنما أرادوا اللتخلْصَ من فقرهم وتخلدهم عن 
ازيل هذا الأيوه و لكيلية كا توه الرحهاء الأغناء المعلصي أبناء العادالات 
الكبرةد ان تجليوف أرلنك الكتراوولقة طروك هو لال الرشهية نمه عله 
لأمكن لنا أن نتفاهم معَك. 


وه سح شير 


قَالَ وما على يمَاكانوأ يصَمَلُويس (005 إن حِسَابهم ب لعل رق لو َمعرونَ # 


7 قال سيدُنا نُوحٌ عليه السّلام: ني لم أَرسَلْ إليكم لكي أتفخّصَ في 
ماضي من يؤمنُ بي» وأعرف أي مكانةٍ يحتلهاء وكيف هي نيه وإنما لت إليكم 
لكي أَفهمَ من يؤمنُ بي أحكام الله تعالى وأَخوقَه من عذابه» أما مسألة وَضْعِه الماليّ 
ننه فلستٌ مسئولا عن ذلك؛ لأنّ الله تعالى هو الذي يَعلَّمُ تمامَ العلم ماضي 
الناس ونواياهم وأحوال قلوبهم؛ وهو الذي سيُحاسبُهم جميعًا. 


- فزرو وو 


وما أتَأبطارد الْمَوٌمنِينَ (85) إن أنا إلا مذير مَبِين 44 

4 - لققد أرم ييل إلى الناس لكي أَنذرّهم من عذاب الله تعالى» سواءً كان 
هؤلاء من عِلْيةٍ القوم دنيويًا أم غير ذلك. وأنا لا أستطيع أن أطرُدّهم. 
« َالَرَب إن فور كَدَبون 0 فَأفم بين ويدنهم فنّحا وَجحن ومن م من الْمُؤَمِِينَ ‏ 

هه - قال سيّدّنا نوحٌ عليه السَّلامٌ: يا إلهي» لقد رَفض قومي دعوتي لهم» بل 


وهدّدوني بأن يَرجُموني» والآنَ لا أتوقَمُ أن يؤمنوا بي ولهذا أَنْرِلٌ عليهم يا رب 
عذابًا من عندك» وهكذا أَنْقَدٌ الله لل تعالى سيّدّنا نوحًا عليه السّلامٌ ومن آمَن معّه بأن 


جَعَلهِم يركبونَ السَفينة» وأَغْرقَ المنكرينَ جميعًا الذين تخلفوا عن الركوب في 
السّفينة. 


ااي سمح | فْناة الم ف ا (المجلد الرابع) 
كتتْعَة مس )ذالم أ 0 هم هود ألا لون َرسُولٌ ين (5) انوأ 2 
وَأَطيعُونِ ا ليدم جر إن أَجْرِىَ 0 د نون يكل رسع 
امبر (05 وتو مصصا لمَلَك عو 520 يفش بطفئز عبيسَ 09 
5 ل لض ا توأ ألرِى أَمَدم بماتعلمون (03) مد انمثم ارو وين حتت 

عون 0 عَذَابك يو عظيج (50) الوأ سوا عَلنآ أوَعَظت ملو مَك من 


6-0 يي 


عظِيك (5)!” هَذًا لا خلق الْأولِينَ (5) ماح يمدي حَكَدَبوه أهلكدف إن ف 
0 2 


َك ليه وَماكا نا ره مون )نيك لمر يي (80) 


ور < ل 8 دجو سس 2 


كَدَبتَ عاد الْمَرَسَلِينَ 

5 للتعرّفٍِ على تفسير الآيات من ١77‏ إلى ١777‏ راجغ تفسيرٌ الآياتِ 
من ٠١6‏ إلى .٠١9‏ 
ا تيكل رب ءايه تون (10)) وَتَتَّدِدُونَ مصصازع لا عَلّكُم محل تخلدون 

لاه كان قوم عاد يون شنا قوق أماكنّ مرتفعة تفعةٍ للّهُوٍ واللعب» كما كانوا 
انسرد يما ينهم في باد التصور العاليه لكوي » وعليه نبّههم سيّدّنا هودٌ عليه 
السَلام قائلا: لا تضيّعوا الأموال في بناء اللضنت والقصور العالية لتتفاخروا فيما 
بيتكم؛ لأنكم لن تعيشوا في هذه الدنيا إلى الأبد. وسيأتي يومٌ تغادرون فيه هذه الدنيا. 

يقول أهلُ العلم في تفسير هذه الآية: : ليس هناك ما يمنع من بناءِ المباني العالية 
لتر لاسر روه زعا الس هو بن عع لماو بواار قي في اونا عنما لا, 
ِعَضْدٍ التفاخُر والتكبّر, مثلّما قال النبئ وَلك: ١لا‏ يَدخُلُ الجنّة من كان في قلبه مثقال 
ذرَةٍ من كبر»» قال رجل: إن الج بحب أن يكون توه حسنًا عله < حسّئة؟ قال: 
«إِنَّ الله جميل يحب الجمال. الكبرٌ (حرام ادن وعقط اناي 0 


., 6 مسلمء كتاب الإيمان»ء باب 4 برقم‎ )١( 


(الجزء  )١9‏ سورة الشعراء 955/ “1789-1917 سسسستةس٠*٠س‏ ب ١18‏ 

ويُعلَمُ منه أنه لا مانم أبدَا منَ ارتداءٍ الّْباس الجيّدء فهو وسيلةٌ لإظهار النُعم 
مثلّما قال رسول الله يَكِةِ «إنْ الله يحت أن يرى أَثَّرَ نعمته على عبده)7'. 
ماس مي جح بيو 2 برح لايك ل 
#وَإدًا بطشئم بطشتم جَبَارِينَ # 

عو سم - عِ 10000 

كان قومٌ عاد قساة القلوب متججّرين» إذا وَقع من أحدٍ خطاأ أوقعوا به 
جالا من الحلمة و ايع نون يا هن الشدوروالنما نس وقد كزهم متنا 
57 د ولم يكونوا يعرفو 7 عن العفو و أمح» وقد تتههم سج 
هود عليه السّلامُ إلى أنه حين يقع خطأ من أحدٍ لا ينبغي أن تسارعوا إلى القسوة 
عليه وإِنّما عليكم أن تفهّموه بلين» وتعطوه الفُرصةً لكي يتداركَ الخطأ ويتماسَكَ؛ 
لأنكم أنتم أيضًا ستحاسَبُونَ وتُسألونَ» وإليك بعض الأحاديث النَّبويّة الشريفة في 
هذا الخصوص: 

- يقولٌ سيّدُنا أبو مسعود الأنصاريٌ رضى الله عنه: (كنثُ أضربٌ غلامًا لى» 
بيه فسمعتٌ من خَلْفِي صونًا: «اعلم أبا مسعود». قال ابنٌ | لمكنّى مدّتَيْن: «لَلَهُ أقدر عليك 
منكٌ عليه)؛ فالتفثٌ» فإذا هو الئَِتُ تله فقلت: يا رسول الله هو حُدٌ لوجه الله. قال: 
«أمَا إِنك لو لم تفعَل للْمَعَنَْكَ النَارُ أو: لمسّتْك الثَار)”"©. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بنُ مر رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النْبِي كَل 
فقال: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فصّمّتء ثم أعاد عليه الكلامَ» فصَمَتء 
فلمًا كان في الثالثة قال: «اعفوا عنه في كل يوم ع 01 


ور ص 


رمم وه مص را عر سر سا 
#واتفوأ أذ أمذ يماتعلمون # 
4 قال سيّدُنا هودٌ عليه السّلامُ لقومه: إنكم تعلمون جيّدًا أن الله تعالى قد 
)١(‏ الترمذيء أبواب الأدب, باب 65 برقم 5/019. 


(0) أبو داود. كتاب الآدبء باب ١77‏ برقم 6169. 
() أبو داود» كتاب الأدب, باب 1١77‏ برقم 6155. 


للم ااه الكرم في تفسير خير الكل (المجاد الرابع) 


نعم عليكم بِنِعَم متنوّعة» على سَبيل المثال: الأنعامٌ والأولادُ والحدائقٌ وعيون 
الماء وغيرُهاء ولهذا ينبغي لكم أن تشكروه وترجعوا عن عصيانه. 


إن أَحَافُ كك عدب يرم عظي (50) الوأ سول علِنآ أوعظت أَمَلَرَمَك من الوأعطيت * 

٠‏ وإن لم ترجعوا عن عصيان الله تعالى وجحوده تكونون مستحِقينَ 
للعذاب الإلهيّء ومن الممكن أن يَنزِلَ هذا العذابٌ عليكم في الذّنياء وإلّا فلن 
يستطيعٌ مجرمٌ أن يُفلتَ من العقاب في الآخرة» وعليه قال له قومٌ عاد: إِنْنا نسير 
على نفس الطريق الذي سار عليه آباؤنا وأجدادنا من قرون» وسواء أنذرتنا بالعذاب 
الإلهيٌّ أم لم دري به فإننا لا نخشَّى أيّ عذاب؛ لأنْ كثيرًا من المرشدينَ الدشِيتَ 
من قبلك قد هدّدوا آباءنا وأجدادنا بمثلٍ هذه التهديدات» ولم ينزل عليهم أي عذاب. 


1 عندما أَح اتودولاء مل كاري نينا عرو جيه اكلام ناهر طوفاة 
من الرؤيح العاصفب استمرٌ ثمانية أيام دمر كل شيء» وصارت + جْتُ هؤلاءٍ القوم 
كأنها جذوعٌ نَخْل مقطعةٌ متناثر على الارضن. 

0 موه صَِيحٌ ألاسَُوتَ (5) إن كم سول لبي 55 
افوأ أله يعون 06 وَمآأَسْتَلْكُم عَلَيّهِ من أَجْرِ إِن أجرقَإِلّا ع ري الْعلمِين (0) رون 
0 جَنت وَبون ا وررُوع وَعَفْلٍ طَلَنها مضي (قا ونون 

يرب الْجبَالٍ برويًا هين (3) انوا الله وأطبعون :0 ولا تْطِيعوأ أن الْمسَرينَ 00 الذي 
سونال ولام يخ (3) اتا أت ناتسكرت (2) مآلك لمت" يعن 
قَأَتِكَايَةٍ إن كنت من ألصَدٍ قبست (0) فَالَهَذِ نَاكَه اشرب ولك مر شرن يتنر 
وَلَاصَسْوْهاسُوَع فأ يدم ء عَذَابُ يوم عَظِيِوٍ 15 فَعَفَروهَا سني ف 
20000 ا ع أرهم ومين هاا و ادرتكلهى لعييز الحم( 


(الجزء  )١9‏ سورة الشعراء 55/ ه"!١1-مهعللل ١١0-‏ 
7 - للتعوّفٍ على تفسير الآياتٍ من ١5١‏ إلى ١50‏ راجع تفسيرٌ الآياتٍ 
من ٠١6‏ إلى .٠١9‏ 
١‏ أتقؤَق مَاسهآاميت 4: 
حدَّرَ سيّدُنا صالحٌ عليه السَّلامُ قومّه قائلًا: لقد أَنُعم الله تعالى عليكم 
بالحدائة تي والحقولٍ وعيونٍ الماء والقصور الشامخةٍ كالجبال» لكن لكن تذّكروا أنكم لن 
تعيشوا هنا للأبد» وأنكم يومًا ما ستُتر 0 كونَ هذه النّعُمَ كلها وتُدقَنونَ في باطن الأرض. 
« فاته يعون 00 وَلاسييعوا أن الْمسرؤين ا اليِيطْسِدُوَفالْاْضَلَابِضِحْونَ # 
4 - لهذا عليكُم أن تشكروا الله تعالى وتطيعوني لتنالوا رضا الله تعالى» 
اا غك 
ل لوانتن الْمسَحَرنَ 15 مآ أت إلا بس وَدْلنًا دَأتِ بعَايةِ إن كنت عن 
ألصَّادِقيت #* 
هه ل من المؤكّدٍ أنْ أحدًا سَحَرك! وهو 
ما جَعَك تدّعي النبوة مع أنك ؛ بسب مثلناء فكيف يمكنٌ أن تكونّ نبيًا؟ ولو أنك 
صادقٌ في دعواك فعليك أن 5 تَرينا معجزة. 


املاط ب 


«قَالْمَذِءنَاهَهَ طَاشرب ولك شرث يوم تعلو # 

5" - يقولُ سيَّدُّنا ابن عبّاس رضي الله عنهما: «قالوا: إن كنت صادقا فادعٌ الله 
بُخْرِج لنا من هذا الجبل ناقةً حمراءً عَشْراءَ فتضّعٌ ونحن تُنظر, وتَرِدُ هذا الماءً 
فتشرثُ وتغدو علينا بمثله لبئًا. فدعا الله و فَعَل الله ذلك)20©. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


لل إههاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد الرابع) 

وعليه قال سيّدُنا صالحٌ عليه السّلام: هذه الناقةٌ دليلٌ وآية على نبوّتي» 
فاثركوها حُرَة وستشربٌ هذه الناقة وحدها يومّاء وتشربونٌ أنتم وأنعامُكم في اليوم 
التالي» لكنْ تذّكروا أنْ لا تؤذوا هذه الناقةً وإلَّا نَرّل عليكمٌ العذاب. 


تَمَمَروْهَاوَأَصْبَحوأَْدِمِنَ * 

حين أخرج الله تعالى الناقّة من الصّخرة آمَن بعضُ الناس بسيّدِنا صالح 
عليه السّلامُ لما رأَا هذه المعجزة؛ لكنّ عليةً القوم المتكبّرينَ رَفَضوا الإيمانَ» وتآمّروا 
على الناقة ودْبّحوهاء وقالوا لسيّدنا صالح عليه السلام: لقد أهلكنا الناقة» فأتّنا بالعذاب 
الذي كنت تهدّدُنا به فيما لو آذيُناهاء وعليه قال لهم سيّدُنا صالحٌ عليه السّلام: سيأتيكم 
العذابُ بعد ثلاثة أيام. وحينّ بِدَأْتْ آثارٌ نزول العذاب في الظهور أحَذْوا يُبذُونَ ندمّهم 
على ما فعَلواء ولكنْ لا فائدة من النَّدَم والتوبة بعد ظهور علاماتٍ العذاب» وهكذا 
أصابهم زلزالٌ شديدٌ مع صاعقةٍ أهلّكّت كلّ أولئك المتكبّرينَ المُدكرين. 
كدت ممأل ارسي (59) ]ذل َم لوهم أو ألا و (0) إن كمسو أن (5) توأ 
لَه يمون (50) وآ سكم عله من أبن أجَرىَ َال رب العنلويت (0) أتَأنونَ 
لذكرات ين لكين (5) وَبَدُونَ ما حَلقَ كوكم ين ركم بل أ قو مارت (53) 
الوأ لين لَنْصَدِيَؤْظ لكوي لحرن )16 إن لِمملِكر ين الْعَِنَ (رَتَ يق 
رأقيئ تسل (2) نوا لمي )!لاجر والقريد (5) مكمه (59) 


ل 
مذ جد 


ري سي حسم ع كترم اي 1 2 ا 2 آ ‏ يه 


وأمطرناعليه مطرا هسَآءَ مطر الْمتدَرينَ(05) إن في ذلك ليه وما كان كترم مون (08 وَإِنَّريكَ 
عير ألييمُ 
كت مَل اريسي 4 
- للتعدّف على تفسير الآيات من 15١‏ إلى ١١4‏ راجغ تفسيرٌ الآياتِ 
من ٠١8‏ إلى .٠١9‏ 


(الخزء  )١9‏ سورة الشعراء 55/ /1861-"!/1 أ سس سس ١54‏ 


ون لك آ هه العالميت 


#أتأتون لذ ان من العدلمين 


4 و 
الفعل «اللُواط» قال لهم سيّدُنا لوط عليه السّلام: تتزكونَ زوجاتكم المحللة لكم 
وترتكبونٌ الفاحشة معّ رجال ملكم؟ إنه أمرٌ مخالفتٌ للفطرة ومُتجاوزٌ لكل الحدود 
الإنسائيّة» والحيواناتٌ أيضًا تَدخْلٌ ضمنّ «العالمين». ولذا يُعلّمُ منه أن مِثْلّ هذا 
الفعلٍ السيّع لا يرتكه حتى الحَيوان. 
#قَالوأ ين لَر مسد يلوط لحَكوْسن مَِالْمُحْرْجِينَ * 

قالوا: دَعُنا وشأنناء وإن لم تَرجِغ عن مَنْعَنا فسوف نطرُدُك من بلادناء 
وعليه قال سيّدُّنا لوط عليه السّلام: افعَلوا ما شئتّم ضدّيء لكنّ هذا الفعلَ الذي 
ترتكبونَ حرامٌ وكريةٌ» ومَنْعُكم منّ ارتكابه فَرْضٌ علٌّ. 


ا 2 


قال إِنَلعملكر 200 لعملك من الْعَالينَ (0دارب يحت وأهلى مما 5 ع دو هله أجمعين 007 
إلاعجوزا * 

1١‏ عندما تيف سيدُنا لوط عليه السّلامُ من أن هؤلاءٍ الناس لن يرجعوا عن 
ارتكاب الفحشاء. وأن العذاب لا بدَّ نازل عليهم. عندئل دعا الله قاتلا: يا إلهى؛ نجُنى 
أنا وأهلَ بيتي من هذا العذاب الذي سيّنزل» وهكذا حينَ حانَ وقثٌ العذاب أخرج الله 
تعالى سيّدَنا لوطا عليه السلام وأهلَ بِيتّه من هناك» لكنّ العجورٌ زوجة سيّدنا لوط 
عليه السّلامُ تخَلفت عنهم؛ لأنّها كانت كافرة» وأهلكها الله تعالى معَ الكفار الآخَرين. 

ا سل صرح جه ل أ م ص ا 
0 ثم دمرنا ا لأخرين مراع مَطرا ضََآهمَطر الْسدَرَ# 

ا#لاء الذرهم سهذنا لوط عليه الكثلاة وتوفيج من آلهم إن لم #رعععو اغرن 
هذا الفعل القبيح فسيّنزل العذابٌ عليهم» وعندما حان وقتٌ العذاب دَمَّر الله 


اللاس ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
تعالى قراهم كلها وقَلَبها رأسَا على عَقِبء ثم أمطرهم بعدّ ذلك بأمطار متواصاةٍ 
من الحجارة بحيث هَلَّك الكَفَارُ جميعًاء مثلّما ذكر في الآية رقم 87 و 87 من 


سُورة هود .)١١(‏ 


سه بح سر ير عر < ج > و سح و ع ل م >2 و > وو 

كدب أصَصب تكو لحرا (50) د َالَ طح شعينب ألا تون 03 إن لك رول لمن (50) 

. 0 ير سه ف رح س 5 مذ 5 سر لت لس سر ل صرحت سس سل 

انوأ لَه وأطِيعونن (00) وما أسكلكم عليه مِنْ أَجرٍ إِنْ أجرى]إ لا عل رب الْعلمينَ (زنا) :# 

1 6 م سىس سد سس عر م مكير < هه د ره و1 سس و مه دس لح ب كر 0 

أوفوأ | ٠‏ ولا تكونواً من الْمَحْسسرِنَ 4 وَزِنوأ بَالْقِسطاس ألمء 2 © ول" لكا 
ل سس و صرح 2 سك 70 و 


لاس أَسِْاءَهر ولا توأ الْارْضٍِ مفِْيين (5م) تصوأ الى حَلفَك وَالْيجِلَهَ الأولِينَ (كن) 
مه د ذه هر رح لخر ره بكر ره ارس ل د هر سر اح سس أ 
الوا إنّمآ أَنسمِن الْمسحرن ((عد) ومآ أنت إلا مسر مدنا وإن نظنك لمن الْكزْبِينَ (8]) 


52 كر د هه سرس ٍ 00 هن 12 سس سح ع لكر 
سقط علدنا كِسَفَا من الْسَّمَآء إن كنت م نَلصَدوِينَ (40) قال ري أعلم يِمانَحَمَلُونَ (د 
- 204 عر راج محد 
ا ل ل 0000 
فُكَرنوه خذهمعذاب يوم الظلَة إِنَّهَمكانَ عذاب هوم عَظِيو دان فى ذلك ليه ومأ نْ 


عبرو مّء سلس 0101 ورمع م رايس 
| كثرهم مَؤمنينَ 01 ون ريلك طوالعزيز الرحيم 0 
« كدب سب لتك الرسنَ» 
للتعوّف على تفسير الآيات من 175 إلى 1٠١‏ راجغ تفسيرٌ الآياتِ من 
٠6‏ إلى .٠١9‏ 
(أنذا الكل ول تكرام الشخيرية 4 
5 كان هؤلاءٍ مشركينَ» وكانوا يُطفُفُونَ في الموازين» فقال لهم سيّدُنا 
شعَيبٌ عليه السّلام: أَتَمُوا المَوازينَ» ولا تَنقُصوا فيما تَزنونَ للناس من أشياءً 


وتخدعوهم, ولا تنشّروا الفسادً في أرض الله تعالى. 


(الجزء  )١9‏ سورة الشعراء 55/ 5/ا11-/18 لغ يت _ لب ١7١‏ 
#وآتف تَعُواأَرِى حَلفَك وَالِْلَة ا الْدَوَلِينَ 4 

من معاني «الجبلة»: المخلوق» يعني: انّقوا الله تعالى الذي خَلفَكم 
وخَلّقَ من قبلكم, والمعنى الثاني للفظ «الجبلة) هو: الفطرة» يعني: العادة المتأصّلَة 
داخلَ الفطرة ولا تنفصلٌ عنهاء وباعتبار المعنى الثاني يكونٌ معنى هذه الآية هو: 
انّقوا الله الذي حَلَقَكم وحَلَقَ فطرة الذين من قبلكم. 

يقول سيّدُنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: بيتّما نحن عند رسولٍ الله كك نتذاكد 
ما يكونُ إِذْ قال رسول الله ككِ: «إذا سَمِعتُم بجَبَل زال عن مكانه» فصَدّقواء وإذا 
سوعكّم برجُل تغيّر عن خُلُقَهه فلا تُصدٌقوا بهء وإنّه يصيدُ إلى ما جُبل عليه)0©: 
واللعديتي بورضحه: 


ير ا ايا 


# َالو نمآ اسمن المسكرن ((8د) ومآ أ فإ لاسر ْنَا وإن نَظَنْك لم نَالْكزبينَ * 
7 ارا المؤينا يي هيد لانن ابوك الا هما بالدشكيك 
وهو ما جَعَلّك تدّعي النْبوة» مع أنك , بِشَدٌ مثلناء فكيف تكونٌُ نبئًا؟ ولهذا فإنّنا 


نعتقك أنك كاذث. 


« دَأسَقَط عَلْدِنَاكسَنَامنَ لمك إن نكي نَالصَدِوِنَ )كالب نَعلَمْيمَاَمَلُوبَ 4 

ا وال متّذنا شعي شَعَيبٌ عليه السَّلامُ دعوته ضدٌ خيانتهم : في الموازين» 
وحدّرهم قائلًا: يواسي وتو ل روفن الم ادر ل القت 
عليكم؛ وبدَلًا من أن يَرجعوا عن خداعهم هذا قالوا: إنْنا لا نطيعٌ ما 7 تقول» وإن 
كنتٌ نبيًا حقًا فأسققط علينا من السماءٍ ما تريدُ» وعليه قال لهم سيّدُنا شّعَيبٌ عليه 


.195 مسند أحمدء 5: “47 5» ومجمع الزوائد» /ا:‎ )١( 


١ا/‎ 


إمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
السلام: إنزال العذاب ليس من عمّليء وإِنّما عمّلي هو تحذيركم من العذاب. 
وربّي يَعلَمُ تمامَ العلم ما تفعَلونَ وسيّنزل العذات عليكم في الوقت المناسب. 
« هكربو تَحَدَهْعَدَابُ يو الظلَة إِنَهْكانَ عَدَابَيَوَرِعَظِيِرٍ * 

عندّما تجاوّزوا كلّ حدٌ في تكذيب سيّدِنا شُعَيبٍ عليه السّلام؛ ظَلَّل الله 


تعالى عليهم ظُلَةَ من السّحاب أمطرَنّهم نارّاك فاحتّرقَ المنكرونَ جميعًا واستحالوا 
ا 


نقد أرعل بهذن تيك عليه القلقة إلى ركز مخاقين» العذهما: اهل 
مين والآخَر: أهلٌ الأيكة» وكان هذانٍ القومانٍ يخُونانٍ في الموازين» فأهلّكٌ أهلٌ 
مَدينَ بالولالٍ والصّيحةء وأهلّكَ أهل الأيكة بالشُحْبٍ التي أمطرث نارًا فأحرنهم. 

ا اي ا 2000 


نيلرب الْعليين (85) تيد روح المي 

رن مين (13) ونه لَى زب الأول (5) وَل يكن طَمءَلِهَ يمه علوي ضر بل (50) ولو 
ُو الترميت © ل ؤسؤترد. حَوَيروا الغلاب لآير 8 مَإْيهُمبَفتة وهلا 
سن (3) مجاهم مانو عدوم (3مآ أَغقَ عنما كانوأ بممتحوت (1) وم أهْلكتاين 
َرْيَةِ لاطا مذِرُونَ 00 وَكْري وَمَاكُنَا ظَِِينَ (3ع) ومَا مر 


57 به ألم ْ و آ كه 7ه 
2 2 1 ل لس له د مهدح 7-46 
و .-« ٍ_. 0-6 _- وه 


وما ينبغي 
رول (53) ملا ممعم هار كوتو 

لْمعَدَيسَ (07) وَََذِرَ شيك الأقرون» (00) وَلخْفِض جَنَاحَكَ لم بعك نَالمُؤييت (51) 

ون عَصَوكٌ قل إن مما ملو (0) وتَولْعلَ العزيز سحيو (01) ىربك ان تقوم 


4 م رجي . -“ 
ِل ليك لسَكُونَ من لسري (005 بلِسَانٍ 


نِ برفء مما تَعملون ((0) وتوكل على العزيز 
رس ا م2 ١1‏ ض يو 0 0 و 0 ور د ل 222 م يدس الى الو 
(50 وتَعَلبكَ ف لسرن (80)إنهوَالمٌِ العليم (50) هل أََشْكُم عل م نَمل لطن (50) 


(الجزء ‏ 19) سورة الشعراء 55/ ١954-19‏ للب #/ ا 


الأعا4 بر © بن اقمع ولخت كيف © ولشدرة يَف 
ون 59 أَلْرَرَأنَهُمْ ف كُنٍ واد 5-09 امم يفوت ما لا يفعلوت (5) 
ا اموأ ووأ سات وكر وأ الله كرك ولس ل 55 
لبقيو © 
#وَإِنَهم زيل رب الْعنلمينَ # 

4 كان كَفَارُ مكدّ يعتقدونَّ أن القرآنَ المَجِيدَ ليس كلام الله تعالى. 
فأوضَحَتُْ هذه الآيةٌ أنَّ الله تعالى هو الذي أَنْل القرآنَ الكريم» ودليلٌ ذلك: أن 
فيه بيانا للأحداث التي وَقَعتْ مع الأنبياءِ السَابقِينَ عليهمٌ السّلام؛ هذه الأحداثٌ 
لم يسمّغ عنها النبئٌ يكِْ من أيّ مرشدٍ ديني» ولم يقرأها في أيّ كتاب سابق. 
وإنما أطلعّه اللّهُ تعالى عليها عن طريق الوحي. 
حَرَليد الوح الْدمِين (5) عل َلك سَكونمِنَالْسَذِينَ # 

في هذه الآية أُطلقَ على سيّدنا جبريلٌ عليه السّلام اسم «الوُوح 
الأمين»» فالرُوحٌ لأنْ جميعَ الملائكة نورائيُونَ رُوحاتُونء أي: منرّهُونَ عن 
الأجسام الماديّة» والأمينٌ: لأنْ الله تعالى جِعَله أميئًا على ألفاظٍ القرآن الكريم» 
وقد أوصَلَ هذه الألفاظ بكلّ أمانةٍ إلى قلب النبئّ كَل الطاهر. 

يقول العلامةٌ إسماعيلٌ حقيئ: «#ا عَلَقَليِكَ 4 أي: ثلاه عليكَ يا محمّدُ حتى 
وعَْنَه بقلبك؛ فحص القلت بالذّكر لأنه محَلٌ الوعي والتثبيتٍ ومعدِنُ الوحي والإلهام؛ 
وليس شيءٌ في وجود الإنسان يليقٌ بالخطاب والفيْض غيرُه» وهو عليه د 
بهذه الوتبة العليّة والكرامةٍ السَنِيّة من , بين سائر الأنبياِء فان كيه منرّلٌ في الألواح 
والصحائف جُملةَ واحدة على صورتهم؛ لا على قلوبهم)(". 


)١(‏ تفسير روح البيان. 


ا سنت واد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
كم مرة نزل فيها جبريل الأمين على البي كل؟ 

نقَلَ العلامة إسماعيلٌ حقي عن «الفتاوّى الزَّينيّة» قائلا: «سّئل عن السيّد جبريل: 
كم مرّة نَرّلَ على النبيّ عليه السّلام؟ أجاب: تَرَّلَ عليه أربعةٌ وعشرينَ ألف مرةٍ على 
المشهور. انتهى. وفي «مشكاة الأنوار»: نَرَّل عليه سبعة وعشرينَ ألف مرّة» وعلى 
سائر الأنبياء لم يَنزل أكثر من ثلاثة آلافٍ مرة»(". 

ونقَلَ الإمامُ القَسْطْلانيُ عن «تفسير ابن عادل». أن «جبريلٌ ‏ عليه السَّلامُ ‏ نَرّل 
على النبئّ كه - أربعة وعشرين الفكت مرق ونرّل على آدمَ اثنتّئ عشْرة مرّة وعلى 
إدريس أربع مرّات» وعلى : نوح خمسينٌ مرّة» وعلى إبراهيم اتَيْنِ وأربعينَ مرّة 
وعلى موسى أربعَمائةٍ مرّة» وعلى عيسى عشْرَ مرّات»7". 

الجهاتٌ البَشريّةٌ والثورائة َه للنبيئ ككللة: 

يقول لاسي الآلُوسِئٌ: «كان له صلى الله عليه وآلِه وسلّم 
جهتان: جهة مَلكيّة يستفيضٌ بهاء وجهة سَّريَةٌ يُفيضٌ بها)0". 

ويقول الإمامُ ا في أوائل تفسيره: «اتّفْق أهلٌ السّئّة والجماعةٍ على 
أن كلام الله تعالى منرَّلُ واختَلّفوا في معنى الإنزال» فمنهم من قال: إظهارٌ القراءة: 
ومنهم من قال: الله تعالى لهم كلاه جبريلَ عليه السّلامُ وهو في السَماءِ وعلّمه 
قراءته ثم جبريل ذاه في الأرض وهو يَهبطً في المكان» وفي ذلك طريقتان» 
إحداهما: أن النبئ كل انْخَلع من صورة البشَّريّة إلى صُورةٍ المَلكيّة وأَحَذّه من 
)١(‏ تفسير روح البيان. 


(؟) المواهب اللدنية» مبعث النبي صلى الله عليه وسلمء ١‏ : ٠5؟.‏ 
(©) تفسير روح المعاني. 


(الحزء  )١9‏ سورة الشعراء 55/ 1986-/ا9ا مغ _ _ .مم١‏ 
جبريلَ عليه السّلامء وثانيتُهما: أنَ المَلْكَ انْخَلع إلى البِشَّريّة حتى يأحُدَّه النبينُ 
صلَى الله تعالى عليه وسلم منه)". 


© يِلسَانٍعري مُبِينِ # 


١8م‏ أنزِل القرآنُ المَحِيدُ بلغةٍ عربيَة واضحة, حتى لا يحتجٌ العربُ بأتهم لا 
يهَمونَ لغ الوحي» ومنه يِظهرُ فضلٌ اللّخة العريئة ِيّة أيضًا؛ٍ لأنّ الله تعالى أَنْزْل القرآنَ 
الكريه با للقة الغو ووستكرن لق عل الله هى العردة يَةَ مثلما قال النبئ كك فيما 
رواه سيّدّنا ابنُ عباس رضي الله عنهما: «أحِيُوا العرب لثلاث؛ لأني عربىٌ» والقرآن 
عربئٌ؛ وكلامٌ (لسان) أهلٍ الجنّة عربٌ»”'". 


#وإنه.لقى زبر الأولين #4 

7 - القرآنُ المَجِيدٌ ليس كتابًا غير معروف. وإِنّْما وَرَد ذكرُ القرآنٍ الكريم 
وصاحب القرآنٍ الكريم في الكتّبٍ السماور #العايقة ايشاد سس أن المالدم 
الأساسيّة للقرآن المجيدء أي: التوحيدَ والآخرة وغيرهما موجودة في الكتّب 
السّابقة كذلك. 


رك م 711 و وه 


وليك لَم ءاد أن يعلمه. ُلموْبَإِسْركة يِل 4 

8 - يَعرفٌ علماءٌ بني إسرائيلَ جيِّدَا أنَّ هذا هو الكتابُ» وهذا هو الوّسول 
الذي وَرَد ذكرُه في الكتب السَّماويةٍ السَّاء بقة» وقد تأكد أهلّ مكةً من هذه الحقائق 
عن طريق علماءٍ اليهود» ألم تكن شهادة علماءٍ اليهودٍ هذه كافيةً لأهل مكّة؟ 


() تفسير روح المعاني. 
0( الميخديك: 5ط وكنز العمال» برقم 2 


5 للد إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
ول رلَهعَلْبمْض لمحن (2ةفْمَرَآَه يهم ناكأ بو مؤمييت * 

4 أَيّها انب الحَبِيبُ يك عندما تَتْلو القرآنَ على كَفَار مك فإنّهم يُنكروته 
قائلين: إِنْ هذا ليس كلام الله تعالى» وإنما هو كلامّك أنت. ولو أننا أنزلنا هذا الكلام 
على شخص غير عربيٌ) وتلاه عليهم ل عربية فصيحة. لأنكره هؤلاء الكقاة 
متذرّعِينَ بذريعةٍ أخرى, والحقيقة أن تعاليم القرآنٍ الكريم تخالف عقائد آبائهم 
وأجدادهم. ولهذا أيّا من كان مُبلَعُ القرآنء فإنّهم لن يؤمنوا به. 


كك سَلْكْتهُفِ فلو المجرميت» 0 لابؤمنو يو وروا د بَالْايِمَ * 


6 ترسّخ إنكارٌ القرآنٍ الكريم في قلوب الكْفَار إلى درجة أَنْهم لن يؤمنوا 
به ما لم يَرّوا العذابَ الأليم» لكنّ الإيمانَ بعدَ رؤية العذاب لن يكونَ مقبولاء مثلّما 
قال الله تعالى: 8 فَلمْيِكَ ينمَعَهحَ يسمه لَمَا روبس 4 [غافر: 8]. 


م 


« يهم ته وهم ل يشعروت ل ميفولواهل ححَنْ منظرون 4 

7 والآنَ يقولٌ الكمّارٌ: إن كنت صادقًا فيما تهدّدُنا به من عذاب بسبب 
إنكارناء فلم لا يَنزلٌ علينا هذا العذابُ؟ ولكنْ عندما يَنزِلٌُ العذابُ عليهم بَغْمة 
سيقولونَ فزعينَ مرعوبينَ: أمهلنا قليلاء وسنتوبٌُ توبة صادقةٌ ونؤمن. لكنّ الإيمانَ 
بعد رؤية العذاب لا يفيدٌ بشيء. 
أَفبِعِدَإِسَسَتَعْجِلُويَ (9) أفنَيتَإن مَتَحَدلْهَُمْ سنن * 

7 - لو تمٌ تأخيرٌ العذاب عن العُْصاةٍ والمجرمين» وأمهّلناهم بضعَ سنينَ 
في هذه الدّنيا ليستمتعوا بمالِها ومتاعهاء فإنَ كلّ ما في هذه الدّنيا من متاع لن 
يستطيع أن يفيدتهم بشيءٍ حين يَنَزِلُ عليهمُ العذابُ بسبب عصيانهم, بل إِنّهِم 


(الجزء ‏ 19) سورة الشعراء 95/ ١١-١94‏ لغ سس /ا/ا١‏ 
بقَدْرِ ما يرتكبونَ من عصيانٍ مع طول الفترة في هذه الذَّنياء قَدْر ما يزيدٌ ذلك في 
عذابهم. 

وبآ أمْلكنَاينِقَرْيَةِ لاه مُبدِرُونَ 4 

8 إن سنَةَ الله تعالى الطيّبةَ منذٌ البداية هي أنه أرسَلَ إلى كلّ منطقة أَناسًا 
مختارونَ منهم, يحذّرونّهم من عذاب الله تعالى؛ ويُذكُروتّهم بأنكم إن عصَِكُم 
سيّنزل العذابٌ عليكم» وبعدّ هذا التحذير فإِنَ الأمة التي لا تختارٌ طريقٌّ الهداية 
يُهلكهم الله تعالى لقاءَ إجرامهم. 
وَمَاتْرتَ به الشَّسطِينُ * 

8 كان كَُارُ مَكَةَ يعتقدونَ أنه مثلّما تنزَّلُ الشَياطينُ على الكَهّنة» وتأتيهم 
بخبر السماء, فإِنَّ الشَّيِاطينَ أيضًا هي التي تنزَّلُ على سيّدنا محمدٍ وك والعياذً بالله» 
و تانر نون الكاذ مار قدجاء الر د على هذافي هذهالآيات الثلاث. بأنّ الشياطينَ ليس 
في مقدرتهم أصلًا الإتيانُ بمثل هذا الكلام؛ لأنّ هدف الشّياطين ‏ في الأصل ‏ هو 
نشْدْ الفسادٍ والشرّ بينما مهمّةٌ القرآنِ الكريم هي الدّعوة إلى الخير والسلام؛ كما 
أن الشَياطينَ لم يكن لهم أي دخل في أيّ مرحلةٍ من مراحل نزولٍ القرآن الكريم» 
وحيكّما أَنْزْلَ الله تعالى القرآنٌ ار على ره جبريلَ عليه السّلامُ في العالم 
العُْلُويٌ لا تستطيعٌ الشَّياطِينُ الوصُولَ إلى هناك» ولئن حاولوا الوصُولَ هناك 
ُسقطث عليهم النْجومٌ في صُورةٍ صواعق» وأجِبَّرنُهمِ على العودة من حيث جاءواء 
وفي العالّم الدّنِيَويٌ حيثما أَنْزْلَ سيّدُنا جبريلٌ الأمِينُ عليه السَّلامُ القرآنَ الكريمَ 
على سيّدنا محمدٍ يد كان يتم إبعاد الشياطين بحيث لا يستطيعون سَماعَ القرآنٍ 
الكريم» ولكنْ عندما نَرّل القرآن الكريمُ على قلب النبئ كه وحفظه الله تعالى فيه 


ل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد الرابع) 
عندَئذٍ ليسمّعه الشََياطِينُ كما يُحِبُون؛ لأنهم لم يعد باستطاعتهم التدخُلٌ فيه 
عندَئذِء كما أن الشّياطِينَ لا طاقة لهم على تحمُّل نزولٍ القرآن الكريمء مثلّما 
قال الله تعالى: #لَوَأَنلا هَدَ الْفَرَءَانَ عَلَ جَبَلِ لَرَأَيْسَهء حَيْعًا مُصَذعَا من حَشيَةِ 
ألنَّهِ # [الحشر: ١؟].‏ 
© قلا ندم ممأ لها ءاخر فشكو من الْمَعَدَبنَ 4 

١؟-النبٌ‏ الكريم يِه معصومٌ دائمًا من الشركِ ومن الذنوبء ولهذا فإن 
الخطاب في هذه الآية رَعغم مجيئه للنبئّ كلك لكنّه ‏ في الحقيقة ‏ يُقصَدٌ به الآحَرون 
حتى يبتعدوا عن الشْرك ويتجئبوه. 


لوََذِرْ سيرك الأقري 4 


ص 


- 
جه‎ ٠ 


١‏ أرسّلّ الله تعالى نبيّنا الحبيت محمدًا كك نبيًا إلى الناس كافة» ولكنّ 
دعوتّه ل تشتملٌ على ثلاث مراحل» في المرحلة الأولى: دعا أقارته؛ وفي المرحلة 
الثانية: دعا أهلّ الجزيرةٍ العربيّة» وفي المرحلة الثالثة: دعا البلادَ الأخرى. 

في هذا الترتيب جاء الأقاربُ أولا؛ لأثهم مقدّمونَ في المعروفٍ» وهكذا صَعِدَ 
النبيئ يكل إلى جبل الصّفا ودعا أقاربه أولاء فلمًا اجتّمَعوا إليه قال لهم: لو أني أخبرئكم 
أن جيشًا جَرَارًا يأتيكم من خَلْفٍ هذا الجبل (وهو في طريقه لأنْ يهاجمكم». أكنتم 
مصَدّقىَ؟ فقالوا جميعًا: إنَنا لم نعهّدْ عليك كنبًا أبدَاه لهذا سنصِدَّقك. فقال لهم ككلله: 
فأنا أنذرُكم (إِنْ لم تَرجِعوا عن شرككم) من عذابٍ شديد وهنا قال أبو لهب: تا 
لك» ألهذا جمعيّنا؟ ثم هَبَ واقفّاه وهنا تَرَلتْ هذه الآبة تبت يآ أبى لهب وَتَبَّ 4 
[المسد: »2"7]١‏ ويُعلّمُ منه أنَّ على الإنسانٍ أن يدعو أولَا أقاره الأقربين» مثلّما قال الله 


- عن ابن عبّاس  رضي الله عنهما  قال: لمّا نزلت # وَنَذِرَ عشيريكَ الْأَََ #ورهطك‎ )١( 


_- 


(الجزء  )١9‏ سورة الشعراء 55/ 719-5١17‏ سس سل ب ١78‏ 


تعالى: م#أيكأ الَذبنَءامنوأفوا نفس« وأَهليي نارا وقودها ألَاس وَاَطْجَارَة 4 [التحريم: *]. 


وَلْخْفِض باحك لمن اك من الْمؤّمينيت #: 

7 - في هذه الآية الكريمة جاء الأمرُ إلى النبيئّ يَكْهُ أن تعامّلٌ مع أهل الإيمان 
ااا بي ا ا 
بجي را ل رساي 
يتعاملوا معَ رعاياهم بالتَّفقَةِ والرّحمةٍ واللين» حتى ب يشعرٌ النامن بسعادةٍ في طاعتهم. 


لح سر ور مه 


# ون عصوك فق إِيْ بَرى* سِمَا تَحَمَلُونَ # 

4 فإِنْ عصّى هؤلاءٍ بِرَعْم شمّقتِك ورحمتك. فتوكل على الله تعالى» 
وأوضخ لهم أنك ا بسيّئاتهم ويرجعوا عنها. 
الى ريلك حِإِن تقوم م (010) وك بَعَبّكَف) سَّدِجِدِينَ # 

45 الله تعالى رحيمٌ بك غايةً الّحمة» وعيونُ رحمته موجّهةٌ إليكَ في كلّ 
حين؛ سواءٌ كنت تقفثُ وحدّكء أم تتجوّل بِينَ المصّلين. 
إيمان والدي الي 2 

وهناك تفسية آحَدْ لهذه الآية أيضًاء وهو: أنْ آباءَ النيئ كَلِةِ وأجدادّه من سيّدنا 
- منهم المخلصين» خرج رسول الله يك حتّى صعد الصّفا فهتف: (يا صباحاه) فقالوا: من 

هذا؟ فاجتمعوا إليه. فقال: «أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم 
مصدّقي؟2. قالوا: ما جرّبنا عليك كذبًا. قال: «فإني الحم اير ايدى عذاب شديد). قال 


أبو لهب: تيا لك! ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثح قام فنزلت لاتَبتْ يداك لَهَبِ وب 4 وقد تت هكذا 
قرأها الأعمش يومئذٍ. البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة المسد :)١١١(‏ برقم 441/١‏ . 


وس ص سس عم | فداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
آدَم عليه السّلامُ وحتى والدته السيّدةٍ آمنة رضي الله عنها ووالده سيّدِنا عبد الله 
رضي الله عنه كانوا مؤمنينَ» وحين كان نُورُه كه تقل من أصلاب آبائه وأجداده. 
كانت عينُ رحمة الله تعالى تنظرٌ إليه وترعاك ولهذا يقولٌ العلامةٌ الآلوسيٌ: عن 
ابن عبّاسٍ أيضاء إلا أنه رضي الله تعالى عنه فسّر التقلبَ فيهم بالتنلٍ في أصلابهم 
حتى وَلَّدنْه أنه عليه الصّلاةُ والسلام؛ جور على حَمْل التقلْب على التنقّل في 
الأصلاب أن يراد بالساجدينّ: المؤمنون» واسكدلَ بالآية على إيمان أَبِوَيْه صلى الله 
ال مره سل كنا ذهب إليه كثيد من أجلَةٍ أهل السَّئّة 27 وإليك هذَيْن 
الحديئيْن الشريمَيْنِ في تأيبدٍ ما قاله العامة الالوسيّ 

أخرج ابن مردّؤيهء عن ابن عبّاس» قال: سألتُ رسول الله كه فقلتٌ: بأبي 
أنت وأمّيء أين كنت وآدمٌ في الجنة؟ فتبسّم حتّى بَدَت نَواجِدّهُ ثم قال: الإني كنت 
في صُلبه» ومَبَط إلى الأرض وأنا في صُلبه وركبتُ السَفيئة في صُلبٍ أبي نوح؛ 
فت في الا في صلب أبي إبراهيم؛ ولم يلتق أبوا قط على ساح لم يرل ان 
ينشلني 5 الإصلاب العلشة لف الأرحام الطاهرة و مدنا ل تتشكُتث شعبتان 
إلا كتاف خيرهما»(. 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: طب رسول الله وك فقال: «ما 
افترقٌ النّامنُ فرقتئْنِ إلا جعَلني الله في خيرهما فأخرجتٌ من بين أبوَيْنِء فلم يُصبْني 
شيءٌ من هر الجاهليّة. وخَرَجتُ من نكاح» ولم أخرْخ من سِفَاحء من لدّنْ آدم 
حتّى انتَهَيتُ إلى أبي وأمَي فأنا خيركم نفسّاء وخيزكم أبا00". 


() تفسير الدر المنثور. 
(؟) دلائل النبوة» الإمام البيهقي» :١‏ 174 . 


ا و ال ا 11 

بعدَ فتح مكَةَ كان سيّدُنا عكرمةٌ رضي الله عنه بن أبي جَهْل كلّما مرّ بمجلس 
من مجالس الأنصارء قالوا: هذا ابنٌ أبى جَهْل فسْنُوا أبا جهلء فشّكَا ذلك عكرمة 
إلى رسولٍ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم: 
«لا تَؤْذُوا الأحياء بست الأموات)20. 

لقد تأَذّى سيّدُنا عكرمةٌ رضي الله عنه من سبٌ أبيه وقولهم عنه: إنه كافر 
فمن المؤكدٍ إِذَا أن القولّ عن والدي النبيئ يَكِ: إنْهما كافرانٍ أمرٌ يؤذي النبئ كلل 
غايةً الإيذاء» ولاحِظ ماذا يقولٌ الله تعالى عمن يؤذي النبى كَل : # إِنَّالذين يوذو 


و 12 سا ر< + مغ 27 و 


2 1 0 ف ادن والألخرة وأ وأهد عد هم عذَابا م مآ [الأحزاب: /ا6]. 


« هل أيشْكُمْ علَ م تر انين 4 

كان الكَمَارُ يعتقدونَ أنّ السَّياطِينَ ‏ ننزّلُ بالقرآنٍ على النبيٌ كه فأخبر الله 
تعالى في الآياتٍ من 7١١‏ إلى 7١7‏ ردًا على هذا الادٌعاءٍ قاتلا إن الشَياطِينَ لا 
تستطيعٌ الاقتراب من النبيّ كه في أي مرحلةٍ من مراحل نزول القرآنٍ المجيد وفي 
هذه الآياتٍ الثلاث هنا قال الله تعالى: إِنَّ الشياطينَ تنرّلُ على أولئك الذين يكذّبونَ 
ويرتكبونَ السُوءَ وهؤلاء الكذّابونَ من الناس هم الذين يستمعونً بتمعُن إلى كلام 
الشياطين» ثم يُضيفونَ إله مَِيدًا من الكذب من عند أنمُسهم؛ لكي يزيدوا في الفتنة 
والفساد. 

ويُعلَمُ منه أنَّ الشّياطينَ تنزّلُ على الناس» في حينَ أن الأنبياءَ عليهمٌ السَّلامُ 


.701/411/ برقم‎ 64٠ :1" كنز العمال»‎ )١( 


اا هي | فيك 5 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
صدّيقونٌ» ونبيّنا الحبيث يَكِةِ صادق أمينٌ إلى درجة شّهد له بذلك الأعداءً» ولذا 
فإنَ الشَياطِينَ لا تنرَّلُ على الأنبياِ» وإِّماتَنَّلُ عليهم الملائكة. 
#وَالشعراء يَتَِعَْهُمُ هم الْغَاوونَ ك5 
83 كان الكَمَارُ يتّهمونّ النبئ يلل بأنه شاعدٌ» وأنه ليس فى القرآن سوى 
أَيلةٍ شِعريَةٍ لا علاقة لها بالحقيقةٍ من قريب أو بعيده فأَنْزلَ اله لله تعالى هذه 
الآية ردًا على هذا الانّهام بن الشّعراء في غالب الأحيان يقولونَ ما لا يفعَلون. 
ويستعولونَ كلّ وسيلةٍ لكسب المالٍ والشّهرة ِصَرْفٍ النظر عن كونها وسيلة 
محوّمةٌ أوحلالاء وكثيرًاماتيهُونَ في أؤدية الإفراطٍ والتفريط والمتّبعونَ للشّعراء 
أكثزهم من الضَالَينء في حينَ أن ما يقوله النب ول يعمل به أولاء والمتّبعونَ 
له يِه جا دُونَ على طريق الحقٌّ والصّدقء ويبذُلونَ قصارى جُهدِهم ضدّ الصّلال. 


إلا لين موا وعملواً | الملل لت وذكروا أ لله كثيرا وانتصروأ ان و عاط 3 

١‏ - يقولٌ الععلامةٌ سّد محمود الآلوسييٌ: «لمّا نَرَلت #والشعَرَةُ © الآيده جاء 
عبدٌ الله بنُ رَواحةً وحسّانُ بن ثابت وكعب بن مالك وهم يبكُونَ فقالوا: يا رسولٌ الله 
لقد أَنْزِلَ الله تعالى هذه الآيةَ وهو يَعلَمُ أنَا شُعراءُ» هلَكُنا! فأنْرلَ الله تعالى: إلا اين 
َامنوَْ 4 إلخ» فدعاهم رسول الله كَل فتلاها عليهم»7). وهذا يعني أنَّ الشّعراءً الذين 
جتنيو الأات لظ ناعم أرائك الشيراة لين لااتمزوه عر الحو والباظلء 
ويَتِيهُونَ في أَؤْدية الإفراطٍ والتفريط طابًا للمصالح الدَُنِيوَّة» ولهذا مَنَع نَع النبئ َكةٌ من 
لم ل سوير ل 
ارما 0 0 يستحقٌ الثناة» والشَّعبٌ لا يكون بذاته 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 


(الجزء . 19) سورة الشعراء 55/ 974-/7171 سبب- -- | ”1/0 
بعض الاحاديث الشريفة المتعلقة بالا شعار 

- عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ذكر عندَ رسولٍ الله صلى الله عليه وآلِه 
وسلم الشَّعَرُء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ١هو‏ كلامٌ فحسّنّه حسَنٌ 
وقبيحه قبيح)"'. 


و 
0000 ل ل 1 6002 
-عن سيّدِنا أبِيَ بن كعب رضي الله عنه» أن النبى كك قال: (إِنَ مِنَ الشعر جكمة) . 


يف 


8١‏ الاو 


- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: سمعتٌ رسول الله كك يقول لحسّانٌ: 
«إنَّرُوحَ القدُس لايزالٌ يؤيّدُك ما نافَخْتَ عن الله ورسوليه». وقالت: سمعتٌ 
رسول الله كله يقول: امجاهم حسَّانُ فشفّى واشْتفَى)7". 

- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: كان رسول الله كله يضَمٌ لحسّانَ 
منبرًا في المسجدٍ يقومٌ عليه قائمًا يُفاخرٌ عن رسول الله كك أو قال: ينافحٌ عن 
رسول الله لله ويقولٌ رسول الله كَكِِ: «إِنَ الله يؤيّدُ حسّانَ برُوح القدُس ما 
يُفاخرُ أو يُنافحٌُ عن رسول الله وةِ)7'. 

- قال سيّدُنا كعبُ بن مالك الأنصاري للدْبِيَ كلِ: إن الله عرَّ وجلّ قد أن في 
الشّعر ما أَنْزلء فقال: (إنَّ المؤمنّ يجاهدٌُ بسيفه ولسانه» والّذي نفسي بيده لكأن ما 


ترمُوتهم به نَضْحٌ التّبل)””. 


(0) سنن الدارقطنى» كتاب المكاتبء باب خبر الواحد يوجب العمل» ؟5: ١68‏ . 

(5) البخاريء كتاب الأدب» باب 40 برقم 5148. 

() مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب 5" برقم 51968 . 

(5) سنن الترمذيء أبواب الأدب, باب ١‏ برقم 5/55. 

(5) مسند أحمد» 5: /741. وصحيح ابن حبان» كتاب فضائل الصحابة» المجلد الخامس: 7/7 
برقم 61/46. 


10 اي الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 


77 


سام ألَذِينَ ظاموأ أىّ منقلب ينَلبونَ 
10 - في النّهاية حذّر الله تعالى الكفَارَ من أنه عندّما تقو م القيامةٌ قريباء فستعلمونَ 
حينّ ترون نار جهنم أنكم كم ظالمينَ غاية الظلم» وأنكم كم : تَفتّرونَ كذبًا. 


الفقيرٌ إلى اللّه : محمّد إِمُداد حسَين بِيرْزاده 
فندق بلازا التاء بع للأمم المتحدة بئيويورك 


الطابق الحادي والثلاثون. حجرة رقم ٠8‏ 51 
يوم الجمّعة ١5‏ مايو 9١٠٠م‏ 
الموافق ٠١‏ ججمادى الأولى 57١‏ ١اه.‏ 
- انعقّد الموتمر 1 الدولي للأديان من ١٠‏ إلى ١‏ مايو 4١٠5م‏ في فندق 
بلازا التابع للأمم المتحدة. والواقع أمام مبنى الأمم المتحدة الشاهق 00-6 
وقد دعَتّنى بريطانيا لإلقاءِ خطاب فى هذا المؤتمر. وهكذا وصَلتٌ أنا وابنى 
يوسي سيا 
حيث استقبّلنا في المطار المحترم سيّد مير خُسَين شاه والعلامة رضاءٌ الدّين 
صدّيقي وآخرون من أبناء الطريقة» وأمضَيّنا الليلة الأولى في شقة شقة شودهري نادر 
خان ببروكْلين بنيويورك وهناك وبعدَ صلاة فجر يوم الرابع عر من مايو أتبحت 
لي فرصة كتابة : 3 نفسير الخمس آياتٍ الأولى من هذه السّورة. وفي مساء الرابع 
عشَّرَ من مايو انتقّلنا إلى فندق يو إن بلازاء حيث من المقدّر انعقاد المؤتمر. 
ونزلتٌ في حجرة رقم "١١‏ بالطابق الحادي والثلاثين» يتما نرّل نيد بيرْزاده 
والعلامةٌ حافظ جُلٌ محمد في حجرة رقم /7 70 من الطابق الثلاثين. 
وبعد صلاة فجر يوم الخامس عشرٌ من مايو كتبتٌ تفسيرٌ الآياتٍ الباقية من هذه 


السُّورة» ثم شاركت في المؤتمر من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرّة ظهرًاء ثم خرجنا 
لصلاة الجمّعة بمسجد بيت الكرّم ببروكلن؛ وعٌدنا إلى الفندق بعد صلاة العصر. 


(الجزء  )١9‏ سورة القل لا ا ل سس ١/8‏ 


3 هس ١‏ سس 
مغل مه الم اجيم 


0 2/( 


ِ وو 
هذه السّورة مكّيّة» وجاء فيها بيان لواقعةٍ النّملء وبسبب ذلك أطلق عليها 
«سورة التّمل). 


مضامين السورة 

- في بداية هذه السّورة جاء تعريفتٌ بالقرآن المَجيد بأنه ليس كلام بشَّر 
وَإِنّما أنزله الحكيمُ العليمُ على سيّدِنا محمد كك وأنه كتابُ هداية» وفيه بُشرى 
للمؤمنين» لكنّ الذين لا يؤمنونَ بالآخرة» يقضونٌ حياتهم منهمكينَ في اتباع 
شهّواتهم الذّنِيويّة فقط ولا يستفيدونٌ من تعاليم القرآنٍ الكريم» ولهذا فإنَ هؤلاء 
في الآخرة من الخاسرين. 

على اله تعالى ندا نوسي عليه الخلا المعجر اك وارسلة إلى الإركونء 
فا أن را فرعون وقوه هذه ١١‏ لمعجزاتٍ حتى تأكد لهم أنّ سيّدَنا موسى عليه 
السَلام نبي نادف و لكنهم - يسبب د ب تعصّبهم وعنادهم ‏ أنكروه قائلينٌ عن 
المعيدرات” إنْها بحرٌء وقد أَغْرق الله تعالى فرعونٌ وقومّه في البحر بسبب هذا 
التكثر والطغيان. 


- لقد أصاب فِرعونٌ التكيّد والغرورٌ لمجرّدٍ أنه حَكَم بمصرَء إلى درجة أنه 


5 ل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
ادَّعى الآلو هيده وعلى العكس من ذلك أَنّْعم الث تعالى على سيّدنا سليمانَ بِمُلكِ 
أكبرَ من مُلكِ مصرّء بل إن الله تعالى سَخّر له الريحَ والجنٌ والطير جنبا إلى جنب 
مع التشرة وأَنْعم على واخل من أَميه بقوّةٍ استطاع بها أن يأتيَ بعرش بِلْقِيسَ في 

أقل من طَرْفةٍ عَيْن لكنّ سيّدَنا سُلِيمانَ عليه السَّلامُ لم يغتدٌ بهذا المُلكِ العظيم 
ولم يتكبّز بسببه وإِنّما ظلّ يشكر الله تعالى عليه. 

- أهلّكَ الله تعالى قوم ثمود بسبب طغيانهم» وأمطر قوم لُوطٍ بالحجارة 
بسبب سُوءِ سلوكهم فأمّلكهم ودمّرهم 

-في الآياتٍ من ٠١‏ إلى 55 بيّن الل تعالى بعضَ الأمثلة البسيطة على توحيده. 
الح ا ب ص ب لام 
للرّزق» وبالتالي فإنه هو وحذه ‏ الذي ب شد أن تعة مول كر كو سد ا 

1111111111111 
سيؤمنونٌ ويعمّلونَ الصّالحاتِ سينفَعُهم ذلك في الآخرة: أمّا الذين يُتكرونَ الآخرة 
ويَطْعْوْنَ فإنهم في الآخرة من الخاسرين. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمّد إِمُداد حْسَين بيززاده 
فندق يو إن بلازاء نيويورك. أمريكا 
حجرة رقم 27١‏ الطابق الحادي والثلاثون 
يوم السبت ١5‏ م 
الموافق "١‏ جمادى الأولى 57١‏ ١اه.‏ 


(الجزء ‏ 19) سورة الفل /71/ ١‏ سب 1# 


ا 0 
مكية (58)» أياتها (98)» ركوعاتها (17) 


بت رايم 


طس تَلْكَ 5 ءا دَنَثَ أ لْمَرَءَانِ وَصكدَابٍ مُبِينٍ 0 هذى وشْري للْمؤصنينَ 2 لذن هيعون 
اك و لكر وهم بالْأخرةَ هم يوقِمُونَ (2) إن أذ لا يؤْمُونَ بالأيخرو رين 2 


عسلهُم مه يَصْمَهُونَ (8) أوْلَيِكَ اَن هم سو الْصدَاب وه ف الْيخروَ هم الْخّضَرُونَ (. 
َلك للق قات من لَدنْ حكبو عل و (0)إذ السو دناست كارا مكايكوينها ير 


2 > 


ء- 


سه رس مح صيير سر عه 7 - :ل وك .اسع عد عاضر 
أو اتيم شاب قا ملح ص طَُو بت رك فلَمَاجَاءَها نودى أن بورك من نومعزي 


وحن أي لعن تخوسى َه أن كه ار اكيم( والقعِصَاقلمَارَاهَا مهي 
كام ول مُذرأ روب يلو 1ه تحفَاِقٍ اياف اد 
و نان اد وَل يدك ف جك حر بيصا هنع سو في ع أت 
إل عون وموم د بود كأنوأ موا فَلسقِينَ(15) ماج مجك ا 0 
دوا يوانتقتته لشب طاولا فأنظر يس ليق 51 


##طس # 


١‏ للتعدفٍ على الحروف المقطعات راجعْ تفسيرَ الآية الأولى من سُورة 
البقرة. 


4 ل إهااد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 
9 هدى وشَري للْمؤْمِنينَ # 

؟ - رَعْمَ أن القرآنَ الكريم وسيلة هداية لبني الإنسانٍ جميعًاء لكنّ الحقيقةً 
هي أن المؤمنينَ الذين يوقنون بالآخرة ويقيمونَ الصّلاة ويؤتون الرّكاة هم الذين 
يحصّلونَ على هذه الهداية تأكيدًاء والقرآن المَجِيدُ يبشّرُْ هؤلاءٍ السُعداءَ على 
وَجْهِ التحديد ببُْشِرى حُسِنٍ الجزاء في الآخرة. 
لبن يوون بالأيخرة وَبَنَلمْ عله مَهُمْ يحْمَهُونَ 4 

"'- الذين لا يؤمنونَ بالآخرة تبدو لهم أعمالّهم السيّئةُ حسَنةٌ وجميلة» فيستغرقونَ 
في السيّئات غير مُبالِينَ بالعاقبة» وهؤلاءٍ هم الذين سيِّلمَوْنَ العذاب الأليم» وسيكونونٌ 
فى الآخرة من أكثر الناس خسارة. 
لوَإِنّكَ لمات ,ين لَدَنْ كي عل رٍ* 

- يعني: أنه لا يُعلّمُك جِنٌّ أو بَسَدٌ هذا القرآنّ» وإِنّما يُعلّمُك ياه الله 
تعالى أحكمٌ الحاكمين وأعلم العالمين. 
«إذ َل مو لوف ءات ناا سمه ير أو اتيك بشهاب قبي ملك طوس 4 

© توجّه سيّذّنا موسى عليه السّلامُ من مصرّ إلى مَذْينَ مع زوجته» وحين 
وَصَلا بالقرب من جب الطورء وكان اللْيلُ مظلِمًا وباردّاء رأى سيّدُنا موسى عليه 
السّلامُ ‏ من بعيدٍ ‏ نارّاء فقال لزوجته: انتظري هناء وسأذهبُ أنا هناك حيث تشتعل 
النار فلا بل أن هناك بشّرًا يعيشون» وسأستفسِرٌ منهم عن الطريق الصّحيح إلى 
مصرّء حتى لا نضل الطريقّ في ظلام الليل» أو أنني سآني بشعلةٍ من النار نَصُطلي 
بها وتخمي أنفسّنا من الْبّود. 


(الجزء - 19) سورة الأفل /51/ 11-7 ص٠ْ(ْن(ن‏ تلى ٍ _ لس 1١88‏ 
'#قَلمَا جاءَهَا نودى أن بورك من ف ار ومن حولها وسبحن الله رب الْعَلِمِينَ # 

1 كان رك ل ينانا برسي عه لازم إلى مكار لوحي راي صطرا فعننا. 
الس اوور عيدا وود 0 


تك رد اج دم 0 م 


لقصل اها تهَكرُ ئها أن وَل هذا ول يقب وى لا تح قٍلايحَاتُ لد 
251 

/ - عندما ييختار ال تعالى إنسانًا للتبوة؛ يحلل بزاخله ملك »قلي 
يبقَى لدى هذا الإنسانٍ شلك في التعرْفٍ على كلام الله تعالى ومَلّكِ الوحي» وفي 
تلك اللَّيلةٍ كَلّم الله تعالى سيّدنا موسى عليه السَّلامُ وكلّقّه بالتُبوة» ورَغُمَ أن سيّدَنا 
موسى عليه السَّلامُ كان على يقين من أن هذا الصَوتَ هو صوث الله تعالى» 
كن الله تعا لي اعطاء عفن المععر ات الترسيع هذ اكير وان أن للقن عضاه: 
فألقَّى سيّدُنا موسى عليه السّلامُ عصاة» فإذا بها تتحوّلٌ إلى تُعبانٍ ضحم مُخيف؛ 
ولهذا أصابه الحَوفٌ فهّرَب من المكان. وعليه قال الله تعالى له: يا موسى عليه 
السّلام لا تخَفث؛ لأنَّ الوّسُلَ لا يخافون في حضرتي. 


س2 وى سا 2< > وسد س مرور رب 
إلامن طَلرَيْءٌ دل خس] بعد سوق إن عفور بحم # 


4 إلا أن الظالمينَ ينبغى أن يخافوا الله تعالى ويخْشّوهء ولكن حتى الظالمونَ 


وس نيه | فيك 3 الم في تفسير حخير الكلم (امجلد الرابع) 
إن تابوا إلى الله تعالى توبةَ صادقة؛ وعَمِلوا الصَالحاتٍ وأزالوا آثارٌ السيّئات التي 
ارتكبوهاء فإنَّ الله تعالى يَعمُو عنهم ويغفْرٌ لهم. 


ِو - 
وح دحو م سم ب< دوم ت” .0< 0 5 


(وأيخل يدك ف بك كرح امن عر سوفي يقنع ات إل عون وموم ِنَم كوأ وما فقن 4 
٠‏ -أعطى الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السّلامُ المعجزة الثانية» وهي: اليد 
البيضاء» يعني: عندما يضَعٌ سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ يده في جَيْبه ويخْرِجها تكون 
ناصعة البياض بَرَاقَة ثم أعطى الل تعالى سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ سبع معجزاتٍ 
أخرى إضافةً إلى هاتيْن المعجزتينء ثم أرسّلّه إلى فِرعَونَ وقومه لأنهم كانوا قد 
عصّوا وطَعُوًا. و تعرّفٍ على هذه المعجزات التّسع راجع الحاشية رقم 18 للآية 
رقم ٠١١‏ من سُورة الإسراء (19). ْ 
9وَحَحَدُوأ ها وأسيَقسْهَ ممح ظلَمَا وملا نظ كَبِقَكان عَدِِبةُ الْمُفْيِِينَ * 


١‏ -عندّما رأى فِرعَونُ ورجاله هذه المعجزات تيقّنت قلويُهم من أن سيّدنا 
ال 


موسى عليه السَّلامُ نبينٌ صادق, لكنّهم ‏ بسبب تعصّبهم وتكبّرهم ‏ رَفضوا الإيمان 
به قائلينَ عن معجزاته: إنْها سحرٌ! وكان نتيجةً ذلك أن أَغْرقَهِم اللّهُ تعالى في البحر. 
ا ا ا 2 عد رد د م+روو هه مم دس سه سد سه نو لا صه ' 

وَلْقَدَ ءانا داوود وسَلَيِمن عِلَّما وقَالا الحمد يله أ ذِى فَضَلنا عل كر من عاو والْمونينَ (00) 


20 م 7 جه ره م 42 صا ره سوس رم م ممصي ل رعو ره ل 7 .كم 
ورت سَلَيْمنن داويد وَقَالَ يكأيها النّاس عَلْمَمَا منطِى الطير وأوتدنا من كل شئءٍ إِنّ هنذا طو 


مجح بر مجر بو ا ركس سس الجر عو ل ع لل ل سح مرح بر بير م 2 

الفضل الميين ()! وحشر لسليمئن جنوده,من الجن والإض والطير فهم بوزعون 260 
يه ل م سح 0 17ح سس دخ سم َم و . ريه و سد -ح ,ل مسار 2 

ذا أنوأ عل واد اَلتّمَلٍ قالت تملة يكأيها التَمُلُ أدحلواً مكحتم لايصطمتَ حم سليمدن 


دعو وو ع بي ددعو ب هه هي ]ل ع اح ع 12 سرس اح ساس سم 
وجنودهء وهر لاا دسشعرون فنبس مضنا - من قود وقال ربٌ أوزعى أن أشكر نِعُمِتَلىَ 
07 2ج سرس سم سل و ماع ع لس 7ح له و دعم + جحت به ٠‏ > ” 
لَىَ أَنحَمْتَ عل وعلٌ ولدفٌ ون أعمل صيلحا ترضله وأدخلنى برحُمَيِك فى عبَادء 


هه ل ل يي 1 
له ٠‏ مه 


يلجي (0) وَتَمَفَّدَ ألظَيرَ َقَالَ ما لآ أرى الْهُدْهْدَ كاد ب نالكآبيت 8 


_- 


(الجزء ‏ 19) سورة القل /91/ 1١6-17‏ سي ١4١‏ 


و سر > كم مخ كم 2-7 دس ابرع م بير ا 7 
لاعذينه, عذابا مكزيدا أو لاا : بحنهدأو ليآأتب نيبى 7 سلطدن مبين © فَمَكثٌ عار لحنكد 


- مه ره 


وه ته ا 2و 2 زر حبر أ 2 7 ل عا د ص سروس سه روم 
َقَالَأَحَطْتٌ بِمَالَمْ يحط بو وَحِنْلَك من سا بل بين لق وَجَدتٌ أمْرأة سَنَكُهُمٌ 


لم 2 عر ” 2 
+ 0 وس 5 سم عو قر >.؛ عور 2-2 شك 2 ساح زر 2< 0 دل 
وأويدت من حكل شَىْءِ ولشاعرهم عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون 
ص سخ ص ل 4 ب ل ب بغر ل ال 0 ه- دوج 7 سح مغر ب 22 مح وبر 02 
الله وزدن الشَيطدن أعمللهم فصدهم عن السَّيلٍ فهم لا يهِسَدونَ :)ألا سْجَدُوا يله 
2 َه _ امام 
مج مم يي هه 


مس < وصضدة دي ر. م سملم سا و ل 4 ع سس لله 0 
لَذِى يحرج ألْحَبْءَفٍ السَمواتٍ والارض ويَعل ما نخفون ومَاهَلمُونَ (::) انه لاله لاهو رب 
لعرّش ليطيو 8 (5) # هَل ستَظرٌصَدَقْتَ أم كنت ون لكين (5) أذهَب كت 


ات 


كتدد كليح ملعتب تأر بطو 52 تَلتكآملمكون لق بكسي 5 
-ر و دددء رو ىر ورم 


تمن سين وَإِنَهس هايحم نسحيو (5) انكلو أعلوأفونٍ مين (50) 
وَلْقَدَ ءابنا داوود وَسَلَيَمُنَ عِلَما#4 

7 - أنعم الله تعالى على سيّدِنا داود عليه السّلامُ بالمُلك والعلم ومعجرة 
جَعْل الحديدٍ يناه وأنعم على سيّدنا سلِيمِانَ عليه السَّلامُ بالعلم والمُلك ومعرفةٍ 


لْعةٍ الحيوانات» لكنّ الله تعالى ذَّكَر هنا نعمةً العلم فقط» ويُعلّمُ منه أن العلمَ نعمةٌ 
عظيمة ذكرها الله تعالى بصفةٍ خاصّة. 


1 


١‏ يلم من هذا أنه إذا ما أَنْعَم الله تعالى على عبدٍ بنعمة» وخاصّة إذا اختّصّه 
بهذه العمة المتميّزة دونَ كثير من الناس» فإِنَ على هذا العبدٍ أن يؤدّيَ شكرّ الله 
تعالى على هذه النّعمة المتميّزة بطريقة متميّزة أيضًاء وهذه سّنّةَ عباد الله المختارينَ 
المقرّبِينَ» أي: الأنبياءٍ الكرام عليهمٌ السّلام؛ وسيّدُنا داودٌ وسيّدُنا سُليمانُ عليهما 
السّلام أفضل من كثير من الأنبياءء عليهمٌ السّلام» لكنّ نبيّنا الحبيت سيّدَنا محمدًا َيه 
أفضَل الأنبياء جميعًا عليهمُ السّلام. 


7 إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 
وولف سين داو وال ادها اناف علدا مَتولى يرو أوسا من كل شع إن هلدا طَّوٌ 
الْعَصِلٌ َلْميِينَ * 

5 - خَلّف سيّدُنا سُلِيمان عليه السَّلامُ سيّدَنا داودَ عليه السّلام فقال: لقد 
عَلَمَنا الله تعالى لَغْةٌ الطّيرء وأَنْعم علينا بكلّ أنواع النّحَم وهذا على وَجْهِ اليقين 
فضل من الله خاصٌ و عظيم. 

كان لسيّدِنا داود عليه السَّلامُ أولادٌ كثيرونَ» وكان سيَّدُنا سُلِيمانُ عليه 
السَّلامُ أصعّرهم, والإرثٌ الذي خَلّف سيّدُنا سُلِيمانَ عليه السّلام فيه أباه سيّدَنا 
داود عليه السَّلامُ هو إرثٌ النْبُوةٍ والمُلكء ولو أنَ هذا الإرثٌ كان للمالٍ والمَتّاع 
الدّنيويٌ ورت معه إخوته الآخَرونَ نصيبّاء ولكنّ الأنبياءَ الكرامَ عليهم السَّلام لا 
يورّثون مالا ولا متاعًا دُنيويّا وإنما يورّثون العلمَ. ولمزيدٍ من الشرح والتوضيح 
راجع الحاشية رقم ه للآية رقم © من سُورة مريم .)١9(‏ 

وح رَلِسلَِمَ جنُودهرو سلجن والإضن والطلير هم يوون * 

- سَخَْر الله تعالى الجن والطَيرَ لسيّدِنا سُلِيمانَ عليه السَّلامُ بالإضافة 
إلى البشَّره وكان هؤلاء جميعًا يسيرون مع سيّدِنا سُليمان عليه السَّلامُ في شكلٍ 
حو إدآ اك واد امل كلك تلد مما التمل ات فوأ كرست لانيل 
سليملن ويجنوده: وهر لا يشعرون 14 

1ل مس اه ل د دوي 
ا ا او ب 


التو عور الل ا يي 141 
سيّدِنا سلِيمانَ في طريقه للمرور من هناء ولهذا عليكم أن تُسرعوا إلى الدَّخولٍ 
في ججحوركم؛ ورَغْم أنْهِم لن يتعمّدوا إيذاءكم لكنّ من الممكن أن يَسحَقوكم 
بأرجلهم دون أن يَدروا. 


آم ل ص 


حك من فَولِهًا * 

١‏ -لو أنْنا حمَلنا بعضّ النّمل على راحةٍ يدناء ثم قرّبناةُ من آذانناء لن 
نستطيعٌ ‏ بِرَعْم ذلك سَماعٌ أصواته! ولئنْ سَمِعنا صونًا بسيطا منها فإذنا لن نستطيع 
أن نفهمَ لغتّه. ولكنْ أي عظمةٍ هذه لسيّدِنا سُلِيمانَ عليه السّلام إذ سمعَ صوت 
النّملةٍ من على بُعد ميلَيْنِ ليس هذا فقطء وإِنّما فَهم إعلائها وهدّقها أيضّاء فابتسم 
معبّرًا عن سّعادتِه بقدرةٍ الله تعالى الذي مَنَح مخلوقًا صغيرًا مثلّ هذه النّملةٍ هذا الوعيّ 
والشّعورَ بحيث تُدركٌ الأخطارٌ المحتمّلة وتُخطْط مسبّقًا للدّفاع ضدّ هذه الأخطار. 
ليت المسلمينٌ اليومَ يُدركونَ الأخطارٌ المحتمّلّة ويستشعروتّهاء ويخطّطونَ مسبَمًا 
للدّفاع عن أنفسهم ضِدَّها. 

يقول سيّدُنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن رسول الله كَكِدِ قال: «إذا 
فعَلّت أُمَتي خمسن عشْرةً حصلةً حَلّ بها البلاء»» فقيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: 

«إذا كان المغتم دُوَلا. 

اع والامانة مننما: 

* - والرّكاة مغرّمًا. 

5 - وأطاع الوّجلٌ زوجتّه. 


و 
وعق أمّه. 


4 »5 إه لاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرايع) 
5 - ويد صديقه. 
/ا- وجمًا أباه. 
- وارتمّعتٍ الأصواتٌ في المساجد. 
4- وكان زعيم القوم أرذّلهم. 
٠١‏ - وأكرم الرَجلٌ مخافة شه 
١‏ -وشربت الخمور. 
١»‏ دوليسس المخرير. 
١٠١‏ واتّخذت القَّئْنات. 
5 - والمعازف. 
فاو لكي اع عله كنز ادلي 
فليرتقبوا عند ذلك ريحًا حمراءً أو حَسْفًا ومَسحًا)0"©. 


7 م ا لل ّ 


#وَدَالَ رب أوَزِعق أن أَظْكْرَ يِمْمَمَلَك الى أَْحَمْت عل وَعَك ولد » 

في الآية رقم ١©‏ شَكّر سيّدُنا سلِيمانَ عليه السَّلامُ الله تعالى» ولكنْ 
لأنَ سلسلةً نِعَم الله تعالى تظّلّ متواصلةً» لهذا ينبغي للعبدٍ أيضًا أن يواصل 
الشّكرٌ لله تعالى» وأن يدعوّه عنَّ وجلّ أن يوققّه إلى أداءِ الشكر. 


وَأ أعْمَلَ صصبلِحَارصسهُ وى برَحْمَيِلَك فى عِبَاوِكَ الصبلحجيت * 
9 في الجزء اير من العا طب سذنا ليمك ليه الشلام من اه 
تعالى أن يوفقّه إلى الأعمالٍ الصّالحة» كما طلَّتِ منه في ز نفس الوقت أيضًا أن يوفقّه 


.5؟11١‎ 771١ الترمذيء أبواب الفتن» باب 8 برقم‎ )١( 


(الجزء  )١9‏ سورة الفل /9١/‏ 56-19 سب ل ل لل ملل ١468‏ 
إلى صُحبَةٍ الصَالحِينَ؛ لأنّ صُحبةَ الصَالحِينَ هي التي ترعْبُ في الأعمالٍ الصّالحة. 
وتعفد طيْرَ 4 

٠‏ سَخّر الله تعالى لسيّدِنا سُلِيمانَ عليه السّلامُ الرِيحَ أيضًاء بالإضافةٍ إلى 

الجنّ والطّير والبشَّره وعندّما كان سيّدُنا سُلِيمانَ عليه السَّلامُ يرغَبُ في السّفر بالريح. 
كان الريح يحول عرشّه وكل أنواع الطيور تطيرٌ فوقّه بحيث تُظلَلّه وتحميه من حرارة 
الشمس»ء وكانت هذه معجزةً له عليه السّلام؛ وقد أَنْعم الله تعالى على الإنسانٍ بالعقلٍ 
فصّنّع في هذا العصر الطائرة على هذه الشّاكلة» بحيث تطيرٌ في الهواء» ويستطيعٌ مئاتٌ 
من الناس الجلوس بداخلها والسّمّر عن طريقها بكل سهولةٍ ويُسرء ومن محاسنٍ 
الصّدَف 5 أكيّتُ تفسيرَ هذه الآية وأنا في طائرة مستغرقةٍ في سَفْرها في الفضاءء. 
وربّما كان من الصَّعب على بعض الناس قبل اختراع الطائرة فهُمٌ مثل هذه المعجزات» 
ولكنّ فَهُمَ هذه المعجزة اليومَ سهل يسيره فإذا كان عَمَلَ الإنسانٍ يستطيعٌ أن يجعل 
ألواح الحديدٍ تطيرُ في الهواءٍ حاملة مئاتٍ من البشّرء فما بالك بالله تعالى القادر على 
كل شيء؛ هل يَصعُْب عليه أن يَجِعَلَ عرش سيّدِنا سُلِيمانَ عليه السّلامُ يطيرٌ في الهواء؟ ! 


كتبثٌ تفسيرَ خمس آيات (18- )١9‏ من هذه السُورة في دمشقٍ الشام. 
وكتبتٌ تفسيرٌ الآية رقم ٠١‏ وأنا في الطائرة عائدًا من دمشقّ إلى لندن في الثالث 
من يونيه 9١٠٠م‏ ولمزيدٍ من التفصيل راجغ نهاية تفسير هذه السّورة. 


2 


لمَقَالَ مَاِ ل أرى الْهُدَهْدَ كاه اكيت » 
١‏ ذات يوم تَمَفَّد سيّدُنا سلِيمانَ الطيرَ ولم يرَ الهُدَمّدَ فقال: لماذا لا أرى 


ص سي م يندجت | مزلا الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 
الهدهد. تيب اليوم؟ إن كان تغيّتَ اليوم فسيكونٌ عليه أن يدم تبريرًا لعَدَم 
حضوره وإلّا سأعاقيه واد اووو اا وي 


ال وي 
وهو أنه ذهب الى قا ومن هناك جاء بخبر جديد وصادق لسيّدنا كسان 


ا : أسم مدينة 5 تَعرّفٌ بِمَأربَ باليمن)70". 


له سح غ1 ل 
إن ويجدت أمرأة تَيْلِسكه وَأَويبتْ من كل سَْءِ وَفَاعَرَشُ عَظِيةٌ 4 
> والخبَة الصَادقٌ هو: أن امرأةً (بلْقَيِسَ) تَحَكُمُ سبّأء وقد أنعم اللّهُ تعالى 
عليها بكل أنواع النّعَم» ولديها عرشنٌ عظيم. 
شل سس سس ء سح زر 3 07 ا حا ام 0 دس وه رح اس 
وجَدتها وقومها يِسجِدُونَ لِلشَّمْس من دون لله وردن الشيطنن اعمنلهم وصدهم عن 
لسَِّيلٍ هم لا يَهِسَدُونَ 7 
5 -_كما أن يس وقوتها ا 0 عبادة الله 0 ويسججدون لحن 


ا ولم يعودوا يَقبَلونَ الهداية. 
#اَلامجدوا ينه » 


6 قال المُدهد: إن الله تعالى قد أَنْعم عليهم بِنِعَم عظيمة؛ لكنّْهم جاحدونّ 
إلى حدٌّ كبير» إذ إنهم يعبدونَ الشمسء ولا يعبدونَ خالقَهم الحقيقي» معَ أنَّ العبادة 
لا تليق إِلَّا بالله سبحانه وتعالى فقط. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


الي امور ل ل يت ةا 


م 2 ب ا ا ا ا ا رصج خم و سر دح ب ع سس ره أ 

#ألزى يحرج لْحَبْءَ في السَّمنوتِ والأرض ويِعَام ما فون وَمَاحَلنُونَ * 

57 الله تعالى يَعلَمُ تمامَ العلم ظاهرٌ كلّ شيءٍ وباطته» ويُظهرُ ما حَفِي في 
باطن الأرض مثلّ: المعادن والثباتات وغيرها. 
ل ئّه لالهلا مهو امرش اليو * 

- يقولٌ العلامةٌ الرازي: إِنَّ «وَصْفَ عرشها بالعظم تعظيمٌ له بالإضافة 
إلى عروش أبناءٍ جنسها من الملوك» ووَضْف عرش الله بالعظم تعظيمٌ له بِالنسبةٍ 
إلى سائر ما خَلّق من السَّمواتٍِ والأرض)20©. 
#قَالَ سََظ رأَصدَقتَ أء كنت من الْكَرْبينَ 59 اذهب بَكتَنى كددًا كلق لهم ثم و[ 
نهم فأنظر_مَاذَا برْجِعُونَ * 

قال سيّدُنا سلِيمِانٌ عليه السَّلامُ للهُدهُد: ستّبدَأ نحن النََحقَقَ من صدقٍ 
ما تقول» خَلُ خطابي هذاء وضَّعْه أمامهم» ثم اجلمن بعيدًا وانظز ماذا يقولونَ عن 
خطابي. ويُعلّمُ منه أنه قد تولّد بداخل الهُدهِدٍ ببركةٍ النبيّ قَدْرٌ كبيٌ من الوَعْي 
والشّعورء بحيث بَدَأْ يفَهَمْ لغة البشّر. 
+ فَلتكامكوَإنلَ كيم (50) من سْليَمنوَإِنَهس أَنَّهأليَحْمن يحيو * 

4 أَخْبَرتٍ المَلكةٌ بلقيسن قادتها قائلةً: لقد جاءَئنى رسالةٌ غايةٌ فى الأهميّة 
من سُليمانَ عليه السّلام وقد بِدَأْتْ هذه الوّسالة ببسم أله اليّحمن الجير 4 
والابتداءٌ باسم الله تعالى سُنَةٌ الأنبياءِ الكرام عليهمٌ السّلام: 


3 
ل الست د سل بن 7 يو ب وو 


95 #وقال أرحكبوا فبها بسر أله بجر دهاومرسَهانَ رف لغغور رجم 7 [زهود: .]5١‏ 


)١(‏ التفسير الكبير. 


اب 00 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
- كنب سيّدُنا سُلِيمانَ إلى بلقيس: إِنَهُن سَليَمنَوَإِنهس الحم لتحيو 4. 
- يقولٌ العلامة نورٌُ الدّين الحَلّبي: إن النبئ كلل اضطحب سيّدَنا رَيْدَ بنَّ 

حارثة رضي الله عنه إلى الطائف في السَنَةٍ العاشرة لابَعْثْةِ النّبوية» ودّعا أهلها إلى 

الإسلام» فرماهٌ أهل الطائئف بالحجارة حتى أدمّؤهء فخَرَح النببئ كَكْهُ من الطائف. 

وجَلْس في ظلّ شجرة عِنّبٍ بالقرب من بُستان» فعَطف العامل في البستانٍ ‏ ويُدعى 

عَدَاسَا على هؤلاءٍ الجَؤْحى الغرباءِ وقدّم لهم شيئًا من العتّبء فقال النبئٌ كَله: 

«بسم الله ثم أكل» فنَظَر عَدَامَ في وجهه وقال: والله إن هذا الكلام ما يَقولَهُ أهلٌ 

هذه البلاد» فقال رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم: «من أي البلادٍ أنت» وما 
ينك يا عَدَاس!)» قال: نَصْراننٌ» وأنا من أهل نيتوى» فقال له رسولٌ الله صلّى الله 
عليه وآله وسلم: «من مدينة الوّجل الصَالح 52007 مَنَّىَا. وعند ذلك قال 
عَدَامِنٌ له صلَّى الله عليه وآله وسلّم: وما يدريكٌ ما يونس بن متّى؟ فقال رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم: «ذاك أخي كان نبيّاء وأنا نبنٌ أَمّيّ) فعند ذلك أَكَتٌّ 

عَدَامنٌ على رسولٍ الله صِلَى الله عليه وآله وسلم يُقبّلَ رأسَه ويدَيْه وقدمئه0". 
- تعاليمٌ الإسلام تقولٌ: إِنَّ المسلم يبدأ كلّ عمّل جائز ببسم الله» حتى يتيسّرَ 

العقدز برق اسع الات الى »مثلم يفول النية : «كلٌ أمر لا يبدأ فيه ببسم الله 

الرّحمن الرّحيم فهو أَخدّم)2". 
في هذه الرّسالةٍ دَعا سيّدُنا سُليمانَ عليه السّلامُ الْمَلكّة بلقيسَ وقومها 

إلى الإسلام؛ ونهاهم عن الطغيان. 

.6:٠ :١ السيرة الحلبية»‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير» سورة الفاتحة .)١(‏ 


الو عتي 18 افووة ال 775-1751717 لمم ل يت م ف 6 14 


و 1 


0 1 م 2 ريه سوس جره بجيو #8 رم 
الت يكأيها الْمَلوأ أَهيون ف أَمَرى ما حكنت فَاطِعَهَ أَمل حو شهدون 057 قَالُوأ تحن ولوأ 


ص 000 1 سو > ده 2*2 2 ره ره > 

َو وأَولُوا بس شير وَالْامرُ لِك فأنظرى ما ماذا تأ مي ا لت إن الم 4 إذا دخَلوا فَرََة 
ع سد 

2 8 ع سر سر لصم 9 م يه 2 18 عرسم م 0 كرالك سرجه د سر رات 2 ءءء و هه سم مم 

وها وجعلوا أعِرَة أهلها أذلة وكذالك يفعلونت اناف مرسِلة إِلَْم بِهَدِيةَ ظِرة 

وير سم 57 ؤو عسم را سا 2 


بم برجع الْمرَسَلُونَ (55) فَلمَاجَاءَ سَلِيَمْنَ قَالَ أَِدٌ 
بل أنشر يبتك تفرحون (50) انم جع إلجهم فلأ ينهم ' 


بت 


-ه جه هه 2 10 9 2 ا 
تمدذونن يمال فما ءاتننء الله خير مما ءات” 
ّ سم هه تر 


مو لايل يحم ا 


هق همامأو ليس مُسيلويت (58)كالَ عفرت من للحن 
أن ايك ك به مان 5 هوم م من مَقَامِكَ نَمَو مين ن :0 ثَالَالنِى عنده علو 92 ولي الكت أن 


معي > ا مص ل 


إيدس لبك رفك طَلنانممستورصده ل ذالوف 57 

2 ع وبحذ م سَكر فَإسَّمَاءٌ حر مه 0 2000 ل 1 0 

مأ رومن َإِتَمَايِتكرلِنَفْسِهِ لَِفْسِهِء وَمَنَ نرق عور يم ع قال ب 7 وأطْاعَرَسبَا نَظرٌ 

ألبْرى أ و 00 211 


2 مر آ آ 2ه وى 


ألعَاممنملهاء يمن وسَدَهَامَاكَات دمن مون امه يكت من فر كيطين 20 قينا 


9 مذ سمه 2 ا وخ رب 2 مو وو شد بسورس .2 


دخ صمح فلمارا ته حسبته لجة يا قَالِمَّهُ نه. صرح ممرد من داك 


7 ار اخ لا 


رَسَإِقْظ لمت تفَسى وأ 1 َسَلَمَتُ مَمَ 0 سَليمدن نه رب الْعنلمين ع 
لدَالتَ كا ْمَلَو ون يذ أمْرِى مَاحكُنتُ دَالِعَةَ أ حَقَّ دون #4 
م ويب لأنني لا أفعَل 
كادون: ستشارتكم. 
# قَالُوأ نحن أولوا عرو ولوأ بس سَدِبرِ والْامر ليك قأنظرى مَاذَا َمْرِنَ 6 


7 قال القادة: لدينا الكثيرٌ من الشَّبِابٍ الأقوياءِ المحاربين» وإِنْ هَجَم 


0 


علي ّنا نجه بقوة ونبات» ومع ذلك فإن القرازالأخير لل وسوف دأ 


ا يسيم ا الم في شو سي الم (الجلد الرابع) 
« العامة دا مكؤوا ري ةَافدوها ويكعلوأ عرد هله زه مكلك ينَملويت (00) 
لس كرح 1 لسع سساح و ره ماكر ل 
وَإِقْ مرسلة إِلهِم بِهَرِيَفنَاءا بم بيجع لمر لُونَ ‏ 

إرذر - قالت الملكة بلقيسن: عندما به يَفتَحُ الملوك بلدا عَنُوة فإنهم يُدمْروتَهء 
ويقتّلون أصحابت السّلطة في هذا البلد. أو يعتقلوتهم ويُدَلُوتّهِم؛ ومن الممكن 
ال دبا دنار 0 


و ا 0 


#عَلَمَآجآء سإِتَمنَ قال دون َال صَمآءَاتنء أله َي مَمَاءاتسحم بل أنش يديك فرحو 
5" عنما قَدّم الآسول هديَةً يَهَ بلقيسسنَ إلى سيّدنا شليماة علي اللا قال: 
هل تحاولونَ إغرائي بمالٍ الدنيا ومتاعها؟ ولكنْ ينبغي أن تَعلّموا أنَّالله تعالى قد 
أعطاني مالا أكثر 5 فارجعوا بمالكم هذاء فار لكه مالكمء فأعيدوا المال 
إليها وأخبروها أَنْ تختارٌ طاعتي» وإلافإنَ جيشي سيّغزُوكم ويَطرُدُكم من هذا البلد. 


هه 


«16ككيا الملز ليك يأيين ينها قِل أن يليت » 

م - عندما عاد الرّسولٌ بكلّ ماع الهدايا إلى الملكة بلقيس استنتتجث ستنتجثٌ 
سُليمانَ عليه السّلامُ بالفعل ‏ نبي حقاء وأنْها لا تستطيعٌ مواجهئه و 
في وجهه وهكذا قورت المَلِكةٌ سأ أن تخضّع لستدنا سُليمانَ عليه السَلام؛ 
واضطحَبت قادتّها وتوجّهت إلى سيّدنا سُلِيمانَ عليه السّلام فخَطط سيَّدُنا 
سُلِيمانْ عليه السّلام أن يأتيَ بعرش بلقي عنده قبل أن تَصِلَ هي إليه» بعَرَض 
إظهار قوةٍ عبيده وغلمانه» فقال لرجالٍ بَلاطِه: من منكم يأتيني بعرش بلقيس 
قبل أن تصلّ هي إلى هنا؟ معَ أن المسافة من بيتِ المقيس إلى سيأ حيث يوجَدٌ 
العرشُ حوالي أل وخمسمائة ميل ذهابًا ومثلها إيابًا. 


(الحزء - 19) سورة الل 717 71خ لل 3881١‏ 
1ح خخ كبا 2 
#قَالَ عِفْرِيتٌ تمن ا أنأ لق قل ل قل ون تاوق وإ مواترة ال 4 

5 قال جر قويالبنيانِ من بلاط سينا سُليمانَ عليه الصّلام: أنا أستطيعٌ 
أن آنيك بعرش بلقيس قبْلَ أن يَنَضيٌ مّ مجلسشكء وأنا قادرٌ على هذا ولن أخون فيه. 
#دَالَالِى عنده, عل من الكت أَنأءاثيك بد قبل أن بريد ليك ره رك سيا ْدَقَل 
م . 525 ا ك6 2 4 
هدذامن فضل رى للبلوق َأشَكْرأمَ أ كف فإِتَمَامِتَكر لِنَفْسِه يتقيبه وَمَنَ رق عوك 42 

7" - بعد هذا الجنٌّ القويٌّ قال عالِمُ دين يُدعَى آصَف بِنّ برخيا: أنا أستطيع 
أن آنيِك بعرش بلقيس قبل أن تَطرْفَ عيئك» وحين طرَفتُ عينٌ سيّدِنا سُلِيمانَ 
عليه السّلام نَظَر فإذا بالعرش أمامّه! فلمًا رأى سينا سليمانَ هذه الكرامةً لواحدٍ 
من أكاقال: هذا فصل رى لملوى إن قف اساشكد: ه على هذا أم لا» ومن 
يَشكر الله تعالى على أيّ نعمةٍ من نِعَمِه فإِنَّ مكانته ترتفعٌ» ومن يَجْحَدُ نْعمة الله 
تعالى فَإنّ الله ة لا يُبالي به. 
َال مكرواطا عرس انظ اباد ىأر مون م نا لذبن لا ترون 4 

4 م يدن 0 عليه ب أصحاب البَلاطِ أن يُيروا 0 
57 أم لا 
مدت قِلَ هكد عشُكِ فَالتَكنَه هو وَأُويدا العم ماوكا لين 

4 عندّما وَصَلت بلقيمن عند سيّدنا سُلِيمانَ قيلَ لها: هل عرشّك هكذا؟ 
فأجابت: وكأنّ هذا هو عرشيء وقبلَ أن أرى معجزتك هذه فإِنْ كلَّ الأمور التى حدَئّت 
يكنا جكاكا تتاكد مع أنلك نر عدقاة ولهذا قد حصدا إليك مطبعية خاطسة: 


ا ا كنت | فك | الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
وَصُدَهَاءَا كانت دقن دو 57 مانت من فو فين 4 
-4٠‏ لقد مَنّعت عبادة غير الله بلقيمن من عبادة الله» والسّببُ في ذلك أنْها 
كانت تعيش بِينَ قوم كَفَار ولم تكن تَعلَّمُ شيئًا عن التوحيد. 


م 2 ده د فَلَد 2 سح مرح لا حت م 2 رح ّّ 2-2 آ سه 75 
#قِيلٌ ها ادل الصّرحَ فلن ته حَيَينَة لَه وَكْفَفَت عن سَافَهَا فال نه صرح ممَرد ين 


>ىس و مء ل ا ل 0 


اي كارب إنَطلثكقى ونث مخليو ربل 5 

١‏ - كان قصرٌ سيّدنا سُليمانَ عليه السَّلامُ مرَينَا بالمرايا والزّجِاجء فلمًا 
دَكَلت بلقيم القصرّبَدَت لها أرضيّةٌ المَضْر الزْجِاجِيّةٌ كأنها ماءٌ» ولهذا رَفَعتْ 
ملابسَها عن ليها إلى ما فوقٌ ساقيّها حتى لاتبل بالماء: ولم تتصؤ وَْ أنَّ هذا ليس 
ماءًء وإنما هو زجاحٌ» فتبّهّها سيّدْنا سُلِيمِان عليه السَّلامُ إلى خطئها هذاء وعندَئذٍ 
شَعَرت بلقيسُ بخطئهاء وشّعّرت معه أيضًا أنْها ظَلَمَتٌ نفسّها كثيرًا بأنْ أمضَتٌ 
حياتها في الكمّر والشّرك ولهذا تيمت على ضَّلالِها السَابق وأعلنتٌ إسلامها. 


وَلِعَد أَرسَأنَآإِلَ تَمُودَ َحَاهُمْ حا أن أعَبدُوأ له 0 نيختصبورت هف قال 
مس سج مام 0 22 مول نر برحة ا مير عراس رح سا 
يعوو لِمَ مَسْتَعَجِلُونالتعَةَ قَلَ الْحسَكَةَ ولا تعفرو لستعفرو مورت مأك تروت (دا 


لوا را بك ربكن مَك وال ترد كه عبد أل بل أمسم قوم تفَصَمُونَ (80) وكاس ف الْمدِيئةٍ 
0 ل يُفْدُوت ف الْأرْضٍ ولا يصلحوست ( قَالْوا تعَاسَمُوأ باللَه لنْيسْسَنه. 
وأَهْلَهُ شد لفون ولي مَاسَيِدَنًا مهلك أَهْلِوء وو وأْمكرا 
5 تك مس و لابتتشثرب () فشان" ا َم أ 
امت 0 3 0 إك ف لآب 


لْقَوَرِ عتدرتت ونا الذيت َامَنْوا ١‏ ركان ترك 5 وأو طا اد 


اا ا 0 
سارح د عو ىل ماع روم زر 0 أب 004 ىن سر ين سس حت سر اك فل 
قحال لمرفيةة ناتك الْفحشَة وشم مروت (00) ِنَم - ص نالرجال شهوة مّن 
دون الِنَسَآ بل نج لم وم جهوت (" ©5 فياشك|]ء :روا 200 انقو مشفة َ! * أن الوا أخرجوأ 
َال لُوطٍ من قَرَيَج لتم َال يرو (5) مضي ند وَأَهلهه إلا أمرأحة, دهان 


المديريت (0م) 7 ماله م مَطرافسَآء مط الْصرَرينَ (60) 


1 


00 سير <3د ص ريم | سير دعر م 


وَلْقَدَ أرَسِلنا إل تمُود أَحَاهُمْ صَيِحَا أَنِاء َعَبَدُوأ لَه فَإِدَاهُمٌ فِهَانِيحْتصِمُورت #* 

3 - عندّما دعا سيّدّنا صالحٌ عليه السَّلامُ قومّه إلى عبادة الله تعالى» وأنْ لا 
يعبدوا أحدًا غيره؛ قبِلَ بعضُ هؤلاءِ دعوتّه» لكنّ الأكثريّةَ منهم أنكرث هذه الدّعوة 
ورفضَّئْهاء وهكذا انقّسم قومٌ سيّدِنا صالح عليه السَّلامُ إلى فريقيْن متخاصميّن. 


و سي ا قر ر ص رما نا صوص رج >< ىج لير 


دعوو لم صَستَعِْطواليتعََ َل الْحَسَكَةَ لوكا سَسْتَفْفرُو الله كحك تصنو 4 
و - قال سيدُنا صالحٌ عليه السّلام لقومه: ارجعواعن شرككم وإلا أصابكم 
عذابٌ أليم» فقالوا له بتكثّر وغرور: لو أنك صادق فيما : تقول فأتّنا بالعذاب الذي 
تهدّدنا به» فنحن لن نؤمنَ بك. وعليه قال سيّدُنا صالحٌ عليه السّلام: ينبغي لكم أن 
تتوبوا وتطلبوا الخيرٌء لكنْ ما أعجَبّكم من أناس تتّسِمونَ بالحُمق! إِذْ تسارعونٌ إلى 
طلب السيّئَةِ والعذاب» وإذا جاء الوقتٌ السيّحٌ فلن تستطيعوا الإفلاتَ منه» ولهذا 
لا يزالٌ أماممكم الوقتٌ» فارجعوا إلى الله» إنه رحيحٌ غايةً الّحمة» وسيّرحَمُكم. 


ل سا ساسا سا ره دء عد وء 982 لهل و ل 


قا الوا أطي لايك وين مَعَك املك رك عل أله بل انم قوم تفتنون 4 
5 - قال قوم ثمُودَ لسيّدِنا صالح عليه السّلام: إنك تدعونا إلى الإيمانء يما 
نحن نعتقدٌ أنك والمؤمنينَ بك شُوْمٌ وتخمن؛ لأنّ المطرّ انقَطع عنا بعد دعوتك 


64“ إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
الجديدةٍ هذه؛ والناسُ يموتون جوعًاء وعليه قال لهم سيّدُنا صالحٌ عليه السَّلام 
أهل الإيمانٍ ليسوا نَخْسّاء ولكنّ الله قدّر لكم النّحْسَء وهذا النّحمِن نتيجة أعمالكم 
السيّئة» ويمكنٌ أن يكون معناه أيضًا: أَنْ الله تعالى قِدٍ ابتلاكم بالقَخط ليختبركم. 


كدلسى > سو روج و وس مسو مس ل 


#قَالُوأ تَهَاسَمُوأ أله سه وله شد فون ولي ما سَهِدَئامَهلك أَمْلِوِء إن 
مصيثت »> 

© كان بِينَ قوم ثمُودَ تسعةٌ سادةٍ منهم منهمكونّ دائمًا في الأنشطة 
التنّخريبية» حتى أنّهم ذَبَحوا ناقةَ سيّدِنا صالح عليه السّلامُ أيضًاء وعليه قال لهم 
سيّدُنا صالحٌ عليه السّلام: سيأتيكم العذابٌ بعدّ ثلاثة أيام بسبب طغيانكم هذاء 
وهكذا اجتّمعَ هؤلاءٍ السادة التّسِعةُ ذاتَ يوم وتعامّدوا فيما بيهم حالفينَ بأنه 
سئّرى حينَ ينزلٌ العذابُ؛ ولكنّ علينا قبل كل شيءٍ أن نذهب في ظلام الليل 
إلى صالح عليه السّلام فنقئُلّه هو وأهلَ بيتِهء فإذا ما سأَلّنا أحدٌ من ورثيه عن هذا 
فسنْنكرٌ تمامًا أثنا فعلناهُ قائلين: إِننا لم نكن موجودينَ في ذلك الوقتٍ أصلاء ولهذا 
فإننا لا نعرفٌ مَن قتلهم. 


وَمُكروأمْحكرا وَمْكرْبَامَسكُرا وَهْمْ لاستُعْرُوتت #4 

5 -يقولٌ سيَّدُنا ابنُ عَبَاس رضي الله عنهما: «أرسّلَ الله تعالى الملائكة 
تلك الليلهَ فامتلأث بهم دارٌ صالح. فأتّى التّسعةٌ دار صالح شاهرينَ سيوفهم 
فقتلّهم الملائكةٌ رَضْحًا بالحجارة فيرَوْنَ الحجارة ولا يرَوْنَ مَن يرميها»(". 
( تنظ رَكبَقِ كات عَيِقبَةُ مكرِهِم أتَادمَرتكهُم وَقَوْمهُ مون 

- والآنَ انظ كيف كانت عاقبةٌ تآمُرهم سيّئة نقد أهلّكٌ الله تعالى هؤلاء 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء ‏ 419 )5١‏ سورة القل /ا9/ 5-49ه تس - "١6‏ 
البنادة الكبيطة بالتحسا هو امالك الطذاة الباقين يأل نازلن والكبيوة فلن اله 
تعالى من بيوتهم المهجورة آيةَ عبرةٍ للأجيالٍ الذين جاءوا من بعدهم, وحَفْظ 
سيّدَنا صالحًا عليه السّلامُ والمؤمنينٌ به. 

واد قكال لمر ييف الاوك الفييفة واشر ا وروت # 

4/1 حَلق الث تعالى النّساءَ لإشباع الوّعَباتِ النُّسانيّة» لكنّ قوم لوطٍ كانوا 
في غايةٍ الحُمق. إِذْ كانوا يُشبعونَ رعَباتهم هذه معَّ الرجال؛ وعليه قال سيّدُنا لوط 
عليه السَّلامُ لقومه: أنتم تَعلَّمونَ أن ما تفعلوتّه فاحشةً» ولم يرتكث قوم قبلكم 
مثلّ ما تفعَلونَ من الفاحشة» ومثلٌ هذه الفاجشةٍ يجث أن لا ترتكب ولا حتى 
في الخفاء» لكنّ طغيائكم ة قد بَلّْ الحدّ الذي جَعَلكم ترتكبونها أمامً الناس وفي 
وَضَح النّهار. 


>< © ير ور م اس ال سس 


# أَيحَّكُمُ نون الرَيمَالَ سوه مّن ونا ليْسَآهِ بل دم فوم بجهاوت * 

4 - إِنْكم تَعلَمونَ أن ما تفعلوته فاحشة» ولكتكم بالرّغم من ذلك تُعاندونَ 
وتُصِدُونَ على فعلها مثلَ الجاهلين؛ أو أنكم غافلونَ عن عقابها في الآخرة. وإِلّا 
لما فعلتموها. 
نَناحكات جَوَاب َو إلا كحالْوا لجرا لوط بن ريك نه نا يَطْهَرُونَ 4 

7 - تَشاوَرَ قومُ لوط فيما بيتهم قائلين: إن لوطا والذين آمَنوا مه يعتقدونَ 
تنا جاهلونَ مُخطئونء ويظنونَ أَنفْسَهم علماءً كبارًا ذوي عِمَّة وطهر» ولهذا يجبُ 
أن نَطرُدَهم من بلادناء حتى لا يستطيعٌ أحدٌّ أن يمتَعنا مما نفعل. 


)١(‏ «والأظهر أن النّسعة هلكوا بعذاب مفردهء ثم هلك الباقون بالصّيحة والدُمدمة». تفسير 
القرطبي. 


000001 الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 
« جحت هُوَاهْلَه إلا أمركَه, َدَرْسَهَامِنَالْمَديريت # 

-*١‏ ودلا من أن يتوت هؤلا من أنالهم الس وإطفروا الهم انه 
خَطّْطوا لطرد سيّدِنا لوط عليه السّلامُ والمؤمنينَ معٌه من البلاد» وعليه نقد الله تعالى 
سينا لوطا عليه الشلامٌ ومن آمن معّه من مؤامرتهم» باستثناء زوجة سينا لوط عليه 
السّلام؛ لأنها لم تؤمنْ به وكتب الله لله عليها العذاتٍ بسبب كفرهاء ولهذا فقد هلَكَتْ 
هي الأخرى مع من هلّكَ من الكمّار الآحَرين. 
#وَأمَطرَنا لهم ا مطر الْمَنْدَرِنَ 7 

5 - حَذَّر سيّدُنا لوط عليه السّلامُ قومّه من عاقبةٍ الفاحشةٍ التي يرتكبوتّهاء 
لي 0 


رحىر م 0 اه - جلكدير 0 > 
الحمديلووسام لعبساد والذرت أصطفح الله حَي رام مشركورت ام 
سم رسم رهع تح مر سر م رسيم سر 


وَالْأرض وأنزلٌ لحكم م الْسّمَاء 02101 ذامت يس 


له م جَ 
عبرم 0 1 7ه >< حرس -<ؤ8 ماح ا ال م 2 أ 
أن تبتر مجرها له مع أل بل هم قوم يعَرلُويَ مجع ارا 2 
ا أ ته 2< 2 


عِلْلّهَا أتهدراوحَعلَ طاروامى وجَكلّ بيرت د ا وله 77 بزلتل1 


2. 
5 5 


تلوت (00) أن يجيب الْمضْطرٌ إدَادعام وَيَكُشْفٌ السو وَيَجْعَلْصكُمْ له الْأرض 
وله مهما قنك عار اي 0 
ا ما بت يَدَى يَعتَو كعم هتعد ل أدبا نرحطورت 10 أن 
2 لد ةو نَمل وَالْارْض وله مَأ َه قل هسانو برهلتك إن كسم 

صَددِق توك 0ك بترن الشمؤب والئين لعب اسه ومَايمصون ينان بصو ((00) 


لوك علْمهُمْ في لحرو بَلْهَُ في سَلكِمَنه بلْهْمِمِنْهَاعَمُونَ (5) 


(الجزء  )9٠١‏ سورة الل /1؟/ لاوسوهة 8097-٠‏ 
#ف ل لَفْمَد روسكم عل عاد و الدرت أصطق لله حَيْر أَمَضْروٌت * 

بعد هذه الآية جاءت خخطبةٌ مستقلةٌ عن التوحيد» وهذه الآيةٌ جاءت 
بمثابة المقدّمةٍ لهاء مثلّما يقولٌ العلامةٌ القُرطبي: «ولقد توارّتٌ العلماءٌ والخطْباءٌ 
والوْعَاظْء كابرًا عن كابر هذا الأدب؛ فحَمدوا الله وصَلَّوا على رسول الله يكل 
مام كل علم مفادء وقبلَ كلّ عِظةٍ وفي مفتّتح كل خطبة» وتَبعَهم المترسّلونَ 
فأَجْرَوا عليه أوائلَ كتّبهم في الفتوح والتّهاني» وغير ذلك من الحوادث التي لها 
شأن)20. وإليك بعض الأحاديث النبوية الواردة في هذا الشأن: 

يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله كَكِةٍ قال: «كل أمررذي 
بال لا يَبدَ بدََ فيه بالحَمْد أَقطَعُ)20©. 


- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله كَلِةٍ قال: «كلّ كلام لا 
يبك ذا قله بالحمدٌ لله فهو أَجّْم)2. 


- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنْ رسول الله يك قال: «كل أمررذي 
نآل انيد قم حول الله والضلةة ة على فهو أقطع أَبتَر عفرن من كا كوا 

ويُعَلّمُ منه أن كلّ خُطبةٍ ينبغي أن تَبدَأَ بحَمْدٍ الله والصَلاة ة على نبيّه يَكدٌ 
والأمرُ الثاني : أنه حينَ يَحمَدُ الله تعالى ينبغي أن يصلْيَ ويُسلُمَ على رُسْلِه وأوليائه 
الصَالحينء مثلّما نقرأً في كلّ صلاة: «التحِّاتٌ لله والصَّلَواتٌ الطيّاتٌ) السام 
عليكَ أيّها النبيٌ ورحمةٌ الله وبركاته» السَّلامُ علينا وعلى عباد الله الصّالحين». 
)١(‏ تفسير القرطبي. 
(1) سئن ابن ماجه؛ أبواب التنكاح, باب ١9‏ برقم 1945. 


() سنن أبي داود» كتاب الأدب, باب "١‏ برقم ٠‏ 5/5. 
(:) كنز العمال» ١:58ه‏ برقم .50٠١‏ 


4 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
«أتنذتلق لصوب وَالارْسَ وَكَْل سكم يس التمة مآه اساي حَدكِقَ تالت 
بحو ئَاصكات كد تيِعْوأسَبَرهَا وله محللهبلْهْمْ َوه يلون 4 

5 - في هذه الآياتٍ بيّن الله تعالى الدَّلائلَ الواضحة على التوحيد. يعني: 
أنَّ الله تعالى وحدّه هو الذي خََلقَ السّماءَ والأرضَ» ورَفَع الماءَ إلى أعلى في شكلٍ 
أخرة الماء من البحار» ثم أَنلَها على الأرض في صورة المطرء وهو الذي تَزرَعون 
من خلاله الحدائقّ والبساتينَ الجميلة» في حينَ أنكم بأنفسكم لا تستطيعون إنباتَ 
شجرة واحدة؛ لأنه لو لم يلق الله تعالى الأرض لَّما كان لكم وجودٌ فكيف كنم 
سُنبكُونَ شجرة؟ لهذا فإِنّ الله تعالى خالقٌ الكاتنات واحدٌّء وهو الذي تليق العبادة 
دو الاين يشزكرة فخ الله إلها آكر ملا الطررن السيسسي. 


ءَءءو- ل سلا ص رةه ب 20 و 0 سر آ ‏ ا آي لتر سج سرح 
#أمن جَعَلَ الأرض قرارا وجصل خِللها أنهدرا وجَعلَ طاروايق وجصل بيت 


جِ 7 
و دس هه < يروم ل 


اللخوق علي للد لله بن كلت حلت 4 

يعني: أن الله تعالى وحدّه هو الذي جَعَل الأرضَ صالحة للسّكتى. 
وهو الذي شَّقَّ فيها الأنهارَ وجَعَل فيها الجبال» وكذا البحارٌ التي تجدّ في جزءٍ 
منها الماءَ العذب» وفي جزءٍ آخَرَ الماءَ المالح» وكأنه بحرانٍ وبيتهما حاجرٌ غيرٌ 
مَوْئيٌ» بحيث يبِقَى الماءانٍ منفصايْنِ لا يمتزجانٍء وقد جاء في الآية رقم 7 من 
سُورةٍ الفرقان ذكرٌ لمثلٍ هِذَيْنِ البحرَيْنِء وتفصيل ذلك كالتالي: 

ثلاثةٌ أرباع هذا العالّم تُغطيه البحارٌ ذاثٌ الماءٍ المالح؛ ورُبعُه من الأرض» 
وهو الذي تجري فيه الأنهارٌ والجّداول والقنّواتُ وتتفجَدُ فيه العيونُ ذاثٌ الماء 
العَذْب الحُلوء وحين تَصْتٌ الأنهارٌ ذاثٌُ الماءٍ العَذْبِ في البحارء تسيرٌ المياة 
العَذْبة مع المياو المالحة جنبًا إلى جنب لأميال عديدة» ويبدو وكأنَ القدرة الإلهيّة 


(الجزء ل 9) سورة الفل /ا91/ ٠ل‏ ل 3808 
قد وَضَعت بيئهما حدًا فاصلا بحيث لا يلتقيانِ ولا يمتزجان معَ أن الطبيعيّ 
أن يمتزجّ الماءانٍ حينّ يَلتقِيانِ» وبنفس الطريقة حين يَصُبُ نهرٌ الثيل في البحر 
الأبيض المتوسّطء لا يمتزجٌ ماؤه لأميالٍ عديدة بماءِ البحر» ويبقى متفرّدًا في لونه 
وطعيه» وكذلك يوجدٌ الماءُ تحتٌ أرضناء وهو قسمانٍ أيضًاء وفي بعض الأحيانٍ 
نحفْرٌ بئرّا أو قناة في مكانٍ ماء فيَخْرّجٍ الماءً عذبًا لوا وعلى بُعدٍ أمتار قليلةٍ من 
هذا المكان نحفْرٌ بئرًا آخَرَ أو قناة أخرى فيَخْرْجٍ الماءٌ مالحا غير صالح للشرب. 
« أَسَّن يجيب الْمُضْطرٌ د02 وَيَكيشفٌ السو وَيَجَعَلْصكم لفك الْرْض أ لده م 


حر 


22 ادك ورت 4 


7 يعني: أنْ الله تعالى وحدّه هو الذي يسمّعٌ دعاءَ المضطرٌ ويُزيحُ عنه 
البلاءَء وهو الذي جَعَلكم حُلفاءَ لمن سبّقوكم في الأرض» ولو أنه لم يَخلفُكم 
نما كم في الدّنيا اليوم» ولهذا فإِنّ الذي تليق به العبادة هو الث تعالى فقطّء وليس 
له شريكء ولكنّ الذين يقبّلونَ النصيحةً منكم قليلون. 

الشّخْصُ المُضطرٌ والمصابٌء سواءٌ كان مسلمًا أم كافرّاء يَقبَلَ الله تعالى 
دعاءه» مثلما رُوي عن سيّدنا أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنهء من أن النبى كله 
قال عن ب «فإني لا أَرُدُّها (أي: دعوة المظلوم) ولو كانت من فم كافر»”", 
ولو شعَر ش: شخصٌ مُضْطة أن دعاءه لم يُعَيْلُ فلا ينبغي أن ييا ن؛ لأنه في بعض 
الأحيانٌ يَقبَلّ الدعاء» ولكن يظهر أثره بعد فترة لحكمة عند الله عز وجلء أو أن 
على مثل هذا الشخصٌ أن يراجعَ إخلاصّه. فربّما قصّر فيه» وفي هذا الخصّوص 
راجع الحاشية رقم ١57‏ للآية رقم ١185‏ من سُورة البقرة. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


400 سس سي سس إملأد الكرم 2 تفسير خير الكلم (امجلد.الرابع) 
أَدَيَهْدِيتْ وطث تاوالت رٍ 4 

0 الله تعالى هو الذي رَيّن السّماءً بالنُجوم المتلألئة» فإذا ضَلَلُم الطريقَ 
أثناة سَيْرِكم في ظُلَّماتٍ اللّيل» فإنَ هذه النُجومَ تكون بمثابة وسيلةٍ الهداية 
والإرشاد بالنّسبة لكمء فتحدّدونَ طريقّكم استرشادًا بها. 

منذ ١4٠0‏ عام سبَقّت حينَ لم تكن السَياراتٌ ولا الطائراتُ ولا البوصّلاتٌ قد 
اختّرعت» كان النامن يسافرونَ على البرٌّ مشيًا على الأقدام أو مُمْتطِينَ الجمال» وفي 
البحر يركبونٌ الشّفن» ويحدّدونَ وجهتهم وطريقّهم في الظلام مسترشِدينَ بالنجوم. 


لس ابرح لير صن سا سا جرح مث سي لس اح سا وس عد 
رآ يدخ تَعْيِدء 4 


ومن برسل الرملح شرا بيت يدى رحمته 
8 حينَ يَحِلّ المَحْطُ بالناس» ويَلحَقُ بهم الأذى» فإِنّ الله هو الذي 
يُرسِلُ الهواءً البارد أولاء وهي التي تَبِعَتُ الأملّ بنزولٍ المطر» فتسُودُ موجةٌ من 
الشُرور والاطمئنان بِينَ الناس. 


سيدا لوخ بيدُموَيَرفك نَلسَمآِ الهس لله فل افا مَك 
إن شم صصَن د قت 4 

4 إِنّه الله تعالى الذي حََلّق الَلْقَ جميعًا لأولٍ مرّةٍ بقدرتيه؛ ثم استمّت 
سلسلةٌ الكَلّق بالوسائل التي حَلََّها هوء وهو الذي أَنْزْلَ الحرارة والمطرّ من 
السّماءء فأنْبِتَ بها الرُروعَ من الأرضء وهيّاً بذلك لمخلوقاته الرَرْقَ» وسيأتي يومٌ 
على وَجْه اليقين يفتّى فيه الخَلقُ جميعًاء وسيُحبيهمْ الله تعالى من جديدٍ بقدرته. 

في آخر هذه الآية يُفهِمٌ الله تعالى المشركينَ أنْ الله تعالى مندد فى كل 
الصّفاتٍ السّابقة» ولا شريكٌ له. ومعَ ذلك إِنْ أشركثم أحدًا مع الله تعالى 
فعليكم أن تقدَّموا الدَلِيلَ على صِحّةٍ ما تفعّلون» وليس عند أحدٍ مثل هذا الدّليل. 


التقوع نا امور ال اب ا 711 
قل لَايَسَكمٌ من في الْسَّمواتٍ وَالْدرض الْعيب إلا د ومَِمْونَ ان بعتي 4 
قل لايعام مني السَّمواتٍ والارض الغيب إلا الله وما عقن ايان سعثوت 

٠١‏ - مفهومٌ هذه الآية هو أن الملائكة والجنّ والإنسانَ في الأرض والسَّماءِ 
لا يمكنٌ أن يعلّموا الغيب بأنفسهم. والله تعالى وحده هو عالِمُ العَبْبء ولكن تبت 
من كثير من الآياتٍ والأحاديث أنّ الله تعالى أَطلع بعضّ الملائكةٍ وبعض عباده 
المختارينَ على العَّيْبء ولذلك منّ الضّروريٌ أولا أن تَشْرَحَ ما المقصودٌُ بعلم 
العيّب» حتى لا تبقى شبهَة تناقض بِينَ آياتٍ القرآن الكريم. 

يقولٌ العلامةٌ البيضاويٌ: «والمرادٌ به: الحَفِيُ الذي لايُدركه الحمنُ ولا تقتضيه 
بديهةٌ العقل» وهو قسمانٍ: قسمٌ لا دلِيلَ عليه» وقسمٌ صب موقع عليه دليل)2©. 

والقسم الأول من العْنِب هو الذي إلا دليل على علمه. وهو خخاض باللّه 


تعالى» ولا يمكن أن اه سوأه. مثلما قال الله تعالى: #وعنده مَفَاتَحَ اليب 
سح بر لاس لله 0 ل  .‏ ضح سس رصح سح خآ عا لل صم رلور ا ا سح له هه 
لا يعلمهَا ! لا هو وَيَعَام ماف الب والبحر وما سقط من وَرَقَة إلا يَعَلمَهَا وَلاحَبَّةٍ 
١‏ ل مج يم ماس ري 207 0 0 ساس 5 5 

في ظَلْمتٍ الْارضٍ ولارطب ولا ياس إِلّا فيكتب مين © [الأنعام: 4. أما القسمُ الثاني من 


العَبّب فهو الذي يقومٌ على علمه دليلٌ عَفْلِيٌ أو نَقْلَِ» وهذا يمكنٌ أن يعرقه الإنسان 


بالتوضّل إلى أدلّتهه مثلما قال الله تعالى: #عَدلم ألْمَيْبِ فلا يظهر عل عَييود حا * 


دا بر املح للج سلاج ش22 اسار 


0 لبي 7 4 هًَ و 
إلامن أرتضئ من رسَول فَإِنَّهردسَلك من بين يديه وَمِنْ حَلَفِرصِدًا # [الجن: 77-75]. والدّليل 


على علم الوّسولٍ بالَيِب هنا عطاءٌ من الله تعالى» فلو لم يُطلعه الله تعالى على العَيِب 
لما استطاع معرفتّه. 


. تفسير البيضاويء سورة البقرة (7): الآية‎ )١( 


ا ل ل ل ل سس إِمكات الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 
لا تالى ذا لم يَمنَخه أحدٌ إِيّاه وعِلمُ الله تعالى قديجٌ» يعني : منذٌ 


الأرل وس بحن إلى ا خه وا 1ل تعالي 2 ز معدوو ريال هذا الدلم بلا بار 
تعالى: وإثبائه لأحدٍ غير الله تعالى شِرل. 


١ 
على رسول الله كلِ للغيب:‎ 
عِلمُ رسول الله كَل عطائيٌ وحادثٌ. بمعنى: أنه لم يكن كَل يَعلَمُه من‎ 
: قبل» لكنّ الله تعالى أَنّعم عليه به بعد ذلكء وعِلمُ رسولٍ الله يكِ محدودٌ يعني‎ 
بِقَدْر ما أعطاه الله تعالى منه» وعِلمُ رسول الله يك قياسًا بعلم الله تعالى المحيط لا‎ 
يَعدِلُ حتى مجرّدَ قطرة ماءِ في مقابلٍ بحار الدّنيا كلّهاء ولكنّ عِلمَ رسولٍ الله يك‎ 
متيل ولويائي المغلرقات رابع نيت لاببكق ادرنسون: مغلوق يهل‎ 
النوعٌ من العلم العطائيّ الحادث المحدود إِنّما هو فضَلٌ من الله تعالى وإحسانٌ‎ 
على أنبيائه الكرام عليهمٌ السّلام؛ ونيسبةٌ مثل هذا النوع من عِلم العَيْبٍ إلى الله‎ 


عالق 5 
على الى لل اموت علي اللا الج يوم تريغ ومكا موت 
العبد» وأعطّى بعض الملائكة العلمَ بمستقبّل الطفل في بطن أُمّه مثلّما يقول 


و انير 


ا ويا ا 
مثلّ ذلكء ثح يكونٌ مه 0 وو 


(الجز - 08) سورة ألقفل /91/ سو بيبا 0# 
يي ثم ينفح فيه 


لات اةالتلة يل - بإطلاع الله له أن هذا الطّفلَ في بطن أَمّه كيف 
سيكون عمَله بعد أن يولّد؟ وما هو مستوى زركه (من المالٍ والثروة والعلم 
والجكمة)؟ ومتى سيموثٌ؟ وهل سيكون سعيدًا أم شقيًا؟ 

وكما أنَ الملائكة يعلّمونَ العَبْتِ بإطلاع الله لهم على ما يريدٌ» كذلك يَعلّمُ 
الأنبياءٌ الكرامٌ عليهم السَّلامٌ وأولياءٌ الله الصالحون العَيْبَ بإطلاع الله لهم على 
ما يريد عن طريق المعجزات والكرامات. 


ما الدليل على تقسيم العلم إلى ذاتي وعطاني؟ 

لو لم نعترف بهذا القَوْقِ سيكونٌ هناك تناقض بِينَ القرآنٍ الكريم والحديث 
الويف على :كيين المقال؛ وح ع إنه رؤوفٌ رحيم: #لَقَدٌ 
حك رولك ين أنفْرحكُمْ عير عله مَا عَنْثَرْ ريس عَِبحكُم 
بالْمؤّمنيت رءوف يحم # [التوبة: 18]. وخَلَق الإنسان سميعًا بصيرًا: #إِنًا 
حَلَقَنَا لضن من نطْمَةٍ أمْسَاج يليه َجَعلتَهُ سَمِيعًا بصِيرًا 4 [الإنسان: ؟]» وعلى 
الجانب الآخَر قال الله تعالى عن نفسه: إنه رؤوفٌ رحيم: #إرك أله بلاس لَءْ وف 
تَحِيِمرٌ # [البقرة: ١51“‏ ] وسميعٌ بصير: إن هوَاَلسَمِيمٌ الْبَصِيرَ # [الإسراء: »]١‏ ولمَهُم 
كلّ هذه الآياتٍ لا مفرّ من التسليم بالقَوْقٍ الذي بِيّناهُء بمعنى: أن كلَّ صفات الله 
تعالى ذاتيةٌ قديمةٌ وغيدُ محدودة» وكلّ صفات الأنبياءِ الكرام والأولياءِ الصَّالحِينَ 


7 ١8 البخاري» كتاب بدء الخلق, باب " برقم‎ )١( 


4لد لس إهااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
والمخلوقاتٍ الأخرى جميعًا عطاتيَةٌ حادثةٌ ومحدودة؛ وينبغي التسليمُ بهذا الوق 
أيضًا في موضوع علم العَيْبِء ولهذا فإِن المراد بآياتٍ النّفي هو العلمٌ الذاتيُ القديمٌ 
غيرٌ المحدود؛ وهو الذي لا يجوز أن يكونً لغير الله تعالى» والمرادُ بآياتِ الإثباتٍ 
هو: العلمُ العطائينُ الحادثٌ المحدودٌء وهو الخاصٌ بالمخلوق فقط. 


بعض أمئلة لعل امخلوق للغيب 

- قال سيّدُنا عيسى عليه السّلام: #وَأيَْكُك يِمَاتَاْ ُو وَمَاكَضِرُودفْ يُوْتِحكْْ 4 
[آل عمران: 44 ]. 

- قال رسول الله كك فيما رَواه عنه سيّدّنا أبو هريرةً رضي الله عنه: «هل تَرَوْنَ 
قبلتي ها هنا؟ والله ما يخمّى علىَ ركوعُكم ولا خشُوعُكم. وإِنّي لأراكم وراءً 
ظهري»27» فالوُكوعٌ يقال للصُورةٍ الظاهريّة من الصّلاةء أمَا الخشوعٌ فيقال للكيفيّة 
الباطنة» ولهذا يُعلَّمُ من هذا الحديث أنْ النبى كل يَعلَمُ ظاهرٌ كلّ شيءٍ وباطنّه 
ويَعلّمُ كذلك ما يَعِيبُ عن الأعيّن؛ لأنَّ وَجْة النبيّ صلى الله في الصّلاة يكون 
إلى القبلة» والصّحابةٌ الكرام في صفوفٍ حَلْقَه وبالرّغم من ذلك يَعلَمٌ النبيّ 6ه 
ظاهرّهم وباطتهم. 

- رُويَ عن سيّدنا عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنه. أن رسول الله كله قال: «إِنَّ الله 
تعالى قد رَقَع لي الدّنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائنٌ فيها إلى يوم القيامة كأنّما 
أنظر إلى كفي هذه»”". 


.74١ البخاري», كتاب الآذان» باب 88 برقم‎ )١( 
."191/١ برقم‎ 47١:١١ كنز العمال؛»‎ )١( 


(الجزء  )"٠١‏ سورة القل /91/ لهم ا ا 6١؟”‏ 

- يقولٌ سنا أن رضي الل عنه: إنَ الي صلى الله عليه وآلِهِ وسلّم صَعِد 
َحُدَا وأبو بكر وعُمِرُ وعثمانٌ فرَجَف بهم فقال: «اثيث أ أَحَدُ! فإِنْما عليكَ نبي 
وصِدَيقٌ وشهيدان""2» يعني: أن النبى كله كان يَعلَمُ أن سيّدنا أبا بكر الضدين 
رضي الله عنه سيموتٌ موتة طبيعيّة» وأنْ سيّدَنا عُمرَ وسيّدَنا عثمانَ رضي اللة 
عنهما سيستشهّدان. 

-عن أنس بن مالك رضي اللّعنه. أنْعْمرَ رضي الله عنه. قال: إِنْ رسول الله كله 
كان يُرِينا مصارعً أهل بَدْر بالأمس يقول: «هذا مصِرَعٌ فلانٍ غدًا إن شاء الله». قال: 
فقال عُمر: «فوالّذي بَعَنّهِ بالحّ» ما أخطأوا الحدودً التي حَدَّ رسول الله ككن)(". 


- عَقَد النببئ كي بعد معركة بدر جلسة تشاؤّر حول الأسرى السَّبعينَ من 
الكمّاره وقدّمتِ اقتراحاتٌ عديدة بأن حم قل هؤلاء الظالمينَ» لكن النبي كك 
اقترح أن يكون «فداؤهم أن تعلهزا ارلا الأنصار الكتاية»”"» «فكان رَيِكُ بن 
ثابت رضي الله عنه ممّن د 

- رُويَ عن سيّدِنا ابن عّاس رضي الله عنهما: «أنَ النيئ صلى الله عليه وآله 
وسلّم جَعَل فداء أهلٍ الجاهليّة يومَ بد أربمَ مائة» وادعى العباسٌ أنه لامالَ عنده؛ 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلم: «فأين المال الذي دفئتّه أنت وأ 
المٌُضل وقلتٌ لها: إِنْ أصِبتُ فى سَفَرِي فهذا لبَى: الفُضلء بعر وبي 
فقال : والله إِنْي لأعلَمُ أننك رسول الله إِنّ هذا الشَّيءَ ءَ ماعَلِمّه إلا نا وم المَضل©. 


() البخاري» فضائل اللأصحابء باب /. 

.7777 برقم‎ ١177 مسلمء كتاب الجنة» باب‎ )١( 

(9) مسند أحمدهء .751/:١‏ 

(؟) طبقات ابن سعد ”؟: .75١‏ 

(4) سبل الهدى والرشاد؛ 5: © »٠١‏ ومسند أحمده :١‏ “اه ". 


5 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 

- قال النبئ ككة: اأثاني اليل ربتي تبارك وتعالى في أحسَنٍ صُورة. قال: أحسَئه 
قال: لا فقال: :يا محمّدء هل تدري فيمَ يختصمٌ الملاً الأعلى؟ قال: كلبكا: 0 
قال: فوّضّع يده بِينَ كتفي حتّى وَجدتٌ بَرْدَها بِينَ نَدْبيّ؛ فَعَلِمتُ ما في السَماواتٍ 
وما في الأرض»)7". 

-قال رسول الله كِْ: «إنَ اللهرَوَى لي الأرضَء فرأيثُ مشارقّها ومغاربها»”". 

- قال رسول الله يَكِ: «إني - والله لَأنظَدْ إلى حؤْضي الآنَ وإِنّي أُعطِيتٌ 
مفاتيح خزائنٍ الارض"”"». فالذَاتٌ التي ترى حوضَ الكوثر وهي تعيشُ في هذه 
الدّنباء واللتي أعطاها الله تعالى مفاتيح خزائن الأرض. لا يستطيعٌ الإنسانٌ أن 
ا ن» وَإِنّما يَعلَمُ الله تعالى وحبيبّه 

لنبيئ يل كم من عِلم العَيّب وكم من الخزائن هذه أُعطِيّث له ككل وقد قال 
و سأيي آخَر: «والله المُعطي وأنا القاسم»”*/. 

ولمزيدٍ من التفصيل حول هذا الموضوع راجع الحاشيةً رقم ١551765‏ للآية 
رقم ١79‏ من سورة آل عمران (9)» والحاشية رقم هه للآية رقم 209 والحاشية 


مع 


ب 


رقم 58 للآية رقم 5١‏ من سُورة الأنعام (5)» وكذا الحاشية رقم ٠١5‏ للآية رقم 
من سُورة الأعراف (7). 


رس ب ور ميك 
وَمَاسسَعرونَ أيَان يبَعئُونت * 


5 اك 1 كم 
- النامن لا يعلمون متى ستكون القيامة» والتى سيبعثون عندها من 
جديد, وقد تَقّل العلامةٌ فخرٌ الدّين الرازي قولَ المحمّقينَ فى هذا الخُصوص بأنّ: 
)١(‏ الترمذي» تفسير القرآن» برقم 787لا 4 “الالال 10176" . 


0,00 صحيح مسلم» برقم 8 . 
فر البخاري. كتاب الجنائز» باب ””/ا برقم 5 . 


() البخاري» كتاب فرض الخمس. باب / يرقم .١١١57‏ 


(الجزء  )8٠١‏ سورة القل /51/ ل 581197 
السب في إخفاءٍ الساعة عن العباد أنهم إذا لم يعلّموا متى تكونٌ كانوا على حَدَّر 
منهاء فيكونُ ذلك أدعَى إلى الطاعة» وأَرْجَّر عن المعصية»”"2» ولهذا السبب أيضًا 
أخفى الله تعالى وقتّ الموت عن عامَةٍ الناس؛ لأنه إذا أخيرَ أحدٌ أنه سيموتٌ بعد 
عشْر سنواتٍ مثلاء : فمن الممكن أن يتغلّتِ عليه الشّيطانء فيقرٌرَ أن يقضيّ تسم 
سنواتٍ من العشْر في اللّهِو واللّعبء ثم يتوب بعد ذلك أو أن يملكه الخوف 
من الموتٍ بحيث يتدُكُ كلَّ الأعمالٍ ويتفرّغ للعبادة فقطء ويعيشٌ أهلّ بيته في 
فقرٍ مُدقع؛ والحالتانٍ غيرٌ محمودئَيْنٍ له. وباختصار: أخمّى الله تعالى وقتّ قيام 
الساعةٍ عن عامَةٍ الناسٍ حتى يعمّلوا على التخلص من الذنوب ب أمّا الأنبياءً 
عليهم السَّلام فقد طَهّرهم الله من الذّنوب من الأَصْلء وهم ب: يخشؤن الله تعالى 
في كل حال, ولذا لم يكن هناك داع لإخفاء وقتٍ قيام السَاعةٍ عنهم» وفي هذا 
الخصّوص يقولٌ الشَيحُ أحمدُ الصّاوي: «إِنّها من الأمر المكتوم الذي اسأر الله 
بعليه فلم يُطلِعْ عليه أحدًا إلا من ارتضاءُ من الوّسّل. 

والذي يجث الايمانٌ به أنّ رسول الله كِ لم ينتقلٌ من الذدّنيا حتى أعلّمّه الله 
بجميع المكثيات التي تعضل في الثنيا والاجرف فير يمتها كباعي عبن يقبن 
لما وَرَد: «رُفعت لي التّنياء فأنا أنظر فيها كما انظ إلى كني هذا ووَرّد أنه اطّلع 
على الجنّة وما فيها والنار وما فيهاء وغير ذلك بما تواترث به الأخبارٌء ولكن 
ا بكتمان البعض)22, ولهنا ار النيك كله بعلامات الساعة» ولكنه أخفى 
ااا 0 


20 0 و - - 


قبلهاء مثلما يقول الله تعالى: © إن ألتسا لسَاعَةَ ءائيَة لي ف كن فين يما 


.1/1/ التفسير الكبير» سورة الأعراف (7)., الآية‎ )١( 
.141/ حاشية الصاوي» سورة الأعراف (7): الآية‎ )1( 


ال ا الم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
شع #[طه: 237]18, وهكذا أخفى الله تعالى ليلة القدر أيضّاء حتى يقضى الناسن 
أكبر عددٍ ممكن من الليالي في عبادة الله تعالى» وأخمّى أيضًا ساعة القَبولٍ في يوم 
الجمُعةٍ حتى يقضر الناسئُ أكبرَ وقت ممكن من يوم الجمّعة في ذكر الله تعالى. 


أ 


١‏ يِل كوك لمهم ي الْيدْرَؤبَلَهُمْف َل يََابلْهُم َنْهَاعَمُونَ 

7" - البعضٌ من مُنكري الآخرة لم يستطغ علمُهم الماديٌ إدراكَ مغرّى الآخرة, 
بمعنى: أن عقولهم لم تستوعث كيف يمكنٌ إحياءٌ الناس من جديدٍ بعد أن يكونوا قد 
ماتوا وصاروا ترابًاء والبعض ابِتُليَ بالشك في هذا الأمر؛ ولكنهم أغْلّقوا عيونهم عن 
الأدلة بسبب عنادهم, معَ أنّهم لو تَدبّروا الأدِلَةَ لكان من الممكن أن يهِنّدوا. 


د 1 م رك وم د ل هه سس ريت ل فر حل لع 2< د 2 و 
وقا لذبن كفروا ذا كنا ترابا وءاباؤنا نا لمخرجوت لقد وعِدنا هنذا نحن 


ل رس جص لحر اح سس ست ليم ص ل ا ا ا 6 حا ب سس م 
وءاسَاوْبًا من قبِلُإِنَ هنذإ لَه اسنطيرالْأَوَلِينَ (ه اقل سيروأ فى الأرض فانظروا كيف كان 
م لمجو 2 د وك 2< > < مي -11. سد . معر سوسس ع مس حر له 0 
عيقبة المجرمين )ولا حزن عليَهِم وَلاتَكْن فِصَيَقٍ يماي مكرون (ز2) ويقولوت مق هلدا 
2 سر جه وى آ--ه 0 و سلا 2 سر سدس سد سو 22 هد ء ساس الا 2-7 

لْوَعدنَ كسم صَدد قِينَ (0) قلعم أن يكن رَدفٌ لكم بع ض الى مَسْتَعجلُوست (01) وإِنَريكَ 


ذو فَصْلٍع الئاس وَلكنَ أكاره لايشُكُرونَ (50) وإَِريكَ ليعَلَم مَادُكن صِدُودَهم وما 
مله( وَمَنعِموفالسمل وَالْرْضٍ لاني كب مير (22) إن مَدَاألفنَادَيفْصُ علب 


كود 2-2 ؤلر 7 


ء سم 7 2 2-2 وح . -22 بير ل اس كر ٍِ 2 5 22 
إِسَرَييلَ كر الرّى هه فد خْيلطُوب 30 ونه لمدى ورَحَمَةللمُؤِْنِينَ (0) إن ريلقت 


مط 


أ اا سح حت سس ال صر حسم آ هر ره م سا © ص بن 


بَقْضى يتمهم كمه - وه ولعي علي (00) فَتَوَكلْع لَه َل ع لَ]لْحَيّ مين (00) إنَكَ 


- 
م2 وص رار و شر رسم ارا ان 


0 و حل ع ررك 20 د وء 0 هر موس سا | حلط 

لايع الْموَقٌَ ويا علضم الما وأ أ هديرن 4 وم أنت ببدرى العميعن صَلئلتَهِمْ إن 

ميغ إلاس بوصلا مهم مُسْلموت (20) #وَإِداوَمَ ْول عَم رام دب 
راصح مه وس وو . 222 


ينَاليضٍ مكمه ْنَا سَكفأيَاييَا اَمو (:م) 


_- 


.1/1/ حاشية الصاويء. سورة الأعراف (7), الآية‎ )١( 


لوي ةاور ال ا 
ينظ درن كان وباب لمخرجويس 20 لَقَدَ وعِدمًا هذَا نحن 


ظُ 
وم َ 


7 من قبل كان يتح تخو 71 يتم تخويفنا من أنَكم 
إن لم تُرجعوا عن عصيانٍ الله تعالى فإنكم ستُحاسَبونٌ يوم القيامة عنما بعكم الله 
من قبوركم. وق تمك ترون د ونحن نسمّع هذه التهديدات» ولع ناي 
أثر لقيام الساعةٍ هذهء والحقيقةٌ أن هذا الأمرَّ منَ اختراع السَابقينء ولا علاقةً له 
بالحقيقةٍ من قريب أو بعيد. 


و حم 2 1 938 
سياف الأ 0 0 


مكلك مد ماهد تراه ل المذكرة» فقد جام العذاث: وواجهوا عذانًا 
أليمًا م* مثيرًا للاعتبار» وهكذا فَإن يوم مَ القيامة الذي ير به الأنبياء عليهم السّلام 


حقٌّ أيضّاء وسوف يتحمّقٌ ذاتٌ يوم. 
#وَلاخَرَعلِيِهِمْولَاتَكن فْصَيْقيَمَايَسْكُرونَ # 


4" - في هذه الآية يُطميِنٌ الله تعالى نببّه الكريم كَلِةِ إلى أنْ لا يحرَّنَ ولا 
يغتمّ لأولئك الذين لا يقبّلون الإسلام» ولا يَضيقٌ صدره بسبب أولئك الذين 
يتآمَرونَ ضدّ الإسلام؛ لأنك قد أَذَّيتَ حقّ الدّعوة إلى الإسلام؛ وبالتاليى هم 


#فَلْوَنيوْن ردق لَك بن ضٌالرى مَسْتَحْحلُوست 4 


5 عيدها لالت الكفاة 5-9 متى يأتيهم عذابٌ القيامة؟ قال لهم 
النبيئُ :إن العذات الذي تستعجلوتّه ربّما تكونُ بدايثّه قل اقتَرَبت؛ لأنّ الموتَ 


لل إههاد الكوم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
في ذاه قيامةٌ صُغرى يبدأ معّه العذابُ» والموث يمكنُ أن يني في أي لحظة. 
يقول سيّدُّنا أنمن رضي الله عنه: إن النبى كله قال: «إذا مات أحذّكم فقد قامت 
قيامته» فاعبدوا 0 
ركه أ علقي ريخل انكر > 

/51 ال تعالى رح عايه رحد يعاو وح عضي ابدام اوضر يقت لله 


تعالى فإنَ الله لا يِذ على لقره وإنْما يُمهلّه حتى يُصلحَ من نفسه» ومع ذلك 
فإِنَّ أكثرَ الناس لا يشكرون. 


<رََِيَ لهف مُسْدويف ْمَلَو » 

الله تعالى مسو 7 وإِنّما يعلَمُ 
تمامَ العلم حتى المؤامراتٍ التي يدبّرونَها في داخلهم أيضًاء وعندما يحينُ وقثٌ 
موَاخَذْتِهم فإنه سيُحاسيُهم على كل حركةٍ قاموا بها. 


مسيم 22 2 


#وَمَامِنعَإِسَةَ في السّماء وآلة در ضِإِلَا ْكِب من * 


4 كنب الله تعالى كلّ شيءٍ حََفِيَ في السّماءِ والأرض في اللوح المحفوظ 
عنده» وعندما يحينُ وقثٌ وقوعه لا يمكنٌ أن يتقدّمَ أو يتأخَرَ مهما صَرَخَّ أحدُهم 
أو أثار ضجيجًا وصَحبًا. 


0 


# إن هنذا القن ديعص عل بن إِسْرييلَ كم الى همف هِحْتَلِمُوس 4 


٠‏ - القضايا التي كان علماء , بني إسرائيلَ يختلفون فيهاء وتفَرّقوا بسبب 
إفراطهم وتفريطهم فيهاء بين القرآن ل هذه القضايا في صورتها الحقيقيّة. 


.571/5/ كنز العمال» 585:10 برقم‎ )١( 


(الجزء 0 سورة لفل /71/ و ل 957 
والآنَّإن تَفكّروا وتدبّروا بِيّةِ خالصة فيما بين القرآنُ الكريمُ فسينتهي الخلافٌ بيتهم. 
وسيقبلون الإسلام. 

#وَإنّههدى وبحم لِلَمُؤْمِِينَ # 

١‏ القرآن المَجِيدُ هداية ورحمة للناس جميعًاء ولكنّ الذين يستفيدونٌ 
منه هم أهلّ الإيمانٍ فقطء ولهذا فإنَ القرآنَ ‏ من الناحية العمّليّة ‏ هدايةٌ ورحمة 
لهو لاءِ فقط 
نري يَف مكبر وَْوَا لز » 

اللة تعالى سيّحكُمٌ يوم القيامة بِينَ بني إسرائيلَ» مَن كان منهم على 
الحقٌّ ومّن كان على الصّلالء واللة تعالى غالبٌ على أمره؛ ولا يستطيعٌ أحدٌّ أن 
يرد له خحكمًا. 

» موك طمن عَدَنْحقِ لين‎ ١ 

توكلُ على الله تعالى» ولا تُبَالِ بمخالفة الكفْار والمدكرينَ لك؛ لأننك 
سه ووو 
نك لاشيمع الْمَوَنَ # 

5 يقول العلامةٌ الخازن: ١‏ نك لامع موق © يعني: موتى القلوب 
هلم هوف عو موه لكايه معي 


(1)تفسهير الخازن: 


0 


5 للب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 

يقول البعضٌ في تفسير هذه الآية: إن الموتّى لا يسمّعونَ كلامَ الأحياء» مع أن 
المراد هنا ليس أولئك الموتّى الذين فارقّتْ أرواحهم أجسادّهم. وإِنّما المرادٌّهم الكَفَارُ 
الأحياءٌ الذين ماتت قلوبُهمء أمًا الموتّى الحقيقيُونَ فهم على العكس من هؤلاءٍ يسمّعون. 
سواءٌ كانوا مسلمينَ أم غير مسلمين» وإليك بعضّ الدّلائل في هذا الخصوص: 

- حين أهلّكٌ الله تعالى قومَ ثمو اع السو يا 
عليه السَّلامُ هؤلاءٍ الموتّى بقوله: #قَتَوَلَ عتمم وكَالَيمَوْو لَقَد بلَمْمْكُمْ رسَالةَ 
زود تالش وز جو اضرق ب م2 


رق وَسصَحَتُ لَك وللكن لا يَبُونَ ألتصِحِيت * [الأعراف: 79]. ويُعَلَمُ منه أن 
ترد ارك ام تاماخ مه شي مط | 


- يقول سيّدّنا أنسُ بن مالك رضي الله عنه: إِنَْ رسول الله صلى الله 
وآ وسلّم توك قَثْلى بدر ثلاناء ثمّ أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: اياأبا جل ب 
هشام! يا مي الل لاس ار 
وَعَد ربكم حقًا؟ فإني قد وَجَدتُ ما وَعَدني ري حمًاء. سيوع عدر نوك التي 
صلى الله عليه وآلِه وسلّم فقال: نابزصيول الله اكب يسمعون واى تجموان وقن 
جَيّفوا؟ قال: ١والذي‏ نفسي بييه! ما أنتم بأسمعَ لما أقول منهم» ولكتهم لا 
يقدرُون أن يُجيبوا». ذه أدبي #اتسويراءاوألقوا فى للب 60 


إذا كان الكافر سمع قْ القبر فلم لا إسمع المؤمن؟ 
-يقول سيّدّنا أنسن بن مالك رضى الله عنه: إِنْ رسول الله كَِدِ قال: «العبدٌ إذا 
وضع في قبره؛ وتّولى وذْهَبٍ أصحائه حتّى إِنْه لِيسمَّعٌ قَرْعَ نعالهم)". 


010( البخاري» كتاب المغازي. باب / برقم كل ومسلمء كتاب الجنة» باب /ا١‏ برقم 7571ل 
0( البخاري. كتاب الجنائز. باب ا برقم 2 . 


(الجزء ل 98) سورة الأل /71/ او ااا سس 3371# 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنْ رسول الله كَل أنَى المقيّرة فقال: 
«السّلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاجقون)(2). ولهذا فإننا حينَ 

نَمو بالمقابر فم الشنّة أن لقي على من فيها السّلام مع أنّ أجساةهم ربّما تكون 
قد صارت ترابًاء ولكنّ أرواحهم تكون مرتبطة بشكلٍ أو بِآخَرَ بقبورهم» وهي التي 
ذلقي عليها السَّلامَ. 

- يقول سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: لإذا مرٌ الرَجِلُ بقبر يعرف فسَلّم عليه 
رَدّ عليه السَّلامَ وعرَقَه وإذا مر بقبر لا يَعرِفَه فسَلّم عليه رَدٌ عليه السّلام)0©. 

- يقولٌ بشر بن منصُور رضي الله عنه: «لمّا كان زمنُ الطاعونٍ كان رجل 
يختلفث إلى الجن فيشهَدُ الصَلاةٌ على الجنائز» فإذا أمى وَقف على باب المقابر 
فقال آنْسَ الله وَحشّتكم. ورَّحِم الله غربتكم» وتجاورٌ الله عن سيّئاتكم» وقَبل الله 
حسّناتكم» لا يزيدٌ على هؤلاءٍ الكلمات» قال ذلك الوّجل: فَأْمسَيْتُ ذات ليلةٍ 
فانصَرفتٌ إلى أهلي ولم آتِ المقابرء قال: فبيئّما أنا نائمٌ إذا أنا بخَلقٍ كثير قد 
جاءوني» قلت: م ساح يلار نحن أهل المقابر» قلتٌ: ما جاء بكم؟ 
قالوا: إِنْك قد كنت عوّدتّنا منك هديّة عند انصرافك إلى أهلك. قلت: وما هي؟ قال: 
الدّعَواتٌ الى كب تدعو بها. قال قلتُ: فإني أعودٌ لذلكء قال: فما تركتّها بعذا7”". 

- يقول بشَارُ بِنُ غالب رضي الله عنه: «رأيتُ رابعة العَدَويَةَ في منامي» وكنتٌ 
كثيرٌ الدّعاءٍ لهاء فقالت لي: يا بشَار؛ هداياكَ تأتينا على أطباق من نور مخمّرة 
بمناديلٌ من الحرير»ء قلت: وكيف ذاك؟ قالت: هكذا دعاءً المؤمنينَ الأحياءً إذا 


. 15 برقم‎ ١ مسلمء كتاب الطهارة» باب‎ )١( 
: 5 شعب الإيمان» برقم دك5‎ (0 
.979/ شعب الإيمانء لا: /ا١ برقم‎ )5( 


اي ست | فر 3 الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
دَعَوْا للموتّى فاستّجيب لهم, جعل ذلك الذّعاءٌ على أطباق وخُمّر بمناديل الحرير 
ثم أن به الذي قد دُعيَ له من الموتّى وقيل: هذه هديّةٌ فلانٍ إليك)(2. 


و ظر رسم 


رت ث وه ب أ[ 2 ماووء 
ولا شه علضم الدعاءَدًا ولوأ ديرن #: 

0 المرادُ هنا بالصّجٌّ: أولئك الكَفَارُ الذين صّمّت قلويُهم عن سَماع الحق. 
كما أنهم يَفدّون منه» فالشخصٌ الأصَمٌ يكون من الصضّعب إسماعه ولو كان واقمًا 
أمامّك؛ ولكنْ حين يُولَي هذا الأصَحٌ دُبْرَه ويفِةٌ بعيدًاء يصبح من غير الممكن إسماعٌه. 

مسمع مك سا مس ع اي غ5 الخحى اباك عه ع ساس سا ير شاب سر 
0 وما انت ببدرى العم يعن ضلللتهم إن دسمع إلامن يِوّمِن يعايلنا فهم مُسلموت . 

5 المرادٌ هنا أيضًا من العم هم: الكَفَارُ الذين عَمِيت قلويُهم عن رؤية 

الحقٌه وإِنْ حاولتَ جاهدًا أن ثريّهم الحقٌّ فإِنْهم لا يرَؤْنّه بسبب تعصّبهم وعنادهم» 
2 1 1 و م مج جو 207 روم معرر 76 0 " 

مثلّما قال الله تعالى: #فَإِتَهَالا نعم ىالابصر وللكن تع الْقَلُو بالق في الصدور »4 

[الحج: 2147 أما الذين ليس في قلوبهم بُغضٌ وعنادٌ فإِنْهم يسمّعون» بل ويؤمنونَ 

أيضًا. 

«وَإِدوقَم ْوَل عل رحن طم دَآبَهَينَالْأرَضٍ مُكَلْمه م أن كايا ونون # 

7 - يقول الإمامٌ ابنُ كثير: «هذه الذَابَ تَخرْجٍ في آخر الزّمانِ عند فسادٍ 

اناس وتَوْكهم أوامرّ الله وتبديلهم الدَّينَ الحقٌّ» يُخْرِجٌ الله لهم دابّة من الأرضص)2"©. 
- و - 0 -ه ا 1 
يعنيى: حين تقترث القيامة يَظهَرٌ من الارض حيوان عجيبٌ وغريب سيكلم 
أولئك المفسدينّ العْصاة وسيُخبرهم بأنكم كنم تُنكرونَ علامات يوم القيامة. 
فشاهدوها الآنَ بأعيّنكم. فإنها تظهّرُ الآن. 
)١(‏ شعب الإيمان. لا: /ا١‏ برقم 9799. 


0 صاع 


(الجزء ل )8٠‏ سورة القل /91/ مم ا 888 

- يقولٌ سيّدُنا حُدَّيفةٌ بن أُسَيْدِ الخفاريٌ رضي الله عنه: اطّلع لني ل علينا 
ونحن نتذاكَد» فقال: «ما تَذاكٌرون؟). قالوا: تَذُكد السَاعةً. قال: «إنها لن تقوم حتّى 
تَرَوْنَ قبلّها عشْرَآياتٍ». فذَّكّر الدَّحَانَ والدّجَالَ والدَابَة وطلوعَ الشَّمسٍ من مغربها 
ونزول عيسى ابن مريم وك ويَأجُوج ومَأَجِوج وثلاثةٍ خسوفي: حَسْففْ بالمشرق» 
وَحَسْفتٌ بالمغرب. وحَسْفٌ بجزيرة العرب» وآخِرٌ ذلك: نارٌ تخرّج من اليمن تَطِرُدُ 
النَامن إلى محشّرهم)20» يعني: ستقومٌ الساعة بَعْتةَ بعد ظهور هذه العلامات. 

- يقولٌ سيّدُنا أنسنٌ رضي الله عنه: إنه سَّمِع رسول الله يلِِ يقول: (إِنَّ من 
أشراط السَاعةٍ أن يُرفَعَ العلم» ويكثْرَ الجَهلُ» ويكثْرَ الزّناء ويكثْرَ شربُ الخمرء 
ويقلّ الرّجال» ويَكثْرَ النّساءُ حتّى يكونٌ لخمسينَ امرأة القيّمُ الواحدٌ”". 

-يقول سّدُنا عبدُ الله بنَعَمْرو بن العاص رضي الله عنه: إنه سَمع رسول الله كك 
يقول: (إنَ الله لا يَقبضُ العلمَ انتزاعاء ينتزِعُه من العباد» ولكنْ يَقبضُ العلمَ بمَبْضٍ 
العلماء؛ حتى إذا لم ؟ بق عالمّاء انَخدّ النامئ رُءوسًا جُهَالَا فسشئلواء فأفتا بغير علي 
فضَلُوا وأَضَلّوا70. 


سس 7ح ل ىد بير يم م ل 0 
0 روسل ارد جا مسن يكب باينا فَهُمْ وروي 8 عَمَدي جاءو قال 
2 1 ما < م من 4 47 سح سر - (45) ووقع الْقولُ و 000 مهملا 


21 ا 1 م 0 
مح و سر رع 7 
مون )يبد الشرر قرؤت لتكت وقد الي لام من شماء الله و , 


م به صو 4 ل 0 1 


وه 1 نا كه م 01 2000 ع 
َوه خرن (00) وير ليلْبَالَ تحسبها جامد وهى تمر مرَألسَحَاصَئْمَ الى أَْفن كل شَىْءِ 


)2010 مسلم» كتاب الفئن» باب ١1١"‏ برقم 6 
67 البخاري» كتاب النكاح. باب ١١1١‏ برقم 7١‏ 0. 
0 البخاري» كتاب العلم. باب 5" برقم .٠‏ 


5 ل إهذاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
0 عم ع رج سار 0 2211 مكو م د موس 27 سس سس أ 22 
َي بمَاتَصَنُوي ((نه) امن جا اليد قله انها وهم من فرج يوميِفِ !ُو (ؤ2) ومن 


سر ل ل سك حا ار ار لو . سه ى 1# ادح 020 كد رء -ء 2 سس د ى حر 2< 
مَأ ليق فكت وجوَهَهُمَ في ألَارِهَلْ مجْرَومك إلا ما هسم تعَمَلُويَ (1) نمآ مرت أن 


20 أ ىس  .‏ رحس م هه كيو و2 20 عحد رع < وى 2م 2 ع صمدوح أ 

عبد ربج هذ الَلَدَةٍ الَذِى حَرَّمَهَا وله حكل سَىْء وأمرث أن أ ور مِنَالْسَيلِمِينَ (/80) 

5 لدو و حد رس + دس ب ال سي ل >< | عد ساسا 17ح ادس خ-9 مجر 0 اس 

أن أَتَلوا الْفرْءَانَ من أهبَدَئ فَإِنَمَامجسَوى لِنَفْسِيء ومن صَلَّ فقل إِسّما أنأمن المنذوين (0:) 
م و 2 أ 000 1 


رز ع ام - 3 0 
ولا لحمد ينه سرب يليو فلعرفويها وماريك يعلفِلعَمَا تعَملُونَ (49) 


«وَيَوْم حشر من حل أموَهوجَا يسن يُكذْبُ بَِانَا هم ُورَعُونَ (05) حَقَإِدَا جَآءو َال 
لدبم اق نحطو أ َعَم اذام ملو 4 

يوم القيامة سيفصّل عن أمم الانبياء الكرام جميعا عليهم السَّلامَ تلك 
الجماعاتثٌ التي كان أصحابها يُنكرونٌ آياتٍ الله تعالى» وحينَ يصلّ هؤلاءِ إلى مقام 
الحساب سيقول الله تعالى لهم: هل كدّم تكذّبونَ آباتي دون فَهُم وتدبّر ودونَ أيّ 
دليل؟ فإِنْ لم يكن هذا فماذا كثّم تفعَلونَ إذَا ممّا لم يَدُعكم تتدبّرونَ آياتي؟ 
ممما لماه كيم » 

حينّ يَحَكُمُ الله تعالى يومٌ القيامة بالعذاب في حقٌّ الظالمينَ ستكون 
مظالمُهم واضحة إلى درجة أنهم لن يستطيعوا تقديمَ حُْجْةٍ عنهاء وسيقفونَ صامتينٌ 
في حَيْرةٍ كأن ألسنتّهم قد خيطت فلا تنطق. 
يرأ أتَجَعَلنا َيل يفيه وَأَلتهمَارَ مْْصِرإِ فَدَلِ كَللسْت لِمَوِْبُوننَ * 

٠‏ ججعل الل تعالى الليل حتى يستريح النامنُ في ظلامه. وجَعل النهار لكي 
يَطلبوا أرزاقهم في ضيائه» وهذا النظامُ الجميلٌ يدُلَ دلالةَ قاطعةً على وجود مدبّر 
عظيم هو الله تعالى الذي جَعَل تعاقب اللّيل والنّهار من أجل التوازّن في نظام الحياة. 


(الجزء  )9١‏ سورة الغل /71/ ا ل سس 071709 
سح سر سر م لو جام رط ا ال رسو ركد م ص رم هل رط _ 7 2 

# ويوم ينفح في الصُور فَمَرْعمَن في السَمواتِ ومن فٍالْأرّضٍ إلا من سساء الله و نوه دخْرين 1# 
١‏ حين ينفح سيّدُنا إسرافيلٌ عليه السَّلامُ في الصُور لأولٍ مرّة يَفرَعْ 

كل من في السَّماءِ والأرض. ما عدا الملائكة والأنبياءَ عليهم السَّلامُ والشهداءَ 

الكراة”"2. وسيحمّظهم الله تعالى من المَرّع» وحين ينفح سينا إسرافيل عليه 

السّلامُ في الصّور للمرّةٍ الثانية التي سيّبعَتُ النامن بها من القبور» فسيّمثل الناسُ 

جميعًا في حضرة الله تعالى بكل تواضع وعجز. 


ص حر سس ساح سه سه له ل ل هه أ 
و دس ع د سرس 


# وبري لجال تحسبواجامدةوهى تمرمدَ سحا # 
جاء هنا نان للحالات المختلفة للجبال يوم القيامة» بمعنى: أنها ‏ في 
الظاهر ‏ ستكونٌ راسخةً في مكانهاء لكنّها ‏ في الحقيقة ‏ تسيدٌ وتتحرّلٌ؛ لأنّ الأشياءً 
ضخمةٌ الحجم؛ عندما تسيرٌ لا يشْعْرُ أحدٌّ بحركتهاء وعلى سبيل المثال: الأرضٌ 
تحرّكة» ولكدّنا لا نشعُدُ بحركتهاء وهكذا يوم القيامة» الجبالٌ ستكونٌ متحرّكةٌ ثم 
فجأة سثرفعٌ وتتحطم وتتنائر» وتتطايّرٌُ مثل الغبار والسّحابٍ والعِهْنِ المنفوش. 


صم الى أن َكل سَْءِ َه رْيمَاَنْصَنُو 4 

4 هذا صنمٌ الله تعالى العظيم بأنه حَلْق كلّ شيءٍ طبقًا لحاجته صحيحًا 
وقويًا ورائعٌاء انظ إلى نظام السَّماءِ والأرض والشمس والقمر كيف يسيدٌ بكلّ دقةٍ 
ورَوْعةٍ منذُ مد بعيد» ولم يحدُث فيه أي خَلَلء لكنّ قدرة الله غالبةٌ على كلّ شيء. 
ويومَ القيامة ستتطايرٌ هذه الجبال الضَحمةٌ الشامخةٌ بأمره تعالى مِثلَ الشّحُبٍ والقطن 


زج سر بو سس ار 


)١(‏ 987 ويوم ينفح في الصّور فَمْرْعَمَن في السَّموتِ وَمَنْفِالْأْرضٍ إِلُامن سَسَاءَللّهُ 4 أي: واذكر يوم ينفخ 
إسرافيل في الصور «نفخة الفزع» فلا يبقى أحدّ من أهل السماوات والأرض إلا خاف وفزع 
إلا من شاء الله من الملائكة والأنبياء والشهداء». صفوة التفاسير. 


المنفوش» ويقولٌ العلامةٌ الفُرطبيُ في تفسير هذه الآية: «وقولٌ النَبيّ يكلِ: «رَحِم الله 
مَن عمل عملا فأتقئّه) 27 يعنى: أنه يثبغى للمسلم أن يؤدي كلّ أعماله بإتقان 
واهتمام كامل؛ لأنَ عملا طيّبًا مِئْلَّ الصّلاة إن أذّاها المسلمٌ بقلب غير منتبه فإنّها لا 
تَقبّل» مثلّما قال الله تعالى: #اَلَدنَ هُمَعَن صَلَامِجَ سَاهُونَ 4 [الماعون: ]. 


سم يو ا ا 


ومن جاب بالج ذَ فله. حَيرممها وهم من فرع دومَيذءَ|منونٌ 7 

4- سيكونٌ الناس جميعًا يوم القيامة ِعِينَ من جلا اله تعالى» لكنّ 
الذين جاءوا بالأعمالٍ الصّالحة سيّثيْبُهِمُ الله تعالى على كلّ حسَّنةٍ على الأقل 
عشَرةَ أضعافها في الأرء وحين يحصّلونَ على الأجْر العظيم لحسّناتهم فَإنّهِم 
سيكونون بأمانٍ من المُرّع يومَ القيامة. 

وَمَن جاه باليّكةَ َكْبَتْ ُجُوههُحَ في الا رِهَلْ حرو !لاما سر تصْمَلُوَنَ # 

6 أمّا الذين سيأتونَ يومَ القيامة بالكفر والشَّرك فسيّلقَى بهم في جهنم 

وسيقالٌ لهم: إنُكم لا تُظلّمونَ الآنَ» وإنّما نُجرَّوْنَ أَجْرَ ما كتّم تعمّلونَ في الدنيا. 


سم 6 0 مه صور مم ا كو وم مس د 52 اليم 2 
سما أمرث أن ) عبد رركت هلذ وال لبَلْدَةِ الزى حَرَمَهَا وله حكل سَىْءِ وأم تأنا يسن 


آلْسسلِِينَ * 

5 دعا النبيئٌ يكِِ أهلّ مكّة إلى عبادة الله تعالى قائلا: إِنْ لم تعبدوه 
عزَّ وجل فقد أمرثٌ على كلّ حال أن أعبد الله تعالى الذي هو رب كل شيءٍ في 
الكائناتٍ ومالكه وليس بلدة مكّة فقطء وأنا مُطِيعٌ لهذا الربٌ الحقيقيٌ» وأتلو 
عليكمُ القرآنَ الذي أَنْلّه علّىّ. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء  )5١‏ سورة الفل /91/ 98-89- سا2 .51548 

والمرادٌ بالبلدة هنا هو: مكةٌ التي أعزَّها الله تعالى من جوانب عديدة» بمعنى: 
أن في هذه البلدة الكعبةً المشرّفةً والصَّفا والمَرُوةَ وهي محَلّ ميلادٍ النبيّ كل 
ومئاثٌ الألوفٍ من الناس يِحجُونَ كل عام في هذه البلدة. 


- - 
عر ىد ووادو س2 صمح سس عذال راس ترح دسم ج93 مرح 


ءءء أ بحد مه 2 8 ب 204 
وَأَن أَتَلوا الْفَرَءَانَ فمن أَهْتّدَئ فَإِنَمَامسرى لنفْسِهء ومن صَلّ ففَل إِنَّما أَنأمن المنزرين # 
7 - لقد أَرسَلّنى الله تعالى لكى أحَدَّرَ النامن من عاقبةٍ السُّوءِ للصّلال؛ 
فمن اهتدّى فَإِنّما الفائدة له هو إِذْ إنه سينجو من عذاب الله تعالى» ومن بقى على 
ضلاله فسينال عقاب ضَلالِه. 


20 و سس امسا 00 2007 ور مه 


د ماس و 2 سا سد ساعد , 2 
# وقل لحمل لله سيرب يليو فلع رهوتها وما ربك يِعْلْفلِعمَا تَعملونَ 
الذين يُنكرونَ الآخرة حين يِرَوْنَ علاماتٍ القيامة» ويُّقامُ ميدان 
الحَشْرء سيتيقّنونَ من الآخرة» لكنّ إيماتّهم في ذلك الوقت لن يكونّ مقبولا. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيؤزاده 
جامد اإلكره حدر 
بعد صلاة الظهر من يوم الاربعاء ١9‏ اغسطس 
هم 
الموافق /ا" شعبان 572١‏ اه. 


الآياث الأربع عشرة الأولى من هذه السّورة كتّبتٌ تفسيرها في نيويوركٌ 
بأمريكاء ويمكئكٌ التعدّفَ على تفصيل ذلك فى آخر السُورة السابقة. 


- كتبتٌ تفسيرَ خمس آيات من هذه الشّورة (من الآية ١8‏ إلى الآية )١9‏ 
في حُجرة رقم 0417 بفندق إيبلا الشام بدمشقّ» وسببُ ذلك أن وزارة الأوقاف 


ا عسي | قاذ الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
السُورية بالتعاون معَ السّفارة البريطانيّة بدمشقّ قد عَقَدت مؤتمرًا بعُنوان (رسالة 
السّلام في الإسلام» يومّي: الأول والثاني من شهر يونيو عام 9١١٠م»‏ شارك 
فيه ثلاثّمائةٍ عالم وشيخ من مختلفب أنحاءٍ العالّم» وقد دُعيت أنا أيضًا للمشاركة 
فيه» وكتبثٌ تفسيرَ الآياتِ في أوقاتٍ الفراغ التي أتيحت لي بينَ الجَلّسات» وقد 
رافقني في هذه الرّحلة ابني الأكبرٌ بَخُتيار حيدر بيززاده» وكان يقيمُ : في الحجرة 
رقم 594 بالفندق نفسه. 

- كتبت تفسيرَ سبع آياتٍ من هذه السّورة (من الآية ©؟ إلى الآية )"١‏ في 
حجرة رقم 4414 بفندق منصور الذّهبي بِمَرَاكُشُ المغربء وكان سبتٍ ذلك 
أنْ وزارة الأوقاف المغربيّة 3 المؤتمرٌ الدولي الثاني للتصوّف في الفترة 
0 إلى ١١‏ يوليو عام 4١١٠7م,‏ حيث دُعيت أنا من بريطانيا للمشاركة فيه 
وهناك كتبثٌ تفسيرٌ الآياتِ في أوقاتٍ الفراغ» وقد رافقني في هذه الرّحلة ابني 
الصَّغيرٌ معروف بيرزاده» وكان يقيمٌ في الحجرة رقم 45٠١‏ من الفندق نفسه. 


لوو ووه ال ا سآ 


ف لسري 


م0 لم2 
(0؟) سأ د و صر 


هذه السُورةٌ مكية» واسمّها «القَصَصُ»» وهو مأخودٌ من الآية رقم 75 منها. 

وَالنْصفتُ الأول من هذه السُّورة يشتملٌ على قصّةٍ سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ 
منذٌ أن وُلِد وحتّى بعِث رسولاء وذلك بقَدْر كبير من التفصيل؛ بحيتٌ لم يكن أحدٌ 
يَعلّمُ كلَّ هذه التفاصيلَ قبل نزولٍ القرآنٍ الكريم, ويَعلّمُْ منه أن الله تعالى هو الذي 
أخبر المصطفى كَل بهذه الأحداث, وهو دليلٌ على أن القرآنَ المَجِيدَ كلامُ الله تعالى. 

وفي كم فرعَونَ واستعباده لبني إسرائيل إشارة كذلك إلى أنّ القوى 
المادّية قد تُضعِفتُ أهلَ الإيمان لفترة» ولكنّها لا تستطيعٌ أن تقضي عليهم للأبد. 
وعندما يقصّرُ أهل الإيمانٍ فإنْهم يُبتلّنَ ولكنْ حينَ يُصلحونً أنفسَهم تَظِهَرْ 
بركاث الإيمانٍ عليهم من جديد. 

في هذه الواقعةٍ درسن عبرة لكمار مكة أيضًا بأنهم ليسوا أكثرٌ قوة من فرعَوْنَ 
وحكومته» وإذا كان فرعَونٌ وجيوشّه لم يستطعوا إثناءً سيّدنا موسى عليه السّلامُ عن 
تبليغ رسالةٍ التوحيد» فكيف يمكنٌ لأهلٍ مكة أن يُنْنوا النبيّ الكريم مَكهِ عن تبليغ 
رسالةٍ التوحيد؛ هذا من جانب»؛ ومن جانب آخَرَ فيها تسريةٌ عن قلوب أهل الإيمان 
وَطَبَادٌ لهو أنه إذاالم تستطع قو مدل فرَعَوة القضناء غلى الإسلقم» فإنَ كقاز مكة 
أيضًا لا يستطيعون القضاءً على الإسلام» وفي النّهاية سيتتصرٌ أهل الإيمان. 


ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 

في هذه السّورة بِيانٌ لقضّةٍ واحلٍ من قوم سيّدنا موسى عليه السَّلامُ (قارونً). 
والذي كان في بداية أمره فقيرًا مُدَقِعَاء ولمّا صار بمُضل الله تعالى ثريا تحوّل إلى 
تخيل غاية في البُْخلء وطعّى وتكيّر» وهو ما عاقبّه الله تعالى عليه بِأنٍ ابتَلعنّه 
الأرضٌ هو وكلّ خزائنه. ويُعلَمُ من هذه الواقعة أن الذين يؤمنونّ بأنّ مالَ الذَّنيا 
وجاعيا عظائ من اللاتعالى كرون امسق اوستكياون مو هل العطاء ويسم 
وتفيقرة كلل اللاتهالن يه ابضاءوقوة للك بجر ته الناادة وتجلر هي 
ويكونون عند الله من الفائزينء أمّا الذين يعتقدون أنْ مالَ الدنيا ومتاعها إِنْما هو 
نتيجةٌ لعلمهم؛ وينسَؤنَ أنّ هذا العلمَ عطاءٌ من الله تعالى أيضّاء فإِنّهم يكونونَ 
بُخلاءَ مِثْلَ قارونَء فلا يستفيدونَ من المالٍ بأنفسهم. ولا يَدَعُونَ حَلْقَ الله تعالى 
يستفيدون منه» ويصبحون مثار كراهيّةٍ ونفور بينَ الناس في الدّنياء ويندمون أشدّ 
النّدم في الآخرة. ْ 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده 
جامعة الكرّم؛ إيتن هال إنجلترا 
بعدَ صلاة الظهر من يوم السبت 77 أغسطس 
6١‏ 
الموافق الأول من رمضان المبارك ١57١‏ ه. 


زه 70) سورة القصص 8« -33 ا -ل-- ب 0 


لي ا 
ور لقَصَطْرْلَ 00 
مكية (49)» اياتها (8)» ركوعاتها (5) 


طسسع (ل2) يلك اين الكنب لمن (8) تلوأ عليكَ من با موسئ فرعو 
لقو مَؤمبُوت تعونت اي الْارّضٍ وَيكلَ داريا دوت لد 
نوم يدي أ 0 وَسَتَحء ضَآدَهُمَ إِنّه كن من الْمُفْسِدينَ وريد نس عل 


لذت استضعفوأ 2 ! ف الأرضٍ وَححْمَلَهُمْ أيِمَّهُ مه وي عله تجَعَلَهُم الورئيت ع (رك) ومن طم 
مس االثر 0 7 0 لع سساح مسم 


لت ةبنف سكاف قدت 216050 
7 1 
لِك هم مومى أن ا َإِدَاخِفْتَ عَلَيَهِ كَألْقَيهِ ف الَْرَ ححا وكا حَرََإنَا ادو 


يلق مجاهي لفرت لَه اموت يسكور لم عَدُوًاوحَرنا 
ِب فرعوت ست همان وحَنْودَهُمَا كانوا خدطعيرت (4) وَقَالتِ أَمْرَأَتُ فرعورت 


هه ده سس و 0 


ث ع وك افو عسوا 3 سق أو تتَخِدَه وو صب 
2 4 ا[ لا 
اشرق رن حَادَتٌ البريف به ولك أن رظنا عل فاص تلبهكا تكرت 


ل 


- 1 
١ 


التؤبيوت 2©) تلك يلدي شي مسرتو عن فى وف ا تشخزوت 20 
وحرما عامه عرض يكيل 0 عَلحَ أهل بِيتِ د 000 ا مر وهم 


ا ا 


ليخت ل زتنز ل أب 3 ع عنهكحا ولا لات مخيرد 2 كريد 7 
له < 0م - مل 1 علرت 


«#طسم # 

١‏ - راجغ تفسيرٌ الآبة الأولى من سُورة البقرة للتعّفٍ على تفسير الحروف 
المقطعات. 
ما يك ءَايت الك بٍالْسِينِ ‏ 

1 لقان العوية كات واقح وميو نوالا لمجال توا لاي تأر إبهام: 
ولهذا فإِنَ كلّ الأحكام والقَصّص الواردة فيه واضحة فبيف حك ايم 


9 تلوأ علي كك من بإ مومون وفرعو بِألْحَقَ * 

#دكانت قضّة ستدنا بوب م سم والفِرعَونٍ معروفة تمامًا في 
الجزيرة العربيّة» لكنّها كانت مختصّرة ومبهمة» وقد بيّن النبي الكريم يددٌ هذه 
القصّةً بتفصيل كامل مثلّما حدّئثُ تماماء ويُعلَمُ منه أن الله تعالى هو الذي أَخْبر 
النيئ الكريم َك بالقصّة» وهو دليلٌ على أن القرآنَ المَجيدَ كلام الله تعالى وأنّ 
سكّدّنا محمدًا رسول الله يِكهُ ونبئه. 
لقو يوست #* 

4 - رَعْم أن في هذه القصّةٍ درس عبرةٍ للناس جميعًاء لكنّ الذين يستفيدون منها 
في الواقع هم الذين يؤمنونَ بالقرآنٍ الكريم وبصدق القّصّص التي ورَدَتْ فيه ويُعلمُ 
منه أن الاستماعً إلى الأحداث التاريخيّة وقصّها على الآخَرينَ والتديّرَ فيها من العبادة. 


رصم 


0 دعوت علا في رض يكل أَملهَا شيعا يسَتَصعِفطايفَة مُه 5 


ه ‏ كان فرعونٌ يَحكُمُ في بلادٍ مصرّء وكان طاغيةً متكبرًا إلى درجة جَعَلَبٌه 


(الجزء  )9٠‏ سورة القصص /5١8‏ اده ل ب 9" 
يدّعي أنه الربُ الأعلى» وكان الناسُ يعبدوته» وقسَم شعب بلاده إلى قسمَيْنٍء 
القَسمُ الأول» يعني: القبط» وجَعَلهم سادة؛ لأنَ السّكانَ الأضْليينَ لمصرّ كانوا 
أقباطاء وكان الفرعونٌ منهم أيضّاء أمّا القسمُ الثاني فهم بنو إسرائيلَ» والذين 
سَكنوا مصرّ في عهدٍ حُكم سيّدِنا يوسّف عليه السَّلامُ لهاء هؤلاءٍ عَمِل الفرعون 
على إذلالهم» فكانوا يُعَذَّونَ مواطنينَ من الدرجة السُفلى» وكانوا يتكسّبونَ من 
خدمة الأقباط. 

يقولٌ سيَّدُنا ابنُ عبّاس رضي الله عنهما: إن بني إسرائيلَ لما كثروا بمصرَ 
ابتطالوا عي الناس وعَمِلوا بالمعاصي ولم يأمُّروا بالمعروفٍ ولم ينهَّوْا عن 
المنكرء فسَلط الله عليهم القبطّ)0". 


1ح سداس سا - لكرج سر 


يل يح أسَاءَهُمْ وَيَسَتَحء ضَآءَهْه نكن مِنَالْمْفْيِدِينَ * 

 "‏ أخُبر المنجّمونَ فرعونّ أنّ طفلا سيولّدٌ في بني إسرائيل سيكون سببًا 
في زوالٍ مُلكهء ولهذا أمَرَ الفرعونٌ بدَبْح أيّ طفل يولَدُ في بني إسرائيل ينما 
َك بناتهم أحياءً حتى يُصبحنّ إماءً عند الأقباط» كما أنه لم يكن هناك أي خطر 
من مخالفة النّساء؛ لأنّ الكَهَنَةَ تحدّثوا عن الولَّد فقطء وكان الفرعون بلا * 
ظالمًا متجبّرًا ومفسدًا طاغيةٌ بسبب قَبْلِه الأطفال وإذلالٍ بني إسرائيل. 


لعي 9 


و2 ؤس ع مدي سد مي سد ده وو مور 


# وريد نتصيَع للدي أسْتْصْسُوافٍ الْارضٍ وَيَمَلَهُمْ يمه نمه وجعلهم الوترئيت 4 
- لقد ظَلَّم الفرعون مرّةَ حين جَعَل من بني إسرائيلَ مواطنينَ من الدّرجِةٍ 

السُفْلَى واستعبّدهم» وظلم المرّة الثانية حين أَمَرَ بقتل الآلافٍ من أطفالٍ بني 

إسرائيلَ حديثي الولادة خوفا من أن يكونَّ من بينهم ذلك الطفلٌ الذي يُمثْلُ خطورة 


(1 )انين الشاذق: 


مس ييه ندا لزه في تفسير خير الك (المجلد الرابع) 
على مُلكهء ولكنّه لم يكن يَعلّمُ أنّ الحكوماتٍ قد تن بقى يرغم الكفىبوالشرك» لكن 
اللحكوما كاتنها سيت الطالع بوالكزو وكا عقن ال تمان إلى ف إسرانه 
لكل يمانت الأرعر على مانار 3 كم نظا لك افا راد أن امي الجر قري 
الدَّييينَ لمصرّء والوارثينَ لها والحُكامَ عليهاء وهيّأ لذلك الطفل» الذي تخوّفٌ منه 
الفرعونٌ ووزيده هامان وجيوشّهء أن يترئى ويكبّرٌ في قصُور الفرعونٍ نفسه. 


عو سم م م حل 


وَأَوحماإِكَ 0 َإِدَاخِفْيَ عَلَيَهِكَاَلْقَيهِ فى أل وَل ححا فى لاحر 


- تفي ف لس 


ا للك وجَاعلُوه م رم 2 0 


اليب ا اي 

وقد تَقَل العلامة البَعَوئُ ما قاله وَهبُ بن منبّهِ فى هذا الخصُوص: «لمّا 
حَمَلت أمّ موسى بموسى فلم يَثنَ بطنهاء ولم يتغيّز لونهاء ولم يظهَر لبئهاء وكانتٍ 
القوابلٌ لا : تتعوّضُ لهاء فلمًا كانت الليلة التي وُلِد فيها وََدنّهِ ولا رقي عليها ولا 
قابلة» ولم يطّلعْ عليها أحدٌ إلا أَخيّه مريَمُ» فأوحى اللّه إليها '#أَنَأَرَضِعية قَإِدَاخِفْتِ 
َليَهِ 4 الآيد» فكتمثه أمّه ثلاثة أشهر تَرضِعُه في حججرهاء لا يبكي ولا يتحر 7 , 


وعدم ظهور آثار الحَمْل على أَمَ سيّدنا 00 
3 مم بكاء سيّدنا موسى عليه السَّلامُ بعد الولادة» كلها أمورٌ غيدُ فطريّة» وقد 
2 سنتجّت منهاأمسيّدنا موسى عليه الصّلامُ أن ابتها هذا سيكونُ له شأن غيز عاديٌ؛ 
وقد اطمَأنّ قلبها أكثر حين ألهمها اله 4 تعالى» أيْ: ألقَى في رُوعِها أن استمرّي 
في إرضاع الطّفْلء وحين تشعرينَ بالخطر يَحِيقُ بحياةٍ الطّفل ضَعِيه في صندوقٍ» 


)١(‏ «قال وهب: بلغني أن فرعون ذبح في طلب موسى سبعين ألف وليد». تفسيرالقرطبي. 
(1) تفسير البغويء معالم التنزيل. 


(أسخزء ٠»‏ 0 سورة القمصص 0 برا 


وقومي بإلقائه في نهر النّيل» ولا تغتمي ولا تقلقي بشأنهء فسوف نُعيده إليكِ أنتِ 
ةق ودي وف يننا ويكنة قى تلام #وسوك 7ك رسو لاحن يل ميلة الشباب: 

والمرادٌ بالوّخي في هذه الآية ليس ذلك الوحي الذي يكو للأنبياء» وإنّما 
هو الإلهامٌ الذي يُلقي به الله تعالى في قلوب عباده المقبولين؛ لأنه ليس هناك 
امرأة نَرَلت عليها النْبوّة. وراجع في هذا الخصّوص الحاشيةً رقم 7١‏ للآية رقم 
1 من سُورة آل عمران (3). 


ل ال لم ل 0ه 
كاؤ ا خطوينت # 

9 -حين وَصَل صندوقٌ سيّدنا موسى عليه السّلامُ منجرفا مع تيار الماء 
بالقّربٍ من قصر فرعَؤْنء أخرجه رجالٌ البَلاطٍ وقدّموه إلى فرعَؤْنَ وزوجته» فاعتّبر 
هذان الطَفْلَ قَرَةَ أعيّنهما وقرا أن يُربَياءُ فى القَصْرء لكنّ نتيجةً ذلك كانت أنَّ هذا 
الطّلَ أصبح عدوًا لفِعَونَ وبمثابة السبب في اه وحُزنيه وكان السب في ذلك 
أن فرعون وجيشَّه كانوا جميعًا خاطئينَ ظالمينَ» فجَعل الله 4 تعالى ذلك الطفلَ الذي 
ترئى في القصر وسيلة لهلاكهم جميعًا عقابًا لهم على ما ارتك تكبوه من مظالم. 


ورد وى دم سس سه مسسسع و َ له 


#وَدَالتِ أمْرَأتُ فرعورت فَرَيْتُ عَيْنٍ لي ولك لَاكشسلوة عي 97 معنا َو نسَحِدهء ولْدَاوَهم لا 
ممعرة سس رح #ه 


- لما رأتٍ امرأة فرعونٌ هذا الطفلَ قالت لفرعونٌ: ليس لدينا وَلدّ وهذا 

طفلٌ جميلء فَلْتَّخِذُه ولدًا لناء وسيكبَدُ هذا الطفل ويصبحٌ وسيلة لسعاديّنا وراحةٍ 

بناء لكنّهم كانو غافلِينَ عن عاقبة ذلكء إذ إن هذا هو الطَّفلٌ الذي سيكونُ سبيًا 
في هلاكِ فرعون في نهاية الأمر. 


إمداه الكوم في تفسير خير الكل (المجاد الرابع) 
« وبح اد أو مي هَرءًا ان كدت لبه يدء لل أنريطصا عل كلها 
لكو هم َالْمُؤمِيت # 

١‏ -يقولُ العلامةٌ فخبْ الدّين الرازي: «فجاءها الشَيِطانٌ فقال لها: كرهت 
أن يقدّلَ فرعونُ ولدَكِ فيكونَ لك أجرٌ فتَولّيتِ إهلاكه)7"! وبعدَ هذه الوَسُْوسَةٍ خَلا 
قلبُ والدةٍ سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ من الأفكار الأخرى. وامئلا بِالحُزَنٍ والألم 
على ولدهاء ثُرى ماذا سيحدّثٌ لولّدها؟ واشتدٌ اصُطرابها وقَرّعُها إلى درجة أنّها 
كادت تفشى سدّها بنفسها معترفةً أن هذا ابئهاء لكنْ الله تعالى قَوّى قلبّها» حتى 
تتِيقُنَ من وَعُدٍ الله لها بأنه سيعيدٌ إليها ولّدَها. 


وََالتَ ا فيه فبِصرَتي- عن جنب وهم لاه تج ور لشعرورت 8# 
١‏ .بعك أن لقث وال سنا موسى عليه اكلام به في ال قالت 
لأحته أن تنعمّت الصُندوق» وترى إلى أين يذهث؟ وهكذا ظلّت الث تر اف 


شرك الو يا الامادو ويروالا ركز يا يباك ابعر 010 
الفتاة تتعقَتٌ الصٌّندوفَ) أو أن لها علاقة بالطفلٍ الذي بداخله. 

َناَك هلمرا ين لفاكت هل أت عل هلين يكوه سم وف 
ا 


١‏ حين وَصَل الصٌّندوقٌ إلى قصور الفرعَونء وتقرّر الإبقاءٌ على سيّدنا 
موسى عليه السّلامُ حيّاء اسنّدعت امرأة فرعونَ عددًا من النّساءِ الإرضاعه؛ ودّخَلت 


أت سيّدنا موسى عليه السّلامُ هي الأخرى مع النْساء الأخريات اك القَضْر 
ورأث أن سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ لا يرضَعٌ اللّبنَ من أيّ امرأة؛ لأن الله تعالى 


)١(‏ التفسير الكبير. 


سرع ل ان سورة القصص 0 م ا ع 711 
يا موسى علي الشلام لامر فرصوق أن كم على امرأةٍ سيَرضَعٌ هذا الطَفلكُ 
لبتّهاء وستقومٌ هذه المرأة بتربيته بكلّ سعادة ومحبّة ورضىئ. 


م ص ل علد آ م ص 


دنه إل 2 و- 5 دقر عننهسا ولا حر ولس اوعد الل حو ولاحن 
أَكررْهعْ لَايِعَلمُون »4 

ادومكة انوت اخ ترنا عوسى ظله الخلاة أكياء واعديهدن 
موسى عليه السَّلامُ يَرضَعُ من لبنهاء فمَرِحتٍ امرأة فرعونٌ بهذا كثيرّاء وقالت 
لم كنا موس عليه تاذ أقيمي هنا في القصور وقومي بتربية هذا الطفل» 
لكنّ والدة سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ قالت: لا أستطيعٌ أن أترُّكَ زوجي وأولادي 
وأعيشَ هناء وهكذا تقرّر أن تأخُدَ الطَفلَ معَها إلى بيتها وتربيّة عندهاء على أَنْ 
تتقاضّى أجرًا على ذلك من الخزانةٍ الملّكية» وقد قلت أُمٌّ سينا موسى عليه 
اسّلامُ هذا الأَجْرَ حتى لا يتكشفت سِرُهاء لأنه لو عَلِم فِرعونٌ أنها أنه الحقيقيّة. 
وأهاااتت كينا موس عليه الوم في لزنو الاجدو يرن التق الاين الممكير 
أن يحاولٌ الفرعون قثلَ سينا موسى عليه السّلام. على أي حال؛ أعاد الله وتاي 
سيّدَنا موسى عليه السّلام إلى أَمّه بهذه الطريقة» حتى تقّرٌ عينّها ولا تحرّنَ» وتتيمّنَ 
من أن وعد الله حقّء لكنّ أكثرٌ الناس لا يوقنون بوعد الله تعالى» وقد بقي سينا 
موسى عليه السّلامُ في بيت والدته حتى بَلّّ سن الفطام» : ثم انتقل بعد ذلك إلى 
قصر فرعَوْن. 
َنب أ سد وأُسْسَو َالسنَهُ حَكمَا وعِلما وَكدَكَ جر الْمْحَيبِينَ (210) وَدمَلَ الْمَرِيَة 


ناس 2 ص حر م ل << سيران عط ساح سه سس بر 


0 وي موتك : عَعَيِْلَانِ هذا ين يمو وهامن موود انط 


_- كم 


ىك من يشِِحَيِو- عل اذى من عد وو فوكره. مومى فق عَلَيِْ َال هادا من عمل ليطن هدع 


ماس عض سمت ادا الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
ِل ين 0 كَالَ راق تارمم مه هو امور اليد (50) 
ري يجا مَآأَنْصَمَتَ عل فلن أكون هيا لَْمْجْرِمِينَ (00) فأصْبَم فى الْمَرِيَةٍ حَإيَا يروب 


0 
أ- ع 7 ل 0 م رس ا ل 2 
< ساح الرار م رو عرو سه و .7 


فَإِذا الى استتصرة, بالامْس مسَصرِحة. لد موموخ إِنّك لخو مبيث اي 


4 ار ع .ير م 


مر وخر ص ساح مه 2 وق 
ا 2< يلمومو أتَريد أن تَمتاجٍ :كما قَثْلتَ نفس يأ لام مس إن د ِ 
تخ عجان الي رماث ل تن ]يي )2ه فين نا ةن 


َال يتمومقإت الملا ياتمرون يك لِِمَتَلُوكَ 20010011 شر ينها 


صرح ماس 


حايفًا / يتَرقِّبٌ قَالَ رَبَ حن الصو لطدليمِينَ © 


هر > 0 ات صبمر 


27 دس لوكو ن” كر سر وه لو و ور 20 7 


#ولما بلغ أشده, واستوئ ائينه < وعلما وكُدلِك جرِىالْمْحِينَ 4 


١‏ ا اا اله 
وتَرعرَع أَنْعم الل تعالى عليه بالجحكمة والمعرفة وبعلم دين آبائه وأجداده”» وكان 
سيدُنا موسى عليه السلا وأمّه صالحَيْن» ولهذا أنُعم الله تعالى عليهما بكرّم خاصٌ 
من عنده؛ يعني : نْذّهمٍ من مظالم الفِرعون وهكذا يُثِيبُ بثيث الله تعالى الذين يعمّلون 
الضاليحات أحسية الجر 


ل ا ال ل ف اعقو 2 م م و صمح 
ودخلالمدينة عل حين مم عَفَلةٍ منْ أهلها فود فبا رَجلينِ َل 
جح سار ن جيل سكل سلا 


من عَدُوْيء فَسْتَعَضَهُ الى من شِبِكَيِو- عَلَ الى من عد وه ل كات 


دسا ما سكس 7 حذ ا مو رو شير 2 ود 


مر آ#-ه أ و- هه اي 
يمتئلان هدذا من شيعه وهذا 


7 حين عَرَف سينا موسى عليه السَّلامُ بدين التوحيد عن طريق العلم 
والجكمة التي أَنْعم الله بهما عليه أَخَذْ يذّمُ كفرَ فرعونَ وقومه وشركهم, وبناء 


فى صا رس اح مير 


١ (010)‏ لولم بم أده سوه ائسه حكما وعلما # أي : الحكمة والعلم بما فى دينه ودين آباته». 
تفسيرالقرطبي. 


مت 51 ؟ 





لزه © 5 سورة القصص 8 / ١‏ 
عليه أصبح قومٌ فرعَونَ مخالفينَ لسيّدِنا موسى عليه السَّلامُ وقطع الفِرعون 
أيضًا علاقئّه معه وطرّدّه من المدينة» فابتَعد سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ عن المدينة 
لعدّةٍ سنوات» وحين كان يُضْطَرٌ إلى الذهاب إلى المدينةٍ لسبب من الأسباب. 
كان يذهب إليها فى أوقاتٍ لا يشعرٌ أحدّ فيها بمجيئه. 

وهكذاء وفي ذات يوم جاء سيّدّنا موسى عليه السّلامُ إلى المدينةٍ في وقت 
كان الناس فيه نِيَامّاه ونظر سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ فإذا بِرجُلَيْن يتشاجَرانٍء وكان 
أحدهما إسرائيليًا من قوم سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ أَمَا الآخَرٌ فكان قِبْطيًّا من قوم 
فِرعَونَ. استّغاتٌ الإسرائيليٌُ مستعيئًا بسيّدِنا موسى عليه السّلامُ على هذا القَبطئ 
فمَتّع سيّدّنا موسى عليه السَّلامٌ القبطى من التعَدّي على الإسرائيليئ: فترَك القبطِيٌ 
هذا الإسرائيليّ وأَحَذ يتشاجَدُ معَ سيّدنا موسى عليه السّلامء فَلَكمَه سيّدُنا موسى 
عليه السَّلامُ لكُمةً بِقَصْدٍ أن يُفِلِتَ منه» ولكنّ هذه اللكمةً أدّت إلى موت القبطئ» 
ولم يكن لدى سيّدنا موسى عليه السَّلامُ أي نيّةِ لقتل القبطيٌ؛ لأنه كان يَعلَمُ تمامًا 
يقول العلامةٌ القرطبيئُ في تفسير هذه الآية: وَإِنّما أغائّه لأنَّ نَصْرَ المظلوم 
1 اه 07 
دين في الملل كلها على الامم وفزض في جميع الشرائع»" . 
#دَالَ رَبَراِقَ ظَلَمَت تَقَيى فأغفر لي فَعَمرَلهة إكسهره والْعفور لَص * 


١‏ - رَغْمَ أن القتلَّ بغير نيةِ أوإرادةٍ لذلك ليس ذنباء لكنّ تقوى النبيئّ تكون 
عا وزحة وقح يحرف تتصدة الفط المسيط أو ناهر اث الأولن لها فى 


بي 


حقٌّ نفسه: كلها قال سيّذنا آدم وسكدنا رمه عليهما السّلامم عن نفسَيهما: أنهها 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


إمداد الكرم 24 تفسير خير عم 1 نلعا 
ع ا 0 
« فَالَرَب يِمَأنْعَمت عل فلن أ كوس ظهيا للْمْجْرِمنَ # 

: قال سيّدّنا موسى عليه السَّلامُ: يا ربٌء لقد أَحَسَنْتَ إلى كثيرّا» يعني‎ - ١/6 
نقَذْتّي من القتل حين كنت طفلاء وأَنْعمتَ علَّىٌ بالعلم والجكمةٍ ومعرفتك.‎ 
وأنَقَذْتي من شِرك فرعَؤنَ ورجاله وكفرهم, وثبّتّ قدميّ على الهداية» فزِدْ في‎ 
إحسانك علَىَ» ووفقّني إلى أن لا أكونَ في المستقبّل مُعِيئًا للمجرمينَ والذين‎ 
ينكرونّك”"؛ لأنَّ الذي يعينٌ المجرمينَ والظالمينَ ظالمٌ مثلّهم أيضّاء وأنا أعاهدٌك‎ 
أنْ لا أكون مُعيئًا للمجرمينَ أبدًا.‎ 

تقل العلامة القرطبئُ في تفسير هذه الآية قولٌ النبيّ كَكِّ: «مَن مشَّى مع 
مظلوم ليُعيته على مَظِلِمِتِه ثبت بت ال دمي على الصراطٍ يوم القيامة يوم ِل فيه 
الأقدام» ومّن مشَّى مع ظالم ليُعيئه على ظليِه أَزَلَ الله قدميْه على الصَراطٍ ب 


تَدحَضٌ فيه الأقدام»0"©. 


- يقولٌ سيّدُنا أنمن بن مالك رضي الله عنه: إن النبئ يل قال: «انصرْ أخاك 
ظالمًا أ ومظلوكاة؛ فلنا: ذا :تون الثم تطبر ماو ةا لكاب ا سثه ظالمًا؟ قال: 
اتَكُنْه عن الله فذاك نَضِدْك إياه)0". 


)١(‏ ليس هذا خبرًا بل هو دعاء؛ أي: فلا أكون بعدها ظهيرًا للكافرين؛ أى فلا تجعلنى يا رب 
ظهيرًا للمجرمين». تفسيرالقرطبي. 

(0) تفسير القرطبي. 

() الترمذي, أبواب الفتن» باب 8" برقم ©66؟5. 


(الجزء ‏ ده سورة القصص 58/ 19-11 ل 54# 


3 
سس ذه دس يه 2ح سه سر سر 2 سر و ور 1 كو أ كته 
#فأْصبم فى الم 3-6 شه ةَّ خايفا دتَرقبٌ ف إدَاأليِى ا نسنتصرخه: ل موسوح إد 5 
عه عو 
لغوئميين 4 


4 بعد موت القبطيٌ دَفنه سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ في الرّمال» ولم يكن 
أحدٌ غير هذا الإسرائيليٌ يعلّمُ بكلّ هذا الذي حَدَتْ؛ٍ لأنْ الناس جميعًا في ذلك 
الوقت كانوا نِيامّاء وكان السُوقٌ خاليّاء لكنّ سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ حَشِيَ أن 
يُفشيَ الإسرائيليئُ السّرّ ولهذا فإنه عندما خََرَج في اليوم التالي ليتفقّدَ الأحوال 
يحلل الأوضاعء رأى الإسرائيليّ نفسّه يتشاجَرٌ مع رجل آخَرَء واستّغاتٌ بسيّدنا 
موب عليه التلاة وطلي كز ة مما اذيك قدب ةنا سرس يليه قاد تطفيها 
شدي ابو ويه قاتلا ره قانبة رطفي الكجها رمه الاغري الوم »لدو كسم 
الخُلّق ضال غَوِيٌ. 
لمأن أن 0 #مرعدة لهمافال شري 5 أبرِيدُ أن تفتلن كما َكلت نفس 
58 


هر 2 سيك 


يا لام إن ثري د إلا أن تكوب بارا فيا لاض ومائْر دن تَكْون مَِالْمْصَلِِنَ # 

اا وي و 
الشّجارء ولكنٌ لأنَّ سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ كان قد أَظَهّر غضَّبّه من هذا 
الإسرائيليٌ» لهذا اعتمّد الإسرائيلئُ خطأ أن سيّدَنا موسى عليه السَّلامٌ يتقدّمُ منه 
ليُمسكٌ به فصَرّخ قائلا: أتريدُ أن تدان كما قتلتَ شخصًا أمس؟ يبدو أنك تريدٌ 
أن تكون جبَارًا في هذه البلاد» ولا تريدٌ أن تكون من المصلحين! وهكذا أفشَّى 
الإسرائيليٌ ‏ بحماقته ‏ سر القتلٍ الذي وَقَع أمس. وَذَهَبٍ القبطيٌ وأَخْبّر الفِرعَونَ 
بالأمر قائلا: إنَ المسئولَ عن القتل الذي حدَتٌ أمس هو سيّدُنا موسى عليه 
السّلام. 


١ 


سج ار سس مث حاير < 7 


سه سرس بيو للد ل ع 2ح سس م سح 12 سير سي ّ- 
وجاء رجل من أقصا المدينة سيئ قال بلموس إركت لحك بترو بك ليمتلُوك وخر إِفٍ 


١‏ -عندما عَلِم الفرعونٌ بالقاتل استدعّى إليه سادة قومه في عاصمته على 
آخر أطرافٍ المدينة» حيث قرّر في هذا الاجتماع قَنّْلَ سيّدِنا موسى عليه السّلام 
ولمّا عَلِمَ أحذٌ مُحِبِّي سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ بهذه المؤامرة أشرع إلى سيّدِنا 
موسى عليه السَّلامٌ وأطلعه على نوايا الحكومة» وأشار عليه أن يَرحَلَ عن هذه 
المدينة فورّاء وإلا فإِنْهم سيعتقلوتّه ويقثّلوّه. 

ردح الور لحر من واوو ا لتكه لاطي واه مَدْ كَفَارُ مكةَ على 
قثل النبئ كله وبْضطةُ عله إلى الخروج من مَك سيَعلمٌ أنه ليس وحده الذي 
عدت مكفسهذان وإنجا تأقرت الأغ الشايية أيضًا على أنبيائهم الكرام عليهمٌ 
السَّلامُ أجمعين. 


7 - وهكذا خَرَج سيّدُنا موسى عليه السّلامُ من مصرّ خوفا من أن يعتقلوه. 
ولهذا دعا ربّه أن يُنجيّه منّ اعتقالٍ قومه له. 


”2 ل ا مت 


ولِمَاتوبجَه 5 تلَقَاءَ مديرح َالَعسَئْريت أن يهديق سواءآلسَِلٍ 1 ولعاورد ماء مدينت 


و 20 آك ره ل 0ت > 

جد عق امه ريت لكان فور سح ودين دونه أمرَتينِ تَذَودَاوقَالَمَا 5 

م - ا ماب كرح م ل 20 حا م غير ع كر ل ا 2 0 هه بس ا اس 
قالتا لاشقى حي يصَدِرالرََاء وأء بوتاشيخ حكيير ب يِل 


فق خو 6 2 011 2 وال 
سح ع مسا ب يه ا 00 


إك ل َك يبرهك ير مام م سوم رسيي 


0ت 


َه يس جح حبذ ع سا جح سا مد دا جا لمر 2 0 مج مس سه 
لا نخف نجوت مرب المور َلعَلدلِمِين 0 © قل رمد هايا انكنيزة إن خير من 
صرح ساح ل ل ور ال ورء ” 2 بورع د ررح 2 سخ كوس 

سَسَعْجَرَتَ الْمَو لمن ([5) قا َالَِق ريد أن كحك إِحْدَى بدو هديرن لح أَنمَارَن 


(الجزء  )٠١‏ سورة السام || آذ ا ل بيب غ7 


م -ه آآ هه 00 6ح سج 4 27 ل سمه 2 0 2000 
اخ م سر صل 4س سر ورج هه سر سرحت ١‏ سل ص ا - ا سر 
سَاء كيب 15 ددا يالب يك 1و 


ل وهل مَانَُولُ وَصَكيلٌ 00 
وَلَمَاتوَجَه يَلَقَآءَ مذي قَالَ عم رقت أن يهدِيقٍ سواء اسيل 3 

"٠‏ - يقولٌ العلامةٌ القرطبئُ في تفسير هذه الآية الكريمة: «لمّا خَرَحٍ موسى 
عليه السَّلامٌ فارًا بنفه منفردًا خائفاء لا شيءَ معّه من زادٍ ولا راحلةٍ ولا حذاء 
نحوّ مَدْيّنَء للنّسَبٍ الذي بِينّه وبيتّهم؛ لأنْ مَدْيَنَ من وَلَدٍ إبراهيم رموس من 
وَلَدِ يعقوب بن إسحاقٌ ؛ بن إبراهيم» ورأى حالّه وعَدَم معرفته بالطّريق» وخُلْوٌهُ من 
زادٍ وغيره» أسنَدَ أمرّه إلى الله تعالى بقوله: #عمئى ريت أن يهديفٍ سواءالتجيل 2# 
وهذه حالةٌ المضْطْرٌ. قلت: رُويَّ أنه كان يتقوّتُ وَرَقَ الشّجرء وما رصل حى 
سَقَط حُفتُ قدمَيه. قال أبو مالك: وكان فِرعَونٌ وَجَّه في طلبه وقال لهم: اطلبوه في 
نَيّاتِ الطريق» فإنَّ موسى لا يَعرفٌ الطريق. فتجاءه ملك راك فرها ومعه عد 
فال الحوسي: : اتبعْنيء فاته فهداه إلى الطريق. فيقال: إِنّْهِ أعطاهُ العنزة فكانت 
عصاه. ويّرِوَى أن عصاة إِنّما أحَذها لرعية العَنّم من مَذْين وهو أكثرٌ وأصحٌ. وقال 
مُقاتلٌ والسَّدَّئٌ: إِنَ الله بَعَثْ بَعَثْ إليه جبريل» فالثة أعلمٌ» وبينَ مَذْيْنَ ومصرٌ ثمانية أيَام؛ 
قاله ابنْ جَبَير والناس. وكان ملك مَدْينَ لغير فرعَونَ(". 


ا ا ل اا اي 0 و 


همه مدي وَجَد عله أَدق]ا كاين سقو ودين دونهم أمرأدين 
تَدُودَايَالَ مَاحَعبَكْمَاَالنَالَامَْقَى حي ا ا م كبر 4# 

4 - عندما وَصَل سيّدّنا موسى عليه السَّلامُ لي وها 

وعنده كثيرٌ من الناس يَسقُونَ مواشيّهُم الماءَ منه» ورأى امرأتيْنِ تقفانٍ صامتتين 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


5ل إههاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
في جانب بعيد» وقد أوَقَمّتا أغنامّهما عن الذّهاب إلى البئر» فسألّهما سيّدُنا موسى 
عليه الصّلامُ: لماذا تقفانٍ بعيدًا هكذا ولا تسقيان أغنامكما؟ فأجابتاه: نحن امرأتان 
ضعيفتان» ولا نستطيعٌ أن نتقدّمَ بأغنامنا إلى الماءِ وَسَط زحام الرّجال هذاء كما 
أنّنا نستحي من الاختلاط بالرّجالء ولهذا فَإنْنا ننتظرُ إلى أن ينتهي الوّعاة جميعًا 
من سَقَىي مواشيهمُ الماءَ ويُغادروا المكان» وعندَئظٍ تشقي نحن أغنامّناء وأبونا 
شيخ كبيٌ ضعيف» ولو كان قويّا لّجاء بنفيه لسَفْي الأغنام بدلا منا. 


هه 


سه 1ع ع عر 4 ونح # يرك كسس ا بع ةده > يوه س جء 4ج فور 
# فسقئ لهمائم توك إل الِظِلٍ فقَالَر تفلم أنزلتإِلىمِنْ خَيرفْقِيرٌ 


6 رَقَ قلبُ سيّدنا موسى عليه السّلامُ لما سَمِعه من المرأتَيْنِء فتقدّم 
بنفسه وسَّقَى لهما أغنامّهما من الماء» ولأنه عليه السّلامُ قد وَصَل مَدْينَ بعد أن 
قَطْع سمَّرًا طويلاء ولم يكنْ أحدٌّ من هناك يعرفه. لهذا جلس عليه السَّلامُ في ظِلٌ 
شجرة وقال: يا ربٌء إِذَّني في أشدٌّ الحاجة إلى الخير الذي تُنزِلُه علي فأنزِل علي 
الخيرَ سريعا يا إلهي. 


وح ىل الس سح 2مس اورت 2 1< مدير )م اسح اس سس عر كسا 
جاء نهد ههمَاتَمْشِى عل اسَيَحَياءٍ قالت إرك ى يدعوك لجَرِيلك أجر ماسقيت لنا 


أ- محد 
7 سم وى م هه ب 0 صرح سا سر سا -م- سس حت نث سلا سا و 


هماسا وفص عاجه الْفَصض قال لاحن صوت فوت المو و الكلدلييت # 

5 - من كان والدَ هاتيْن المرأتَيْنِ؟ رَغْم الاختلافٍ حول هذا الأمر إلا أن 
أكثرٌ المفسَّرينَ يرَوْنَ أنه سيّدُنا شُعَيبٌ عليه السّلام والذي أرسّلّه الله تعالى نبا 
إلى أهل مَديّن. 

عادتٍ المرأتانٍ إلى بيتهما وأَخيّرا والدّهما امن عن أمر سيّدِنا موسى عليه 
السّلام» وكيف أنه ساعّدهما وَسَقَى لهما الأغنام» فأراد سيّدُنا شعت عليه السَّلامُ 


أن يدعوّه إلى بيته ويستضيفه عندّه بقضد ردٌ الجميل له» وهكذا ذهَبتْ إحدى هاتين 


(الجزء  )7٠‏ سورة القصص 58 غ7-/ 1‏ /50 
المرآيْنِ تمشي على استحياء إلى سيّدنا موسى عليه السَّلامُ وقالت له: إن والدي 
يدعوكَ إليه. ولمًا وَصَل سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ إلى والدهما وقصصّ عليه قضّئّه 
طَمْأَنَهُ سيّدُنا شُعَيبٌ عليه السَّلامُ قائلًا: لقد نَجَوْتَ من قبضة الظالمين» ولهذا لست 
في حاجة الآنَ إلى أن تحرَّن أو : تغتمٌ؛ لأنه لا كم لفرعون على هذه المنطقة. 


عر عر حي ما عط جح عم رر اترعل سمه سما ضفو لس رصرء م 
0 َالتَِحَد نهمَايتَبتِ استحجرة إِدكَ خير من ستعجرت القوى ا مين # 


- مَكَتَ سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ عدّة أيام ضَيِْمًا في بيت سيّدنا شُعيب 
عليه السّلام؛ وفي يوم من تلك الأيام قالت إحدى المرأتَيْنِ لأبيها: يا أبتاة» إنك لا 
تستطيعٌ الخروج من البيتِ بسبب الشّيخوخة» وليس لدينا أحٌ يقومٌ عا بالأعمالٍ 
خارج البيت» ونحن لهذا نضْطٌْ إلى الخروج بأنفسناء ولهذا أشيرُ عليك يا أَبَتِ 
أن تّخْلّ منه عاملا بالأجرة لدَيْكَء وهو رجلّ مناستٌ تمامًا لهذا العمل» فهو 
قويٌ» لأنه شَّقَّ زحامَ الناس عند البئر وسَقَى لنا أغنامّناء وهو في نفس الوقت 
أمِينٌ؛ لأنه ساعَدَنا دونَ أيّ غرض أو طمّع رَعْم ضعفناء ولم يرفَع نظرّه إلينا أبدًا. 
أعجَبثُ مَشُورة الابنةٍ أباها سيّدنا شعيبًا عليه السّلام؛ فتحدّث في الأمر مع سيّدنا 
موسى عليه السّلام ووافقّ سيّدُنا موسى عليه السّلامُ على ذلك. 


عن زر عت ل 2 لح >« عوماء سلا 
وو 0 2 ار د 
ماح سا ب ل لذ سم م ه- 
عَسَّرًا فَمِنٌ عدر ك ومآ ريد أن أشْقّ عَليَلكك سبد نت إن كسآء الوا لكنلحيت * 


5 حالود يان الف لجرا راب 30 


لس إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
منك وإحساناء ولكنْ إن أردتٌ أن ترحَلّ بعدَ ثمانية أعوام فلن أمنَعَكء وإن شاء الله 
تعالى تَجِدّني ملتزمًا بما وَعدتٌ به حريصًا على تنفيذه. وعليه وافقّ سيّدُنا موسى 
عليه السَّلامُ فزوّجَّه سيّدُنا شعيبٌ عليه السَّلامُ بابتته الصضُغرى (وكان اسمّها 
صافورةٌ أو صافوريا) بعد التشاور معٌه في هذا الخصوص. 

- يقول سيّدّنا أبوذرٌ رضى الله عنه: قال لى رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلّم: «إذا سُئلتَ: أيّ الأَجَلِيْنِ قضَّى موسى؟ فقل: خيرهما وأتمّهما وأبّهماء 
وإن سئلت: : أيّ المرأتين تزوّج؟ فقل: الصّغرى منهماء وهي الّتى جاءت وقالت: 


عر | صرح ساح ف سح عم وج لاح راس مر روم الجرصء م 
4 1 تبت استعجره إرك خير من اسَسَحْجَرَت الْقَوى أ لام مين 20004 . 


- يقول سينا ابنُ عباس رضي الله عنهما: سُئل رسول الله صلى الله عليه 
وآله و سل: أيّ جين قضّى موسى؟ قال: «أبعدّهما وأطيهما»”"» أي: أكمل 
فذة خش سعتواك 7 


00 0 سس سرحت سس ع لو سس فرع ك4 لق 


2 َال ذلك بيني ينك يّمأ الأجاين قضيت فلا عدوت عل واللّهُ عل مانقول وحكيل 

عد موسى عليه السَّلامٌ: لقب اتَفقّنا الآنَّ فيما بيئّناء والله شهيدٌ 
على أن المدة التي سأقضيها من المُدَتَيْن اللتَيّْنِ ذكرتهما سأقضيها برضى مني. 
وأنك لن تطالبّني بالمزيدٍ إن أردثٌ الوَحيلَ. 


آ 2 عأ 51 اس م جر 0 2 م سل طؤسره اس 
لما قصل مُوسى الانجل وسار بأ هلهء اليا ا د ل لاهلها 2 لفق 

و ست ار 5 َّ 7 ص د 0 لس سرح اح سل تر رس سم 
ءَاشَسّتٌ نارا لعَلءات متها ضير أو بجذوفرضت الئَارٍ لعلّكم تصطلوت 80 فلم 


.19 :7 المعجم الصغيرء الطبراني»‎ )١( 
.561١ المستدرك للحاكم؛ المجلد الثاني: 547 برقم‎ )0( 


() التفسير الكبير. 


(الحزء  )5٠١‏ سورة القصص 58/ ١5-7‏ 14" 
ها وى من شط يالواد اليس ف الفْعَةٍ الْمرصكةَ حكة من السَّجِرو أن يمومه إفت 
نا أنَهُرَمتُ الصحكييرت 0 وَأَنْ أل عَصَاكُ هلما اها مهد كَمَاجَان ول مُدَيًا 
ولد يُصقَب نموم قبل ولا تحَف إِتَلكمِنَ الميربت (20) أسلك يدك ف جيك مرج 
ةن َف سوَ وض َلك بادك ب ناليس مكلك بُمَدانِ ين يلك إل 
در 2 ع ل اس رس بحرا حو سح سر سك ار 


فرعو ومَلايهِ ْو إِنَهُمْ كَاوأقوما ققرت 0 قال رب إن قئلت منهم نفسافاخاف 
0 ور ع 7 م يي سلس سه لح س2 راس خم جد اس 
تشتف (©) وى كذدث خر أتصن ين يصاازية م رن زفق إن 


أَحَافٌ أن تكن تق 50 قال سَمَشد عد ك ينيك وحمل لكنا سلطا فلا لون 
سس 0 20000 7 م 1 
5 سما ومن أتَبَعَكمَا لْمَديوَنَ لماجا عش وت بعلي يك كار 


_-_ 


١ 


خسم 


1 
أرما ب 


دوو +727 ل عر ءٍَّ وه ٍ مما سن 0 
هدذ لا يي مُفررك وما مقا نهكدا ف اياي الأولين ليه 


ص_-_ 


0 الْهَدَئ مِنْ عنده- وه 5ن 58 دار نهملا يمَِحُ ادلم رك ام 


_ 


َكل رهسا املد ماعَلِمَتٌ 1 تحكثم ين لذ عتيف 27 


تأبمكل ل صرحا لصيل أَطَلمْ كه موس وَإِقِ لَأطْنهيى الْكينَ 50 وَأسْمَكبرٌ 


م 


ار 1 سخ سه فر 
هو وموم ف الْأرْضٍ يكير ألْحقْ و أنه الا يرتثوربت م ذه 2 


يَعُْوْدمْ مَتَبَدْقَ ف ابر تأنظ كِب كاك عَنِبَةُ اللديبيت (5) 
رعسم #س ورم © 4 > سا ته اس سرحت سه ع اراب 21 - 
تتم نا عنفك ول الكو تعسلشئيت © وَأَتَبعنهمٌ 


في هزه الَدَنا لعمكدويوم الْمِرِدمَةٍ هم لمقبو. : لممَبوحِين ع 


آ ته ره داس م يا 


أ ا 2 م لطر وسره سن 
لَلَمَاصَصَئ مومى الاملَ وسار أَهْيو ءات من جَانٍ) الطور كارا قال لِأهَلِهِ أمكثوا إن 


ص 
-_ 


َاهَسَتُ ناا لح تك يْنها ضرأ أو ججذووْيّر ‏ آلنا تامدك تصَطلُوت 

بعد أن عمل سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ بِرَعي الغتّم عند سيّدنا شُعيبِ 
عليه السّلامُ لعشر 0 أَخحَذْ زوجته ورَحَلا عن مَدْينَ إلى مصرّء وحين وَصَلا 
بالقرب من عل الطووء وكانت ليله باردة مظلامة رأ يكنا موسى غلية الشلام فين 


بعيدٍ نارّاء فقال لزوجته: انتظري هناء وأنا سأذهبُ عند تلك النار المشتعلة» فلا بد أن 
أحدًا يعيشُ هناك» وسأسأل عن الطريق الصَّحيح إلى مصرّء حتى لا نَضِلَّ طريقّنا في 
هذا مويو وسيم عو البرد القارص. 


فالتعدالم:: 0271 


إِفْتَأنا بن 


"١‏ حينّ وَصَل سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ هناك رأى منظرًا عجيبًاء فقد وجَد 
أن النارٌ التي تخرّج متوهّجة من شجرةٍ على الجانب الأيمن من الوادي إِنْما هي 
مشهّدٌ جاذبٌ من نُور, وجاءه منه صوتٌ فجأة: يا موسى عليه السّلام الذي يُخاطيُك 
الآنَ هو الله تعالى» وهذا النُورُ شَّبِيهُ النار الذي يتراءى لك إِنْما هو التجَلي مئّي. 


مو > »م 


ٍِ وَأنَألْقِعَصَاك َلمَارَامَاكهَث رن ندرا ول فون تتريق أفل ولا ع 
تكسن اميت 4 
؟"- في تلك اللَّيلةِ كَلّم الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ وأعطاه التُبوَهّ 
رومالا ااا المعو يوي اما لش كعوسية الله 
تعالى, لكنّ الله تعالى أعطاه ؛ بعضَ المعجزات لِيثْبّتَ قدمّه وأَمَرَه أن يُلقي عصاه 
على الأرضء فلمًا ألقى سيّدُنا موسى عصاه على الأرض إذا بها ت: تتحوّل فجأة أمامَ 
مليه عينيْهِ إلى تُعبانٍ مخيف. فخاف شَندنا موسى عليه السام ولا بالفرار. وعليه 


قال الله تعالى له: يا موسىء لا تخَّفْ. إنك في حمظي يقينًا. 


م حمر - صا سم و ورم ماصضح 20 م دح محيل 


2 أسلك يدك في جنيك حرج يضاء من طب مدوم وأضهُم يلك بالك ين اريت 
مكلك رصان ين بيلك إل وعرس وَبَلاي َو كاوْقرماتسِقرت 4 


أعطى الله سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ معجزة ؛ أخرى هى مسرا اليل 


(الجزء  )٠٠١‏ سورة القصضص 1/58 .-ة”# نس 568١‏ 
البيضاء بعد معجزة العصاء يعني: ضَعْ يدَك في جيبك وأخرجهاء ستَخْرُجٌ بيضاءً 
لامعة» وإن شَعرتَ ذاتٌ مرَّةٍ بالخوفٍ فضَعْ يدَك على صدرك» وعندَئذٍ ستنتهي 
حالةٌ الخوفٍ منكء والآنَ حُذّ هاتيْن المعجزتيْن واذمَثِ إلى فرعَونَ ورجاله. 
وأرهم هاتَيْنِ المعجزتيْنء وادْعُهم إلى الدّين؛ لأنّهم بَلَغوا المدى في العصيان. 
# فَالَرَيَِق َكلت منهج تَفْسَافاَافالَيشَعُنُونٍ (©) وَأنى كنزوث م رَأَنْصَحمِقٍ سانا 


م آ- 
َ 


أرْسِلْهُمَردْءايُصَدفوَقٍأُخاف مكدو » 

4" قال سيّدّنا موسى عليه السّلام: يا ربٌء لقد قَتَلتُ رجلا من قوم 
فِرعَونَء ولهذا فإِنّي أخافٌ أن يقتلوني» وإِنْ حَدَثْ هذا فسأحظى بسعادة تيل 
الشّهادة» ولكنّ الدعوة ستتوقّفُ» وإذا لم يحاولوا قَتلي فإِنَ الخطرَ الثاني هو أن 
يكذّبوني. وفي لساني لَكُنَدّ ولهذا أرجو أن تُرسِلَ معي أخي هارونَ يساعدني؛ 
لأنه أفصَحٌ مئّى لساناء وستظل همّتي مرتفعةً بتصديقه لي وبمعيّته. 


< مدع لس سا أ و 
سا 


تتخا ليون > 

ه"- استجاب الله تعالى دعاءً سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ وقال: ستجعل 
من أخيك هارونٌ قريبًا نبيّاه ومعاونًا لك ومُعِيئَاه وسوف تعطيكما من النصرة 
والكل لها جف انضاد ا لتر عون للا سعط يمون الاق انك ملك وواقد أعطزناكنم 
معجزاتٍ ستنتصرون في نهاية الأمر ببركتها أنتم والمتّبعون لكم. 

وقد تقل العامة وهبة الرُحيلي في تفسير هذه الآية هذا القولَ المنسوب لبعض 
الشاك: اليس انح أعطويت على اسمن مو مى ظلى تخازوة عازهها الكاقام ااانه 
شَمَع فيه حتى جَعَلَه الله نبا ورسولا معّه إلى فرعونَ ومَآإه)(2. 


0التمسس المنير: 


_ للب إمذداد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 
لقَلمَاجَآءَ هم مُوسَ بِكَايِينَا بَيَتَتِ قَالُوأْمَا هذا إلا بحر مُفْتَرَى وَمَا معنا بهكدًا ف 


حر 


5 حينَ وَصَل سيّدُنا موسى عليه السّلامُ عند قوم فِرعونء وأراهم 
المعجزات. قال: إِنَّ الله تعالى واحدٌّء ولا تليق العبادة بأحل سواه. فقالوا له: أمّا 
هذه المعجزاثٌ فهي سِحرٌ مزعوم, وأما الدِّينُ الذي تدعو إليه فهو كلام عجيبٌ 
وغريبٌ لا نستوعبّه نحن» ولم يكن مثله أبدًا في عهدٍ آبائنا وأجدادناء ولهذا فنحن 
لسنا على استعداد لأن نؤمنَ بك. 


0 وَقَالَ مومع رق أعلم يمن - جاء جاه لدف من عقدف 5 ومن مَن ون له «علقبة علقبَهٌ الدار إِنَّه. ل 


17 حينّ لم يؤمنْ قوم فِرعَونَ حتّى بعد أن رأوا المعجزاتٍ الواضحة مثلّ 
تحؤل العصًا إلى تُعبانِ وخروج اليدٍ من الجَيْب بيضاءً ناصعة» قال لهم سيّدُنا 
موسى عليه السّلام: سواءٌ آمنشّم بي أم لم تؤمنواء فإِنْ الله تعالى ربّي يعلّمُ حالي 
تمامٌ العلم, بأنّني جئتٌ إليكم بالهداية من عنده» وهو يَعلَّمُ تمامَ العلم أيضًا حال 
ووو سي ووس ا 
لن يؤمنوا بالربٌ الحقيقيّ فإِنّهم ظالمونَ جاحدونٌ بطبيعةٍ الحال» ولن يُفلحوا أ 


رح لام خخ له مر 


#وَمَالَ فرعن يَتأَيها المكذ وي لو عبرم فَأوَقِدٌ لي يَِهَحَمنُ عل 
لين مكل ل صرحا لص أَطْي إل ده مو نّ لأطية. مرب الْكزِيين # 


بد ويف 


5 


6 


حين شاهد أهل مصرّ معجزات سيّدنا موسى عليه السّلام خشيّ 86 ص 
الفرعَونُ أن تئر قوثه من هذه المعسجزات وتنقبلوا دعوة سينا موسى عليه 
الكتلاى وتول. ]قال الرسال بلطف ليس الكم .رت سواى» والرث التذى يداعو إلنه 


(الحزء  )٠١‏ سورة القصص 0/58 21-35 لا - ”88# 
سيّدّنا موسى عليه السّلام لم نْرَهِ على الأرض أبدّاء ولو أن في السَّماءٍ إِلَهًا مثلّ هذا 
فإنّنا سنتحمّقٌُ من وجوده بأنفسناء وهكذا أْمَرَ الفرعونٌ وزيرّه هامانَ أن قَمْ ببناء 
منارةٍ عالية من الطين تُنضِجُه بالنار أولاء حتى نَصِعَدَ عليه وننظرٌ في السَّماءٍ لنرى 
إن كان هناك إِلهٌ لموسى أم لاء ولكنّي أعتقدٌ أنه لن يكون هناك إلهُ جد أيضاء 
وموسى يكذبُ حتى يَجِعَلكم تُسيئونٌ بِيَ الظنَّ» ويستولي هو على هذا البلد. 


ور ص 


7 تأحذحهوَحَئُوده. فتَبَذْكهُمْ قَالْيرَ و تنظ رَكيّقَ كاك عَبقِبَة التلبلميرت 4 


كن - لم يكن الفرعون وجيشّه يؤمنونَ بالحساب يوم القيامة» ولهذا أشاعوا 
للم والتكبرٌ في مصرَء ولم يرجعوا عن ظُلوهِم حتى بعد دعوة سينا موسى عليه 
السّلامُ لهم فَأَغْرقَ الله 4 تعالى الفرعَونَ وجنودّه في البحرء وفي هذه الواقعة درسُ 
عبرة لأولئك الذين يواصِلونَ الظّلمَ ويُصِدُونَ عليه غافلينَ عن العاقبة قبةِ الوخيمة له. 


سر ةس زج ث0 


#وَجَحَلْتهُحَ مد دعوت إل الكاز وَيَوم الْقيسسَةٍ لابصَروت * 
٠؟ ‏ شاهدك الفرعَون وساف قومه معجزات سيّدنا موسى عليه السَلام 


بأعيّنهم» ولم يكن لديهم أي دليلٍ على إنكارٍ هذه المعجزات» وبالوٌعُمٍ من ذلك 
كذّبوا سيّدّنا موسى عليه السّلام» وأبعَدوا قومّهم عن الهداية» ولذلك عُدُوا أئمة 
لخر والشّك الذين يقودونٌ النامن إلى نار جهنم ولهذا سيكونونٌ يومَ القيامة 
بلا مُعِينٍ أو مُساعدء ومثلّما نَرَلت عليهم اللْعَناتُ في الدّنيا وأغْرقَهِم الله تعالى 
في البحرء سيَّلعَنْهم الله مب 0 


سحت سر رس م سر سرحت سر ا مء ‏ د ع الى 
ماشه بى الحكتب من بعد مآ أهلكنا القرون الأول بصكاير لِلسّاس 
0 0 222 مَاكُنَتَ يجان الْفَرْنَ إِذْ مَصَنَسآ إن مُومى الاأخرَ 


ه42 4 آ آ ل 


كت من ألشّيهديرت كنا اا مرو لول كيه الش د وَمَا كنت 


664٠م‏ د ب سب إماداد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 

اويا ف أَهْلٍ مد تَنْلوا علَتهم ينما وَلكِنَا حكن مرسِليت (0ن) وَمَاكنتَ 

حجان ا ا و 00 
0 0 أ أ >2 _- 


١ك‎ 0 


ا 2067 شرل سي ينيك وكرت مس لمم 77 كع 


بحآءَهُمْ الْحَقٌ مِنْ عند عنامال لأف ينين فيه ل تسقة. ع 
مون ين قل لحان تايلكو (2) كل مَأ يكب يَنْعِدر 
شد هو أَهَدَئ مهما أ كن روصن ودوري ا بن ل 0 وأ لك 0 
شعوت أَهوَاء هم وَمَنْ صل و 2 مِمَّنِ أتبعْ هوبلة يشير هذى ترج ورك اللاي 


ودين (ه) 
ذم لاتق الححتس ون بن نا هلكا التزورك الاك بكار انان 
حدق رةه 1 علب 4 

اكه الأمة الى توت هالت النائيم غلبيو الكلقة قر سك نموم عانة 
السّلام» وعاتُوا في الأرض فسادًا وظلمًا وجَوْرًا وطغيانًاء أهلّكهم الله تعالى ثم أَنْْلَ 
التّوراة على سيّدِنا موسى عليه السّلامء وكان فيها البصيرة والهدايةٌ والبّحمةٌ حتى 
يعرف الناسُ من خلالها الحقٌ» ويختاروا طريقٌ الهداية, ويستجدوا رحمة الله تعالى. 
#وَمَا سان الْفَرنٍ د مصَيدسَآ ِل مومى الْأمَرَوَمَكْتَمِ نَالتّيهديت * 

3 - حينَ كلّم اللة تعالى سيّدّنا موسى عليه السّلامُ فوقٌ جبَلٍ الور وأعطاه 
البو ؛ لم تكن أنت يا محمد يكهُ موجودًا هناك في ذلك الوقتِء ولم تكن تَرَى 
ذلك المنظر وإنّما كان هذا كله من أمور الغَْبٍ التي أطَعْناكَ عليها عن طريق 
الوحيء وهذا دليلٌ على أنك نبئٌ الله حمًا. 


حوفي ا اسووة القع ا ل دي 78 


7 ا وَلَ كم لشم وَمَا حكنت توا فت أَمْلٍ مني تدوأ 
#آك- أ[ 20212 كناك مرسليرت »4 


عَليهمْءينيَنَاو ا" 

اديت بع سار موسى عليه الكتلاة أمه الو اند يلو الأخرى ةيدعم 
مرور فترةٍ طويلةٍ عليهم؛ إلا أنك بِينْتَ الأحداتٌ التي مرّت بهم بشكل صحيح 
وتفصيليٌ» لراك ميراي دز فى انلق اتيرام كن ري تيت 
هذه الأحداتٌ وتقصّها على الناس» كما أَنّك لم : تقر عن هله الأحداث في أي 
كتاب من الكتّب» أو انلق شيعها فين الخد .من التاموهبوانما تحن الذية أخورتاك 
بهذه الأحداث عن طريق الوحي: ومثلّما أرسَلْنا الأنبياة والوْسّلَ عليهةٌ الام من 
قيلكه أركلناك انث أيضا نما ورسولة 


ا( اكت كات الظون إذ دوقي تمه تن ( الك انور فوْمانا 
تَدِرِيِنقَِلكَلَعَلَهُمْسَدَكَرُونَ # 
5 7 يًَ ور.و هسم 7 2 ساه 2 
4 - يعني : : حين كلمّنا موسى عليه السَّلامُ فوق جبّل الطور لم تكن أنت 
موجودًا هناك لكنّ هذه رحمةٌ منًا أنْ أَطْلَّعناكَ على هذا الكلام كله حتى تُنذْرَ 
قومّك من غضب الله تعالى؛ لأنه لم يأتهم نب بعد سيّدِنا إسماعيلٌ عليه السَّلامُ 
خلال هذه الفترة الطويلة. 


0-0 0 


فنتيعء فوب ميد ْ ب التؤمنية 4 7 
© لقد بُعَقْتَ يا محمد كه بعد أن ضاعت تعاليمٌ الأنبياءٍ السَّابِقِينَ ينَ عليهم 


السَّلامُ أو نسيّها النامئ» حتى لا يبِقَى للناس عَذْرٌ في عَدَم الإيمان» وحينّ يُعذْبونَ 
يومَ القيامة لا يقولونَ: لم يأتنارسولٌ فكيف نؤمنٌ؟ وهذا هو السَّبُ في أن الله تعالى 


ا ال م نس | ف أ الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
قد حَففظ كل تعاليم نبيّنا الحبيب كَل يعني: القرآن الكريمَ والحديتٌ الشريفت ‏ من 
أيّ تحريف. وأوصّله إلى كلّ ربوع الدّنياء حتى لا تكونَ هناك حاجة إلى نب جديد. 


م لكرم ص- 9و 


فْلَمَاحَآءَهُمْ الْحَقٌ من ء عِندِنا فَالوأ لوكا أوق مِئْلٌ مآ أون مومئ أوَلّمْ يسك هرو 
أُوقَمُومى من قبل الوأ سِحَرانِ تظدهرا ووَالْواإِنَ بحل كفرونَ # 

5 -ما أعجب أهلَ مكة! إِنْ لم نْرسِلٌ إليهم نبا قالوا: لم يُرسَلُ إلينا نبٌ» 
فكيف نؤمن؟ والآن حينَ أرسّل الله تعالى إليهم سيّدنا محمّدًا كك يقولون: لماذا 
لم يُعط معجزاتٍ مثلّ معجزةٍ العضًا واليدٍ البيضاء التق أعطليك لزنا موس عاءه 
السّلام؟ معَ أنّ قوم فرعونَ لما رأؤا هذه المعجزات قالوا: إِنَّ سيّدَنا موسى وسيّدَنا 
هارونٌ عليهما السّلامُ ساحران» ونحن لا نؤمنٌ بهماء ولو أن أهلّ مكة يتصَوّرونَ 
أَنّ معجزاتٍ سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ هذه دليلٌ على النبوّة» فلماذا لم يؤمنوا بتْبِوَة 
سيّدنا موسى عليه السَّلامُ إذَا؟ الحقيقةٌ أن هؤلاءِ لن يؤمنواء وإِنّما هم يجادلونَ فقط. 


يسكهفرواأ 7 
وايما 


3 0 فر اهدع ياد بَعْهُإن كش صدر قرت 7 


حينَ وَصَّل إنكارٌ أهلٍ مكة هذا إلى قمّته قال لهم النبي كَكِل: إنكم لا 
ال ع با عو ابي عاو بد 0 
وتقولونَ: إن هذَينٍ الكتاينٍ سِحرٌء فلتأتوا أنم بكتاب من عندٍ الله تعالى يكونُ 
أكثر هدايةٌ من هذَيْنِ الكتاتين» فإذا فعلتُم فسأتبعُه؛ الى أصالا أطلث الهداية 


وحيثّما وجدثّها فأنا على استعداد لأْتّبعَها. 
ويد أ صتب الك تاغل نا ريت أمراتم و وَمَنْ مَنَ صل من ايم هوَبله يشير 
هُدَىة 2 الله إركت هلا بر الْمَوَملظدِِمِينَ د لظدلمين * 


- رَفْضٍ مشركو مكَّةً الإيمانَ بالقرآنٍ الكريم والتّوراة» والآنَ إذا لم يَأتوا 


راخزو © اسووة القصهن ااس سس مية /81 7 
بكتاب أفضّلَ من هدَّيْنِ الكتابيّن ‏ ولن يستطيعوا ذلك قطعًا ‏ فعلى كلّ منهم إذا 
أن يكونَ على يقينٍ من أنه ليس طالب هداية» وأنه ليس لديه أي دليل على إنكار 
الونانة وبواانما هر كيه عرزاه لبس (لثة والديق بتكن هذاية ال تدالى شعو 
هواهم ضَالُونَ غاية الصّلالء وليس من الممكن لهم العودةٌ إلى الهداية. 

والشَّخْصُ الذي يُخالف رغباته التّفسائيّةَ والشّيطانيةَ ويثْتُ على ذلك 
يكون إبمانةة قوكا إلى «دوحة تحمل مرو ءهواء 'تاكا لليقاية» فلم تل العديد 
من الآياتٍ القرآنية طِبقا لرغبة سيّدِنا عُمِرَ الفاروقٍ رضي الله عنه» ولهذا قال 
رسول الله كهّ: "لا يؤمنٌ أحدُكم حتّى يكونّ هّواه تِبْعَا لما جئتٌ به3(0". 


دج ع ار و2 4 0 0 م سد : 3 200 ن 5 : 
َعَد وَصَلَنَا طم الْعَولَ لَعلَهُم يتدَهروت ((00) الْذِينَءاْنسه مالكب من قََِو- هُم بد يوون 510 
م انر سه عر عر 2 رمح ل 4 ىس رك > 0 ل عر ع ل 500 
وَإِذا بعلم قالوا ءامنا بيه إِنَّهُ لْحقّ من ريا إِنَا كنا من شبلِهِ مُسَلِيِينَ © أولتك يِؤْيونَ جرهم 
هج ماو ىر 


مَرَينِ يعَا صَبَرُْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَدَوَ اميد وَممًا ررَضسَهُمْ منفقوت (080 وَإِذَا ميهأ 
2-0 - م سوو دام بره ملسم شه م ررح 6< 02 أ سا سوس ومح سا 
للعو أَعْرضوا عَنْه وقَالوا نآ أعمدلنا ولكم أعمدلك: سلم عَلَيْكم لا بَنَتى الْجَنهِينَ '(دن) 


هه د ون ٠‏ اد رن د كر سرح 5 ل سرس حا عا و عر وأ مرح - الل 
نك لا تهرى من أحببت وِللْكنَ لَه مبهدى من يِسَاء وهو أعلم بالمهتيت م وَقَالوا إن 
و صحوس 2 سس سل لاس ماص ل 2 ور 0 عسلاسء سس 2 لكلءوم 4ك الس ا 


ال حي ل مخض ددس 42 اح 4ع ب سورع حم سح 1-6 اه 50 : 
24 حذ ل ح س 5 م سح 9 00 7 سربحة سم 2 : 
مَعسََّهَا رك مَسَكتهُم لم شك يَنْبَع رالا قليلا وحكناححن اورت (نه) وما 

بت سبو وى عرس اه ا 


د سل اير سه 2ج ووس و مرحي ع ا د ار حِ - 
كان ربك مُه كَ الْصُرى حَقٍّ يبعت ف أْمَها رَسْولا ُو لبهم ءَايتنَآَوَمَا كنا مُهَل 


٠ © 


له 0 مواج رسا 4 كدر 0 ": 72 و ١‏ ص ظحل أ ل سر نس سه 
القرئت إلا وأهلها ظدلموت” )وما ودس مين سَىْء فمتئع الْحيَووٍ الدنيا وزينتهاوما 
ل يه وو عي ل دم ده - 
عند أله حير وبح أفلاسحَقَنُونَ (نج) 


)١(‏ مشكاة المصابيح, باب الاعتصام بالكتاب والسنة» الفصل الثاني. 


سم هناد - في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
توك الور اللو اريت 
. - لقد أنْلنا القرآنَ الكريم من 5 


تتأثّرَ قلوبُ مشركي مكة بشيءٍ منه في أيّ وقت من الأوقات, لكنّ المستغرقينَ 
فى ظلناف التعطيي زر الناة لا يوون نور الهدانة: 
0 لينم انهم كتنب م نمبو هم بد -يُؤْممُونَ 4 

6٠‏ - يقول ابن اسحاق عن أهلٍ الكتاب الذين وَرَدتٍ الإشارة إليهم في هذه 
الآية: «ثمّ قَيِم على رسول الله يك وهو بمكّة عشرونٌ رجلا أو قريبٌ من ذلك 
من النُصارى حينَ بَلْعَهِم خبّده من الحبّشة» فوجّدوه في المسجدء. فجَلّسوا إليه 
وكلّموةٌ وسألوة» ورجالٌ من قريش في أنْديتهم حول الكعبة» فلمًا فَرَغوا من مسألةٍ 
رسول الله ككدِ عمًا أرادواء دّعاهم رسول الله ككِ إلى الله عزّ وجل ونلا عليهم 
القرآن. فلمًا سَمِعوا القرآن فاضَث أعيّتهم من الدَّمْع» ثمّ استجابوا لله» وآمَنوا به 
وماتر را كاد رامنايم في كيم من أمره. فلمًا قاموا عنه 
اعتّرضّهم أبو جَهْلٍ ابن هشام في نقّرِ من فريش» فقالوا لهم: خيّبكم الله من رَكْبٍ! 
بعتّكم مَن وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرَّجْلء فلم تطمئنّ 
مجالسُكم عنده حتّى فارقثّم ديتكم وصدَّفتُموهُ بما قال؟ ما تَعلّمُ ركبا أحمقّ منكم. 
أو كما قالوا. فقالوا لهم: سَلامٌ عليكمء لا نجاهلكم. لنا ما نحن عليه» ولكم ما أنتم 
عليه؛ لم نأل أنفسّنا خيرًا)”"". 

وفي هذه الآيةِ تنبيةٌ لأهل مكة بأنَ النامن يأنُونَ من بعيدٍ للحصّول على الثور 
من شَمْع النْبوَةِ هذه وأنتم الذين تعيشونَ بالقرب منها تَهِيمُونَ في ظلام الصّلال. 


.7 :7 سيرة ابن هشامء 7: /7» والبداية والنهاية:‎ )١( 


(الجزء - )9٠‏ سورة القصص 1/58ه-عه ا هه؟ 
وَإِدَابَلَعلمَ َالو امناو نه ألْحَقٌ من رَيَنَإَِهنَ مكبو مُمْلِينَ * 

١-أهلٌ‏ الكتاب الذين آمَنوا لَمّا سَمِعوا القرآنَ المَجِيدَ قالوا: لقد كنا 
مسلمينَ من قبل» وأحدٌ التفاسير لهذه الآية هو: أنهم كانوا يؤمنون بالنبيٌ الآخر 
والكتاب الآخر الذي سَمِعوا عنه في الكتّبٍ السّماوية» وكانوا ينتظرون أن يُبِعَتَ 
هذا النبئُ فيؤمنوا به» فكأنهم كانوا قد اعتّرفوا من قبل بالنبيّ الكريم كَكِ. 

والتفسيرٌ الآخَرُ هو: أن أيّ متّبع بصدقٍ لأيّ نبي إنما هو مسلمٌ» يعني: أنهم 
كان مسلمينَ بِاتبِاعهِمُ النبى السَابِقَ» والآنَّهم مسلمون باتباعهم نبي آخر الزّمان وك 
مثلّما يقول أبو حَيّانَ الأتدلسي: «والإسلامٌ صفةٌ كل موحد مصَدّق بالوحى)20. 


د 2 6ح ل ا ا عير ا ل ل هه ره 


وليك ب ون جرهم مَرَيَنِ يسا ضافأ وَيَدرَءُونَ بالْحَسَدَةَاليَنتَهَ ومِسَار رهم تفقوت 4 

7 أن يَتَذِكَ شخصنٌ ديته ويتّبِعَ ديئًا آخَرَ مرحلةٌ في غايةٍ الصّعوبة» حيث 
يخالفه أصدقاؤه وأحبايه وأقاربه» ولا يَألونَ جهِدًا في إيذاته نفسيًا وبَدَنيّاء لكنّ 
قلا ادل لايائرة وك ملم المقياه ويجقوة القن يكل باك وسبر عن 
طريق الحقٌ» بل إِنّْهم يقابلونَ إساءاتٍ المخالفينَ و مضايقاتهم بخ اسان 
والسلوك الطيّبء ويُنفقونَ الوّزقَ الذي أعطاهمٌ الله إياه على خَلّق الله. 

هؤلاءٍ هم الذين سيُئابونَ أَجْرَئْنَء الأولٌ: أجرٌ إيمانهم بنبيّهم وكتابه والأجر 
الثاني: على إيمانهم بسيّدِنا محمَّدٍ كه والقرآنٍ الكريم, مثلّما يقول النبيئ كَله: 
«ثلاثة لهم أَجْران: رجلّ من أهلٍ الكتاب آمَن بنبيّه وآمّن بمحمل كَل 3 
المملولكٌ إذا أدَّى حقّ الله ون مواليةه ويس كانه هيت 1ن درا 0ه 
فأحسَنَ تأديئهاء وعَلّمها فأَحسَنَ تعليمّهاء ثم أعتّقها فتزوّجهاء فلهُ 5-2 


10 )تكس البسر المحط: 


9 حسمم سس سييست بداو الحم لوغري الك را ااه الراع) 
© وَإِذَا م متيكرا الكو عر أعرضوأ أ دوة وَقَالُوأ آ نآ أَعمنًا ولي عمل لش م سك عيَيْ ا 40 
لْجَهِنِنَ * 


5 حين كان المشركون يستهدفون مَن دَخَلوا في الإسلام بالاستهزاء 
وتشويه السّمعة: فإِنْهم كانوا يعتزلوتهم قائلين: إذا كنثّم تفْعَلونَ ما تُحِبُونَه فلنا الحق 
نحن أيضًا في أن نفعَلَ ما نُحبُء ولكن إذا كنم تسبُوننا برَعُم ذلك فإذّنا لا نشتبكُ 
مع الجاهلينء وإنّما نِدِدٌ عليهم بِالذّعاءِ لهم بالسّلامة» يعني: أنْ يتفضّلَ الله عليهم 
ويُخْرجَهم من ظُلماتٍ الجّهالةٍ والصّلال ويهديّهم إلى ثُور الهداية والسّلامة. 


إنَكَكتر من لنينك ولاه ىس يتوم َك ,انميت 

5 لم يُقصّر النبئٌ كله في الدّعوةٍ إلى الإسلام أبدَاء وكان يَكِهِ يتمنّى 
أن يُسْلِمَ النامن جميعًَاء ولكنْ حينَ لم يُسْلِهْ أقربُ أقاربه. ولا أهل مكة حزن 
واغتَّمٌ» وفي هذه الآية طَمْأَنةٌ للنبئ يه بنك يا رسول الله يك قد أَذّيتَ حقّ 
الدّعوةٍ إلى طريق الهداية» أمَا أن يكونَ في قلبٍ أحدٍ حب ورغبةً لقَبِولٍ الهداية 
فهذا في يد الله تعالى؛ لأنه هو الذي يَعلمٌ تمامَ العلم من الذي سيقوذه إخلاضه 
: السّير على طريق الهداية» وفي هذه الآية قال الله تعالى: # إِنَكَ لاتمَرى مَنّ 
3 بولك ني مك1 ور عَم الْمْمَسرت وقال في شور السوروى: 
يوي مسَتَّقِيِ # [الشورى: 06 يعني . : بشكلٍ شخصيٌّ إن 
خالقٌ الهداية هو الله تعالى» فإذا لم يرد لا يمكنٌ أن يهتديّ أحذء لكنّ الأنبياء 
جميعًا عليهمٌ السَّلامُ يأثونَ لهداية الناس بأمر الله تعالى. 

يقولٌ أكثد المفسّرين: إِنّ هذه الآيةَ َرَت فيما يتعلّقُ بإيمانٍ أبي طالبء 
ولكنّ هناك اختللا فا افيما يتعلك باتمانه:مقلما يقل العالامة الالوسيٌ غ: «ومسألة 


(الجزء  )5٠١‏ سورة القصض 8 ؟/ وو-لاة دسب ب بال- د- 55١‏ 
إعلاية» لوق بو ال إنذ على القرل يكم ساقي لا ينيقي قله باتكل فيه 
بِفُضُولٍ الكلام فإنَ ذلك مما يتأَذى به العَلوبُونَ بل لا يَبِعُدُ أن يكونَّ مما يتأَذَى 
به النبيئّ عليه الصّلاة والسَّلامُ الذي تَطَقت الآيةٌ بناءً على هذه الرّواياتٍ بِحُبّه إياه 
والاحتياط لا يخمّى على ذي فَهه)0"©. 


بح مسي ا ووو ايحم إِلَيهِ 
مريت كَل م ردكا مَنلَدناولكنَ كت كَرهم لايحلموت 4 

68 جاء في الجزء ا قدّمه المشركون 
عَدَم وهم الإسلام» مثلما يقول سيّدُنا ابنُ عباس رضي الله عنهما: «قائلٌ ذلك 
من قريش : : الحارثٌ بن عثمانَ بن نَؤْفَل بن عبدٍ مَنافٍ القرشئ» قال للتّبئ كَكه: إن 
َنعلَمُ أنَ قوّك حقَء ولكنْ يمتعُنا أن نتبِعَ الهُدى معّكء ونؤمنَ بك. مخا مخافة أن 
يتخَطفنا العربُ من أرضناء يعني: مك00 لأن أكثرهم مشركونٌ مثلناء وحين 
نتخلّى عن الشّرك سينتهي احترامّنا من قلوبهم: وسوف يُذِلُونَنا ويخزوتنا. 

وفي الجزء الثاني من هذه الآية رَدَّ الله تعالى عليهم هذا العُذْرَ الذي اختلقوه. 
يعني: أن أهلّ الجزيرة العربيّة يحترمونكم؛ ليس لأنكم مشركون؛ وإنما لأنكم 
تسكنونَ كد ولكنّكم لم تتدبّروا أبدَا مَن الذي أسكتكم في هذه البلدة؟ ومن الذي 
جَعَلَها بلدا آمًا؟ فليس في هذه البلدةٍ أثرٌ لزرع أو ثمار» فمنٍ الذي يأتيكم بكلّ أنواع 
القُمار والزُروع بِرَعُم ذلك؟ إِنَ الذي فَعَل كلّ هذا هو الله تعالى» ولو لم يجعّل الله 
تعالى سيّدَنا إبراهيمّ عليه السّلامٌ يبني الكعبة في مكة» لما جاء أجدٌ إليها اليوم» ولو 
لم يجعّل سيّدَنا إسماعيل عليه السَّلامٌ ب يعمّرُ مكةَ لما كان لهذه البلدةٍ وجودٌ اليو 


() تفسير روح المعاني. 
(1) تقصيرالفر طبئ. 


اح ع ا فيه | فيك |5 الكرم في تفسير خير الكل (المجاد الرابع) 
ولّما وُلِدنُم أنتم أيضًا هناء لهذا عليكم أن تتعمّلوا الأمورء وأن تعمّلوا على معرفة 
المتفضل الحقيقيٌ عليكم؛ والذي جَعَل لكم مكانة رفيعة في شبه الجزيرة العربيّة 
برَعْم شرككم» وحين تؤمنونَ بتوحيدٍ الله تعالى» فسترتفعٌ مكانتكم إلى درجةٍ لا 
تستطيعون تصوّرَها. 
١‏ وك ماناس قَرو ةبرت موسَّنَهآ الك مهم كر سكل يْبتدِدر إل 
قلا مَحكُنَا نورين 4 

الأَمَةُ التي تتكيبّدُ بدَلَّا من أن تشكُرَ الله تعالى على رَغَدٍ العيش» ولا 
ترجعٌ عن طغيانها برَغْم دعوة الأنبياء عليهمُ السّلام» فإِنَّ الله تعالى يُهِلِكُهم في 
نهاية الأمر. 

وفي هذه الآية تنبيةٌ لأهلٍ مكة بأتكم إن لم ترجعوا عن عصيانكم وطُغيا نكم 
أيضًاء : فمنّ الممكنٍ جدًا أن يَنزِلَ العذابُ عليكم؛ تمامًا مثلّما ترَوْنَ في أسفاركم 
كثيرًا من القّرى المدمّرة المهجورة:, والتي لا وارث لها سوى الله تعالى» ولا 
يرعَبُ أحدٌّ في السَّكُن بهاء والمسافرونَ وعابرو السّبيل فقط همُ الذين يقيمونَ 
بهاليوم أو يومَيْنِ لمجرّد الاستراحةٍ لا أكثرٌ. 
وما نيك ميك لخر حَقَّ يعَتَ وذ يها شولا بتثوا عليه ينوا سك 
مهلا لْفرَع إلا وَأَهْلُهَا ظدلموت »* 

0 سْنَةُ الله تعالى هي أنه يُرسلُ رَسُو لذل المدية الرقمة بين الثرف 
التي سيّنزِلٌ عليه العذابُ» حتى يُحذَرّهم من عذاب الله تعالى: فإِنْ لم يرجغ أهل 
هذه القُرى عن ظلهم وطغيانهم فإنَ الله تعالى يُمهلّهم لفترة محدّدةٍ حتى يتوبوا 
إلى الله وإِلّا فإنه يُهِلِكُهم ويد مهم بسبب ظليهم المتواصل وطُغيانِهم المستميٌ 
وبناءً على هذه السَّنْةِ أرسَل الله تعالى سيّدَنا محمدًا كَِكْهِ في المدينة المركزيّة 
للجزيرة العربيّة وهي مكة. 


(الجزء  )7١‏ سورة القصص /5/ 5١0-68‏ شششسشس 70# 


سس ابو صرح سرس سس مير وبق أقَلات 5 


077 وتسم من شَىَ و فمتلم الْحبَوة اذ د ا ووسها ر كا عقب اموسر و بقح أفلا تعَقَلُونَ 


- في هذه الآية بيّن الل تعالى الفَرْقَ الواضح بِينَ زينةٍ الذّنيا ونعيم الآخرة. 
ب : :أن كلّ ما يكم اليومٌ إنما هو متاعٌ هذه الحياة الدنيا وزيشهاء ومن الممكنٍ 
أنيُصيبكم اليوةَ ليلا زلزالٌ يُدمّدُ كلّ هذا المالٍ والمتاع والزينة» وت تبقَونَ أنتم لمجوّد 
اللسزل من الآخرين» ومن الممكن أيضا أدرراتيكم الموث البوم 28 ويدعك 
هذا المال والمتاعٌ كله إلى أحدٍ آخَرَ ولو بقيثُم أحياءً» وظلّ هذا المال والمتاعٌ في 
شوك ناكم بعلن وجو النقى بدمهمرتون فى ووم فر الأباة 4 الأ هلاه الكائنات 
وكلّ ما فيها عارضٌ مؤقّت» وسيفتّى في يوم من الأيام» لكنّ النّعَمَ التي أَعَدّها الله 
تعالى للمؤمنينَ في الآخرة أفضَلٌ بمراحلَ من هذا المالٍ والمتاع الدَّنَيُويُء والأهجٌ 
من ذلك أنه خالدٌ دائم» وسيبقَى إلى الأبدٍ مع أهل الإيمان» فلن يحدُتٌ زلزالٌ في 
الجنّةه ولن يموت أحدّ فيهاء أفلا تفهَمونَ الفرق بِيْنَ زينةٍ هذه الذَّنيا المؤقتة وبينَ 
نِعَم الآخرة الدائمة؟ 

-يقول سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنّ رسول الله كك قال: «الدّنِيا سجن 
المؤمن وجنّةٌ الكافر»)(2©. 


- يروي سيِّدّنا إبراهيمُ بن مَهْديٌ السَّلمىُ عن أبيه» عن جَدّه وكانت له 
8 بل يلاله .هه ب هلل الله سي 8 م وه) راس ه 
صحبة من رسول الله كَكِلة» قال: سمعت رسول الله كَِلِْةِ يقول: «إن العبدَ إذا سبَققثث 
00 0 1 1 ع ع ذه 
له من الله منزلة لم يبلغها بعمّله ابتلاه الله في جسّدِه أو في ماله أو في وَلِدِه)""). 
هس و ل 00 ص حا فهو أ ته 201 نَع ألْحَيوْوَ أ ءو_- ع و هر ال 
الى ونه ود كا 00 / و 0 


ص سر 


2 هي 0" 


./5١ا/ برقم‎ ١ مسلمء كتاب الزهدء. باب‎ )١( 
.509٠ برقم‎ ١ (؟) أبو داودء كتاب الجنائزء باب‎ 


الس سي الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
يوان عوبسا أَحوسه كما عو سا يناليك مَاكَاوا يادوت 5 
أدعُوأ شرك مدَعوْهر فَريسبَيحيبوأ طم وروأ ألْعَدَابَ لو انهم كوأ دوق (50) 0 

بقُولُ مادا بم الْمرَسَِنَ (50) معت عله الأب يَوميِق فَهُم لا ياه لوست 6 


7 ا 00 رت 00 


ميا عو م من الممْلحيت ور ريك خلق مامشام 
وَْتازماكات له ار د ا َعَم ُو رم 


0 لوت 110 اكه لاهو 7 تارك لخر ّ 
وسو لس رات ا ميغد 


د 
كحيو هر 9 ذه 


ذاه طبضي سي عب يط 1 
مسَرمُدًا إلليو م الْقِيِدمَةَ من إلنه عبرأ بتكم ليل كنوت فيك أفلا بصرويت 097 
نقن تحعيو حكن لك ادل والهار مسوأ ويه ومن ا و 02 


سح سر الخ وم لسر را 01 >< يار د هه 4 6 
ويوم سناديهم شِقَول أبْنَ شُرحكاءى لزت 5 َم تَرَعْمُوت (8) وَتَرَعْنَامِن كل َم 


ارس و دو ل سد ماعن ضد سر ره 70 ل 
شَهِيدا فَقَلْمَاهَاء وأ برهك فلمو أن لحن دل وَصَلَعنْبم ما كا فوأ تروت (00) 
7 را م 0 4 ع ساف ع 0 001 ى مصضحوى سم سس 
# هن وَعدسَه وعد احَسدافَهو له كمن متّعئنه م الْحيووَ دنا هويَم الِْْموِنَالْمْحْصَرنَ # 


4 يعني: أن الذي آمَنَ واستحَقٌّ الجنّة يومَ القيامة طِبِقَا لوعدٍ الله تعالى؛ 
هل يستوي معَ ذلك الذي أَنْعم الله تعالى عليه بمالٍ الذّنيا ومتاعهاء ومع ذلك طعّى 
وتكبّر» وأعدّ لنفسه مكانا في صفوفٍ المجرمينَ يومَ القيامة؟ طبيعيٌ أن لا يتساوى 
هذان أبدًا. 

ان و 4 ا 0 سد خدح 2< عر ل مه سس و سي ل ل يرس 
لويم سَادِيهمْ صِقُولُ أبن سرَكادى لذن كسر ترعموت 0 َال لذينَحَنَ عم اوري 


آ و 2 م 


0 كنا عونا نان اكد كاتا نا طتقوت :4 


"٠‏ -يومَ القيامة سيغضَبٌُ اللة تعالى ويقول للمشركين: أين أولئك الذين 


(الجزء  )©٠‏ سورة القصص 55-5158 له 5" 
كنتم تشركوتهم معي؟ عندئذٍ سيّمثُلُ قادة الشّياطين والمشركينَ الذين حُكم عليهم 
بالعذاب في حضرة الله تعالى قائلينَ: يا رئناء نحن الم ل لكنّنا لم 
نُجبزهم على الضّلالء وإنّما مثلّما ضَلْنا نحن برضاناء هم كذلك ضَلُوا برضاهم: 
ولم يكن هؤلاءِ يعبدونّنا فقطء وإِنّما كانوا في الحقيقة ‏ يتّبعونَ هواهٌم» بمعنى: 
أنْهم كانوا يختارونٌ لأنمُسِهم الشيء الذي يحبُونه أمَا ما لا يتواقَقُ مع رعَباتِهم 
فإنهم كانوا يرفضونّه ولهذا فإِذْنا اليومَ تُعلنٌ براءتّنا منهم ورجوعَّنا إليك. 
قبل أنغ وأ شر َرَمَأ وَولَهَدا لتك يدون 4 

١‏ ركام شرن معاي تدس 
كنم 7 نشركوتّهم معي» حتى يُنقذوكم اليومَ من عذابي» وسينادُونَ عليهم بالفعل» 
ولكنْ لن يُجِيبَهم أحدٌّء وحين يتيقّنونَ من وقوع العذاب عليهم يتمنّونَ لو أنْهم 
اختاروا طريقٌّ الهداية» لما كانوا قد ابتلوا بالعذاب اليوم. 


سو م و 2 11 
0 0-7 ناد ميم فيقول ما مَاذأ 


ناتركض #4 

7 سيغضّبٌ الله تعالى يوم القيامة ويقول للمشركين: لقد جاءكم رسُولي 
حاملًا معّه دعوة التوحيدء فلماذا لم تقبّلوا دعوتّه؟ وعندَئذٍ يرَى هؤلاءِ عاقبتّهم الوخيمة 
فتصيبهم سَكتةٌ فلا يَسْرُونَ جواباء بل إِنْهم سينسَؤْنَ في ذلك اليوم من الخوفٍ كلّ تلك 
الدّلائلٍ التي كانوا يقدّمونها على شركهم في الدنياء ولن يجروؤً أحدٌ منهم على مجرّدٍ 
سؤالٍ رفيقه بماذا يجيبُ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهم سيكون قلمًا منشغِلًا بحاله» وسيكونونَ 
على يقينٍ من أنهم كانوا على خطأء ولهذا فإنْهم سيّدخُلونَ جهنم لا مَحالة. 


مودت 


حت المرياين 090 هعست عَلتو لان أء يَوَمَيِلٍ فهملا 


3 


5 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلى (الجلد الرابع) 


ميو > 


0 وناك و ل ل م و أن كت من الملحيرت * 
#الاوههها كان الآفنان مدقا :ومشر كا لكنه لى ناك قور صادقة من قله 


7207 امسا ووه سل و د م > سر ع 


وريك يخلق ماء وكاس لير سبح ن لله تعس عم بسْرِِكونَ # 
5 - يقولٌ العلامةٌ القُرطبِنُ: «وربّكَ يَخْلّقُ ما يشاءٌ من حَلْقِه ويَختارُ مَن يشاءٌ 
ل ويقولٌ العلامةٌ الخازنُ: «نَرّلت هذه الآية جوابًا للمشركينَ حين قالوا: 
انل هذا اران عل وجل يمرم ع ليم # [الزخرف: ال الوليد بن المغيرة 
أو عروة بِنّ مسعود التقفيٌ؛ أَخْبرَ الل تعالى أنه لا يبعت الرضل باختيارهم؛ لأنه 
المالك المطلق» وله أن يخص ما يشاء بما يشاءٌ لا اعتراضَ عليه البئّةح7). 


ويلك يَعَلوْمَانُكنَ صدورهم ومايع ينوت #* 
ع سي الراوسيكاي الباركيز الظاهرةة فقا وإنم 


بأتي وقتٌ وي 56 ,0 كل رك قاموا 07 


م ع رم<ة ع و 


© وهو اسه لاله ا هوَك و حمر لذو وَالََخرَة 3 


5 لاحي ال تعالى والمستحقٌ لكل أنواع الحم 
والثَناءِ الكامل في الدّنيا والآخرة هو الله لله تعالى فقط ولا أحدَّ غيده. والمؤمنٌ 
في هذه الدُّنيا يبدأ كلّ قولٍ من أقوالهء وكلّ فعل من أفعالهء بحمدٍ الله تعالى”", 


(1)تفسير القرطي: 
(0) تفسير الخازن. 
(©) عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَكِّ: «كل أمر ذي بالٍ لا يبدأ فيه بالحمد أقطع».- 


(الجزء  )٠١‏ سورة القصص 958/ 38/1/1١51‏ 
وسيكونٌ لسانٌ المؤمن في الجنّة رَطْبّا بحمدٍ الله تعالى أيضًاء وعلى سَبيل المثال: 
١‏ - #لشمد يه الى أَذَهبَ عَنَا لون إرك ريا لمَعُودٌ سَكْورٌ © [فاطر: 4 "]. 
الال الى ةق وقد رركا الدح نوا ور الع تق 
نَع يعم أجْرَلْمَنِِينَ # [الزمر: 5 /ا]. واب ا 
راع نقسيو الآلة الأرلى مو شور التافحة: 


#ولهالحكم * 

1" كما أن المستحقّ الحقيقئ لكل حَمْدٍ وثناءِ هو الله تعالى فقطء فإِنَّ 
تلطة القى التق فيا يتلق بان شو برهي بل تماان نقطه وني هذه الذي 
خُكَامٌ عديدونَ يحكمونَ بأمرهم, ولا يعترفونَ بالمالك الحقيقيٌ» ولكنْ يوم 
القيامة حينّ يَمدُلُ المؤمنونَ والكمّارُ جميعًا في حضرة الله تعالى» سيشاهدونٌ 
بأنسِهم أنّ المالكَ الحقيقيّ هو الله له تعالى فقطء وسيكون الحُكمُ في ذلك اليوم 
له هو فقط ولن يكونَ هناك حُكجٌ مخالفٌ لمبادئ العدلٍ والإنصاف. ولمزيدٍ من 
التوضيح حول الحُكم راجع الحاشية رقم 4ه 0 


هه أت ره 2 


و بو 
ليل مشَكنو فيه أفلا تروت * 

+ -هنا تنية لمشركي مك أي: ألم تتديروا أبدا أنه لو أن الله تعالى سآ 
عليكمٌ اللْيلَ دائمًا أبدَاء فهل هناك معبودٌ غيرٌ الله تعالى يمكنٌ أن يمتحكم ضوءً 
النهار؟ وإِنْ سَلْط عليكمٌ النْهارَ دائمًا أبدَاء فهل هناك معبودٌ غيرٌ الله تعالى يمكنه 
- ابن ماجهء أبواب النكاح؛ باب ١9‏ برقم 18945» وأبو داود» كتاب الأدب, باب 7١‏ برقم 


2052 . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اكل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم». 
أبو داود» كتاب الأدب» باب ”١‏ برقم 1 . 


يه إمف اد اا لاا 5 5 
سحل الم اسح وا كو 
ابن حك انز كش ويراقا ماد توأ هلتك فَعلموأ لحق لله صَلٌ عتهم ما 
كاوائفتروت * 

ديو القنامة سياتى كل تبرق أماء أكه:وسيشسهذ أنه اللتسم وسالة 
التوحيده ثم سسيُسألُ المشركونَ أن انوا بدليل على شرككم: وعندئذٍ سَيسْقَطُ في 
ا ل 0 
الحَثْر أن دهوة الأبياِ كانت حداء ون المعبوة الحقيق هو اله # تعالى فقط. ‏ 


1-6 2 جام ل 1< فخ ررح دص سر اذ ره ٌ 1ه 1 

كرون حكات من فو موس فِععه وليه منا كوو ما إن مقاية, را بالق كد 

مك و يحب لمر حِنَ 0 واَبْتَغ ف 1 9 7 
م ررصة 


مون م صءورده لز -ه آ-ه 0 رع ع جه م2020 حك 


ص 
٠.‏ 
٠١‏ 
الى 
١‏ 
1١‏ 
اث 
9 0 


< ماح 


ار ا 


صر 


لله إل 
لْفَسَادَ في الأرض إن أي ل ين 160 أ ويسَهه عل عل عند 0 ألم عَم 
ب وسيل مج الذكون عن ماود وذ يريما ولاجتكل عد 
وهم لجرت 009 َيه ف زيتيهء فَالَ الت ريدو الْحَيَوةَ ألدنيا 
يليت لنا مثل مآ أ ا قن قدرون ذُإِنَّهُ آدُوحَظٍ عظيم (8) وَكََالَ الدرت يوأ للم 
0 ا 02 ا 


وَيْلَكُمْ ناب مه ْنَم عمل صللا ولا ملق نهآ إلا أ الكسيرورت (إزه) 
سَفَْا يو ويدارو الْرْضَ هما كال ون فكو يضرو ين ذو الوم كانت و 
اتيت (2) لحكل تعلّوأم هش الي يفو يأك أمهينفظ لق 
لمن يكين ادو وبي 121 ا أن ماله أله عييَا لَحْسَفَ سا ويا وَيَكأن افيا َ روت (قم 


1 ذآ أ أ 


(الجزء  )٠١‏ سورة القصص /5/ ها سس 8084 


َح و سلا ددس امه 0200 مر م رحة 1 رس رسع ع مجو 5 
بحو ب و سهوسية مال 0 0 


07 - يقول العلامةٌ إسماعيلٌ حقى : «إنْ قارونَ : اسمٌ أعجَميُ» كهارون, فلذلك 
لم ينصرف. كان من قوم موسىء كان ابن عمّه: يصهر بن قاهش بن لأوي بن يعقوت 
وموسى بن عمرانَ بن قاهش» وكان ممّن آمَن به؛ وأقرأ بنى إسرائيل للتّوراة» وكان 
على القن لبر طوونك تدر ديصي انق قاد قناز الاو 3 

وسكا ناترم ورعود تمد ميرد أمواله ثرو تعووا جل يظلم توك دلى! 

بني إسرائيل - من أَجْل أن يُرضيَ فرعونَ» وقد ازدادت ثروتّه برعاية الفرعَونٍ له 
إلى درجة كبيرة؛ بحيث أنّ مفاتي أقفال خزائئه كانت تحتال إلى ممجموعةٍ قوزة 
من الرّجالٍ ليحملوها. 

وقال بنو إسرائيلَ لقارون ناصحينّ إِيّاه: كه تغتّك ولا تتفاخز بثروتك» ولك 
دابيا رارك ارول رلا اراي اللرداكي كلمن سوال من 
الككرة أضاء وقها احكية الل تعالى إليك» عليكَ أن تُحسِنَ إلى الفقراء لكي 
تبن لنفسك بيئًا فى الجنّة» ولا :: تنشّرْ في الأرض الفسادً بالظلم والجَؤر؛ أن الله 
تعالى لا يحبٌ المفسدين. 

ا سس عر الع لس م عرو معن ور م د و 
َال انما يهل ِنع أولميمكمأك أَلَه دك من .م مر الفرون من هوأشد 
جو 2 00 د بو سد مر 


منه َوه واكترجمعا أشي ريية الترر رت # 
١‏ كان قارونُ متكيّرًا وطاغيًا إلى درجة أنه قال ردًا على النّصيحة -: إِنَّ 


)١(‏ تفسير روح البيان. 


ا ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
روه التي عندي جَمَغْتّها بعلمي وججهدي. د ا 
قريب أو بعيد» بحيث أَنَفِقُ منها على حَلْقٍ لله» وعليه نبّهه الله تعالى أن لا يغ 
بمتاع الدُنياالفاني؛ لأنه قد مَضّت أُممٌ عديدةٌ قبل قارونٌ كانوا أكثر منه مالا وثروة 
وقوة. ولكنْ حين عانُوا في الأرض فسادًا بظلمهم وطغيانهم لم تستطغْ ثروتُهم 
أن تنقدّهم من عذاب الله تعالى» وأهلَكَهُم الله ودمّرهم. 

وبنفس الطريقة؛ يمكنٌ أن يَنَزِل العذابُ من الله تعالى على قارونَ في 
أي لحظة» بل إن لم وطغيانّه أصبحا كثيريْنٍ واضحَيْنٍ بحيث أصبح بالفعل 

مستحقًا مستا لعذاب الله» ولهذا حينَ يأتيه العذابُ لن يُسأل اكمنيق الذنوب ارتكت» 
ماعن طلواللترك) وإثما ستيتلعة الأرضى تختة. 


ويُعلَمُ من هذو الواقعة أن الششخص الذي يعتقدٌ أن ماله وثروتّه الذنيو يه إنْما 
هما نتيجةٌ علمه وجُهدهء وينسّى الذي نْعَم عليه بهذا العلم والجهد, فإنه يكون 
مثلّ قارونَ طاغيًا متكبّرًا خائنًا لشعبه» ولكنْ من يعتقدٌ أن كل ما لديه ليس له. 
وَنّما هو فضَلٌ من الله تعالى أَنْحَم به عليه؛ يَسهُلُ عليه الإنفاقٌ منه في سبيل الله 
تعالى» ليس هذا فقطء وإنما يشعٌر بسعادةٍ واطمئنانٍ بإنفاقه أيضًا. 


ك١‏ ا ا 224 < سس 000 


0000 ف هه آلالزيت ويذت العيذا لديا ينكِتَ لَمَامِعْلَ مآ أوقت 


و77 
با الوم رسيس وجرا احيالية 
وك نالك ا ذائئية تاك نان ال 111 الوك فقيل طيطا و 


م 


بَلقَّهَ] إلا الصصيرُورت » 
7 - الذين أَنْعَم الله تعالى عليهم بثروة العلم والتّقوى من بني إسرائيل» 


(الحزء ‏ 58) سورة القصصض 1/58 9/ا-7م متسيس - سس ١ل”‏ 
وفي نفس الوقتٍ يعرفونَ حقيقةً هذه الدّنياء قالوا لطلّاب الدُّنيا: وا أسفاه عليكم! 
لقد عَدَنْكم هذه الذّنيا بعظمتها وجاهها الزائل» في حينَّ أن النّعَمَ التي أعدّها الله 
تعالى لأهل الإيمانٍ أفضّل من كل هذا بمراحل» ولكنّ هذه النْعَمَ الخالدة لا 
ينالها إلا الذين يجاهدون هوى أنفسهم وشهواتها. ويصبرون على مشاكلٍ الذّنيا. 

قال الله لله تعالى في حديث قَدُسيٌ رواه سيَّدّنا أبو هريرةً رضي الله تعالى عنه. 
د ويعوك الله 315 قال «قال الله لله: أعدّدتٌ لعبادي الصَّالحَينَ ما لا عينٌ رأث؛ ولا 

ن لمعته ول خط على قلي بكر ا 

ا 


0000 و ره<و سس 72 
#لخسفنابهويدارواً الْأرض فمَاكان لهدمن فِحَّةِ ينم بتصرويّه رمن دون هلله و مأك هن الْمنتَصرن . 


ا 
أذ 


4 حين رَقَض قارون دعوة سيّدنا موسى عليه السَّلام وظلّ مصِرًا على 
طغيانه وتكبّره» جَعَل الله تعالى الأرض تبتلعُه في نهاية الأمر هو وماله وخزائئه 
وقصوره. ولم يستطع قارون نفسّه حيئَئذٍ أن يُنقدٌ نفسّهء كما لم يستطعْ مؤيّدوه 
والمعجّبونَ به مساعدته بشيء؛ لأنّ الله تعالى قادرٌ مطلقٌء ولا يستطيعٌ أحدّ أن 
يتحدّى أمرّه أو حكمه. 

75 ضيح زيرت تلوأ مكب لدم يَقُولُونَ وكارك أله يتش الرَوْقٌ لمن يقَهُمِن 


و ات مدعنا ميا 23 دملا يف1 َ لفرونٌ # 
0 الذين أصابهم الطمعٌ حينَ رأَوا عظّمةً قارونَ الدّنِيويَةَ وجامّه؛ لما رأؤا 


عاقبته المثيرة للعبرة نَدِموا قائلينَ: لقد كانت أمانينا وتفكيدنا خاطئاء فليس قله 
المال أو كثرثّه دليلا على أنَّ صاحب هذا المال والثّروةِ مقبولا عند الله أو ملعونًا 


عندّه» بمعنى: أن اللة تعالى حين يُنِعُمُ على أحدٍ بكثرةٍ المالٍ والجاوٍ والعظمةٍ في 


0( البخاريء كتاب بدء الخلق. باب 8 برقم 55 7 5. 


الدنياء فليس من اللازم أن يكونَ نتيجة هذا أَنَ الله تعالى راض عنه. وإنّما يرضَى الله 
تعالى فقط عن ذلك الذي يتُّ أحكام الله تعالى» سواء كان غتا أم: فقيرّاء وهذا ‏ في 
الحقيقة ‏ من سوء فهمنا أنْنا نعتبذ عظّمتّه ورفعة شأنه الدنيويٌ فلاحًا حقيقيًّا ونتمئّى 
أن تكون معلدوو نف أن الكنات لأ لحو نه سهها كانوا أغهاء ائرياء» ولو أن الله 
تعالى محققبرغ انها ::واضيعنا جاحدية شل قازون» فتيك تتلكنا الأرض هكله 
أيضاء ولكنْه تعالى أَحسَّنّ مَنَ إلينا ولم يحقق رغَباتَنا الخاطئةٌ هذه. 


َك دنا يفره جَتَصَلهكا يدن لاون ع لاض ولا مَسَانا وَالْعوبة نمتَقِينَ (00) 


م 
آ هه 1 و فك 720 


مَنْجَاء بألْسََةَ هله حَيرَمَئ] ومن جكآء بالسَيَكَةٍ فلا مجرى الذي عَِلُوأ ألنَيََاتٍ لاما 


ُُ 


3-4 


2 مو ات ا 1 ادنك إن معاد فل أعلم من جاء 


امد ومن هو ف صَكَلٍ صلل من (20) وما هت بحو أن يُلْمَح إليلَكَ كنب إِلَا رَحْمَهُ 

5 رس ىح مه 2 ا م 00 سد ع ا ع 

من ر بك ل 20 وها للكورن (2) لايش 3ك 1 يلت الله بعد إذ انزأت 

7 2 7 3 دح لو ساسا صمي ع ع سر سر سم 

كَل وأدع إِكَ ريلك وَلَاَكوينَ ين مركي 8و1 اها 
مر 2 وج وه 2 


لَه إلا هُوَعلٌ سَيْءِ هَالِكإِلَّا وجَهَه له للك وليه عون (0ه) 
# يلك الدار ا لخر يحم لهال ادن لانرييدون علا فى لاضن مض ولا عساو وَالْعويَة لِلْمتَقَيتَ * 
ك/ أعدّ الله لّهُ تعالى بِيئَا طيبًا عاأى: : الجئة - وعاقبة طيّبَةَ وحص بها أولئك الذين 


ينّقونَ الله تعالى» ولا يعتبرون أَنفْسَهم عُظْماءَ والآحَرِينَ حقيرينَ» كما لا يَعِيُون في 
الأرض فسادًا ولا ينشّرونَ فيها الظّلمَ والجَؤر. 


لسر د سس 1ل سق ب ح 7 م 0 م َم 
#مَنجَاء ةله حَرمَئها وص بآء الََئَكَةَ فلا حر اليرت عَوِنُوا يعات لام 


حم 


كا أْيَصَمَلُيس * 
١‏ - ييُجازي الله تعالى يومَ القيامة على الحَسنةٍ بعشر أمثالها على الأقل ولاحد 


(الجزء ‏ ١٠؟)‏ سورة القصص /"/ 0/7 ع 3# 
للزّيادةٍ في ذلك؛ لكنّ جزاء السيّئة سيّئةٌ مثلّهاء أي: أن كَرَم الله تعالى وفضْله يتجَلّيانٍ 
في الإثابة على الحّسنة» بِيئّما يتجَلَّى عدلّه وإنصاقه في عقابه على السيّئة» مثلّما قال 
رسولٌ الله يلك فيما روا عنه سيدا أبو هريرة رضي الل عنه: «قال الله عرّ وجلّ: إذا َه 
عبدي بِحَسنةٍ ولم يَعمَلّها كتَبتُها له حسّنة فإِنْ عَمِلها كتنُّها عشْرَ حسّناتٍ إلى سبعمائة 
ضعفبء وإذا هَمَّ بسيّئٍ ولم يَعمَلّها لم أكثئها عليه؛ فإنْ عَِلَها كتبثُها سيّئةٌ واحدة»(". 

لكل بلدٍ عُملتّهاء يشتري بها النامن في هذا البلدٍ ما يحتاجونّ إليه بهاء 
أما عُملةٌ الآخرة فهي الحَسناتٌء والذين لا يجمّعونَ الحسّناتٍ في هذه الدّنيا 
يكونونَ في الآخرة من الخائبين. 
لإنَالرىفَرَضَ عَليلك الْفرءان ردك إِلَ مَعَادٍ * 

يقولٌ مُقاتلٌ رضي الله عنه: ١خََرَج‏ النْبيُ يكلِكِ من الغار ليلا مهاجرًا إلى 
المدينةٍ في غير طريق مخافةً الطّلّب فلمًا رَجَع إلى الطّريقٍ وتَرّل الجُحْفةَ عرف 
الطريقٌ إلى مك فاشتاقٌ إليهاء فقال له جبريلٌ: إن الله يقول: #إِنَالَرِى فرص عَلَبْلكت 
لْقرءان لَرَادكَإِلَمعَادٍ #4 أي: إلى مكة ظاهرًا عليها. قال ابن عبّاس: نَرَلتَ هذه 
الآية ال ' 


يعني: أَنْ الله تعالى قد فَرَض عليكٌ تبليعَ هذا القرآنٍ الكريم» ولهذا أنت 
مُضصْطَرٌ الآن إلى الرّحيل عن مكة؛ لأنْ أهلّ مكة ‏ في الوقت الحاضر ‏ ليسوا 
على استعدادٍ للاعتراف بالقرآنٍ الكريم» ولكنْ لا تحرَّنْ ولا تغتمٌ» سيُعيدٌك الله 
تعالى ثانية إلى مكة» وهكذا تحقق وعد الله تعالى هذا بعد ثمانى سنوات» ودَّخَل 


."7// مسلمء كتاب الإيمان» باب 04 برقم‎ )١( 
(؟) تفسير القرطبي.‎ 


4 .ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
6 7 ا اد كه ع 
#قلرفِ أعلم منجاء با مدى ومن هوف صلل مُبِنِ 4 
4 كان مشركو مكة يدّعونَ أن سيّدَنا محمّدًا يلِهُ انحرف عن دين آبائهم 
وأخنافهئ يعد #فرمضاذة الأ متام و العاذ باللنو أضية شالك ففان لدف ترد 
و وه لوث د ان اسن كن 2 بي ر 
على ادّعائهم هذا: سواءٌ اعتّرفتُم بي هاديًا أم لم تعترفواء إِنَ ربّي يَعلَمُ تمامَ العلم مَن 
منَا على هُدىَ» ومّن هو في ضلالٍ مُبِين» وباختصار: سوف تشاهدونٌ جميعًا يوم 
القيامة أنني مُهتدٍ. 


بن 206 


#ومَاكسررْحْوا أن يُلَْإِلبكَ الحكدب إِلَارَحَمَه من ريك فلاتَكوَ ظهيرا لَلْكفْرنَ # 

6 يا أيّها النبيُ الحبيث كل إنك لم تتَمنّ أبدَا أن يُزّلَ عليك القرآن» 
ولكنْ هذا فَضْلُ من ربّك وكرمٌ منه أن اختارك للثبوة» ولهذا يجبُ على كل فرد 
متو يفون رلك مق افك أن ككك بويك عا التوبدينه :أن لا ركون عون 
للكافرينَ على كُفرهم وشركهم. 


2 جح سر ا 


#ولا يَصَدَّنَّكَ عن ايت للد ؛ 
لْشْرِوِكينَ # 

١‏ يا أيّها النببّ الحبيث كَل لا تبالِ بمخالفة المشركينَ لك واستمرٌ في 
دعوتيك للناس إلى التوحيد ومن يؤمنٌ بك لا يقتربٌُ من الشّرَكِ أبدًا بعد ذلك. 


اس عذ رصو وو ب لان حد رك 2 رسالظ سا رب 
بعد إذ نك إِليَلك ودع إك ريك ولا تكوين من 


ا ا ام مه جد نر حل .ار ررك ليسم 0 روة -س 0 و م مومه 
وَلَامَدْعَ مع أله إِلَها ءاحَرَلَا | إلاهو م سَىْءٍ هَالِك إلا وَجَههء له ادك وليه 
0 


تربُحعون 
5 يا أيّها النبيئُ الحَبيب يله يجب على كل فردٍ من أُمتِك أن لا يدعو 
مع الله إلهّا آخَرَ؛ِ لأنّ العبادة لا تليق إلا بالله تعالى وحده لا شريكٌ له. وهو الباقي 


١‏ الكزوي )وو الس اا لس يي ا 
الحينُ الذي لا يموثُء بيتما كلّ شيءٍ في الكاتنات إلى فناءِ وزّوال» والناسُ 
جميعًا سيّمثُلونَ في حضرة عدالتِه يومّ القيامة» حيث يكونٌ الحُكمُ طِبِقًا لأمره. 
ولن يُظلمَ أحدٌ إذ ذاك. 

كلّ شىءٍ فى هذه الدّنيا فان» ولن يبقَى سوى ذات الله تعالى الح الذي 
لا يموتء وهنا إشارة إلى أن العَملَ الذي يُعمَلُ من أَجْل الدنيا يفتى معَ الدنياء 
والعمّلَ الذي يُعمَلٌ من أجل رضا الله تعالى يبقَى ويَخْلدُ ويّدوم» ويكون وسيلة 
للنجاة فى القبر وعند الحَشْر. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيززاده. 
جامعة الكرّم. إنجلترا " 
بمْضْل الله تعالى وكرمه اكتّمّل تفسيدُ هذه الشُّورة خلال واحد وعشرين يوم 
من أيام وفقيان المباركة» وذلك بعد صلاةٍ التراويح من يوم السبت ١١‏ سبتمبر 
٠4‏ م الموافق 6 رمضان اه. 


إث ف 


إمها 585 


ب“ عا ُ 1 سس 
شل يط لمر ا لكر 


سر ار وام 
1 
0 


)0 سنو مة ا, 2 - 0 


هذه السُورةٌ مكية» واسمّها «سُورةٌ العَنَكّبوت»» وهو مأخوذ من الآيةٍ رقم 
١‏ من السُورة» وفي هذه الآية شَّبّه الله تعالى الآلهة الباطلة بِيْتِ العَذُكبوت» يعني: 
كما أن بِيتَ العنكبوت لا يستطيعٌ الصّمودَ أمامٌَ الهواءِ الشّديدء فيتمزّقٌ ويتطايّر 
كذلك فإِنَ الذين يتركونّ الله تعالى ويتَّخِذُونَ من غيره آلهة لهم» ويعتمدونَ على 
مساعدة هذه الآلهةٍ لهم عليهم أن يتعقّلوا الأمورَ؛ لأنْ الآلهة الباطلة لا تستطيعٌ 


كان الذي يَدخُلُ الإسلام في مكَة يتحوّلُ أهلٌ بيت وأقاربه وكل مشركي مكَةَ 
إلى معارضينَ لهء ويستهدفوتّه بكل أنواع الإيذاءٍ البَدَنِىٌ والنّفسي» وفي بداية هذه 
الشُورة طَْمْأَنةٌ لهؤلاءِ الذين دَخَلوا في الإسلام أن يَثبّتوا على إسلامهم؛ لأنَ هذه 
سُنْهُ الله تعالى أنه يَختبرَ أهلّ الإيمان» وقد اختبّر من قبلهم كلّ أهل الإيمانٍ الذين 
سبّقوهم, والآنَّ يَْتبرُ الذين آمَنوا بسيّدِنا محمَدٍ كَل حتى يَعلَمُ الناس أن الذين 
يؤمنونَ بصِدقٍ من قلوبهم لا يمكنٌ أن يُرْلزِكَ إيمانهم أي إيذاءِء ثم قال الله تعالى 
في نهايةٍ هذه السُّورة: الذين ينهَمكونَ في العمل على إرضائنا رَعْم المشكلاتٍ 
والمصاعب نوجهُهم إلى السّير على طرق الهداية. 


لل سس إمده الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 

وللوالدَيْنِ مكانةٌ عظيمةٌ في الإسلام؛ ولهذا جاء التأكيدٌ ‏ بقوّة ‏ على خسن 
معاملتهماء ولكنّ الوالديْن إِنْ رَعْبا أولادهما في الشّركِ فلا تجوز طاعتُهما في 
هذاء وهذا يعني أنه لو أن أعظم قَوَّةٍ في الكائناتٍ وأحبّها إلى الإنسان دَعَنْهِ إلى 
معصية الله تعالى فلا تجوز طاعمّها. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده. 
جامعة الكرّم؛ إيتن هال 
بعد صلاة العصر من يوم الرابع عشرٌ من 
اا 
الموافق 5 ؟ رمضان ١157١ه.‏ 


ال 


كيين ()2 


مكية (86)» اياتها (59)» ركوعاتها (7) 


2 اسار أن ينرأ أن يَقُونوا >امكا وهم لا يُفتَحُونَ 8 ولد فتن لذن من 
َم يلها كه يبك صَدَعوَا ويم نالك كَذِبِينَ (8) آم حَسبَ لذبن يَصَمَلُونَ ليعَاتِ 
00 ا ((ك) من كان سوأ لفل لَه ون أجل أله لدت وهو السَمِيعٌ 
رك ومن جلهد فَإِنَّما جنهد لِنَفْسِهِ تين الله دك + عَن الْمَدلَمِينَ 2 وَالَدنَ َامنُوا 
0 واوا عه سَيعَاتهم وآ َيه مسح اأذِىكانا ينمو ا 
لاسن يوَلدَيَه خسنا وان هراك رك ب مالس كَ يه عله قلا ا ل 
تبتك يماشثرسَمَه (2) ركذن اموا لصحت لهم ِلصَِيصية (8) 


2 لع لكر مره ا وم 


ين الاين قن تون لامكا 1د اا وض ف ال كل فيه التاوى داك الله وين جام ال 
8 نك كرحتا بك ار اد بعلم يما في صُدُورالْعَلِمِينَ 0 وَليَعَلمنَ 
27 ا كر اللتففيركت: ا وكا لدت - الروك مايرا 
ماوت خلمظ بذ وه ماخق ةوك ةكد لكت (5) 
بحري أنقاطح ونا لام 0 ب 0 
4 
١‏ للتعوْفٍ على تفسير الحروف المقطعاتٍ راجغ تفسيرٌ الآية الأولى من 
سورة البقرة. 


فييك انا الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
0 أحييت لاض أن رو أن يعولا مكحا مَكَا وهم لايِفْتَنُونَ 4 

 "‏ هذه الذّنيا دارٌ العمّل» والآخرة ة دارٌ الحساب, وبقدر مكانةٍ الإنسانٍ 
ومقامه في الآخرة يكونٌ ابتلاؤه في هذه الدّنياء حتى لا يعترض أحدٌّ يوم القيامة 
قاتلا: لماذا فازّ فلانُ بهذه المرتبة الّفيعة؟ و 
من الويذاء والمصاعب الكثيرَ في سَبيل رضا ريّه» ولهذا فهو يس: يستحقٌّ ‏ بالفعل أن 
يُنِعَمَ الله تعالى عليه بهذه المكانةٍ العظيمة. 

وهذه السَّلسلةُ منَ الابتلاءاتٍ ليست أمرًا جديدًاء وَإِذّْما هي سُنْةُ الله تعالى 
منذُ الأرّلء فقد ابتَلَّى المؤمنينَ بالأنبياءِ الكرام عليهمٌ السَّلامُ من قَبْلُ والآنَّ سيّتلَى 
المؤمنونٌ بالنبيٌ الكريم كلك حتى يَعلَمَ النامن من المخيلصُ ومن المنافقٌ. 

عن مُصعَب بن سعده عن أبيه» قال: قلتٌ: يا رسول الله: أي الناس أشدٌ 
بلاء؟ قال: (الأنيياءً ثم الأمكل فالأمكّل» فيُبتَلَى الرجل على حسّب دينه» فإن كان 
دِينُه صُلبًا اشتدٌ بلاؤه» وإن كان في دينه َه ابي على حسّب دينه» فما يبرَحٌ البلا 
بالعبدِ حتى يتذكّه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة»”" . 

- عن باب بن الأرت» قال: شكؤنا إلى رسول الله كي وهو متوسد بُردة 2 
في ظلّ الكعبة» قلنا له (تعد أن ذَكُرنا له إيذاءً الكَفْار لنا): ألا تَستَنصِرٌ لناء ألا تدعو الله 
لنا؟ قال: «كان الرَّجِلٌ فيمَّن قبلكم يُحمَّدُ له في الأرض فيُجِعَلٌ فيه فيجاءٌ بالمنشار, 
فيوضَعٌ على رأسه فيش بائتينِء وما يصُدَه ذلك عن دينه؛ ويُمشَط بأمشاطٍ الحديد. 
ما دونَ لحوه من عَظُمٍ أو عصبء وما يصّدّه ذلك عن دِينهء واللو» لمن هذا الأمر 
حبّى يسيرَ الدّاكث من صنعاءً إلى حَضَِرَّموت لا يخاف إلا الله أو الت على غتّمه 
ولكتكم تستعجلون)!". 


.719/ الترمذي» أبواب الزهد, باب 65 برقم‎ )١( 


المي ا ا ا ل سس م 1/11 
«(ا نكي اد تكو التاق سيف ري 4 

لمَنْ هم العْصَاةً المُخطئونَ من الناس أنهم يُمكنْهم الهرّبُ في مكان ما أو 
الاختفاءً في مكانٍ آخَرَ والنّجاةَ من الحساب, وأنهم سيّفلتونَ من قبضة الله تعالى» 
فهذا ‏ في الحقيقة ‏ تفكيدٌ خاطعٌ وأحمقٌ للغاية منهم؛ لأَنَّ الله تعالى عالِمٌ الغيب. 
وهو القادرُ المطلق» ولا يمكنٌ لأحد أن يَغيبَ بعيدًا عنه» كما لا يمكنٌ لأحد الإفلاتٌ 
من قَبْضته. 
# سكن برجو ْلفَاء اله ون أجل الله لآب وه والتميع الصليغ » 

4 - الإنسانٌ الذي يؤمنٌ بأنه سيَمدُلٌ يومَ القيامةٍ بِينَ يدي الله تعالى للحساب. 
ويعمَّلٌ الصَالحاتٍ من أَجْل إرضائه تعالى: عليه أن يتسلّح بالصبر على المصاعب 
التى تواجهّه في سَبيل الله تعالى» ويومٌ القيامةٍ قادمٌ لا مَحالةَه حيث سيّنال أحسنّ 
الأشرفاى صيرة. 
#ومن هد فَإِنّمَاصهِد لنَفْسِد إن الله عع نِالْعَدلمِينَ # 

© الذي يَعمَلُ الصَالحاتِ تكونُ الفائدة له هو؛ لأنَّ ثواب الصَالحاتٍ يوم 
القيامة سيكونٌ له هوء والل تعالى لا يَحتاجُ إلى عبادةٍ أحدٍ له ولا إلى التحنْثِ 
من أَجْله؛ لأنه غنيس عن العالّمِينَ جميعًاء وسواءٌ عَمِل أحدّ صالحًا أو سوءًاء فإنَ 
هذا لا ينمَعُ الله تعالى في شيءٍ ولا يَضِرٌُه في شيءٍ كذلك, مثلّما جاء في الحديث 
القُدُسيء عن أبي ذرٌ رضي الله عنه» عن النبيئ صلى الله عليه وآلِه وسلّمء فيما رَوى 
عن الله تعالى أنه قال: ليا عباديء إِنْكم لن تَبلْغوا ضَرَي فتَضْرّوني» ولن تَبْلغوا تَمْعي 
فتنمّعوني» يا عبادي, لو أن أوٌلكم وآخركم وإِنْسَكم وجنّكم كانوا على أتقَى قلب 
رجل واحدٍ منكم ما زاد ذلك في مُلكي شيئًاء يا عبادي, لو أنْ أَوّلكم وآخركم وإنسّكم 


اش ضهه اماه الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
وجنّكم كانوا على أَفجَرٍ قلب رجلٍ واحدٍ ما نَقَص ذلك من مُلكي شين يا عبادي. 
لو أن أولكم وآخركم وإِنسَكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوني أَعطَيْتُ 
كل إنسانٍ مسألته ما نقَص ذلك ممّا عندي ا كما يَنْقْصُ المَخِيط إذا 0 
البحر يا عباديء نما هي أعمالّكم أحصيها لكم : م أوَفيكم إيَاهاء فمّن وَبجَد خيرًا 
فليحمَد الله. ومن وَجَد غيرَ ذلك فلا يلومَنّ إلا نفسّه)20©. 


لالد معأ ونوا لصحت لدَكَفرنَ نهم سَيكَائهم وَلتجِسه أَحْس نَل ىك نوأيسَمَلُونَ # 
111 1 1177111 
أن كل ذنوب كفرهم وشركهم سيَعفِرُها الل تعالى لهم بُضل إيمانهم» وسيثيهم 

أحسّنَ الجزاء على أعمالهم الصّالحة. 


سا سا سل الرحج أ هه 


#ووصَا َيه ساون هَل مركو مَالِسَسَاكَ ِو عمقلا مُطِعَهُماً * 

- أكد القرآنُ الكريمُ والحديثٌ النَبويُ الشَّرِيفُ ‏ كثيرًا ‏ على حُسن معاملةٍ 
الوالدَيْن» ويُمكثك الوُّجِوعٌ إلى الحاشية رقم 0١‏ للآية رقم 5 من سُورة النساءِ 
(5)» والحاشية رقم 71 للآية رقم 7 من سُورة الإسراء )١117(‏ للتعرّفٍ بشكل أكبرَ 
على هذا الأمر. 

إنْ عقوق الوالدَيْنِ من كبائر الذنوب» ولكنٌ إذا أمَرَ الوالدانٍ أحدًا بالشركِ 
بلله أو ارتكاب ذنبء ففي هذه الحالةٍ لا تجوز طاعة الوالدَيْنِ ومعنى هذا أنه مهما 
كانت الشخصِية التي تم مو بِالشّركِ وارتكاب الذَّنب عظيمةٌ وعزيزة من بَيْنَ الكائناتٍ 
عله فإئه لا تجوز طاغنها فى .هذا مغلما قال الدك كله هما وواة مَكذنا عل نين 
أبى طالب رضى الله عنه: (للا طاعة فى معصية الله إنما العلاعة فى المعروف)0("). 


)١(‏ مسلمء كتاب البر» باب ١6‏ برقم ؟لاةا. 
)١(‏ مسلمء كتاب الإمارة. باب / برقم هك . 


(الجزء  )"٠١‏ سورة العلكبوت 1١١1/7/99‏ سبلل ب ”0# 

ويقول العلامةٌ القرطبئٌ في تفسير هذه الآية: (ورُوي عن سعد أنّه قال: كنت 
بارًا بأمّي فأشلمتُء فقالت: لَتَدَعَنَّ دِيتّك أو لا آكُلُ ولا أشربُ حتى أموت فتُعيْد 
بي» ويقال: يا قاتل أَمّهه وتيت يومًا ويومّاء فقلتٌ: يا أمَاه! لو كانت لك مائةُ نفس» 
فْخَرَجِتُ نفسًا نفسًا ما تركتٌ ديني هذاء فإن شئت فكلي» وإن شئت فلا تأكلي» فلمًا 
رأث ذلك أكَلّتء وترّلت: #وَإِن هراك لِتَشَركَ بى 4 الآية270» ففي هذه الآية مُنِع 
سيّدُنا سعدٌ رضي الله عنه من طاعة أمّه حين دَعَنْه إلى الشّرك. 


ةل مرْكُم َك ْنَمَو 

4 لأنْ الجميع سيّمثُلونَ في يوم من الأيام في حضرة الله تعالى للحساب. 
والله تعالى يَعلّمُ تمامَ العلم ظاهرَ كلَّ شخص وباطته» لهذا يجب أن تخافوا من 
عصيانه؛ ولا فإنه في ذلك اليوم حين يُرفَعُ السّتارُ عن السيّئاتٍ وتُكشّفُ أمامَ الجميع 
ال 


تالكر صل سل 


ودين ءا منوأ وحمو لصحت لتَدّْلتَهُمٌ في ألصَّلِلِحِينَ # 


4 الذين آمّنوا وعَملوا الضصَالحاتِ سيّجزيهمٌ الله تعالى خيرٌ الجزاء» ومن 
هذا أنَّ الله تعالى سيّدخلّهم في معيّةِ الصَالحِينَ» ويُعلّمُ منه أنّ صُحبةً الصَالحِينَ 


2 


ماص بن 20 مي سا سد 0 عاص يه سس رح دص م ده ا 0 0-7 
ويس ألنَّآاس من َقُولٌ >امكا اسه فَإِذَا أوذى ف اللَهِ جَعَلَ فِسَّمَهَ المَّاس كعذاب الله ولين جَآء 
>ح كؤؤن يكس 2 ساس سارت 
اق 0 ل 00007 4 ا 0 5" 
٠‏ -يقول العلامة القرطبى: «8آ وين لاس من يفول ءامَتَاياّهِ # الآية نَرَلْتْ فى 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


14 بددل ب إملداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
المنافقين» كانوا يقولون ما بالله #وَإِدا أوزى ف أله جمَلَوِتَنَةالبّاس 4 أي: أذاهم #كَمَدَابٍ 
أنه 4 في الآخرة» فارتدٌ عن إيمانه2"0» وسيّذهبونَ إلى الكمار قائلينَ: في الحقيقةٍ 
نحن كا مّكم؛ وكنًا نخدعٌ المسلمينَ» ولكنْ حين ينتصرٌ المسلمون بتأييدٍ الله تعالى 
وتصريه ماكر إلى المبلمين لكيه كذبًا قثلين: ا ذهبنا إلى 9 
أيضًاء ولهذا يجت أن 0 بنصيب من ن الغنائم؛ لأننا بوم في عي 
ومس سملم بِسَا في صْدُورالْعلْمِينَ # 


١‏ -ربّما يستطيعٌ المنافقون تحقيقٌ بق أهدافهم في هذه الثنيا بجداع المسلمين 
والكَفّاره لكنّ الله تعالى عالِجٌ بِالعَبْبء ويَعلمُ تمامَ العلم ما تُخْفيه القلوبُ من 
الأسرار أيضّاء ولكنْ كيف سيكون حال المشركينَ حين يَفضّحٌ الله تعالى سرّهم 
يوم القيامة» ويكشِفتٌ أحوال المؤمنينَ والمنافقين؟ 


أ حت سحو 2ت 5 كر 


0 0 مكدر وأ للدت ءامنا أمبعو ميسلا وَلَْْيِلُ حَطديدَكه وَمَا هم حيتت 
2 نهم لكان 
مِن مْنْشَيْء إِنَّهَ م لكذيوت #* 

١‏ قال مشركو م للمسلمين: عدوا إلى طريتنا أي: إل رارك 
وسوف نوقفُ ظَلمَنا لكم ونكت أيدينا عنكمء وإِنْ ككّم ت: تَحْشَؤنَ من أنّْ الشرك 
ذنبٌء وأنّكم سُبئلَوْنَ يوم القيامة بالعذاب بسببه. فإنَ أولَ شيءٍ في هذا الخصُوص 
هو أن العقلّ لا يقتنعٌ أبدَا بالإحياءِ ثانية بعد أن نموتٌ ونصيرٌ ترابئاء وعلى فض 
لسع عا لان الاق اي 
ونحن أيضًا نَعِذُكم أنْنا سنعترفٌ بمسئوليّيِنا عن هذه المَشُورة» وسوف تُحمل عنكم 
)١(‏ تفسير القرطبي. 


سورة الكو ا هه 11 


. في هذ الآ على المشركين هم يكرة ل تخضاء وسيكوة كذ 
فردٍ يوم م القيامة منشغلًا بحال نفسه: #هل عبر أله أبنى ربا وهو رت هَل ىو وَلَا تخب 
حل كذيى إلا يأ كلا ود ود ود ُذكَْ ل ريك بيط ميم ماكح ذه 
تَلِفُونَ # [الأنعام: 0114 في ذلك اليوم 4 سيف الشخص” من أخميه وأمفروانةةوأولادة: 
يوم يَفْرَالَُْ مِنْ َّخِهِ# [عبس: 4 *]» حتى أن الأحبات والأصدقاءً سيُصبحونّ أعداءً 
لبعضهم ما عدا الميّقِينَ: « الْأَحِلَاُ يومَِن بَعَضْهُمْ لبعَض عدو و إلا الْمتقرح * 
[الزخرف: 171 يعني: أن المتّقِينَ سيكونون في ذلك اليوم أيضًا أصدقاءً لبعضهم 
مثلّما هم اليومَ في الدّنياء ومثلّما يفيدٌ بعضّهم بعضًا اليومَ سيفيد بعضُهم بعضًا في 
ذلك اليوم أيضًا إن شاء الله تعالى. 


سه حت سه سدس سخ رد سح سر صر 


اولحر اوقا لامَمأنعَايِم لسن وْمَالْيكمَةِ عم كا وبروت 4 


١‏ - سيكونٌ على المشركينَ يومَ القيامة أن يحولوا أثقالَ ذنوبهم» وأثقال 
ذنوب أولئك الذين ضَلُوا بسبيهم ومحاولاتهم مهم كما أنَالمشركينَ سيُسألونَ 
يوم القيامة عن تلك الدّعاوى الكاذبة التي كانوا يُضِلُونَ الناس عن طريقهاء مثلّما 
قال النبيئ كْهُ فيما رَواهُ سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: «من دعا إلى هُدّى كان 
له من الأجر مثلٌ أجور من تبعه لا يَنقُصُ ذلك من أجورهم شيئّاء ومّن دعا إلى 
ضَلالِةٍ كان عليه من الإثم مث آثام مَن تَبعَه لا يَنقَصُ ذلك من آثامهم شيعًا)20). 
عي َه ملت هج أَلفَ سَمَةٍإِلَا يت عَم دهم الطوكاث 
وَهُمّ عَديعُوي 257 فَأمَيِسهُ اسه التّنيكة توآ ص إعلييك 7 


ع كرس مودو 


تهسة ديه َوه كإحكز حير لم إن كدر ككرت 05 


.7 11/5 مسلمء كتاب العلم. باب 5 برقم‎ )١( 


85 لس إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
إئما فدريك من دون أَللّه وما وا تك فك ارت لَذِينَ ن تمبدُوت من دون 03 ه لا 
يلكوت لك ذا موعن درك وَأَعسدُوه وأشكُروا لَه حمس (0) 
فَإِن ا ا 1 وَمَاعَلَ أَليَسُولبِ ِل بلع آلَصِيت 8 ١‏ وَل 
يَرَوْأ كيف يِبْدِىُ أ له الكل شرمية يده إِنَّ كلك عل اله يسِير (01 قل سيرو ا ف 
ال واوا حكن بذ الكلق كر أللة ةا 1 


وده و سل لس سس و سر سو بير عد تر م عي و سما 
قَدِيرٌ ا 3 0_6 وما انتم بمعجرييت فى 


ا 


-ه 0 


#وَلْفَدأَرَلْنَاهوء ل لون نك 
وَهمٌ ظَدِلِمُونَ * 

5 - ظَلّ سيّدّنا نوحٌ عليه السَّلامُ يدعو قومّه تسعمائةٍ وخمسينَ عامّاء ولما 
لم يرجغ قومُه عن ظلِيهم حتى بعد هذه الفترة الطويلة من الدّعوة» جاءهم طوفانٌ 
الماء في نهاية الأمر وأغْرقّهم جميعًاء ولم يَنْخُ سوى أولئك الذين ركبوا السّفينة 
مع سيّدِنا وح عليه السّلام؛ وقد توقفث تلك السّفينةٌ فوقّ قمّةٍ جبل الجُوديٌ» 
وأصبحت آية عبرةٍ للأجيالٍ التالية» يعني: أنْ الذين نَجَوًا هم أولئك الذين رَكبوا 
السّفينةَ بناءَ على دعوة النبيّ لهم» وبنفس الطريقة فإِنْ الذين سينججون في الآخرة 
هم أولئك الذين سيؤمنون بدعوة النبيّ. 

وفي هذه الآبة طمأنة للنبيٌ الكريم وَل أن ل تحرّنْ ول تخت ياارسول الله 2 
بسبب إيذاءٍِ أهل مكة لك وعَدَّم إد يمانهم بك؛ ولكن انظَرْ إلى ثباتِ سيّدنا وح 
عليه السَّلامُ الذي ظَل يدعو قومّه تسعمائةٍ وخمسينَ عامّاء ولم يؤمنْ به منهم 
سوى ثمانينَ فردًا فقط. 


_ 


١‏ وم لوت فهم أل 


0 ل 9ب إههاد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 
إلى قومه» وقد فعَل هذا على وَجْهِ البقين» وبالتالي سواءٌ عَمِل أحدٌّ بهذه الدّعوة أم 
ا 0 
«أَبَيرَءا كب قبط لله الكاقَ فُيَغِيذة تلدع لويد 4 

١1/‏ كان مشركو مك يعتدونَ أن الإنسانَ لا ُمكنُ أن تعوة إليه الحيا 
ثاقة معد اهوت ويضية ” تاهوف هله الآية أقيم الدليل على الأعراء عون طريق 
الخلق الأول يس : أن الذات التي حََلْقتِ الإنسانّ للمرّة الأولى بغيرٍ ماذّة» وبغير 
صورةٍ أو شكل سابق تلنكنها أن كناد على نفس الشّكل والصّورةٍ التي كان 
عليهاء وهذا أكثُِ سهولةٌ وبُسرًاء ولتتتجوّلْ في الأرض وتَطّفْ بها لترى أنّ الذي 
خَلّق الجبالَ الراسخة والبحارٌ والمخلوقاتٍ المتنوعّة بغير نموذج سابق لا يَصعْبُ 
عليه إفناءً هذا المخلوق وخَلْقُ مخلوق مثله ثانية. 


يكذ جم نيكَاءويرْحسيَآءوَ إن قيوست 4 
الله تعالى حاكمٌ مطلق» ويتصدّفٌ في حَلقه كما يشاء» لكنّه في الحساب 
والعقاب والثوابٍ لا يَظلِمُ أحدًا. 
لا ومآأنثر معزي لاض وَلَا اَم ومَالْحكُ مين ذو ٍأَنوين وَلِوَلَاصسِرٍ 4 
هنا تنبيةٌ للمشركينَ أنكم سواءً آمنتّم بيوم القيامة أم لم تؤمنواء فإن 
الحقيقةً هي أن الساعة آنيةٌ لا مَحالةً» وستَمثُلونَ في ذلك اليوم في حضرة الله تعالى: 
وأينما كننّم في السّماءِ أو في الأرض لا يمكنُ أن تكونوا خارج قَبْضِةٍ الله تعالى؛ 
ولن يكونّ لكم صَدِيقٌ أو قوّة يمكثها أن تُجيركم من الله تعالى» ولهذا فإنّ الخير 
لكم أن تَرجعوا اليومَ وفورًا إلى الله تعالى؛ لأنه هو مُعينُكم وصديقكمُ الحقيقيٌ. 


(الجزء  )7٠‏ سورة العتكيوت 19/99-:”* تسبل -88” 


د 1 َّ 1 > < سم 001 كود ميكت © 
والذرت وا بحَاينت الله لاد اريك عسوا ين حرق وأؤلتيك لهم عذاب 


مه 1 -_ 
وم لالظ ودةر ”> ور موي 


بع 9 فَمَاحَانََ جوابٌ مومه إل أن ا ه٠‏ وه أو حَرْفُوه فَأَجحَنهُ أللّه مرج 


الات ا ا ا يي ا ا 5 2 00 722 
النارٍ إِنْ فى ذزاء لانت لَعَوَمِ مقَممُونَ 50 وَقَالَإِنَّمَا أنمخذ م من د ون أله أوثلنا ه موده 


ترق المت الذي 54 أ شد يوم الْمَةٍ يَكُيْرُ كم بض وَيلمَثكْ 


2 وود 


بعَصحكم بَعَضًا وَمَأُونَكُه ألتّاد وَمَا كم ين تتصرييته (80) ((10 ## فعامن لهرلوط 
وَقَالاِقَ --- َإِنَّهه هوَالْمَزْر الحكيم 50 ووَعْبسَالهه إسَحقّ وَيَعَفُوبَ وِجَعَلنَا 
في درييهِ لوه والْكتب وءَايْسهُ جره فى لئس" ونه ف لخر لصحن 5 
راوطاة مهنس اليك مَامبَقَحكُم يهان أَحَرٍ 

الكلييك أي 4 تارك اليكال وتتطقون المتيل 0 


ريع كا 1 1 #اسعيد سه الر م مح سس . م جا اشر 
م أ لك سل ىا ف ا رت م و < 3 
0 ا ا رالمفيديت © 


« وَالذي كُفروأ بِعَاينتِ لَه لِصَاي دولك ييسُوا من تنك رأزليك َم عَذَابٌ أل 4 

هذه الذّنيا دارٌ العمل ودارٌ الابتلاء» ورحمة الله تعالى فيها عامّة للجميع 
ويستفيدٌ منها المؤمنٌ والكافر» لكنْ يومٌ القيامة هو يوم الحساب» حيث سيّنال 
الصَالحونَ الجنّةَ برحمة الله» وينالٌ الأشرارٌ جهنم بما ارتكبوهُ من سيّئات» وهكذا 
فالواضحٌ أن الذين يُنكرونَ ذاتَ الله تعالى واليوم الآخِرَ لم يَستعِدُوا بشيءٍ للآخرة» 
ولذا فإِنْهم سيكونونَ يائسينَ من رحمة الله تعالى يوم القيامة» وسيكون لهم عذابٌ أليم. 


كه سجس لخر صخر و عي لاس ل لسع سا بر مير ا 
لإقماحكات جَوَابَ يو | ن قَالَوا أفتلوه أو حرّقوه فأضحنه أللّهَ مرت ألْمَارٍ إنَّ فى 


لِك ليت 0 لقوم نممو 


5" - قدّم سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السَّلامُ لقومه الدّلائلَ التي تَثبثُ نفيك المو جرد 


ايض فته فززاة الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
وتدحض الكفْر ولمّا لم يستطع قومه الرد على هذه الدّلائل سَلَكوا طريق العُنفٍ 
والظلم» وهذا هو ما يَحدّتُ في الغالب في هذه الحياة الدّنياء فحين يَفشَّلُ قومٌ في 
ميدانٍ العقل تَجدُهم يلمأُونَ إلى العنب تعضباء وهكذا قر قومٌ سيّدنا إبراهيم 
عليه السَّلامٌ ‏ فيما بيتهم ‏ - أن يَقثّلوا سيّدَنا إبراهيمَ عليه السَّلام أو أن يُحَرّقوه 
حيّا ليكونَ عبرة» وحتى لا يتحدّى أحدٌ شركهم مستقبّلاء وبالتالي أشعَلوا نارًا 

مطلبية ازا إي امي عليه الثلام نيوا كن الاتبالي كل الناز التي 
نا وسلاماء بحيث لم تمسق القاز شعرّة منه» ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية 
رقم 55 للآية رقم 59 من سُورةٍ الأنبياء (1؟7). 


السيي ا ا ا يا 
المؤمنٌ في هذا الابتلاء فإن الل تعالى يميه أعظم الجزاء في الآخرة» بل ويجعله - في 
الغالب من الناجحينَّ المتميّزينَ في هذه الدّنيا أيضاء مثلما أنعم بالنجاح الباهر على 
سيّدنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ في مواجهة النمرود» وعلى سيّدِنا موسى عليه السّلامُ في 
مواجهة الفرعونَ» وعلى نبيّنا الكريم سيّدِنا محمّدٍ كَل في مواجهة مُشركي مكة. 

كما أن في هذه الواقعةٍ أيضًا دللا على توحيدٍ الله تعالى وقُدرته؛ وعلى 
نبوّةِ سيّدِنا إبراهيمّ عليه السَّلامُ وفيلقةوالذى كذ ميقارة اللميعة الفكرةة 
للمشركينء بأنَ اللة تعالى القادرٌ المطلقّ الذي أُنْمَذٌ سيّدَنا إبراهيم عليه السَّلامُ من 
النار الملتهبة» هو الذي ينبغي أن نؤمنَ بتوحيده وأن نعبدّه هو لا غيرّه. 


4 . 7# سسب وس عي دح له 7 م ّ 
#وقَالَإِنَما حدم ين دون ونا موده بَمِيك في الْحيَزة دفار لْقَيَلمَةَ يَف 


ررعم سل 


ع حك يعض ود وَيلْعْ بعُصحكم بِعضًا َمَأوْسَكُمُ ألتَادُوَمَالَحكْم تن ريت 4 


5 لم يكن لديهم أي دليل قويٌ على عبادة الأوثان» وإنما ارتبطوا ارتب 


(الجزء  )٠١‏ سورة العتكيوت 58/ 55-96 سس ”84١‏ 
وثيقًا بعبادةٍ الأوثان بسبب تقليدِهمُ الأعمى لآبائهم وأجدادهم فقطء بحيث أصبعٌ 
هذا الأمرُ وسيلة لوحدتهم ومحيّتهم فيما بيتهم» وحين يِرَوْنَ جهنم مصيرّهم يوم 
القيامة سيتحوّلٌ بعضّهم إلى أعداءٍ لبعضء وسيَّلعَنُ كلّ منهم الآَخَرَء وينَّهمُه بأنه 
هو السببُ في ضَلالِه وبأنه هو الذي أوصّلّه إلى هذا المصيرٍ بإضلاله له مثلّما 


قال اللّهُ تعالى 3 أ لَمَنَتَ لَمَ'َتَ أُخَنيًا حَيَدإدًا أدَارَصصُوأ فيا جِيًا فَالَتَ رهز م 
لاو لهم ربا هوك أَصَلُونا امه عَذَبَاضعََاتنَألثَارِ َال لحل ضعت وَلكن لَاكَكمُونَ 4 
[الأعراف: 0]78 عذابٌ بسبب ضلالهم. وعذابٌ بسبب إضلالهم غيرّهم» وعليه 
م 0 كل م اليو ما عذابٌ مضاعَف؛ دك إن أرشدوكم إلى 

ابو اب اا تقلييكم الأعمى للمُضِلّين. . 
عام هلول وق َالَِنَ مُهاجر إل رق ]نه هوالعزرا فكيد » 

ف - كان سينا لوط عليه السّلامُ موحدًا منذٌ البداية؛ لأنَ النيّ يكون دائما 
منرّهَا عن الشّركِ والككفره ولهذا فإنّه ما إن دعاةٌ سينا إبراهيم عليه السّلام إلى 
التوحيد حتى كان سيّدُنا لوط عليه السَّلامُ أولَ المؤمنينَ به المصدّقينَ لرسالته. 
لقد كان ابن أخ سيّدنا إبراهيم عليه السّلام7". 

وحينَ لم يؤمنْ أهلّ العراقٍ بسيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلامُ حتى بعد أن رآوًا 
المعجزة العظيمة د تحوّل النار إلى رَوْضة» بل وازدادت مضايقتّهم لسيّدِنا إبراهيم 
عليه السّلامُ عن ذي قبْلء وعندَئذٍ قرّر سيّدُنا إبراهيمُ عليه السَّلامُ الهجرة من هناك 
وكان معّه في هذه الهجرة زوجتُّه السيّدة سارة رضي الله عنهاء وابنٌ أخيه سيّدُنا 


(١)«فآمن‏ معه لوط وصدّقه. وهو ابن أخيه وأول من آمن به». صفوة التفاسير. 


دلبب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (اليجلد الرابع) 
لوط عليه السّلام وبعدَ الهجرةٍ استقرٌ سيّدْنا إبراهيمٌ عليه السّلامُ في فِلَسطينَ» بِيئّما 
أَرسَلَ الله تعالى سيّدَنا لوطًا عليه السّلامُ نبا إلى سَدُوم. 

لوَوَعََِال إسْحَقَّوَيَمُْوب وَجَحَلْا دريس الوه وألْكنبَ» 

5 رَرَقَ الله تعالى سيّدَنا إبراهيمَ عليه السّلامُ بولدَيْنِ في شيخوخته. الأول 
هو: سيّدُنا إسماعيل عليه السّلامُ والذي خَرَجِ سيّدُنا محمد عليه السَّلامُ من ذرّيِيِه 
والثاني: سيّدُنا إسحاق عليه السَّلامُ والذي وُلِد له سيّدُنا يعقوبُ عليه السَّلام 
وخرّج من نَسلِه كل أنبياء بني إسرائيل عليهم جميعًا السَّلامُ وسيّدّنا إيراهيمٌُ عليه 
السَّلامُ هو الذي نالَ شرف أنْ كان كل الأنبياءٍ الذين جاءوا بعدّه عليهم جميعًا 
السَّلامُ من ذُرّيتهه وتَرّلتِ الكمّبُ السّماويةٌ الأربعةٌ» أي: التّوراةَ والزّبورُ والإنُجيلٌ 
والقرآنُ الكريم على الأنبياءِ الذين خَرَجوا من ذَريتِه عليهم جميعًا السّلام. 


ود ءا دع م ل م 1 لل رك م 
#وءَابسهُ أجرهه فى ألدنيا وَإِنَهُ فا لاخر لَمِ نَالصَئِلِحِنَ # 


6 سيشْمَل الله تعالى سينا إبراهيمَ عليه السَّلامُ في الآخرة في عباده 
الصّالحين؛ وميْنعِمٌ عليه يعظّمةٍ لا يمكنُ تصوُرُها بالنسبة لناء لكنّ الله تعالى 
قد أنّْحَم على سيّدِنا إبراهيم عليه السّلامُ في هذه الدُنيا أيضًا بشأنٍ مميّزء وهو 
الذي جَعَل مسلمي العالّم كله ومسيحيّبه ويهوه يعتبرونّه إمامًا لهم» ويعظمونّه 


0 ل < ور مج جوع اي سس هه رخ د سم #2 ومو رةه 22 
ور بويت ال ل وتقطعون | : َس وَيَأَتو في كاديكم المنبجر 
أ > سم بد 4 000 4 م و م 1 
كات جواب قومِدةء| أنقَا أ أمْيَسَابعَدَابٍ لمن كنت من الصَّدِقِنَ # 


و 


7 - كان الرّجالٌ من قوم لوط يتؤكونّ النّساءَ ويُشبعونَ رعَباتِهم النفْسيَةَ ممَ 


(الجزء  )9٠‏ سورة العتكيوت 9؟/ اهم لل 09# 


2 


الرَجالٍ أمثالهم» وهو أمرٌ غيرُ فطريّ وغيرٌ طبيعيٌ » حتى أن الحيّواناتٍ في الغابة 
أيضًا تتجنّبُ مِثلَ هذا الفعل» وقد أَفْهم سيدُنا لوط عليه الصَلام قومّه كثيرًا بأنكم 
ترتكبونَ فاحشةً لم يرتكبها أحدٌ في العالّم كلّه من قَبلِكم؛ ثم إنكم ترتكبوتها في 
الطّدقات العامة ئَة وعلى الملأء كما أنكم تقثُلونَ المسافرينَ وعابري السّبيل وتنهبُولَ 
أموالهم, ولا بد أن ترتِعوا عن هذا لفعل الدنيء وهذا الظّلم الفاحش؛ وإِلا 
سيّنزل عليكم عذابٌ من الله تعالى. ولم يكن لدى قوم لوطٍ جوابٌ معقولٌ لرَفْض 
للحي اي الح و ار وار با المي 
بتاركينَ هذا الفعلَ» أمّا العذابُ الذي تُْوَفنا منه فأينا به إن كنت صادقًا في دعوالد 
حمًا . لقد كانوا يعتقدونَ أن القيامة لن تأتي أبدًا مثلما لم تأتِ حتى الآنَ. 


وَلَما ادك رمكا إدرهيم لكك قَالُوَا إَ مُهكوا مَل م هزه امع إِنْ هيا 


كانوا ظيلييت (25) تَالَ إرك فِيها لوطا فَالوأ د ينه 
وَاَشَلق ل اانه كاين لبرت دكا تَ مُسْلنَا لوكا بوتء 


يدعوم و وي دك نانك شكات 
مرك التتوروت (0) إِنَاموت عَلألٍمَدذه 2 ةَ رِجِرًا م السَمَاءِ يما كانوأ 


دح و غير ا اح سل ست يز اماد كدير - 
. لعي 0 ءَايَة كد تور ينقئورت (0. وَإِكَ مدين» 


ا سَعَيْبًا فَقَالَ يْمَوَمٍ أَعَبْدُوا أنه اجا يوم لخر ولا تَعْمَوأ في الْأرْضٍ 
مَفْسِرِينَ (5) قحك ربوه 0 تَهُمالبَحَفَة َأصْبَحُوأفٍ دَارِهِمُ جَديْميت 0 
وََادًا وَكَمُودأ وقد ينيرت كم : ين تسَصكيه وَرَبَت لهم الشَّمِطنُ 
أَعَملهُم قصآ عَصَدَّهمٌ عن أَلسَّبِيلٍ وَكَانوا مُسَيَصِرِبنَ وفكروت وفرعوت وَهَلَمرَُ 


آي 2 


ولقد 3 0 ا قْ لاض 0 0 
آم 50 4 ا 2 0 م اس 


84ل إمداد الكوم في تفسير خير الكل (المجاد الرابع) 


لير ب 70 م ىم حوور 5 6ح س2 اس سر أ 0 7 ساوح 
ومنهم من خسفنا به الأرض وينهم مَنْ أغرقنا وما كات الله ليظلمهم 
أ هه م0 ع ع سل حر ء و و وم عو 0 مم 0 

ولاجر كاوا انفسهم د 2 تت © مل الزت ا نخذوا من دويت الله 


ً يي ا 700 و ل ل ه رءوسخار ار علا وم 

أوليسآء كَكَلٍ العنحكبوبٍ اتضذت ساون اوجرب الْمْبوب ليت المتحكبوت 
م ل جره سحل يورا عه جو مامه . _- ج م زور صدوم لير 
وَكانوا يعلمورب د إِنَ الله يلم مايدّعوت من دونيوء من تَىءٍ وهو العزبر 
ورج سا مس مرء 2 2 زا سس نر سم اش م أ 
الْحَحكمْ 2 ويك الْأمسدلٌ نَضْرِيُها لِلنَاِن وما يعَقَلُها إلا العسيلمون 


آ ا و ل 


و م لام ا رمح ع م مخسما سج 20 سج لابو 
حَلَقَ اللَّهُ لسَّموتِ والأرص بِالْحَيّ إرك ف ذَلِك لَأيَه لَلمُؤْمييىت 28 


0_8 


صجلرح سلس 


#وَلما جاءت رسلنا إبرهيم بِالْشَر فَالَوا إِنَا مهلكو أَهْلٍ هزه الْقَريَةَ إِنَ أَهَلَها 

لما يكس سيّدُنا لوط عليه السّلامُ من إصلاح قومه دعا الله تعالى 
وطلب منه العَوْنْء فاستجاب الله دعاءه» وأَرسَلَ ملائكةً لإهلاك قومه. فَذَّهَبتَ 
الملاتكةٌ أولا إلى سيّدنا إبراهيم عليه السَّلامء وبشَّرنه بولادة أطفالٍ له رَعُم 
شيخوخته وأخبّروه أيضًا أن الله تعالى أَرِسَلَّهِم لإهلاك قوم لوطٍ وتدمير قريتهم؛ 
لأنهم ظَلْموا وطعَوًا وتجيّروا. 


مالك فِيها ولا 
مِنَّالخدريت #* 

سألّهم سيّدُنا إبراهيجٌ عليه السَّلامُ قائلًا: إِنَّ لوطًا عليه السَّلامُ يعيش في 
هذه القرية أيضًاء فهل ستّهلكونَ أهلها أمامَ سيّدِنا لوط عليه السّلامُ أم ستّخرجونّه 
منها أولا؟ فأجابته الملائكة: إِنْنا نعرفٌ كلّ سُكَانِ هذه القرية معرفةً تامّةَه وسوف 
تُخرجُ سنا لوطّاعليه السّلامُ وأهلَ بيتِه من هذه القرية أولاء إلا أن زوجتّه ستتخلفُ 
عنه لأنّها كافرة» وسوف تَهلِكُ مع بقيّةِ أهل القرية. 


5 2 بو ل 


7 >< سا ٠‏ رصحام 000 »>< > م هه 


الو هين سور الكو كسدراه مي 7318 
#وَلْمَآن بحاءتٌ رُسُْلْنَا لوطا بىت: بِيِمْ وَصَافَ بهم دَرَعَا وََالُوا لاتحخف ولا تحرن 
إِنَامسَجُوك وَأَهْرَك إِلّا أمرأتكَ كات مرك المبيست # 
4 لما حضّرت الملائكة عند سيّدنا لوط عليه السَّلامُ في صُورةٍ أولاد 
غاية الحْسن خاف سيّدُنا لوط عليه السَّلامُ واضْطّرب؛ لأنَّ الوّجالَ في قومه 
مُخْرَمونَ بارتكاب الفاحشة مع الأولاد» ولهذا حَشِي سينا لوط عليه السّلامُ أن 
يَعرِفَ قومٌه بأمر هؤلاءِ الضيوف فيأتونه ويُهينوتهم» فلا ا رأت الملائكة سيّدَنا 
لوطا عليه السَّلامُ قِلقَا قالوا له: لا تحَفثء إِنّنا ملائكةٌ مرسَلونَ منَ الله تعالى» ولا 
يستطيعٌ هؤلاءِ مضايقئّنا في شيءء بل إِنّنا نحن الذين سئُنزل عليهمُ العذاب قريبًاء 
لكّنا ستُخر جك أنت وأهلّ بيتك أولًا من هناء إِلَّا أنّ امرأتك سيّنزل عليها العذاتُ 
مع هؤلاءِ العَصِاةِ؛ لأنها لم تؤمئ بكَ. ولمزيدٍ من التفصيل عن هذه الواقعة راجع 
الآيات من 6١‏ إلى 85 من سُورة الأعراف (7)» وكذا الآياثٌ من /الا إلى 5/ من 
سُورة هود ».)١١(‏ والآياتٌ من 5١‏ إلى 4/ا من سُورة الحجر .)١6(‏ 
« وقد ركنا مِنْهَآءَايَةيَنْكَه مو رِيَمْقِلُوت * 
7 1 1 1 7770701 
قريتهم رأسًا على عَقبء ولا تزال بعضُ أطلالٍ هذه القرية المقلوبة موجودة بيْنَ 
المدينة والشام. وكان أهل مكةً يشاهدونَ هذه الأطلال في أسفارهم إلى لخم 
برض التّجارة» لكنّ الذين يَعتبرون من هذه الأشياءِ هم الذين يستعملونَ عقولهم. 


-ه وح رس سا بس م يمح 4ح كر مح ٠‏ مورور صحة مله ا 5 
#وَإِلَ مديرت أحاهم سُعِيبًا فَقَالَ ينمَوْ أ عَبَدواشهَ ونوا يوم لاخر ولا تَعثوا فى 


لدم ص مَفَسِدِينَ 0 11 َأَحَدَتْهُ اليك فأ صسَحوأفٍ دارهم جَلثويرت 5 


١"-_كان‏ أهل مذي" بن يُطمُفُونَ في الموازين بإنقاصهاء ولأنهم كانوا كرون 
يوم القيامة» لهذا كانوا يَعِيثُونَ في الأرض فسادًا غير مُبالِينَ بالعاقبة» فأرسَل اللَهُ تعالى 


5 ل إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
إليهم سيّدَنا شُعَبًا عليه السّلامُ نباك ودّعاهم سيّدّنا شْعِيبٌ عليه السّلامُ إلى الإيمانٍ 
بيوم القيامة وعَدَّم الإفساد في الأرضء لكنهم كَذَّبوا سيّدَنا شعيبًا عليه السّلام 
وأْصَرُوا على خيانتهم في الموازين وعلى إثارةٍ الفساد في الأرضء وكان نتيجة ذلك 
أن الل تعالى ابتلاهم بزلزالٍ شديدٍ معَ صَبْحَةٍ عظيمةٍ خَلفْتُهم وراءها في الصّباح موتّى 
في بيوتهم مُلقِينَ على وجوههم. ولمزيدٍ من التفصيل راجع الآياتٍ من 66 إلى ”47 
من سُورة الأعرافٍ (/7)» وكذا الآياتُ من 85 إلى 48 من سُورةٍ هود .)١1(‏ 

# واد ونمو دَأوَهَد يت آحكثم ين سَسسَحكنهة وَدَرَ لَه م ألسَيِطنْ 
عَسَكَهمْ َدَّهْمْ ع اليل وكأ مُستْصِرنَ » 

1- في هذه الآيةتنية لأهل مك أنه لاب ألكم رأيكم في أسفاركم الفجارية 
بيوتٌ ومنازلَ قوم عادٍ المدمّرة في اليمن» وكذلك بيوثٌ ومنازلٌ قوم ثمُودَ المدمّرة 
بِينَ الحجاز والشّام؛ وقد رَيّن لهم الشّيطان كفرَهم وشركهم وظلمَّهم إلى درجة 
أنهم تَرَكوا الطريقٌ المستقيمَ وساروا على الطريق الخاطئ. معَ أنهم كانوا قوم 
عُقَلاءَ ولو استعمّلوا عقولهم لاستطاعوا معرفةً الحقٌ وفَهُمّه لكنّ الذين يضَعُونَ 
حجابًا من التعصّب والعنادٍ على عقولهم يعجزون عن فَهُم الحقٌّ ومعرفته. 


#وقتروت وفرعوت. بح وَمَمْنَ وَلْقَدْ جَاء هم موس بِالْبِدَدتِ وأ سكسككبروأ في 
لْارْضٍ وَمَاكَانوأ سيرقيت * 

- كان قارونُ وفِرعَونُ وهامانٌ قد طَعَوا وتجبّرواء فأرسَلَ الله تعالى إليهم 
سيّدّنا موسى عليه السَّلامُ نبيّاء الما موسى عليه السَّلامٌ إلى التوحيد؛ 
وأراهُم معجزاتٍ بوت لكنّهم كذبوا سيّدَنا موسى عليه السَّلام وأصَرُوا على 
طغيانهم» وكانت نتيجة ذلك أنْ جَعَل الله تعالى الأرضّ تبتلع قارون» وأَغْرقٌ 


8 )ووه املكو 1/1 74 
فرعونٌ وهامانَ في البحر. إِنَّ الله تعالى قادرٌ مطلّق» ولا يستطيعٌ طاغيةٌ مهما كبر 
وتجّر أن يُفِلِتَ من قبْضته ويَفدٌ بعيدًا عنها. 
# فكلا أذ ري ينهم ثن سلنا يد ايها وهم تن لئذة الشيكه 
نه من حسفكا يآلا وَمنهُممَنأدْرفوَمامكات مولن 

عَانوا اف 2 تلم ل رح # 

م - أرسَلَ الله 4 تعالى أنبياء إلى كل الأمم» وتَهَى الأنبيياء جميعًا أقوامهم 
عن الطغيانٍ والظلمء لكنّ الذين لم يَرجعوا عن الطُخيانٍ والظّلم عاقَبَهم الثة تعالى 
في نهاية الأمر بعقوباتٍ مختلفة طبقًا للجُرم الذي ارتكبوه» واللة تعالى لا يَظلِمُ 
أحدّاء وإنما استّحقوا العقابَ بما ارتكّبوا من ظلم وتجيّر. 


و١.‏ 
اع 


-ه - - وه محد 
الع يم ا 04 مم مه ع 0 ره و < سا مو 57 7ح سو سر 
# مثَل الت امخذواأ من دوت وده 7 5-5-5 ا تخنذت بدتما 


نَأ ابوت ل سكو توَسكَا هيلوت 4 

في هذه الآية الكريمة شَّبِّه الله تعالى ان الباطلةَ ببيت العنكبوت» 
يعني: كما أن بيتَ العنكبوتٍ يكون أضعف البيوت وأوهَئهاء ولايستطيعٌ الصّمودَ 
أمامَ الأمطار أو الرّياح القويّة فيتمرّقٌ ويتطايّر. كذلك فإِنَ الذين يتؤكونّ الله تعالى 
ويتَخِذونَ من غيره آلهدٌ لهم» ويعتهدونٌ على مساعدة هذه الآلهة لهم؛ عليهم أن 
تعنلا الأموف لأنْ الآلهةً الباطلة لا تستطيعٌ أن تُنْقِذٌ نفسَّها من عذاب الله تعالى. 
فكيف يمكثها أن تنقد غيرها إذا؟ 


ج م زوم صاتة م لر ورج سا 


د َه بعلم مايدَعورت من دونه من نَىء وهو لعز رٌألْحَحكيمْ #* 
5 الأشياءٌ التي كان هؤلاءِ المشركونَ يعبدوتّها من دون الله تعالى يَعلّمُ الله 


4 ب إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
تعالى حقيقتّها تمامَ العلم» وكلّ هذه الأشياء عاجزة تمامَ العجز أمامَ الله تعالى؛ لأنَّ 
منبعَ القوّةٍ الحقيقيّ هو الله اماي ا رب بي 
يسيرٌ بحكمته الكاملة» وهو وحذه ‏ الذي ب ميدن العنادة لا قرت 


وس رو 


« وَيَزْكَالْأَمَسلُ تَصْرِيها لِلنَّاين وَمَايَحْقَلهسآ إلا لْصيلمونَ 


ا" هذه الأمثال يضربْها الله تعالى للناس لكي يفهّموا رةه 
ويؤمنوا به» ورَغْم أنَّ هذه الأمثالَ للناس جميعًاء لكنْ يفْهَمُها العلماءٌ فقط؛ 
لأنهم يتدبّروتها ويُفكرونَ فيهاء أمَا الذين لا يتدبّروتها ولا يفكرونٌ فيها فإنهم لا 
يستطيعون فَهُمَ شيءٍ من هذه الأمثال. 


1 تك 2 


# حَلقَ اله السَموتٍ وَالْأرْصَ بِاَلْحَنّ إرك ف ولك لَآيَهٌ ِلْمُؤمِيت 4 

ا كان انل تغالن التمباررات والارفن نا لمقايين صحسيه )ولا 
حاجة إلى الرَّيادةِ فيها أو النتقصان منها ولو بِقَّدْر ذَرَ وفي هذا النُظام الكامل 
للسّماءِ والأرض آيةٌ عظيمةٌ لأهلٍ الإيمانٍ على قدرة الله تعالى. 


أئلُ مآ أي إِنبَكَ مس الككب وَأِم الصَصلوء إرت الصّصلرء َنم عن الْفَحسآ 
وَالْمسَكرٍ وَذِكر ألو كبر وَأهه يد امسن () © وَلَاجدرأهلَالسيحكب 


إلا أن هليه طلم 0 أَنِلٌ | لما وَأَنَزلَ بكم 
وَإِلَهَنا وَإِلهَكْ ونِحِد وحن له ملحن (0) وَكَدَلِكَ اننا يلك الحكتب هَالَذِنَ 
همعنب يموت يبد ومن هتؤلاء َيوْمبووَمَجحَدَإِلاالمكيزرة () 
دي ب 0 75 


له م 1 م مح <غ راسم ل > 


(الجزء  )٠٠‏ سورة العلكبوت 99/ 46-49 سستس-- 584 


م وه ممساع سه ال سرح  #‏ سس 7 2< امسا وحيه ل ص سه ست ع كدر 

- ا أنزك عليه ايت من ري قل إِنَمَا ليت عند لَه انير مروت (زه) 
سح سر عير :زر 2 وء > دي ع 6 ع 7 > سلس 

وَلرَ يكفهم أنَا أنرلنً عليِكَ الحكتب يمل علئهِرٌ إرك فى ذلك لرخسة وذكرئ 


4 الظاهدُ أنْ الخطاب فى هذه الآية للنبيت يلد لكنّ الحقيقة أنه خطابٌ 
لأهل الإيمانٍ جميعًا. 
اداب تلاوة القران المجيد: 


رَغْم أنه يجوز تلاوة القرآن الكريم بغير وضوءء وفي حالةٍ الوقوفٍ أو 
الجلوس أو الاستلقاءٍ أو المشيء لكنّ الأفضَّلَ هو أن يتوضّاً الإنسانُ أولّاء ثم 
معز الفبلة ريفكت ا ريجنلين كل إذب والنكدان وكلة الترآن ومتحفر 
في عَفَِهِ وقليه الإحساسن أن هذا الكتاب ليس من تألِيف أحد وإنْما هو كلام 
خالقنا ومالكنا لز 0 وعندَ بداية التلاوة نقرَاً: أعودٌ بالله من السَّيِطانِ 


مقاصد تلاوة م المحيك: 
ا 


5 فإنه ا يوم القيامة شفيًا لأصحابه) 08 


.1/1/5 مسلمء صلاة المسافرين» باب ذه برقم‎ )١( 


..عمللطدللطط ‏ إمداد الكرم في تفسور خير الكلم (الجلد الرابع) 

واللة تعالى يُنِيبُ على تلاوة حرفٍ واحدٍ من القرآنٍ بِعَشّْر حسّنات. مثلما 
قال رسول الله كل «من كرأ حر اسن كناب الكفله.يه حدقي والحكدا يعر 
أمثالهاء لا أقول: الم حرفٌء ولكن ألفث حرف ولام حرفٌ؛ وميجٌ حرفٌ )20 
وكأنَ قراءة «الم» يُنابُ عليها بثلاثينَ حسنةً» ويقول أهلّ العلم: إِنَ الذي يقرأ 
«ألف» فقط تَخْرُحُ من فيه الحروفٌ الثلاثة «1 ل ف»». لهذا فإنَ ثوات قراءة «الم» 
فقط هو تسعونَ حسَنة» وهذا الثوابُ سيلقاءٌ كلّ مؤمن» سواءٌ عَلِم معنى الآياتٍ 
أم لم يَعَلَمْ؛ٍ لأنْ «الم) حروفٌ مقطعاتٌ» وفي القرآن الكريم تسمٌّ وعشرون آية 
تشتمل على حروفٍ مقطّعات» ولا يَعلمٌ معناها سوى الله تعالى ورسوله 155 
فقط» ولكنّه عرَّ وجل يُبُ على قراءةٍ كلّ حرفٍ منها بِعَشْر حسّنات. 

بالإضانة إلى الثواب الذي يُثايُه الشخصُ على قرآءته للقرآنٍ الكريم 
بنفسه. فإِنّ الله تعالى يُثيبُه على الاستماع إلى القرآنٍ الكريم يَتْلوهُ غيرهء وقد أقام 
الإمامٌ الدارمئٌ في «سُئَنه بابَّا كاملا عن فَضَل الاستماع إلى القرآنٍ الكريم» وفيه 
يقولٌ سيّدُّنا خالدٌ بِنُ مَعْدانَ رضي الله عنه: إن الذي يقرأ القرآنَ له أجرٌ وإنَّ 
الذي يستمعٌ له أَجْرانٍ» ”"» وقراءة القرآنٍ الكريم ليست فرضًاء لكنّ سَماعَه 
فرضء مثلّما قال الل تعالى: #وَإِدًا فُرئت الْفرءَان َأسْسَمِعوأ له. وأَنصتُوا لعل 
ُرَحمُونَ 4 [الأعراف: 704]: ولأنَ ثوابّ المَوْضٍ أكبدُ من ثواب الواجب والسُّنة 
والمستحبٌء لهذا جاء التعبيرٌ عن ثواب الاستماع إلى القرآنٍ الكريم بالأجِرَيْن. 

يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عباس رضي الله عنهما: «من استممٌ إلى آيةِ من 
كتاب الله» كانت له نُورًا)20. 


١ 


حى ‏ ورا 


.591٠١ برقم‎ ١5 الترمذيء فضائل القرآن» باب‎ )١( 
.٠١ (؟) سئن الدارمى» كتاب فضائل القرآن» باب‎ 
.٠١ سنن الدارمى» كتاب فضائل القرآن» باب‎ )”( 


كلاف انا الوا ا ل 6 

 "‏ لتحصيل العلم وتعليمه: 

يقول سيّدُنا عثمانٌ بن عَفْان رضي الله عنه: إِنْ رسول الله يله قال: "خيذكم 
مَن تَعلّم القرآنَ وعَلّمه)2"0» فالقرآنٌ المَجيدُ هو أعظمُ الكثّبٍ وأصدَقُها في الكائناتِ 
جميعًاء فإذا لم يكن مَن يُحصّلُ عِلمّه ويُعلّمُه هو أفضّلَ الناس فمن يكونٌ أفضَلَّ 
الناس إِذَا؟ 

إن القرآن الكرد يم كتابث عظيمء لدرجة أن أولَ من عَلَّم عِلمّه هو الله تعالى 
نفسّهء وأول طالب لعليه هو سيّدّنا محمَدٌ كك ويقول أهلّ العلم في تفسيرٍ سورة 
0 لاسا كلم الي ابام قرا كردي قر طلم الي 21104 
لني يل وتحصيلٌ عم القرآن الكريم من شن نينا الحبيب ل وهو كذلك 
سُنْةٌ عن الصّحابةٍ الكرام رضوانٌ الله عليهم أجمعين» وباختصار: فإنَّ تحصيل عِلم 
القرآنٍ الكريم وتعليمه كلاهما من سنْةٍ النبي كَكةْ. 

الملا اكرام هر كران ودر اللرك: إن المحافظ الحقيقي على ألفاظٍ القرآنٍ 
الكريم هو الله تعالى؛ مثلّما قال جَلَّ وعلا: # إِنَاححْن تنا هونا فظوي 
[الحجر: 9]» وقد نعم الله تعالى بعلم القرآن الكريم على نبيّه الحبيب كَكِة 
والمحافظونَ على هذا العلم وحُرَاسُّه هم العلماءٌ الكرامٌ» مثلّما قال النبئ كَلِ: «إِنْ 
العلماءً ورَنةٌ الأنبياء» إن الأنبياءً لم يُورنُوا دينارًا ولا درهمًا إِنّما وَرّثُوا العلمَ» فمَن 
أحَذ به أخَلَ بحظ وافر”". ولهذا ليس هناك اختلافُ في ألفاظٍ القرآنٍ الكريم؛ 
لأنّ المحافظ عليه هو الله له تعالى» وهناك اختلافٌ في علم القرآنٍ الكريم؛ لأ 


(0) البخاري. فضائل القرآن» باب ١؟برقم/ا؟6:0.‏ 
(0) الترمذيء أبواب العلمء باب ١9‏ برقم 57/07. 


5 + إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
المحافظينَ عليه هم العلمائ لكنّ اختلاف أهلٍ العلم رحمة مثلّما قال النبيّ يكلك: 
«اختلاف متي و07 


ولهذاء فإِنَ المُضلَ في وجودٍ علوم القرآنِ والحديث والشَريعةٍ حتى اليوم 
يعودٌ إلى العلماءِ الكرام» وبجبُ أن يكون المسلمون جميعًا ممتنِينَ للعلماء 
الكرام معترفينَ بمَضْلِهِم؛ وكلّ مسلم في العالّم» سواءٌ كان طَبيبًا أم زعيمًا أم 
عابدًا أم شيخَاء فهو تلميذٌ لعايم من العلماء» سواءٌ بشكلٍ مباشر أم بشكل غير 
مباشرء وعلى سبيلٌ المثال: لواتضوو احة أنه تعلى الأسلاة من المتخا رق وليسن 
من العلماء الكرام. إن البخاريّ نفسّه ما هو إلا نتاحُ جهود واحدٍ من علماء 
الدّين ولهذا قال النبئ كَكه: ليور يوم القيامة مدادُ العلماء ودّمُ الشهداء فيرجَحٌ 
عليهم مداذ العلماء ءِ على دم الشّهداء»20, كما أنه لا يَعلّمْ إلا الله قوسن الاين 
قد شربوا كأس الشَّهادةٍ إرضاءً لله تعالى في عهدٍ سيّدِنا الإمام البخاريٌ رحمة الله 
عليه» فهمٌ قد استحَمّوا الجنّة بطبيعة الحال؛ لكنّنا لا نَعلمُ اليومَ حتى أسماءهم 
ينما سيّدُنا الإمامٌ البخاريُ رحمة الله عليه حي حتى اليوم في قلوب أهل الإيمان 
بمداد قلمه» والأحاديثٌ الشَريفةٌ التي دَوَّنها في «صحيحه» تقومٌ بإرشادٍ الناس 
م مئاتٍ السشنين» وستبقّى كذدلك حتى قيام الساعة. 

وهكذاء لو تصوّرَ أحدٌّ أنه لم يتعلّم الإسلامَ من العلماء الكرام, وإِنّما تعلّمه 
مباشرة من القرآنٍ الكريم, فإنَ القرآنَ الكريم لم يكّبْه الله تعالى ولا النبئ َه 
وإِنْما أهلُ العلم الصّحابةٌ الكرامُ رضي الله تعالى عنهم جميعًاء ولذا فإنَ كلّ شخص 
تلميذٌ لآخَرَ بشكل مباشر أو بشكل غير مباشرء وينبغي أن يظلّ ممتنّا للعلماء. 

وقال النيث تل لسيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه: ايا أبا هريرة» علّم النامن 
)١(‏ كنز العمال.» .١5:٠١‏ 
)١(‏ كنز العمال» .١4١:١٠١‏ 


رزوي اسورة كوف قار مو ىع لا 
القرآنَ وتعلّمْه فإِنّك إن ممبّ وأنت كذلك زارت الملائكةٌ قبرّك كما يُزَارُ البيتُ 
العنيق 170.وسى مقلم ايكون الشوف لزنارقييف الث تعالى فى قلوت المسلميةة 
تشتاقٌ الملاتكة لزيارة قبره أيضّاء وإن كان الذين يذهبونَ لزيارة بيتِ الله في 
موسم الحجٌ فنقط حوالي ثلاث اماد ب المسيي فهناك ملايينٌ كثيرة أخرى 
منهم يطوفونٌ ببيت الله تعالى على مدار العام كلم ولك أن تتصوّرَ أنه بقذر 
العدد الى يرود بيت اله اتعالي من المسلمينَ ويطوفونٌ به بنفس القَدْر ستأتي 
الملائكةٌ الورائيُونَ لزيارة قبرعالِم الدّين» ويَدُعُونَ لصاحب القبر بالمغفرة ورَفْع 
درج جات» ٠‏ فإلى أي مدى ار الدّين هذا؟ وإليك ثلاثةَ أحاديتٌ 

كا لد لسار الله عنه دكلرسولا الله ككَِةِ رجلان أحذهما 


> هم و 


عابدٌ والآخَرُ عالِىٌ » فقال رسول الله كَكِ: «فضل العالِم على العابدٍ كمٌضلي على 
اطكرة ثم قال رسول الله ككه: ١ن‏ الله وملائكته وأهلّ السَّمواتٍ والأرض حتّى 
لله فى شرا وى الحوث ليَصَلُونَ على معلم التالين الخير)”". 

- يقولٌ سيّدّنا ابن عئّاس رضى الله عنهما: إِنَّ رسولٌ الله ككل قال: ١‏ فقيدٌ أل 
على الشَيطانٍ من ألف عابد»”". 

- يروي سينا عبد الله بن بُرئْدةَ المي رضي الله تعالى عنهء عن أبيه» أن 
رسول الله كل قال: امن قَراًالقرآنَ وتعلّمَه وعِلَ به لبس يومَ القيامة اجا من نور 


ضوؤه مثل ضوء التميوة ويُكسَى والداه حُلَمَيْن لا يُقوّمُ بهما الدنياء فيقولان: : 
كميينا؟ كنال با خزدو لد كما الف ان9. 


8 


.75609:٠١ كنز العمال»‎ )١( 

( الترمذيء أبواب العلمء باب ١9‏ برقم 15/6. 
الترمذيء أبواب العلمء باب ١9‏ برقم 5/0؟. 
(5) المستدرك» الحاكم»١:5هل‏ برقم .75١/85‏ 


4 ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
“- لتحصيل النُصيحة: 


أَنْزْلَ الله تعالى القرآنَ ليقرَأه الإنسانٌ بلسانه ويُسكته قلبّه ويتقيلَ ما فيه 
من وعظ ونصائح» ويحاول جاهدًا العملّ بهاء ولهذا قال الله تعالى مرارًا: 


ولَقَد يسَّرَنَا لْفُرَانَ لِلذَّدْ مهل من مُدَكر * [القمر: 17]» #إلعاً َعَلَكم يد كرو # 
[الأعراف: /اه]ء ا لو # [هود: 5 ؟]» وغيرَ ذلك. 


الذين يَتُلُونَ القرآنَ الكريج بألستتيهم؛ ولا يُسكنونّه قلوتهم» ولا يتقبلونَ ما 
فيه من نصائح» هؤلاءِ لا علاقة لهم بالدّين» حتى وإن كانوا ‏ في ظاهرهم ‏ يودُونَ 
الصّلاة بصورة رائعة» مثلما قال النبيئ 355 «يَخْرُحٌ في هذه الأمّة ولم يق 
منها ‏ قومٌ تَحقِرونَ صَلاتكم مع صلاتهم؛ يقرّأونَ القرآنَ لا يجاوز خُلوقَهِم ‏ أو 
حناجرّهم يَمِرُقونَ من الدَّين مُروقَ السّهم من الرّمِيّة0”"» وفي رواية أخرى. 
قال النبيئ كَكةِ: يَمرقون من الدَّين مروق السّهم من الرّميّة» يَقثَلونَ أهلّ الإسلام» 
ويَدَعُونَ أهلّ الأوثان»2". 

- الذين يتقبّلونَ انح من القرآنٍ الكريم ويعمَلونَ به؛ سيكونٌ القرآنُ الكريم 
حُْجَةَ لهم بحيثُ يستحِقونَ الجن أمَا الذين لا ينتصحونَ بالقرآنِ الكريم, فإِنْ 
القرآنَ الكريم يكونُ حُسَةٌ عليهم بحيث يستحقّونَ جهنم مثلّما قال النبكُ كللة: 
«والقرآن حجّةٌ لك أو عليك)7". 

- يقولٌ سيّدُنا جابدٌ رضي الله عنه: إن الى يك قال: «القرآنُ مشمُعٌ وماجل 
مصِدّق» مَن جَعَله إمامّه قاده إلى الجنّة» ومن جَعَله خلفت ظهره ساقة إلى الثّار»9». 


.591١ البخاريء كتاب المرتدين» باب " برقم‎ )١( 
."1 544 (؟) البخاريء كتاب الأنبياء» باب " برقم‎ 
.615 برقم‎ ١ مسلمء كتاب الطهارة» باب‎ )©( 

(:) صحيح ابن حبان» ١77 :١‏ برقم ١75‏ . 


(الجزء  )©8٠‏ سورة العتكبوت 7/99 98غ-هغع د - اهو" 
؛ - للتفكر والتديٌر: 
قال الله تعالى: « ككنث أله ليك مرك لُتَتروَأإبكيه- وَلْتَذَكْرأوُْوا لذبب » 
[ص: 0174 وقال النبيٌ ول: «ساعةٌ من عالِم متّكىءٍ على فراشه ينظ في علمه خيرٌ 
من عبادةٍ العابد سبعينَ عامًا)"''. 


ع سم وي 


يقول العلامة البيضاوي: «وهو (أي: التفكرُ في الكائنات) أفضل العبادات 
كما قال عليه الصّلاة والسّلام: لا عبادةً كالتفكر)2". 

ما حالّنا اليومَ فيما يتعلّقُ بأفضل العبادات هذه. فإنّنا وصَلْنا في غَفْلتَنا عنها 
إلى درجة أن غير المسلمينَ يَدَّعُونَ نهم قد وَصَلوا إلى القمرء بينّما رؤيةٌ هلال العيد 
ِالنُسبةِ لنا لا تزال تمكّلٌ مشكلةً والأممُ الأخرى وصَلتُ إلى سماءٍ العلم والتكنولوجيا 
بتفكرها في الكائنات» ولا نزالٌ نحن على الأرض شد بعضّنا بعضًا إلى الخَلف. 


- ليس الْأَسَفُ لأننا فقدنا الحسى» ولكنّ الأسف لأننا فقدنا الإحسامن بأنثنا 


لا نحمسنٌ. 
وا حَسْرتاةٌ على فشَّلِنا! فالقافلةً تفقدٌ متاعهاء ولا تشعر من قلبها بالخسارة 
التي تلحَقٌ بها. 


طالناكاة الساابرة وااكررة في الكانات راررة يوا إببتطامن 
أن يثروا الحياة باختراعات جديدة ومفيدة» وكانت الدّنيا كلها ىن بعظمتهم 
ومَدِهمء ولكنْ حينَ حرم المسلمونٌ من هذا الجانبء وتكَلوَا عن التفكر والتديُر 
في الكائنات» فقد ذَلُوا وهانواء وصار التهميشٌ قَدَرَا لهم. 


.١1654:٠١ كنز العمال»‎ )١( 
.١9١ تفسير البيضاوي» سورة آل عمران ("): الآية‎ )0( 


65 قي *»4دئصئ ب إمداك الكرم 2 تفسير خير الكم (المجلد الرابع) 
- أصبحوا هم معزَّزِينَ في الرّمانِ حين أُسُلمواء وصرنا نحن أذلاء حين هجّزنا 
القرآن. 
- ليّنا لم ننس درسن القرآن. لمّا أرانا الزمان مثلّ هذا الزمان 


سحو سر هر < سر مو 


ووو ردالك يحد و 
« اتل ما أو إِليَكَ م الكتب وأَقِ الصَصَلزةَ إرك الصّككؤة سَنْعن عن الْفَخسآء 


5 - معنى إقامة الصَّلاةَ هو: دتري الملا بكل آدابها : الظاهرة والباطنة» 
والمراد بالآداب الظاهرة للصّلاة: أن : تَؤدّى الكتلوات كلها بالالتزام وفي أوقاتها 
الصّحِيحةٍ وطبمًا لسن النبيئّ كله والمرادُ بالآداب الباطنة للصّلاة: أن تُؤدّى 
الصّلواتُ بتواضع وعَجز وخشوع وخخضوع وخوف من الله تعالى» وكأنه يَرى الله 
تعالى؛ وإِلّا على الأقلٌّ أن يكونَ المصَّلّي على يقين من أنَّ الله تعالى يّراهء وأن 
يؤديّ الصّلاة باحتياط ليكو كأنة يؤدذّي آخر صلاة له في الحياة الذّنيا؛ لأنْ من 
السمكن جدًا أن ثفارق الأنسان الخياة بالقعل معد الطتلاة ماشرة ولا بجة قرضة 
أخرى لأداء صلاةٍ أخرى. ولمزيدٍ من التفصيل عن الآداب الظاهرة والآداب 
الباطنةٍ للصّلاة راجع الحاشية رقم واحد للآية رقم ”' من سُورة المؤمنون (71). 


كيت تموى الصلاة عن المفحشاء والمنك؟؟ 


- الله تعالى يَرى الإنسانَ في كلَّ وقت وحين» وفي كل مكانٍ كذلك. رَعْمِ 
أن الإنسانَ قليلا ما يشَعْدُ بذلك» ولكنْ على الأقلّ يجث عليه أثناءً الصَّلاةِ وفى 
حضرة الله تعالى وهو يلتمسنُ منه تعالى ويّدعوةُ ‏ أن يكون على يقين من أن الله 
تعالى يراه» والذي يؤدّي الصَّلواتِ الخمسن يوميًا بيقين من أنْ ربّه يراه» فإنه يعتادٌ 





ا 


(الجر 95 هم سورة العنكيوت / هع 
تدريجيًا على هذا الأمر حتى يصبح فطرةً ثانيةً له وحينَ يُوسومن له الشيطان 
بِالسّوءِ خارجَ الصَّلاةٍ فإنه يتذكدٌ على القَّوْر أن الله يراه» فيرجعٌ من قؤره عن السُوءِ 
الذي رَيّن له. 
أَخْبَر الله تال ف القران الكريم عن عدف من امداق إقامة لاد ة قائلا: 
إِنَّو أن َه لد إلَهَلَأَنَأْماعبُدْنِ وق ألصَّكَوةَ زكر 4 [طه: ؛ »]١‏ أي: اذكروا الله 
تعالى دائمًا بإقامةٍ الصَّلوات الخمس بفاصل بيئها فى المواقيت المحدّدة لهاء 
وحين يُوسومن الشِيطان في قلوبكم بالسُوءِ خارجٍ الصّلاةء فتذكروا على الفؤر 
أنكم ستَمملونَ بِينَ يدي الله تعالى في الصّلاة التالية» فبأيّ وج ستُقابلون الله تعالى 
فى الصّلاة؟ وبهذا تَنهاكم الصَّلاة وذكرٌ الله تعالى عن المُنكر. 
مهما كان الإنسانٌ مرتكبًا للفحشاءٍ والمنكّرء فإنه يكونٌ محفوظا منهما في 
الصّلاة» وإذا ابثّلي خارج الصّلاة بأحدهما فإِنَّ الصلاةً ‏ على أيّ حال تحمّظه منهما 
وتنهاه عنهما. 
الصلاةٌ سببٌ ووسيلةٌ للنّمَي عن الفحشاءٍ والمنكرء أمّا الشّخصٌ الذي 
ينوي ارتكاب السُوءِ َعم إقامته الصلاة» إن مجرّد تصوره ليما قد يقوله المصلُونَ 
الآخَرونَ عنه حينَ يذهث لأداءِ الصَّلاةٍ في المسجدٍ من أنه يصلّي ويرتكث السُوتَ 
سينهاءُ عن ارتكاب هذا السُوءِ؛ لأنه إن أصرّ على فعلٍ السُوء سيشعْر بِالخِزْي أمام 
المصَلّينَ الآخَرينء وبالتالي سيمتنعُ عن ارتكاب السُوءٍ ‏ على الأقل - أمامّ الناس. 
- قال أبو العالية رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: «إِنَّ الصّلاةَ فيها ثلاث 
خصالء فكلٌّ صلاةٍ لا يكونٌ فيها شيءٌ من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاص» 


لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 
والخَشْية؛ وذكر الله. فالإخلاص يأمره بالمعروفي. والحَشْيةٌ تنهاة عن المنكّر وذكر 
القرآنٍ يأمُرُه وينهاه»7". 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: كان فى من الأنصار يُصلَّي معَ 
التِيَ كل ولا يَدَعُ شيئًا من الفواحش والسرقةٍ إلا رَكبَه فَذُكر للدي يك فقال: «إنَّ 
الصلاةً ستّنهاةٌ». فلم يلبّتْ أن تاب وصَلَّحَتْ حاله. فقال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «ألم كَل لكم؟)”". 

الشّخصيُ الذي يؤّي الصّلاة بكلٌ خشوع وخضوع وي خالصة سوف تنهاء 
صَلائُه ذات يوم عن ارتكاب السُّوء ولكنّ هذا الأمرَ يتطلّبُ وقنًا؛ لأنّ المرضّ لا 
يستغرقٌ وقنًا في إصابته للإنسان» وفي بعض الأحيان يمرّضٌ الإنسانُ في لحظةٍ 
لمجرّد أنْ لمَحَه الهواءٌ البارد» ولكنّ شفاءه منه يستغرق أيامّاء وبنفس الطريقة 
ستعرن التخَلْص منّ ارتكاب السُوء أيضًا وقتَاء فإنْ تَسلّح الإنسان في مواجهة 
ذلك بالصّبر والاستقامة فإنه في النْهاية يجدٌ الخلاص من السُوء. 

- الشَّخصُ الذي يظَل طيلة عمُّره مُبتلى بالذنوب رَغْمِ أنه يؤدّي الصَلواتِ 
كلّهاء فذلك يعني بطبيعةٍ الحال ‏ أنه لم يكن مخلصًا في صَّلاتهِء مثلّما قال الله 
تعالى: #الَدِنَ هُمَعَن صَلَاممَ مسَاهُونَ 4 [الماعون: 0]» ولأمثالٍ هؤلاءٍ المصَلْينَ قال 
رسول الله كك فيما رواه سيدُنا عبد الله بِنُ عبّاس رضي الله عنهما: «مَن لم تَْهَه 
صَلاته عن الفحشاءِ والمنكرء لم يَرْدَدْ بها من الله إلا بعدًا26. 
)١(‏ تفسير ابن كثير. 


(1) تفسير القرطبي. 


(0) تفسير أبن كثير. 


(الجزء  )٠١‏ سورة العتكيوت 598/ © ع سس ا ب وى 

- عن سيّدِنا أبي هريرة رضي الله عنه» قال: إنه سَمِع رسول الله كل يقول: 
١أرأيثُم‏ لو أنّ نَهِرًا بباب أحدكم, يغتسلّ فيه كلّ يوم خمسّاء ما تقول ذلك يُبقي من 
درّن؟).. قالوا: لا يُبقي من درَنهِ شين قال: «فذلك مَكُلُ الصَّلواتِ الخمسء يَمْحو الل 
نهنا الشطانة(2. ْ 

-عن أبي ذرٌ رضي الله عنه» أنَّ لني صلى الله عليه وآلِه وسلّم خْرَج زمنَّ الشّتاء 
وَالوَرَقُ يتهاقت. فأحَذ بغصتئئن من شجرة؛ قال: فجَعَل ذلك الورقٌ يتَهافَتٌء قال: 
فقال: «يا أبا ذرٌ»» قلت: لبيك 1 رسول الله. قال: (إِنْ العبدَ المسلمَ َيصلي الصَّلاة 
يريدٌ بها وَجْهَ الله فتَهافَتٌ عنه ذنويُه كما يتَهافَتٌ هذا الورَقٌ عن هذه الشّجرة)20©. 

ويُعلَمُ منَ الحديئيْن المذكورَئنٍ أن الله تعالى يَمْحو بأداءِ الصَّلاةِ صغائرَ 
الذنوب» لكنّ كبائرٌ الذنوب والتقصيرٌ في حقوق العباد لا يُعْتمَرُ بها» وحين يَعلَمُ 
العبدٌ أنَ الله تعالى يغفْرُ له صغائرٌ ذنوبه ببرَكةٍ الصّلاة سيستحي من الله تعالى 
ويتجنّبُ ارتكاب كبائر الذنوب. 

- تقل السيّدُ محمودٌ الآلوسئيٌ رواية عن أبي عبدٍ الله رضي الله عنه» أنه 
قال: ١مَن‏ أحبٌ أن يعَلَّم قبلت صَلاتُه أم لم تُقبَلُء فلْينظز هل منَعنّه عن الفحشاء 
والمنكّر؟ فبِقَدْر ما معنّه قبلث منه)2©. 

هناك اغترافٌ عاءٌ على هذه الآية».وهو أن العديد من الثامن يُصَلونء 
وفع اللتع ير تكو الشو ف فلبناةا لم تههج ظلاتهم عن الو 1/1 

ويجيبُ العلامةٌ محمودٌ الآلوسئٌ عن هذا الاعتراض في تفسيره «رُوح 
)١(‏ البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» باب " برقم /67. 


(1) مسند أحمك ©: .١1/4‏ 


00 الكرم في تفسير خير الك (امجلد الرابع) 


المعاني»» وأنا أَقدَّمُه هنا بألفاظي» بمعتى : أَنْ تنهّى الصَّلاةٌ المُصَلَيَ عن الفحشاىٍء 
ذهو احد:» والخرع: مودي لفسا عن اللحداي رعال ارييل الاري 
وهذه الآيةُ حقيقة تذكرٌ أن الصَلاةٌ ت تنهّى عن الفحشاءٍ والمنكرء ٠‏ لكنها لم تَقَل: إن 
المصَلّي يتتهي عن الفحشاءٍ والمنكر؛ ولاو ا ا 
ور ع لساري لتر ااي الفا اريم : إن الله يمر بأَلْعَدَلٍ 
ح س رساج سا | سل صد داح رصعو رصء رم 6 م غم 

سسب وَإبتَآي ذى اشر وين عَنٍ الْمَحسَآوَالْسْكر 0 بعكم 
كم يد تذكرورك 4[النحل: يعني: أن الله تعالى يأمّرْ الجميعَ بفعل 
الخير» وينهّى الجميعَ عن المنكرء لكنّ أكثرٌ الناس معَ ذلك لا ينتهُونَ عن المنكر 
فإذا كان النامسئ جميعًا لا ينتَهُونَ عن المنكر رَعْمِ نَهى الله لهم عنه» فهل يُتصوّرٌ 
أن ينتهي النام جميعًا عن المنكر بِتَهُى الصَّلاةٍ لهم عنه؟ وباختصار: سواءٌ كان 
الذي ينهّى عن المنكر هو الله تعالى» أم رسوله المصطمّى كك أم القرآنَ الكريئء 
أم الصَّلاة فإنَ الذين ينتهُونَ عن المنكرٍ هم أولئك الذين يَسكَنُ خوف الله تعالى 
قلوتهم. يا ربٌ العالّمين أَسْكِنْ خوقّك في قلبٍ هذا العبدٍ الفقير إليك ذي 
التقصيرء وفي قلب كلّ مَن لهم صلةٌ به» وفي قلوب كل أبناءِ الأَمة مَةِ الإسلاميّة 
وازرَغ في قلوب المؤمنينَ والمؤمناتٍ جميعًا حبّك وحبٌ نبيّك الحبيب وَكة 
فوايل الصلاة: 

١‏ - يتجٌ تنفيذٌ أمر الله تعالى بأداء الصلاة. 

؟ ‏ الصلاة عمادٌ الدين. 

الضّلاة مفتاح الجنة. 

بالضلا: وسيلة التجاة فن الكخرة: 


(الجزء  )7٠١‏ سورة العذكبوت 9؟/ 8؟ مسسس-سسسسسسس ا 91١١‏ 

© الصّلاة معراجُ المؤمن. 

 ”‏ تطمئنٌ القلوبُ بالصّلاة. 

٠‏ الصّلاة تُذْكبْ بالله تعالى دائمًا. 

ب الصلاة وسَيلة للعلاقة ين الله قعالى :وس العيل: 

4 الصّلاة تَطهّدْ بِدَنَ الإنسان وملابسّه. 

٠‏ -بالصّلاة يعتادٌ الإنسانْ على الالتزام بالوقت. 

١‏ -الجميعٌ ينظرونَ إلى المصَلّ نظرةً احترام وتقدير. 

١‏ - يزول التعبُ والإرهاقٌ عن الإنسانٍ بالوضوءٍ خمسن مرّاتٍ في اليوم؛ 
ويظَلٌ وجهّه نَضِرًا. 

١‏ - الصَلاة في جماعةٍ تعبيد عن المساواة والأخوّة الحقيقيّة. 

5 الإنسانٌ يُناجي ربّه تعالى في الصّلاة» مثلّما قال النبئٌ ككِ: (إِنّ أحدّكم 
إذا قام يصلّي إِنّما يُناجي ربّهء فأينظز كيف يناجيه)0©. 

4١‏ فَضل ذكر الله تعالى 


- قال ابنٌ ريد وقتادة: : #ولذكر النوا حبر 4 من كل شيء. أي : أَفضْل من 
العباداتٍ كلها بغير ذكر»': حتى أن أحدَ أهدافٍ عبادةٍ عظيمة مثلّ الصَّلاةِ هو 
ذكدٍ الله تعالى أيضًاء مثلّما قال الله تعالى: '#وَأَِي أَلصَّكَوَةَ إكرى * [طه: ؛١].‏ 


ًَِ < مور 


.5١1١ الجامع الصغيرء الإمام السيوطيء برقم‎ )١( 
تفسير القرطبي.‎ )5( 


لل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
داقال لمان : «لاشيء أفضل من ذكر الله)"". 
- يقول سيّدّنا أن بن مالك رضي الله عنه: إِنْ رسولٌ الله ككل قال: إذا مرَرتُم 
برياض الجنّة فارتّعوا». قالوا: يا رسول الله» ومارياضٌ الجنّة؟ قال: «حِلقٌ الذكر)”". 
- يقول سيّدُنا عبدٌُ الله بنُ عُْمرَ رضى الله عنهما: إِنّ النيى بَكةِ كان يقول: 
«إِنْ لكلّ شىءٍ سقالة (جلاءً)؛ وإِنَّ سقالةً (جلاءَ) القلوب ذكدٌ الله عزَّ وجلّ» وما 
من شيءٍ أنجى من عذاب الله من ذكر الله)"" . 
- يقولٌ سيّدُنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله كل قال: «ألا أَنبتكم 
بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخيرٌ لكم من إنفاقٍ 
الذهبٍ والوّرق وخيرٌ لكم من أن تلقَوْا عدوّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم؟». قالوا: بلى. قال: «ذكرٌ الله تعالى»)9' . 
-عن أبى هريرة وأبى سعيدٍ الخُدريّ أنْهما شهدا على النّبت كَل أنه قال: «لا 
يَفَعَلٌ قوم يَذكرون الله عزَّ وجل إلا حفتّهم الملائكة وعَْسْيّنُهم الدّحمة وترّلت 
عليهم | لسّكينة وذكرهم الله فيمّم عنده)20 . 
عن أبى ذرٌّ رضى الله عنه» قلت: يا رسول الله أَوْصنى» قال: «أوصيكٌ 
بتقوى الله فإنه زأمة الأمر كلّه) قلت يأ سول اللّه» زذنى» قال: «عليك بتلاوة 
القرآنِ وذكر الله فإنه نورٌ لك في الأرض وذخرٌ لك في السّماء»0 . 
(؟) شعب الإيمانء البيهقي» :١‏ 4/8" برقم 079. 
() شعب الإيمان: البيهقي؛ "45:١‏ برقم 61717. 
5( الترمذي. كتاب الدعوات. باب ”" برقم 1 
(6) مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب ١١‏ برقم 06 . 
(5) صحيح ابن حبان» 3١9:١‏ برقم 7517. 


(الجزء  )8٠‏ سورة العتكبوت 9؟/ مع ب #01 

- قال ابنُ عبّاس رضي الله عنهما: المعنى: لَذْكرٌ الله تعالى إيّاكم أكبرُ من 
ذكركم إياه سبحاته» ثم قرأ مَاددو هكم 2004). وهناك حديتٌ قُدُسيٌ يويد 
هذا القول» وفيه يقولٌ لل تعالى فيما رَواه ينا أبو هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله كل: اأنا عند ظن عبدي بي» وأنا معّه إذا ذكرني» فإ ذكرني في نفسه 
ذكرنه في نفسيء وإِنْ ذَكرني في مل ذَكَرنّه في ملأ خيرٍ منهم»”"2» وظاهرٌ أن كر الله 
تعالى لعبدٍ من عباده» وأن يكونَ هذا الذكرُ في ملأ من الملائكة» هو : فشويق 5" 
للعبدٍ لا يمكنٌ أن يقابل أي تشريفف آخَرَ في الكائناتٍ كلّها. 


-يقولٌ سيّدُنا أبو موسى رضي الله عنه: إن النيك كَكه قال: «مَكَلٌ الذي يَذكدِ 
ره والّذي لايَذكُُ مِئلَ الحيّ والميّت2ه©. 2 

- يقول سيّدُنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إِنْ رسول الله كك قال: «إِنْ لله ملائكة 
يطُوفونَ في الطرق» يلتمسود أهل الذكر» فإذاوجَدوا قوم َذكُرونَ له تنلا : هَلَجُوا 
إلى حاجتكم. قال: فِيَحَمُورْ نهم بأجنحتهم إلى السّماءٍ الدّنيا. قال: فيسألهم ريُهم وهو 
أعلمٌ منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يُسبُحوتّك» ويكثروتك» ويحمّدوتك. 
كدر لقان رد هل رأؤني؟ قال: فيقولوق: لا والله ما رأؤك. قال: فيقول: 
وكيف لو رأؤني؟ قال: يقولونٌ: لو رأَؤك كانوا أشدٌ لك عبادة» وأشدّ لك تمجيدًاء 
وأكثرٌ لكَ تسبيحًا. قال: يقول: فما يسألُوني؟ قال: يسألوئّك الجنّة. قال: يقول: وهل 
رأؤها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربٌ ما رأؤها. قال: يقولٌ: فكيف لو أنّهم رأؤها؟ 
قال: يقولون: لو آنهم رأؤها كانوا أشدٌ عليها حرصًاء وأشدٌ لها طلباه وأعظم فيها 
رغبةً. قال: فممَّ يتعوّذونَ؟ قال: يقولونَ: من النَار. قال: يقول: وهل رأؤها؟ قال: 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 
(0 البخاريء كتاب التوحيد» باب ١6‏ برقم 6٠5ل!.‏ 
(9) البخاري» كتاب الدعوات؛. باب 5" برقم /1501. 


00000 الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
نولو ف لآ والش مار اوها قاقر كنت ورا وها" قال#رقولون: لوبر زه كاننا 
أشدّ منها فرارّاء وأشدّ لها مخافةً. قال: فيقول: فأشهدكم أن قد غَفِرتٌ لهم. قال: 
يقولٌ مَلّكُ من الملائكةٍ: فيهم فُلان ليس منهمء إِنّما جاء لحاجةٍ. قال: همُ الجُلْساءٌ 
لا يشقى بهم جَليسُهه)”"2. 


0 رس سس دتو 


حَسَولَدنَ طَلَمُوامِنْهُرَ 4 

5 -لو وَصَلتٍ الأمورُ حال دعوة أهل الكتاب إلى المناظرة» فينبغي أن 
تتحذّثوا إليهم بطريقةٍ يد 4 وسقولة ونوا وبح لاثر أدوا فق اقلورين تمظتنا قاد 
يُلمونَ بالا إلى دعوتكم؛ لكنْ من يتَعدَى حدودّه منهم ويُسيءٌ الأدب معَكمء فاعتزلوه 
لمن أن امثير لوقع قن سببارليب متلما قال/8 لله تعالى: # وعب اذ اليم نرت 
يَمسُوبَ عل]لْأرضِهَويَا وَإدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلو قَالْوأ سلما © [الفرقان: 17]. 


وَعووَءامتَآدِىَ أرما ومركم وَإِلَهُاءَ لَه ود كه سمو 4 

4 - إذا وجدتمٌ الفُرصةً للحديث مع أهلٍ الكتابٍ فيجبُ أن تبتأوا مهم 
الحديتٌ في الأمور الاتحاكة والمظع كة بدلا هه الحديث في الأمور السَّلبيّة 
والاختلافيّة» يعني: أنْ الله لله تعالى أَنْزلَ القرآنَ الكريم على نينا يك وأَنْلَ التُوراة 
الإنْجِيلَ على أنبيائكم عليهم السلا وهذا كله كلامٌ الله تعالى؛ ونحن جميعًا 
نؤمنٌ به كلّهء كما أن إلهّنا وإليّكم واحدٌّء ونحن وأنتمُ مطيعونٌ له» ولهذا لا يوجَدُ 

ّنا وبيتكم أي اختلافٍ في كثيرٍ من الأمورٍ الأساسيّة سيّة. وبهذه الطريقة من بداية 
اليش الأمور المشتركة يتولّدُ الاحترامٌ المتبادل ؛ بِينَ الطرفَيْنِء ود يهِتَمُ كل 
منهما بما يقول الآخَرُ. 


()البخاري» كتاب الدعوات» باب "”" برقم /150. 


طوف 81 شورة العسكو تت ا ل و ل نيت 3 71 
لوَكَدلِكَ رابك الحكتكب َلَدنَ َاسَهُم الكتب يُزُموت يدء وَمِنْ سَؤْلةِ من 
يه وَمَإِِسَدَدَ]ِلَالْمكَيرُونَ 4 

5 -أيّها الرسُولٌ الكري يلد مثلّما أَنْزلنا الك السّماويةَ على الأنبياء 
الكرام السَابقِينَ عليهم السَّلامء أَنْزلنا علِيكَ أنت أيضًا القرآنَ الكريم» ولقد كان 
ذكرٌ القرآنٍ الكريم موجودًا في الكتّب السّماوية السَابقة أيضًاء ولهذا فإنَ أهل 
الكتاب الذين عَمِلوا بكتّبهم سيؤمنونٌ بالقرآنٍ الكريم أيضّاء بل إن عددًا من 
مشركي مكة ‏ وإِنْ لم يكونوا على علم بالكثّبٍ السّماوية السّابقة ‏ تأنّروا بصدق 
القرآن وصاحب القرآن كله ودَخَلو افي الإسلام. إِنَ الدّلائل على حَمَانِبَةِ القرآنٍ 
الكريم واضحةٌ إلى درجة أنه لن يبقَى على إنكاره له من الكفّار سوى المُبْتَلَينَ 
بالتعصّب والعناد. 


م عر سدم ص 


وَمَاكْدت تومن ِو يكنب وَلَاححْطَهُ ينكد ربا بَالْمُبطنُوت »* 

© كان أهلٌّ مكّةَ يعلّمونَ تمامًا أن النبى يكل لم يقرَأُ كتابًا طيلةً الأربعينَ 
عامًا السابقةٍ على بَعْتهء كما أنه لم يِكّتِ بيده شيئًا أيضًاء ولو حَدَث هذا لشككٌ 
أهل الباطل في القرآنٍ قاتلينَ: إنك قرأتَ الكثّب السَابقة» وحَفِظت منها هذا الذي 
تقول» وها أنت تَتْلوهُ على الناس تدريجيّاء ومع أنه لو اجتمع كلّ مثمّفي العالّم 
كلّهء فلن يستطيعوا الإتيانَ بكتاب مثل القرآنٍ الكريمء إلا أنه كان من الممكن أنْ 
تكون هذه فرصة لأهل الباطل لتأكيدٍ ما يَدَّعُونَ ولهذا أَبِعَدَك الله تعالى ‏ قبل 
وول القر اق هلك من جسألة القرادة والكتانة عله 

يقولٌ غلام رسُول سَعيدي: إِنَ الباحثينَ قالوا: إِنَّ في هذه الآية قَيْدَاه وهو 
أن لني كَل لم يكن يقرأ ولا يكيّبُ قبل نزولٍ القرآنٍ الكريم, وما قرَأه النيك 6 


5 إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
وأئلاه بعد نزولٍ القرآنٍ لا يتناقى مع هذه الآية» بل إِنّ قراءتّه وكتابته بغير أن 
يُعلّمَه أحدٌّ القراءة أو الكتابةً معجزة في ذاتها(". 

قد ثبَدَثْ قراءة النب يك وكتابتُه كلاهما بعد إعلانٍ النْبِوَة» ولاحظ واقعةً 
صُلح الحَدَيْبية التي تقّلها الإمامٌ البخاريٌ في «(صحيحه): 

(اعن البراء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: اعتّمرَ النْبِئُ كلِْةٌ في ذي المَعْدة» (وتوجّه إلى 
مكة) فأبى أهل مكة أن يَدَعُوهِ يَدَخْلُ مكة حتّى قاضاهم (بِأنْ يعود هذا العام دونَ أن 
يودي العمرة» وأن يعودّ العام القادم) على أن يُقِيمَ بها ثلاثة أيَام» فلمًا كتَبوا الكتات 
كتّبوا: هذا ما قاضّى عليه محمّدٌ رسولٌ الله يلِ. فقالوا: لا نقد بهاء فلو تَعلمُ أنّك 
رسو ل لتساك لكو الت محقة رن عند اللاقال1 انا رسول اللهوانا محمد د 
عبد الله». ثم قال لعل ع: «امح (ألفاظ) رسول الله» . (ولأنَ سيّدَنا عليّا رضي الله عنه هو 
الذي كان يكتّبُ المعاهدة» لهذا) قال: لاء والله لا أمحوكً أبدَاء فأَحَذ رسول الله ككل 
الكتات؛ فكتّب: هذا ما قاضّى عليه محمَّدُ بن عبد الله)”"» وفي رواية: «فمحاة 


ا 
رسول اللّه لد بيله)7"). 


وذكر ماي شَيْبةَ في كتاب «الكتاب». له: «أَن النبيّ صلى الله عليه وآله 
اي َه وأنه لم يكن يعلّمُ الكتابة قبل قبل ذلك» وأنْ ذلك من 
معجزاته أنْ عُلّم الكتاتٍ من وقته. وقال أبو الوليد: كان من أَؤْكدٍ معجزاته أنه يكب 
من غير تَعَلمِ)9). وقد تَقَل العلآمة الآلوسيّ رواية عن سيّدنا عُتبة رضي الله عنه 
تأكيدًا لكون النبئ كَل كان يقرَأ ويكتّب: «ما مات النبيئٌ صلى الله عليه وآلِه وسلّم 
)١(‏ تفسير تبيان القرآن. 
(0) البخاري» كتاب الصلحء باب 5 برقم /519. 
(9) البخاري» كتاب الصلح.ء باب 5 برقم 5199. 
(؟) الخصائص الكبرى» 1:7 775. 


(الحزء  )91١‏ سورة العنكبوت 57/959غ-8: #١0‏ 
ا ا 0 له عليه لم يكنْ يعرف القراءة ولا 
لكتابةً قبل إعلان الثبوة» وبعد البَعْثةِ انوي ب عَلّمه الله لله تعالى القراءة والكتابةً مثلما 

ايه إلا أنه كهٌ لم يَحنَحْ كثيرًا إلى القراءةٍ والكتابة في دعوته؛ لأن أكثر 

العرب كانوا 5-6 وكانوا يحتاجونٌ إلى الدَّعوة الشَّفْهِيَةِ فقط» وقد ذَكرَّ شهاتُ 
اين حَفاجي حديئًا للنبيّ كَيْ بيّن فيه النبي َك سبت عَدَمٍ كتابته فقال 446: دلا 
أريدُ الخَط لثلا يقّع ظِلّ القلم على اسم الله تعالى. رواه التَرمذْيٌّ. فجازاه الله تعالى 

على ذلك أن يَرفَعَ ظلّه عن الأرض فلا يُوطَأً»9. 


والآن» يتباد دَرَ إلى الذَمِنِ سؤال مقادة: إذا كان القَرآن الكريم قال عن 
النبيّ ك0 الود اياك لمراراا اع انرا ا ايت : # هْوَالَزِى 


بعك ف لمحن وَسُولا نيتو أطي ايند وبي وَيُمَلَمُهُهْ الكتب وَلْطِحَد وإن كوأ 
ييل َكل 4 [الجدمة ؟]» كما أن النبىّ يل قال: «إنما بُعثْتٌ مُعل )7 
ومن يجعَله الله تعالى معلّمًا للامة َه كلها وأستادً لهاء كيف بُعقَلُ أن يكون أميًا لا 
يقرأ ولا يكتّب؟ فإنْ قي عنه قبل التبوة: «أمَّ»» فهو أمرٌ يمكنُ مناقشئه؛ ما بعدَ 
البَعئٍ ابوه ة وقد أَرَسَلّه الله له تعالى معلّمًا للأمة» فلا يجوزٌ بعد ذلك أن يقال عنه: 


ميا وإذا كان سيّدنا آدمٌ عليه السَّلامُ قد قر عند ولادته «لا إِلَّه إلا الله محمّدٌ 
رسول الله» المكتوبة على أعمدة العؤش وقَرأً سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ التُوراة 


. ١©1/ الآية‎ :)١( تفسير روح المعاني» سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) نسيم الرياضء» 7: /9*, النبي الأمي. 

(”) سنن الدارمى» المقدمة» باب 7:". 

() عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله كلهِ: الما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحقّ 
محمّد أن غفرت ليء فقال الله: فكيف عرفت محمّدًا ولم أخلقه بعد؟ فقال: يا ربّ» لأنك لما 
خلقتني بيدك ونفخت فيّ من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا: لا إله 
إلا الله محمّدٌ رسول الله» فعلمت أنْك لم تضف إلى اسمك إِلّا أحب الخلق إليكء فقال الله: - 


اال سو سم تصيضة | فل ]د الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
الدكر على الواح :لكات يكل الاركره إنا الانواء جما ملع بد 
محمد كك لا يقر؟ فالة ل تعالى الذي عَلّم سينا آدم وسيدَنا موسى عليهما السّلام 
القراءة» هو الذي عَلَّم دنا محمدًا كلل القراءة والكتابة» وأَنْرلَ عليه الكتات 
والحكمة؛ وعلّمّه ما لم يكنْ يَعلّم وفضلٌ الله عليه عظية”©. 
ٍابَلهْرَ ءيست فِصْدُو الي أوف اليل مايص ةيكتلا الطديئوت 4 
5 _ألفاظ القرآنٍِ الكريم محفوظةٌ في صُدور الحُقَاظ رامنا ةدماه 
محفوظة في صدور العلماء» وآياثٌ القرآنٍ الكريم واضحة وبيّنةٌ إلى درجة أنه لا 
يمكن لإنسانٍ عاقلٍ أن يُنكرّهاء ولا يُكرُها سوى الذين يتجاوّزون حدود الحقٌّ 
والإنصاف»ويعمهون في أودية الظلم والعُدوان: 


و نَ أنه و ليما أنا تم 


به قل إِسَّمَا ليت عند أله وَإِيَماأنا نير ميت # 


ص أ - سا - أ 


و 00 14 هه 020 رس لحر ىن ب عد للد آذه ولحل ل 


4 - حينَ طَالّبَ كُفَارٌ مكة النبيّ أن يأتهم بمسجزات مث معجزة الا 
لسيّدِنا صالح عليه السَّلامء ومعجزة العصًا لسيّدِنا موسى عليه السَّلامء ومعجزة 
المائدة لسيّدِنا عيسى عليه السّلام”2» قال لهم النبئٌ ككةِّ: إن مسألة المعجزاتٍ 
هذه في يدٍ الله تعالى» وهو الذي يُنزِلَّها في الوقت المناسبء وأمَا أنا فقد جتتكم 
نذيرًا من عذاب الله تعالى حتى تكونوا عبادًا مطيعينَ له. 


- صدقت يا آدمء إن لأحب الخلق إليّ» وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لكء ولولا محمّد ما خلقتك». 
البداية والنهاية» المجلد الأول: ١‏ باب ما ورد فى خلق آدم عليه السلام. 

)١(‏ وَأَْرَلَ أشَُّ يلك الْكِدَب وَلْكمَة وَعَلْمَلك ما لَمْ تك تله كار فصل اه َلك 
عَظِيمًا # [النساء: .]١١‏ 

(1) «وقال كفار مكة: هلا أنزل على محمد آيات خارقة من ربه تدل على صدقه مثل ناقة صالح. 
وعصا موسىء ومائدة عيسى؟4». صفوة التفاسير. 


(الجزء ‏ 51) سورة العتكبوت 99/ 49-١ه‏ سلب 9" 

يقولٌ المفتي أحمدٌ يار خان: معجزاتٌ النبئّ كْ ثلاثةٌ أقسام؛ أحدها: تلك 
التي تحدُتُ في كلّ وقت ودونً اختيار منه كك مثلّ: عَدَمِ وجودٍ ظل للنبيّ كَل أو 
أن تَُوحَ رائحةٌ المسك والعَثبر من عَرَقِه يل أما الثاني فهو: الذي لم يُعط الله تعالى 
اختياره للنيئ ككل مثلَ: آياتٍ القرآن (لأنَّ كلّ آية من القرآن معجزة في ذاتِهاء والل 
تعالى يُنْلُّها بحكمةٍ من عنده)» والثالث هو: المعجزاثٌ التي تَظهَُْ من النت كَل 
عدار سور لطق اللشكر الها دوه وانعقاق القمره و[ يجاء لصوو و ليرا 
هنا هو القسمُ الثاني من المعجزات7"» يعني: المعجزاتٍ التي ليست في اختبار 
النبيئ يك وإنّما تتوقفُ على جكمة الله. 


0 


ص يرس د 01 


«وَلرْ يَكْنِهِدْ أنَآ أرما عَلِيكَ الحكتّب ينل عَلَتْهِرَ إرت ف للك رَخْحَةٌ 
وذكرئ لقو يومنت # 

- أليس هذا القرآنُ معجزةً كافيةً لكمّار مكّةَ» وهو الذي يسمَعونٌ تلاوتّه 
ليل نهار ويعجزون عن الإتيانٍ بمثله؟ إنه أعظمٌ معجزة» وقد انتهت المعجزاتٌ 
الأخرىء بيتّما معجزة القرآنٍ الكريم باقيةٌ وخالدة إلى الأبد. ولهذا فإِنّهم إِنْ لم 
يؤمنوا بمعجزةٍ عظيمةٍ مثلّ القرآنٍ الكريم» فكيف يؤمنون بأيّ معجزةٍ أخرى. 
والقرآن الكريمُ وإن كان رحمةٌ ونصيحةً للناس جميعَاء إلا أن الذين يستفيدونَ منه 
ل كوس ,لله بن ويَدكُم سيدا يَخْلَممَا ف السَمنوبت والأرض ‏ وَألرت 
ءَامنُوأ بالطل وحكهروا يله وتيك «س 5 ومَسْتَحْحِلُوبَكَ بِالْعَذَاَ 
كا ب /, هر ألْعَدَاب وَلِبايم بع وهم لَامتْعردَ 0 يَسْتَعْيلُويكَ الْعَذَابِ 


)١(‏ تفسير نور العرفان. 


اال ص سسصهه فداه الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
0 هم لشحيظه بالكفرن يوم يعْسَلْهُمْ الْعذَّابٌ ين فويقَهمٌ ومن كحت أَرَجَلِهِمَ 


وقول ذوفوأما ص تَعملُونَ (0) يحبَادى الذْبنَ ا منْوَأ إن أرضى واسيعَةٌ فَإيَىَ قأَصبدُون (0) 
ليس دك الوب لغوت (00) وَألَدِنَ مثو عدوا لصحت لبْوتَنهُم 
نأي عْرَها جحركِ ون تحنها الَْتْهَرُ خَلدِبن بانع لَجْرٌألْعدملينَ (80) ادن صارةأ وعَل 
رهم يوون (8) وكين من ديق لَا َمِل رَزْفَهَا أنه يرَرْمْهَا فلا وهو ألسَمِيعٌ 
لعِمْ (8) وين سَالتهُم مَنسَقَ لسوت وَالاوْصَ وَسَطرَلشَمس َالْفَمرَ وهأ 
ل ا 0 


0 0107 7 سس سر سأي لتم ل م لح سح سا رخ 2 226 م 
ولين سألتهم من نزل مرت السّماء ماء فاحيا به الارض من بعد مويّهالمقول: لله كَل 


لْحَمَدُ ينَّهبّلَ كر لا يمَقِنُنَ (55) 
١مك‏ هبوتكم يدا 4 

4 يعني: إن لم تؤمنوا بنْبوّتي بِرَغم رؤيتكم معجزة واضحة مثلّ القرآن 
الكريم» فإنكم أنتمُ الخاسرون. أمّا أنا فلا أبالي بذلك؛ لأنَ الله تعالى نفسَه هو 
الشهيدٌُ على نبوّتي» وعلمُه محيطء ويَعلّمُ تمامَ العلم كلّ شيء في السّماءِ والأرض» 
ولهذا فالله هو أعظمٌ وأكمل شاهدٍ. 


ل يسْتَحَِلُوبكَ عدا وَإِنَّجَهَمَ لمحبطة كفن * 

 اًلعف‎  مهّنَأ -يا أيّها النبي الحبيث يك هؤلاء المشركونٌ يقولون: لو‎ ٠ 
كانوا على ضلال» فلم لا يَنزِلٌ العذابُ عليهم؟ والحقيقةٌ أن أفعالّهم تستحِقٌ أن‎ 
لل فورّاء لكنّ الله تعالى حدّد لكل قوم وقتَّ عذابهم؛ وقبلٌ ذلك يمنّحُهم الله‎ 4 1 
تعالى فرصةً لإصلاح أحوالهم. لكنّ الذين لا يستفيدونَ من هذه المُهلة, ولا‎ 
يُصلحونَ من أنفسهم. فإِنَ العذاب يَنزِلُ عليهم بَعْتَةَ من حيثٌ لا يعلّمون» وهكذا‎ 


(الجزء ‏ 1؟) سورة العلكبوت 99/ 67-دهم لل #0 
ار و 3 اه 7 6 3 م 
واجَةَ مشركو مكة في معركة بَذْر ووقت فتّح مكة عذابَ الهزيمة على غير توقعهم. 
أمَا ما يحل بهم يومَ القيامة بعد الموت فإِنّ الله تعالى هو الذي يَعلَمُ قسوتّه وشدَنّه 
مكلما روض سكدنا ةي مالك رضي الله عنه» عن النبئ َل أنه قال: «إذا مات 
أحذّكم فقد قامت قيامته فاعبدوا الله كانكم تَرَوْنّه واستغفروه كلّ ساعة)(" . 


رر اح عر حل لا 


سود 2ه د اع و 426 بر ر 0 مء كر ص سير برا عدوم 

© بوم يِعْسَلْهُم العذا بين فوقِهم وَمِن نحت أنجلهم ويفول ذوفواأ ما ددا تعملون # 

- ما أعجت مشركى مكّة! إذ يعتقدونٌ أن عذابَ الآخرة وأَخَدّ الله تعالى 
لهم مجرَّدٌ تهديدٍ لا أكثرء ولهذا يطالبون بالإسراع بنزولٍ العذاب. وفي هذه الآية 
تنبيةٌ لهم بأنّ الساعةً آتيةٌ لا مَحالةَ» وكما أن الكفرَ والعناد قد حاصّر عقولّهم 
وضمائرهم في هذه الدّنياء ولم يتزكا لهم طريقًا لدخولٍ الهداية إليهم» كذلك 
ستحاصِرُهم جهنّمُ في الآخرة من كل جانب» بحيثٌ لا يجدون طريقا للخروج 
منهاء وسيّنادَى عليهم أنكم لا يُظلّمون» وأنّ ما يحدُثٌ لكمْ الآنَّ إِنما هو نتيجة 
حتميّةٌ لظلمكم الذي كثّم تركَبوتّه أنتم في الذّنيا. 


م لؤسم 0 


# ينعبَادِى الَدِينَ اموا إن أرضى واسيعة فَإيََىَ فأَعبدُون * 

7 كل مَن كان يدل الإسلامَ في مكَة كانوا يُعكرونَ عليه صفو حياته 
وتصبحٌ عبادة الله تعالى بِالنَّسبَةِ إليه أمرًا صعبّاء وفي مثل هذه الظروف أُمَرَ الله 
تعالى المسلمينَ بالهجرة بأنّ أرضي واسعةٌ. فهاجروا من هنا إلى حيثٌ تستطيعونٌ 
عبادتي» ويصبحٌ العمّلُ بأحكام الدّين الأخرى سهلًا ميسورًا؛ لأنّ الهدف من خَحلْق 
الإنسانٍ هو عبادة الله تعالى» وعليه أن يُقِيِمَ حيثٌ لا تكون هناك عقَّباتٌ في طريق 
عبادة الله تعالى» ولهذا هاجَرٌ المسلمون أولا إلى الحبّشة» وبعدّها إلى المدينةٍ 


.511/54/ كنز العمال» 585:16 برقم‎ )١( 


ا الل سبي مأك الوم 2 تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
المنوّرة» ولو أصبحت الظروفٌ فى أيامنا هذه مشابهةً للظروفٍ فى ذلك الوقت 
لوجت الهجرة. 

يقول سيّدُنا أبو يحيى رضى الله عنه: إن رسول الله ككِدِ قال: «البلادُ بلادٌ الله 
والعبادٌ عبادٌ الله فحيثما أَصَبْتَ خيرًا فأقة)20©. 


0 يرد ع ا لير 
الإيمانٍ فقط ليس بالأمر الٌهلء فإنَ هذه الأمور يوي تقفث فى الغاليةه 
في طريقٍ الهجرة. لكنْ الموت ا 
تتخَلّى كل هذه الأشياءِ ‏ بالضّرورةٍ عن صاحبهاء والأفضّلٌ من كلّ هذا أن نتؤاة 
نحن كلّ هذه الأشياءِ بمَحْضٍ إرادتنا من أَجْل رضا الله تعالى» حتى نكونّ في 
الآخرة عند الله تعالى من الفائزين. ١‏ 

يقول صاحبٌ «التفسير الكبير) في تفسير هذه الآية: «لمّا أَمّرَ اللّهُ تعالى 
المؤمنينَ بالمهاجرة صَعُبٍ عليهم تَرْكُ الأوطانٍ ومُفار الإخوان» فقال لهم: إن 
ما تكرّهونٌ لا بدٌ من وقوعه فإنَ كلّ نفس ذائقة الموث والموتٌ مفرّقٌ الأحباب؛ 
فالأؤلى أن يكونَ ذلك في سَبيل الله فيجازيكم عليه»2©. 

ويقول العلامة القُرطبنُ في تفسير هذه الآية: «ورُوي أنْ رسول الله عَكِلِ 
قال: من فَوَ بدينه من أرض إلى أرض ولو قَيْدَ شبر استّؤجب الجنة» وكان رفيق 
محمد وإبراهيم عليهما السّلام»7. 2 ِ 


8 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 
(9)التفشير الخبير. 
() تفسير القرطبي. 


(الجزء  )71١‏ سورة العلكيوت 59/ لاو ل اي 

ويقولٌ سيّدّنا ابن عُمرَّرضي الله عنهما: كنثٌ مع رسول الله يكل - فجاءه رجل 
من الأنصار فسَلّم على النيَ ‏ يكل ثم قال: يا رسول الله» أي المؤمنِينَ أفضل؟ قال: 
(أحسئهم لما قال: فأ المؤمنينَ أكيّمن؟ قال: «أكثرُهم للموتٍ ذكرًا وأحسّئنهم 
لما بعدّه استعدادّاء أولئك الأكيامة)0©. 

وليس معنى هذا الحديث أن يَحمِلَ الإنسانٌ المسبّحةً ويأحُلٌَ في ترديدٍ 
ورد ايا موث يا موث كلّ يوم وإِنّما معناةٌ أن يتذكرٌ الموت قبل أن يُقَيِمَ على 
أيّ خطوة: بمعنى: أن العمل الذي هو مُقَدِمٌ على القيام به ألن يكونَ هذا العمل 
بمثابة المصيبة له بعد موته يومَ القيامة حين يَمكُلُ في حضرة الله تعالى؟ 


< مص وجح 
سس م و 


« وات امنأ وَصَوا لصحت ليوب يَنَكي را ججدِ ينعي الَْنهْرُ حَننَ 
أبعم لَب رَاَلْمِاِنَ 4 

5 - والذين آمَنوا وعَمِلوا الصَالحاتِ يُنِعِمُ الله تعالى عليهم بسَّكِينةٍ القلب 
وسّلامةٍ الإيمان» ولكن ليس من الصضّروريٌ أن يَظهّرَ لهم أجرٌ ظاهريٌ لأعمالهم 
الصّالحةٍ في الدنياء فمدَلا: الإنسانٌ الذي يَحْرْجٌ من بيتِه إلى مَيْدانِ الجهاد إرضاءً لله 
تعالى» ويُقاتل بشجاعةٍ حتى يُستشهّدء مثل هذا الإنسانٍ أي فائدةٍ سيّلقاها في هذه 
الدنيا إذَا؟ وفي هذه الآية يُطَمْئِنُ الله تعالى أمثالَ هؤلاءِ الصَّالحينَ بأنّهم إِنْ أصابَهِمُ 
ابتلاءٌ في هذه الدنيا لحكمة ماء فعليهم التيقن من أن يومًا سيأتي حتمّاء حيث 
ينالون أجرًا عظيمًا على أعمالهم الصَّالحة وعلى صَبْرِهم وتوكلهم على الله» وهذا 
الأَجْدْ هو الخلودٌ في الدّرجِاتٍ العُلَى في الجنّةِ التي تَجري من تحتها الأنهار. 
« وكين تن داب لا حِلْرِزفَهَا لَه يردْفهَاوَإِيَاُم وَهوَلسَمِيعٌالْعَليمْ 4 

هه يقول سيَّدُنا ابنُ عباس رضي الله عنهما: إِنَ النبيى كَهِ قال للمؤمنينَ 


. 57859 برقم‎ "١ ابن ماجه. أبواب الزهدء باب‎ )١( 


# اع م يت يداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
بمكة حين آذاهمٌ المشركون: «اخرّجوا إلى المدينةٍ وهاجروا ولا تُجاوروا الظَلّمَدَه 
ع ل ا فترّلت: # وَكإن من 
بو لاحل رِرفَهَا أله ررقم وَإِيَاك 4" '"» يعني: تمعن قليلاً نلك الطيورَ والمواشي 
ال حصَْ لهاء فإنها لا حول معّها غذاءهاء وإنماتَخرْج كلٌ يوم باحثةٌ عن هذا 
الغذاء. وتعودٌ في المساءِ ببطونٍ ممتلئة» فَإِنْ كان الله تغالى هو الذي يَرَرُقَهاء فلا 
تغتمَ إذَاءِ لأنه هو الذي سيّررّقك أيضًاء وحيئُما ستذهبُ ستجدٌ رزقك أيضًا. 


يقول سيّدُنا عُمِرُ بن الخطابٍ رضي الل عنه: إِنْ رسول الله كه قال: «لو 
أنكم كنتم تَوَكُلو نَ على الله حقّ تَوكلِه لَرزْقَقُم كما تُررَقُ الطّي تَفْدو خِمَاصًا 
وتَرُوحٌ بطانا»”©. 

والمرادُ بالتوكل في هذا الحديث ليس تَوْكَ العمل؛ بل إِنَّ فيه دللا على 
سو ا و ا 
رزقهاء وتعودٌُ في المساءِ ممتلئة البطون» ولو أنها بيت في أعشاشها ولم تَخْرُ خوخ 
ما ا 


وأتوك أو أُطلقُها وأتوكا ؟ قال: 0 وو 


يقول سيّدُنا ابن عباس رضي الله عنهما: «الدّواتٌ هو: كل ها دكدهم 
الحيوان» فكله لا يَحمِلُ رزقه؛ ولا يدَّحبُ إلا ابن آدمَ والنّملٌ والفأر»؟», فهذه 
الأحياءً الثلاثةٌ يأكلونَ قليلاء ولكنْ يفكرونَ كثيرًا في جَمْع الطعام. 


)١(‏ تفسير القرطبى. 
(0) الترمذيء أبواب الزهد, باب 7" برقم 4 5 7. 


(4) تفسير القرطبي. 


(الجزء ‏ ١؟)‏ سورة العتكيوت 59/ 5-11 سس ا هام 
ولبسائي ممق التعوت الاي راقص والقتر زول آل قتف 4 

7 يعني: إذا كان كفَارٌُ مكة يعترفونٌ بأنَّ الله تعالى هو خالقٌ السّماءِ 
والأرض ومالكهاء فماذا جَرى لعقولهم إذ يَتركون توحيد الله تعالى ويُهُرولون 
باتجاه الإشراك به؟ 


« وكين سألتكر ص َل يت التمل مله هعارص من يمد موتهَاوٌ هدم 
الْحَمْدُ ينبل حرف لاينقاون * 

ه ‏ يعني: إذا كان كفَارُ مكة يعترفونَ أنَّ الله تعالى هو الذي يُنزِلٌ الماء 
من السَّماءٍ ويُحيي به الأرض الْمَيْتَةَ فتخضرٌ وتَيتّع» ويَخْلق بذلك وسائل الرّرْقٍ 
للمخلوقات, فلماذا لا يفهّمونَ إِذَا حقيقة أن المستحِقٌّ الحقيقي للحَمْدٍ والثناء 
هو اللهُ تعالى فقطء ولا تليقٌ العبادة بأحدٍ سواه. 
رفن ضر ١‏ فصر و عط 2 امو وو م ور دا ليو اوحض :. عجو اتن ا لزن ا م د 5 
وما لذو الحيؤة الدنيا إلا لهو ولعب وَإِبَ الذار الائخرة لهى الحيوان لو كانوا 


2 1 م . صجور< ل سوه م كر ره كومس ل دودس 7 5 ضرح حان 
يَعَلَمُورت 00 فَإدَا ركبو في ألفإْك دعو أله لصن له أَلدِينَ هلما يحَْهُمْ إِلَ الْيرٍ 
لج سار لا ا عدر د م6 سم ل ساس جو له م يرن مرج عد كس سد مام 6 24 
إذا هم سرون (00) لَكُفروأ يمآ اهم وَلسَمنعوأ وق يلصوت ((0) أولَم يرأ أن 
لح 2 --ه ص عه مه 9 0 جا" عاج ماخامر 5 رب وداىي “دي <د وو سس 
علدا حرا ءامنا وَخَطفَلنَاسُ مِنْ حَوَلِهم انل مؤمنون وبنعْمَةَ هه يَكْفْروي(0©) 
رود س0 صرح راس عاص 8 ل < ئر 


ماح ع 21و 2 م2 ص سه مه دح > سس بج سعروخ يرد . سهعامي 
-. سمس رن مه ”7 0 هم مر هه يه سس رحج 
إلحكمرن 0ك وَالذِينَ جْهَدَوا ما لهدِيتهع سبلن إن أله لمم لْمَحنِينَ ([©) 


ع 
صل لس حي سر سس سر صرح سس ص و ل سس انر مسي صر 


2 صرح سار الرم لوست مك 7 007 
وما هذِو الْصَوة الدنا]لَا لهَوٌ ولَعبوَإِب ادا رالْخْرءَلهىَالْحِيوَانُ أو كا ساموت 4 


/ه دهده الذقا ومالها ومتاعها فانيةٌ: وسوف تنتهي في يوم من الأيام مثلّما 
تنتتهي مسرحيّة من المسرحيّات, في حينَ أن الحياةً الآخرةً والجنّة خالدتان ليتهم 


ا ست يسمت فاه الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
يفهَمون حقيقة أن هذه الحياة الذَّنيا نما هي مجرّدُ فترةٍ قليلةٍ للابتلاءٍ والاختبار, 
فلا ينبغي لهم أن يُضيّعوها في الله والعَبّث. 

والمرادٌ بالحياة الذُّنيويّة يْةَ هنا: حياة الكافر؛ لأنه يعتقدٌ أن هذه الدّنيا هي كل 
شيء» ويقضي هذه الحياة في لهو ولعب بلا هدفٍ بسبب عَفْلتِهِ عن الآخرة, أمَا 
الذين في قلوبهم يقينٌ على الآخرة وخوف الله تعالى فإِنَ هذه الذَّنيا بمثابةٍ النُعمةٍ 
لهم؛ لأنه لو لم يكن الابتلاءٌ في الحياة الدّنياء فكيف يمكنٌ أن تَنْحَمَ برؤية الله تعالى 
وبالجنّة في الآخرة» مثلّما قال رسول الله ككهّ: «نِعمَت الدَارٌ الذّنيا لمن ترود منها 
لآخرته»7» و«الدّنيا مزرعة الآخرة»”"» وهكذا يقول أهلّ العلم: أن مرحلةً الطفولة 
مزرعةٌ لمرحلةٍ الشَّباب» ومرحلة الشباب مزرعةٌ لمرحلة الشّيخوخة. 


سم ساحور © هم وم أذ كلو ص سن سه سس ري ضرح سان ا > 4 


# َإِذا ,كبوا فِالْفْرْكِ د دَعَوَا أله عْلِصِينَ له لين لما يحَنهُم إِلَ الْيرٌ داهم يترِدونَ 
4 حين يركّبُ المشركونَ في السفينة» ويجتاح الطوفانُ البحرّه وتأحُذ 
سفيئتُهم في التَأرجُح والترنّحء فإنّهم حيئَئذٍ يَدْعونَ الله تعالى مخلصينَ» ويَعِدُونَه 
أنه إن نجَاهم من هذا الطُوفانٍ فلن يُشركوا به أبدَاء ولك حين يُنجيهم ال تعالى 
إلى البرٌ بأمانٍ وسَلام» فإنهم ينسَوْنَ وعدّهم ويعودون إلى شركهم. 
تقل ادر ثناءٌ الله باني بتي ما قاله عكرمةٌ: «كان أهلّ الجاهليّة إذا رَكبوا 
البحرٌ حَمَلوا مِعَهِمْ الأصنام» فإذا اشتدّت بهم الرّيحُ ألقَؤها في البحر وقالوا: يا 
رتٌ يا رَت00". ولمزيدٍ من التوضيح لتفسير هذه الآية راجع الحاشية رقم 7 
للآية رقم 77 من سُورة يوس .)2١(‏ 
(١)المقاصد‏ الحسنة .77١7/‏ 


() المرجع السابق» /7171. 
(9) التفسير المظهري. 


(الجزء ‏ ١؟)‏ سورة العنكبوت ان 0 0 00000 

4 يمقر بماء تكو وتست أو ينلتورس‎ ١ 
50 
إلى البرّ ناجينَ من العَرَّقء حتى أحَذْوا يُكرونَ فَضْلَ الله تعالى» وانهمَكوا فى‎ 

الملَذَّاتِ الدُّنيويّة» ولكنهم سيعلمونٌ قريبًا العاقبةً الوخيمة لطغيانهم وجُحودهم. 


سه صاحس 


أو و تون اس ا ار ا 00 حَوَلِهمَ أفيالبَطِلٍ َؤْمِسُونَ وَبنْعَمَةٍ 
لَه يَكفْرونَ # 
"١‏ كم هو عظيحٌ فضل الله تعالى على المشركينّ» بأنهم يعيشون في أمن 


وسّلام بسبب الحَرّم الشّريفء بينّما تتلاحَقٌ أحداثٌ القَثْل والنَّهِبٍ والسّلب في 
المناطق الأخرى في الجزيرة العربيّة» لكنّ هؤلاءِ المشركينَ جاحدون غايةً الجحود. 


فهم يُنكرونّ الله تعالى بِرَعْم هذا المَضْل العظيم منه عليهم» ويؤمنونٌ بالباطل. 


ره ددر 710 


وَمَنْ أَظْلَم مِمَّنِ أفترف عل 
إلكدفرن # 

7 الشخْصٌ الذي انّضِح لدَيْهِ تمامًا المَوْقُ بِينَ الحقٌّ والباطل في صُورةٍ 
القرآن الكريم والنبيّ الكريم يك لكنّه كذّب بالحقٌّ وبغير دليل» كما أنه افتترى 
على الله الكذب والبُهتان» يعني: أنه أَشْركَ بالله تعالى وقال: إن اللّه تعالى أَمَرَّه بهذاء 
فهل هناك من هو أكثرُ ظَلمًا من مثل هذا السسشخص؟ يعني: تكذيث الحقٌّ والافتراءً 
على الآخَر هو ظلمٌ في كل حال, لكنّ تكذيب الح الذي جاء من الله تعالى؛ 
والافتراء على الله كذبًا هو أعظم الظّلم ولهذا إنْ لم تكن جهنم مي مصيرٌ هؤلاء 
المنكرينَ والمفتَرِينَ» فماذا يكون مصيرُهم إِذَا؟ 


عَلَ لله 4 ضكر أ أو كدب بألْحَيّ لما جاء: أل في حم م َ 0 


ا 0 00 الكرم قٍِ تفسير خير الكلم (اجلد الرايع) 


تار رد 2 2 دسا م 72 وو 2 


«َالسَجَهَدُو لينم شئلناَنَ لَه لَلمُحمنَ 4 

7 الذين يعمّلونَ جاهدينَ من أجل إرضاءٍ الله تعالى» ويتحمّلونَ كلّ 
الصُعوباتٍ التي تُواجهُهم في سَبيل ذلكء يَهدِيهِمُ الله تعالى إلى طَرٌقٍ يسيرونَ 
عليها فينالونَ رضا الله تعالى» يعني: أن الذين يعمّلونَ الصَالحاتٍ بنِيّةِ خالصة 
يُعنُهِمُ الله تعالى» ويُبلِعْهم منازلّهم التي يقصدونَّها في ظلّ رحمته تعالى. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمد إمداد حسّين بير زاده. 
جامعةٌ الكرّم» إيتن هال إنجلترا 
بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء ١‏ أكتوبر 
4 ٠٠م‏ 
الموافق 5 " شوال 57١‏ ١ه.‏ 


(الجزء ‏ 79) سورة اروم .ا ا في 


و اإم والكر ليك 


(0) مورق لل 


هذه السّورة مكيّة واسمها «الرُوم). وهو مأخودٌ من الآيةٍ الثانية فيها. 
وسُمّيت هذه السُورة بهذا الاسم لأنّ في أَوَلِها ذكرًا للحرب بينَ أهلٍ إيرانَ وأهل 
الرُوم» والتي تَعلّتَ فيها أهل إيرانَ على الرُوم. 

كان الوُومٌ أصحاب كتاب سَماوئٌ مثلّ المسلمين» بِيئّما كان الإيرانيُونَ 
مَجوسّاء يعني: منكرينَ للآخرة والتوحيدٍ مثل مشركي مكةء ولهذا فرح 
المشركونّ كثيرًا بانتتصار الإيراتيّين» وقد تَزَّلتِ الآياتٌ الأولى من هذه السُورة 
في ذلك الوقت. وهي التي أعلن الله تعالى فيها أن أهلّ الوُوم سينتتصرونَ على 
الويرانيينَ في بضع سنينٌ» لع ما ري ل ير 
على [لاتبوء القيان الكرير هل وال سيا ريدة سرع مييق لاون يز 
غزوة بَدْرء انتصرّ أهلُ الوم على الإيرائيّينَ. يقول سيَّدُّنا ابنُ عباس رضي الله 
عنهما: «كان يوم بدر هزيمةً عَبَدةٍ الأوثانٍ وعَبَّدةٍ الثيران0"»: وهذا دليل دامغ 
على إعجاز القرآنٍ الكريم» وصدق نبوٌةٍ النبيّ كَلل. 

في الآية رقم ٠١‏ من هذه السُّورة جاء الإخبارٌ بأنْ الإسلامَ دين الفطرة. 
وعليكم أن 7 توا عليه بكل اطمئنانٍ وقوّة» وقد جاءث في هذه السُورةٍ أيضًا 


.0 صفوة التفاسير» سورة الروم (370): الآية‎ )١( 


ل ملسب إههداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
الدّلائل على العقائل الإسلاميّة الأساسيّة يعني: التوحيد والثبوة والآخرة مَكَلّها 
مَسِ السّور الأخرى: 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم؛ إنجلترا. " 
بعد صلاةٍ المغرب من يوم الخميس ١5‏ أكتوبر 
٠8‏ آم 
الموافق "1 شوالٍ 57١‏ ١ه.‏ 


واه ءا 2 
23 92 بن 


(الجزء ‏ ؟) سورة الروم ١‏ لسااا ‏ بي أ 001 


6 ور ل 0١‏ )ء 


مكية (84)» أياتها (50)» ركوعاتها (5) 


لد (اغيت ألم 9 فلن الا ممم ين بد مله سيفيؤت 305 
وطع سؤزات سني لد َه درن مَل وَمنْ يعد وَيَوْمَيِذِ يَفْرَم ألْمؤمِنو, بح غك بتضر 
ا يشر الصوث لط (2207 أن جيك نوق ولك 
الاين و سلخرر كك رد ١‏ لجو طلهرا ون لمق ياوه عن الجر هرَغفَِ (0) أَوَلم 
كرا أي مَاحَلقَ هه لتو ا ا الخ الح ولحل م وه 
ل روأ كيِفَ كان َه 


نين ين مَنَلِهِمُ كارا ار ب اي يا 
ةيكم يتك ناكا أنه ل 0 7 شه 3 
الم © 

١‏ -هذه حروفٌ مقطعات» ويُمكدّك مراجعةٌ تفسيرها في الآية الأولى من 
سورة البقرة. 


اي | 51 الكرم ف تفسير خير الكل (الجال الرابع) 
غلبت الروم 8 ف دَق الأرّض وهم ين بَعَدِعَبَهِمْ يلوت * 

اول دنا عكرمة رضي الله عنه: (إِنْ الوُومَ وفارس اقتّتلوا في أدنى 
الأرضء قالوا: وأدنى الأرض يومَذٍ أذرْعاتٌء بها التَقَؤاء فهُزمت الرُومء فبَلعَ ذلك 
النبئ كه وأصحابه وهم بمكة» فشَّقَّ ذلك عليهم» وكان النبئٌ كَل يكرَهُ أن يَظهَرَ 
الأميُونَ من المَجُوس على أهل الكتاب من الوُّوم؛ ففَرِح الكُفَارُ بمكة وشّمَتواء 
فلقّ أصحاب النبي كك فقالوا: إِنْكم أهلٌ الكتاب, والنّصارى أهلٌّ كتاب» ونحن 
0 وقد ظَهِرَ إخواننا من أهلٍ فارس على إخوانكم من أهل الكتاب, وإنْكم إِنْ 
قاتلتمونا َنَظهَرنَ عليكم ٠‏ فَأَنْزلَ الله: #الر #غلبت الوم م * ف أَدقَ الَْرْضٍ وهم يت 
بعدغلبهم مسيَغْبوت ل يضم يندت اله لْأمْرين َل وا بعد ويَوْمِفِيَفوَعُ 
المؤسئورت #يتض رأَلَّهِ ...4 الآياتٍ» فخَرج أبو بكر الصدَّيقٌ إلى الكَفار فقال: 
أفِححُم بظهور إخوانكم على [خوازنا؟ فلا تفرّحواء ولايقِرنٌ ال أعيتكم فوا لَيظهرَنَ 
اوم على ارس أخبّرنا بذلك نبيّنا يك فقام إليه أبن بن خَلّف» فقال: كذبتَ يا 
أبا فُضَيْلِء فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أنت أكذّبُ يا عدر الله» فقال: أَناحِبُكَ عشْرَ 
فلائص مني وعشْرَ قلائص منك. فإِنْ ظَهَرتِ الدُومُ على فارمن غَرِمتٌ» وإن ظَهَرتْ 
فار على الرُوم غَرِمتَ إلى ثلاث سنين» ثم جاء أبو بكر إلى النبي ول فأخبرهء فقال: 
«ما هكذا ذُكرَثء إِنْما البضعٌ ما بِينَ الثَلاثِ إلى النّسع» فزايذه : في الخَطرء » ومادَّه فى 
الأجل). ندع أبو بكر فلقي أي نقال: ليلك وفيت فقال: لاء فقال: أزايدك في 
المخَطَرء وأمادّك في الْأَجَلء فاجِعَلّها مد فَلُوصٍ لمئة قلوص إلى تسع سنين»"'". 

والتاريحٌ شاهدٌ على أَنَّ نبوءة القرآنٍ الكريم هذه كانت صحيحةً) وبعدَ سبع 
سنِينَ فقطء وفي يوم غَرُْوةٍ بد انتصضّر أهلّ الوُوم على الإيرائيِينَ. يقول سيّدنا 


(الجزء  )*1١‏ سورة الروم ا 1 1 
ابنُ عباس رضي الله عنهما: «كان يوم بَدْر هزيمة عَبَدةٍ الأوثان وعَبَّدةٍ الثُيران)2"0: 
وهذا دليلٌ دامغ على إعجاز القرآنٍ الكريم» وصدق نبوّة النبي كَك. 

وهكذا فاز سيّدُّنا أبو بكر رضي الله عنه بهذا الرّهانء وأحَذ المئةً ناقةٍ وذمَب 
بها إلى رسول الله كد فقال له النيئ: يلهِ «هذا الشُحُتء تَصَدَّقْ به)20» والكّهان 
ممنوعٌ في الإسلام» وفي الوقت الذي قامَرَ فيه سيّدّنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
لم يكن الحُكم بمَنْعِه قد نَل بعد ولهذا أمَرَه النبئ ل بالتصدّقٍ بتلك التُوق. 


«إف بطع سدس به لمر ين مَل ومن بد وَيَومَيذ يَفْوَحُ الْمؤمئت (5) 
يتش أله 4 

سواءٌ قبْلَ انتصار الرُوم أم بعدّه أيضًاء فإِنّ كلّ ما يَحدْثٌ إِنّما يكون 
بقضاء الله وقدّرهء وفي اليوم الذي انتصّر فيه الوُومٌ على الإيرانيّينَ انتصّر المسلمون 
أيضًا على مُشركي مكة بِعَوْنٍ الله تعالى في غَرُوةٍ بَدْره وهكذا فرح المسلمونَ في 
ذلك اليوم فرحتيْن؛ الأولى: هي أن نُبوءةَ القرآنٍِ الكريم قد نبت صِدقها وتحقّقت. 
أي: انتصّر الرُومٌ والثانية: هي أنَ المسلمينَ انتصّروا في نفس اليوم في غَرُوةٍ بَدْر. 
#وعد أنه لا لف الله وعد ولكنَ أ كت الئاس لايعلمو 4 

ابهذااوظة اسان اذا يسع الوه قاب بعد بفيع سوه وسعددة 
هذا الوعدٌ لا مَحالة؛ لأنَ الله تعالى لا يُخَلفٌ وعده أبدَاء كما لا يستطيعٌ أحدّ أن 
يُقِيمَ عَقَبةَ في طريق تحقيق هذا الوعد؛ لأنه هو القادرُ المطلقٌ ولكنّ المشركينّ لا 
يعلّمونَ هذه الحقيقة. ‏ ' 


.© صفوة التفاسير» سورة الروم (70): الآية‎ )١( 
تفسير ابن أبي حاتم.‎ )5( 


##الا م ويك | فزن اه الكرم ف تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
# يَعَلمُونَ ظدهراينَ اليو َالدَاوَهمعِ نلا لاخو هعفْلونَ # 

ه_أكثد الناسٍ لا يعلّمونَ من هذه الحياة الدّنيا إلا الأمور الظاهرة 
ويستخدمونَ كل الطدق: رو وغير المشروعة في تجويلها والتفوّق على 
لحرن فبهاء وتدريجيًا يَصِلُونَ إلى قمةٍ الظلم والتكثرء لكنهم يرُولونَ في هذه 
الدنياء لهم حاوّلوا فهم م الأمور الباطنةٍ في هذه الحياةٍ الدنياء وتفكروا في عاقبة 
ظليهم» كما زالوا في هذه الدنيا. 

كما أنَّ سر الحياةٍ الأخرى الخالدة كامنٌ في هذه الحياة الدّنيا المؤقتة 
العارضة» وفي تلك الحياةٍ الخالدةٍ ستَظِهَدُ نتائجُ الأعمالٍ الصَالحة والأعمالٍ 
السيّئة» والذين يفون عن الحياة الخالدة. أي : : عن 0 وينهقمكون فى 
الاستمتاع بظاهر هذه الحياة الدُنياء سيَفَلونَ في الآخرة يقن ْ 
ٍ«أوَلَميتَتَكروأف يم بيجنل ألْحي وَأجَلٍ مُسَمَى 
5 ون * 

ب ب آذ 
وكما أن كل واحدٍ من البشّر يقضي المدة المحدّدة له ويفتى بعدهاء كذلك 
إن للأآرض والشماع هده هع ذه شتفن بعدّهاء ثم سيحيي الله تعالى الإنسان 
ااا ا الله تعالى هذاء أي: بيوم القيامة. 


© أُوامٌ تبروا ف الْأرض 5 نظروأ صَفَكَانَ علقبة يمن لهم حكَانرا دم فر فو 
انها لاس مَصَمروها لكر عه ا شار بأليْسسنَتَ ما كانت الله 
ِيظلِمَهُم ولكن كانو نمم يَظلِمُونَ # 

١‏ - هنا تنبية لمشركي مكة بأنكم لا بد قد رأيكُم في أسفاركمٌ النُجاريةِ فرى 
قوم عادٍ وتُمُودَ المدمّرة فقد كان هؤلاءٍ أكثر منكم قَرّة وقد حَمّروا الآباره وشّقُوا 


(الجزء ‏ 51) سورة الروم 7/8٠١‏ 11-10 سسا ل بياس سيم 
الأنهار وزّرّعوا الأرضّ وعَمّروها أكثرَ ممًا يمكنُ أن تتصوّروة أنتم» ولكنْ حين 
كذَّبوا رسّلَ الله تعالى دمَرَهِمْ الله ل وأهلكهم؛ واللة تعالى لا يظلِمٌ أحدّاء وإِنّما يَطنّى 
النامن ويَعصُونَ الله فيستحِقّونَ بذلك العذابء ولهذايا أهلّ مك عليكم أن تعتبروا 
من هؤلاء» ولا تُكذّبوا هذا الَسولَ المكرّم وإِلَّا فسيّنزل العذابُ عليكم أيضًا. 


» تكن عقب أن كوا الشوَأك د كيتكت للَووك يفوت‎ ١ 


ديع : أن الذية كذيوا بآيات الله تعالى وشكخروا فنها قار تكيوا ذلك 
سوءًا عظيمًاء وسيكونُ مصيهم أيضًا في غاية السّوء وهو جِهنَّمُ. 


بوسح 7ع ع 1 أ ور 0 سو سر ل و حر سر سل رج 2م - ترمو 0 


أللّه بِدَوَأ | 0 ونوم تقوم السّاعَة يبلس المجره 

دك كل لم ون 4ك و سو يو 4 
تَمُوم لاع يَوْمَِذٍ برتقت َم لَذيح ءامثوا 57 َلصَسْلِحَتٍ فَهُم فى 
رَوْصَةَ يخبروي> 10 وَأَنَا ألَذينَ كقروأ وَكَذَُّأْ باينا ولِقَآى الْآخِرَةَ فأَوْليِكَ في 
لْعَدَابٍ نحُصَرُوفَ ((80) ين َصَبِحونَ 00 وَلهُ لْحَمْدُ ف 
لسَّمومت وَالْأَرضٍ وَعَسْيًا وَحنَ نظهرُونَ (00) خرج الْحىّ من ألمت ويج المت من 


_ 
سل ره ع سم سح سا مام 


لح وى الأرص بعد مويها وَكَدَِكَ ترجو (11) 
20 مببدَوَا آلْصَلْقَ شه وريدم له رت # 
باع 0ش 
يكونٌ سهلاء وبالتالى فإنَ الذات التى خَحلّقت الإنسانَّ للمرَةٍ الأولى على غير مثال 
سابق» هل يَصِعْبُ عليها أن تَفنيَ هذا الإنسانَ وتعيدَ خلقه وتحييّه ثانية على نفس 
الشّكل والصٌّورةٍ التي كان عليها؟ فإذا لم يعترف أحدّ بعقيدة الآخرة بعدَ هذا 


“سم إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
الدّليل البسيط الواضح. فَأَيٌّ تبرير سيُقدّمُه على إنكاره هذا عندما يُحييه الله تعالى 
يومَ القيامة ويَمِثْلَ في حضرته للحساب؟ 

سح ب لا وص سس سلا لكرج 1م -< هه 
ويوم تقوم السَاعَة يبلس الْمْجْرِمُونَ # 

٠‏ -حين يَصِلُ الكَفَارُ والمشركونٌ إلى ميزانٍ العَدْل يومَ القيامة» لن 
3 يي . 5 : 2 و - 7 

والدّهشة والحَيْرة» ولن يبدو لهم أي أمل في النّجاة. 

7 سر و 7 أ ل 0 ار 6 و 2 ا 
9 وَل يكن لهم من سُرَكايِهِمْ سُفعكؤ أ وحكاووأ بشكايهم حككييريت # 

١‏ -حين يَرى الكَفَارُ والمشركونَ يومَ القيامة أن الذين انَّخَّذوا منهم شركاء لله 
تعالى» وكانوا يأمُلونَ في أن يُعينُوهم عند الصّعابء هم أُنفْسَّهِم عاجزون. فإنّهم 
عند ذلك سيّشعْرونَ بخطئهم. وسيُعلِنُونَ تبأهم من شركائهم هؤلاء. 

ل 0 
8# وَيَوْمتَقُوم الْسّاعَةُ يومي ذيسْفَرفوتَ 7 

١‏ بعد الحساب يوم القيامة سيْفصَلٌ بين أهلٍ الإيمانٍ وَالكَفَا ثم لا 
فيها إلى أبدٍ الآبدين» ويّلقَى بالكمّار في نار جهئّم» حيث يَخْلّدونَ في عذابها إلى 

مَمْبْحَنَ لوحن كشوت وين بحو ((5) وَلهُ لَْمْدُ في تومت وَالْدرضٍ 
ا 0 او 4 
وَعَسيًاوحِِنَ تظهرونَ # 

المرادٌ بالتسبيح في هذه الآيات: هو الصلاة» مثلّما قال سيّدُّنا عبدٌ الله بن 

عباس رضي الله عنهما: «جَمّعت هاتانٍ الآيتانٍ مواقيتَ الصّلاة: 9 بحن الله 


(الجزء - 71) سورة الروم 79٠١‏ 7-17 لل سس ل 
00 ا المغرب والعشاءء وَحِإنّ بحُن : الفجر» لوَعشيًا 4: 0 


وَحِاِنَتظهرويَ 4: الظهر»”"2» وبالإضافة إلى ذلك هناك بعضُ المواضع التي أشير 
إلى أوقات الصّلاة أيضاء ولمعرفتها يمكك مراع الآية رقم ١١‏ من سورة هود 
»)1١(‏ والآية رقم //, من سُورة الإسراءٍ (19)» والآية رقم ١١‏ من سُّورة طه. 


ء- 
لىع وصحداس سل را م ل ره ع سا سرح سا ساءو 


3 يحرج الْحََّمنَ المت ويح حالم تمن الح ويف الأرص بعد مويه وَكَدِكَ روت * 

9 الله تعالى قادر فَطلقة وهو الذي د يُخرِح الدّجاجة الحيّة من البَنْضةَ 
المبنةه ويخرخ النِضة المَئئة من التّجاجة الحيّةه ويَجِعَلُ الأرضٌ خضراء يائعة 
بعد إذ جَمَّتء فهل يِصِعْبُ عليه أن يُحيّيكم ثانيةً بعد أن يُميتكم؟ 


سس سلطا و وت سدع و سس وو ساد 


ومن َاينيوء أن حَلفَكُم ون ثرا تآ أنشر يَسَيرُ تتتشروبت 5 ون ييه أن 


لق لكر 57 ' ىو 6 هه ىد موس د هه 2 
000١‏ لُتسْكنوأ ليها وَحعَل يدحكم مود وَرَحَمَةٌ إن 


ىُُ لِك ليت و يتف 1 ون 50 ومن يليو حَلَقَ السَمْوتِ وَاَلْدَرَضِ وَأْخْيِللف 
لس 2 21 صل 
أل جك وك و ليث 0 نين تيو ادي وبل 


وار وَابَيِعَآوْ ين فَضْلوء تك ف ذلك أبنت لِمَوْوٍ يَسْمَعوته (55) وَمِنَ 
ابي ربكم الرق نوفا وَطمعًا ول من الْسَّماء مآ 3 يحي - به ال 
مَوْتهَاإتَ ف ذلك ليج لَقَو م يَعَقَأُوست 10 ومن يليد أن تقوم م لقنا والارض 
مرو ثم إِدَ كم مَعوَة ين الْرْضِ | إذَآ سم خَحريحُونَ (50) وَلِمُدمَن ف الْسَّمواتِ والارض 
0 سو مح سس لخر 


حل 0 فون )هو للك د لسن يد وهر فور ماه وله المثل 
ا ا ا 


اام سن سبك م 010 م 2 


١‏ نيا القادمة جاء بيانٌ لآيات 50 وقدرته» يعنى: كيف 


ا سد | مك | د الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد الرابع) 
أن الله تعالى خَلّق الإنسانَ الجميلَ الحيّ العاقلَ من الطين الذي لا رُوحَ فيه. 
والذي تمتدٌ ذَرينُهِ وتنتشِرُء وتكتشفُ خزائنَ الأرض وكنورَّها الدّفينة. 

الإنسان يولَدُ من نطفة» ولكن لأنَ الإنسالَ الأول ليق من الطين» لهذا ثيب 
الإنسانٌ إلى الطين باعتبار الْحَلْقٍ الأوّل» ولا تزال علاقةٌ الإنسانٍ بالطين قائمةً من 
عدَّةٍ اعتبارات» على سَبيل المثال: يتغذّى الإنسان ويكبرُ على ماين بت من الأرض» 
كما أنه عندَ ولادةٍ الإنسانٍ تُصِبَعْ رن الها رت ده 
واكم و0 «ما من مولودٍ إلا وفي سُرّتَهِ من ثُربته التي يولَدُ منهاء 
فإذا رد إلى أرذل العمُر رٌ د إلى تربته التي خَلِق منها حتى يُدقَنَ فيهاء وإِنّي وأبو بكر 
وغكة خلقنافن قرنة و احدةوفتها بددو!(الخطبب دعن أبن فسغ و0 , 

وتصوّرْ من خلال هذا الحديث إلى أ مدّى كان سيّدّنا أبو بكر وسيّدّنا 
عَمَرُ رضي الله عنهما قريبَيْنِ من رسول الله كَْةُ؟ وإليك بعضّ الأحاديث الشريفة 
في فَضّل الشَّيِحَيْنِ رضي الله عنهما: 

- يقول سيّدُنا عْمَرْ رضي الله عنه: إن رسول الله كَكهِ قال: «لقد همَمْتٌ أن 
أبعتٌ رجالا من أصحابي إلى ملوكِ الأرض يدعوتّهم إلى الإسلام كما بَعَْ 
عيسى ابنُ مريّم الحواريّينَ» قالوا: ألا تَبعَتُ أبا بكر وعُمِرَ فهما أبلغ؟ قال: لا 
غنّى بي عنهماء إذما منزلتُهما من الدّين كمنزلة السّمع والبصر من الجسّد. (طب 
والحاكم في الكنى ‏ عن ابن عَمْرو طب عن عَمْرو)' '". 

عقر لمانا عار رضي اله عند إن لني طله الما ولك في الإانتلام يوار 
أزكى ولا أطهّرُ ولا أفضّل من أبي بكر وعْمَّر. «الدّيلمي وابنُ عساكر عن علي)””". 
)١(‏ كنز العمال» :1١‏ 056 برقم 7271/7. 


() كنز العمال» :١١‏ 558 برقم 82751/5. 
(؟) كنز العمال» :١١‏ 56ه برقم 775/6. 


(الجزء - 1؟) سورة الروم 7/0٠6‏ 72-17 ل ا 9 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله كك قال: «أبو بكر 
وعُمِدُ خيذ أهل السَّمواتِ والأرض»ء وخيز مَن بقي إلى يوم القيامةة .©0‏ ' 

- يقول سيَّدُنا سَفِينةٌ رضي الله عنه مَوْلى رسول الله ككِ: لما بنَى 
رسول الله ل المسجد جاء أبو بكر رضي الله عنه بِحَجَرٍ فوضّعَه ثم جاء عُمرُ 
بحَجَر م ثم جاء عثمان بحَجَّر فوَّضِعَهء فقال رسول الله يَكلِ: «هولاء 
(الغلاثةٌ ة الواحدٌ تلوّ الآخخر) 5 الأمر من بعدي)0", وقال الإمام الحاكم: إنه 
حديثٌ صحيحٌ السّند. 

- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: إن النببى كك قال: «أبو بكر مني وأنا 
منه» وأبو بكر أخي في الذّنيا والآخرة)2". ْ 

ديقو مكنا بو الكوداءترضي الاغنه: ران سول اله امعى أمام أل رك 
فقال: «يا أبا الدّرداء أتمشي أمام مَن هو أفضَل منك في الدّنيا والآخرة؟ فوالّذي 
سن محدٍ ييه ماطلَصتِ القن ولاغَرِث على أل بعةالئِينَ والمرسَلين 
أفضّل من أبي بكر»”». 

- يقول سيّدْنا أنسُ بن مالك رضي الله عنه: إن رسُول الله كَلِةٍ قال: «حتٌ 
أبي بكر واجبٌ على أَمَتي 01 

-يقول سيّدّنا عبدُ الله عَمْرو بن العاص رضي اللّعنه: سمعتٌ رسول الله كَل 
يقول: «أتاني جبريل فقال: إِنْ الله تعالى يأمُرّك أن تستشيرٌ أبا بكر»”©. 
)١(‏ كنز العمال» ١١:/ا05‏ برقم 7155/5. 
(؟) المستدرك للحاكم» : ١5‏ برقم 57/5 . 
(©) كنز العمال» :١١‏ 845 برقم 87609. 
(5) السيرة الحلبية» 7: 65. 


20 المرجع السابق» ”7: 65. 
69 المرجع السابق. ؟>3:"©. 


١‏ 1 لل ل لس إم ل أك الكرم 2 تفسير خير الكلم ( المجلد الرابع) 


ماع سا .2 د سم له 2 4 د د سه ل 24 سحت سس وى م 
2 ومن ءايليّه ان خلق مْنْ أَنفْ سكم أزويجا لتسكنوا إليها ويحعل بكم مودة 


أ آ ته 


3 
الل ا اي د ان لات 7 7 
ورحمةإن فى ذالك لاياتٍ لقو .' سفَكرونٌ 5 


75 من آياتٍ قدرة الله تعالى: أنه خَلّق لكم أزواججكم من نفس جنسكم 
لتسكنوا إليهنَّ ولو كانت أزوالجكم من جنس آخَرَ يعني: من الجن أو الحيّواناتٍ 
مثلاء لّما أمكن لكليكّما السَّكَنٌ إلى الآخَرء وإِنّما كان ذلك سيؤدٌّي إلى أن يسود 
بيتكما جقٌّ من عَدَّمِ الثْقةِ والاضطراب» ومن كرّم الله تعالى الخاصٌ على الإنسانٍ 
أن خَلَق زوج الإنسانٍ إنساناء ولك أن تتصوَّرَ حكمة الله تعالى أنه بالّغم من أن 
الأَضْلَّ مادةً واحدة والفعلَ واحدٌء إِلّا أنه لم يَخْلّق الجميعَ رجالا أو نساءً فقطء 
وها خلق العف رخالا والعفة الكعد ات وعتل ير هديق قرفا امار 
جميلا من الأعضاءٍ والشّكل والصُورةٍ والأخلاق والعواطف. 55 يكونٌ كل 
منهما جاذبًا للآخَر وباعثًا على المحبّة والرّحمةٍ بِيتّهماء وبسبب هذا القَؤْقَ تواصّل 
الل الإنسانئُ واستمرّ وخَلْقُ الرجُل والمرأةٍ من بطن واحدةٍ ليس بِمَحْضٍ 
المصادّفة» وإِنْما هو مظهَّدٌ لكمال حكمة الله تعالى» وبقَدْر ما تتدبّدُ فيه» بقَدْر ما 
تتّضِحٌ لك الدّلائلٌ على قدرة الله تعالى. ْ 

ويُعلّمْ من هذه الآية أن الهدف من الحياة الرُوجيّةِ هو حصُولٌ القلب على 
السّكينة والطُمّأنينة» ولكنئ هذا يحتاحُ إلى المحبّةِ والتراحُم المتبادّل» وهو الذي 
يَجِعَلَ من البيت ما يُسْبهُ الجنّة. 


ل اخ ل ا 


جر ا ١‏ رامت رم< عمو رمه > يو 2< سس 5 عجر سثرج أن 0 ساس 
9 وَمِنٌ يليو حَلَقٌ السَّمُوّتِ والأرضٍ وأخيدف اليِنيِحكم والويئز إِنَ في ذلك 


ذ' ١‏ - انظز إلى السّماءِ العالية وما فيها من نُجوم لامعة» وإلى الشمس والقمر» 


(الجزء - 71) سورة اروم 671/06 4 ب# 


وانظَز إلى الأرض المتّرامية الأطرافٍ وما فيها من أشجار وحقولٍ ممّدّة» ؤالتي 
هي بمثابة الوسيلة لغذائنا. 


ثم انظ إلى النَّسْلٍ الإنسانيٌ الناتج من أَمّ واحدةٍ وأب واحدٍ. 

. وانظز إلى الفرقي الواضح بهم في الألوانٍ والالينة بعرَض وك 
ع بسي فكلٌ إنسانٍ مختلفٌ عن الآخر إلى درجة أنَّ 
بصَّمات إبهام كلّ إنسانٍ لا 5 مط وا وهذا ليس مجرّدٌ مصادفة. 
وااو واوا 0 

ل ومنيو متام بالل وَالمَارِوَابِعَآوْكُمْ من مَضَِوء وك ف وَلِلك لأست لَقَوَوٍ 
ل 

١‏ - حين يم الام : في الليل فإِنَ النامن ينامُونَ ليستريحوا من عناءٍ النّهار 
كله وحين يَطُحُ ضوءٌ النهار ينهضُونَ في همَةٍ ونشاط» وينهمكونٌ في البحثٍ عن 
أرزاقهم؛ ورَعْم أن بعض الناس يفعَلونَ عكسن ذلك» فينامُونَ باهر ويعمّلون بالليل؛ 
لك أكثر الناين يعملون بالتهاز فقطء وأمَا في المناطق التي لم تَصِلْها الكهرباءً فإِنَ 
العمل فيها لا يكون إلا بالنّهار فقط. على أيّ حالٍ الذين يسمَعونَ الصبِحةً بتمعُنٍ 
لهم آياتٌ على قَدُراتٍ الله تعالى وتدبيره في هذا النُظام الجميل لأيل والنّمار. 


مح ته ساح د سس سس سي ردس يل ماص مارم مسر اجرج 


ومن ابلره. ربكم البرق خونا ولمعا ويك ين الشماء ماء ف فيحى - يد اا رضك 
بعد ل إركهت باتحوسيم رح # 


و سيد يد جرع 0 


1 إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
تخضّرٌ الأرضُ اليابسة وتيْتَع؛ وترتوي المحاصيل وتنموء فيتهيّاً بذلك الغذاء 
للإنسانٍ والحيوانٍ والطيرء ولو أن الأمطا توقفت إلى الأبد فإِنّ أرضًا شاسعةً 
ستتحول إلى قفْرِه وتصبح حياة البشّر فيها مستحيلة وري الأرض بهذه الطريقة 
موجتو د سبل الأبته وفنها لأولي الألباب آياتٌ عظيمةٌ على قُدرةٍ الله تعالى؛ أن 
نظام الكائناتٍ هذا يسيرٌ مُجِدًَا في سَيْره بحُسن تدبيره عزَّ وجل. 
سا اح مس ع 2ح ع م سل سس عو م جثىي حم و وى >< 
#ومن يلي أن تقوم السَمَآءُ والارض بأمروء ثم إذا دعاك معَوممن الْارْضٍ ذا أسر دجون 4 
5 ظَهَرت السّماء والأرضٌ ل الرجرة كاه تعالى» ولا تزالان 
قائمئَيْنِ بحُكمه أيضاء ولم يَحدّثْ فيهما أي نقص أو خَلَلٍ منذَ آلا السنِين» ولكن 
جروران 14 سار ساك ام تمادو لأرضي لمانا على كي 
ستَظهَرُ على القَؤْر سماءٌ جديدة وأرضّ جديدة. وستنهٌضون من قبوركم أحياءً 
ثانيةً وفورًا أيضًاء وفى هذه الأمثلة آباتٌ واضحةٌ على قدرة الله تعالى وحكمته. 


> كر سمس 


م وَلَهُممْنفالسَّملوتِ لاف حكل 1 فَلنئون * 

١‏ الله تعالى هو خالنٌ السّماءِ والأرض وكلّ من فيهما وما فيهما ومالكه: 
والجميعٌ يسيد طبقًا لخكمه وأمره. إلا أن الجن والإنس غالبًا ما يعصّون الله 
تعالى في الأمور التي أعطاهم الله تعالى الاختيارٌ فيهاء ولكنّ هناك بعض الأشياء 
الأخرى هم ملتزمون فيها بكم الله تعالى وأمرهء مثلّما يقول سيّدّنا ابن عبّاس 
رضي الله تعالى عنه: «كلّ له مُطِيعونَ في الحياةٍ والبقاءِ والموتٍ والبَّعْت وإن 
عَصَوًا في العبادة»20» ويقولٌ الإمامُ متولي الشّعراوي في تفسير هذه الآية: «ولو 


(1)تنسير الخازة: 


(الوؤو 871 ):سورة الروم +0 والإا/الا ست 8486 

ع م 2 7 5 ا 5 ١‏ أن 3 و 
أرادهم سبحانه مقهورينَ ما شذْ واحد منهم عن مراد ريّه» واللة عز وجل لا يريد 
أن يُحكَمَ الإنسانٌ بِقَهْر القدرة» إِنّما يريدُ لعبده أن يأتيّه طواعيةً مختارًا(". 


سر ال 6 صرح سر © سس ررد ار يلير ديرم 8< و 


#وهر لق نوا لمق عيده.وهو أهورى عَلِثَه # 


- الله تعالى هو الذي خَلّق الحَلّقَ لأولٍ مرة» وهو الذي سيّحييهم ثانية 
يوم القيامة. وهو أمرٌ في غاية السّهولة والشية له وفي هذه الآية ضرت المثّلٍ 
بتجربةٍ الخَلق الأول لتسهيل فَهُْمِهاء يعني: من الشسّهل للمخلوقٍ صُنعٌ أي شيءٍ 
ثانية لكنّ الْخَلْقَ لأولٍ مرّةٍ وإحياءهم ثانيةَ كلاهما بِالنّسبةِ لله تعالى متساو؛ لأنه 
القأذز المظطلت وول يصعت عليه تن 
وقد ل وسة ةنا ان عناس تفمدا 3 الآية قاتلا: إعادة الشيءٍ على الخلائق 
ا 00 و ا 
مه 000 ف 


01 د ري كن سح دل ا ل وس : له ا 2 
ضرب مشلا مَنّ أنفيكم سم هَل كٍِ من مأ يَا ملكت 1 من ذككاء فى ما 
ح 
200 م مط 1-0 سم م - عء 2 ود سياه ص سس ارس بن و مج س 
ا ا سوا عحَافوَهُم كي مف سم كنلك نفصل أ ل 


لقو يَعَقَلُوت لس أَتَّبع تَبَم يت تن أهواء هم عير عِلوِ من يبوك مَنْ أَضََلٌ 


ا ا ل 0 


2 وَمَا طم من تْصرينَ 0-0 أَقَمْ وَجَهَكَ النشعها فِطرت الله آلتى فطر الناس 


يا لا برل لِحَلَقٍ الله ذللك اريت الْقَيَمٌ وللكرى أككثر الناس لا يعلمون 
١ 1‏ 1 م أ أ 
© © ميدي لبد وأتقوه وأوِيمُوأ لكر لا نبوا مر نرسكيد (0ا من 


حو عو سا وم 


0 6 سر حت #2[ جر 0 مس سلس 
لذت فَرَوْوَاْدِيتَهُمٌْ و كاف 5ل نينا ان تيكرة ااا إذَا مس الناس 


_- 


::)1١(‏ تفسير الشعراوي. 
(؟)تنسير الكارن:وتشمير القرظى: 


اا ل سضي | فداه الكرم 2 تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 


وخ ا مو ص رو رصم سج لكر ن < در لاح ع سي سا 7 ع ل دو 7 ب 2 ملا م 


ضر دعوا ريم مُننبنَ منبين إِليِهِ ثم إذا ع إذا فرق منهم بريهم شردون 

ليكفروأ مالو صوق نل حلمو 0 أمْ أنََْا علِيَهِمَ سلطا فهو تكله 
يما كانوا به سرون 0 َإِذَا أذقا النَاس رَحمَهَ فرحأ مين مهم ةيما َدَمَثَ 
دِيم إذا هُمْ طون (50) ألم يردأ وَأ أن سيبس الرَرْقَ لِمَنكمَاءُ ويَقَدِر إِنَّفِ دَلِكَ لدبت 

ربز ©) اننال َه ايكيا أن لبيك ليك ريو 
بعد أنه ووْليِكَ هْمُ المؤيحون (29 وَمَآءَاتس من رما ليوا ف أموّل الئاس قلا يرُْوأ 
عند الله 4 وما اسم من وَكوق يدوت وه أله وكيك هم ) الم دون © َه أ 
لك كر ثم رفك 5 د 1ت ب ون ان 


أ 1 م 


0 َرَت كم تك مَك ا وسيسيان ون كاءن ١‏ 
ل َأسْمٌ فيه سوك حَافُويَهم كضيفيحكم أنفا و 
لْدْتِ لِعَوَمِ يَحْقَلو »* 

كان الرّقُ رائيجًا لدى أهل الجزيرة العربيّة» ولم يكن أي عبد يستطيعٌ 
أن يكونَ شريكا لسيّده في ماله» ولا أن يتصرف فيه برضاهء وفي هذه الآيةٍ أعلن الله 
تعالى - بريه مثال العبيدٍ - بُطلانَ الشّركُ ودليلَ التوحيد؛ يعني: أن عَبِيدَكم ليسوا 
شركاء لكم في أموالكم مثلّما يكونُ إخوائكم شركاء لكم فيه بالّساوي. وأشم لا 
تخّونَ من عَبِيدِكم حين تتصرّفونَ في أموالكم مثلّما تخسّوْنَ من إخوانكم. فيا أيّها 
المشركون» إذا كم لا ترضؤن بأن يكون عَببدٌكم شركاء لكمه وهم من بني الإنسانٍ 
متلكم؛ ولهم أي ورج وشكل وضورة وضرورئا حيائيثلكم تمانًا. فما أعظمَ 
ظلمَكم حين تُشركونَ هذه الأشياءً معَ الله تعالى» وهي التي حَلَقّها الله ةُ تعالى وهو 
مالحُهاء ولا يتساوَؤنَ معّه في أييْ كمال ذاتئ أو صفاتي. 


(الجزء - 91) سورة الروم 0١‏ ا ل ع 


2 د سس ف 3 د كح مسر 0 زر 5 7 
#بل أت َب أليت ظلموأ أهواءهم بير عِلْمِ فَمَنِيهَدوِى مَنْأْصََلٌّ أ لَه وما طم من ننْصِرِنَ # 


1 - الذين يتَبعونَ أهواءهم بغيرٍ علم؛ ويرفضونَ الهداية ف 0 


تعالى» ظالمونَ ضالود إلى درجة أنه لا يمكنٌ أن يهدتهم أحل. 


3 
. 
> 
20 


«١‏ ََقَمْ مَجَهَكٌ بدن حَنِيمًا وِظرَتَ الله ألى فط أَلدَاسَ عَلهَا لا يَدِيلَ لِحَْقٍ لَه 
للك الرّث الْقَبَمُ ولكرى أكك ير التاي رلا يعلمون 4 

6 في هذه الآية قال الله تعالى عن الدّين الإسلاميئٌ: إنه دين الفطرة 
الإنسانيّة 32 أن الإسلام دين الفطرة. ويلبي كل مقتضيات الفطرة. ولذا ينبعي 
لكل مسلم أن يُديرَ ظهرّه للباطل» وينّجة إلى الله تعالى فقطء و يد - يَنيْتَ بكلّ اطمئنان 
ورضى على دين الإسلام, فهو الدَّينُ القويمُ» لكنّ أكثرٌ الناس لا يحاولونٌ فَهُمَ 
هذا الأمرء ولهذا يبِقَوْنَ في جهل بالحقيقة. 
تصور إِله واحد: 


إن هناك تصوّرًا لقوةٍ خارقةٍ عليا موجودًا في فطرة كل إنسانٍ وفي لا شعوره. 
مثلّما قال النبئٌ الكريم كَكِ: «ما من مولود إلا يولَدُ على الفطرة» فأبواة يُهوّدانِه أو 
يُنصٌرانه أو يمجسانه)17'. 

ويُعلَّمُ من هذا أن الله تعالى قد أَؤْدعٌ في فطرة بني الإنسانٍ جميعًا مَلَكةً قَبولٍ 
التوحيد, لا فَرْقَ في ذلك بِينَ مسلم وغير مسلمء ولا يَمِلِكُ أحدٌ مهما كان القدرة 
على أن يُغيّرَ أو يُعدَّلَ في هذه الفطرة التي خَلَقّها الله تعالى» بمعنى: أنه لا يمكنٌّ 
أن يولّد طفلٌ على الكفره وإِنّما يولّدُ كل مولودٍ على فطرة الإسلام» حتى وإِنْ 


.11١6/ برقم‎ ٠/4 البخاري» كتاب الجنائزء باب‎ )١( 


اال همه ماد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
جَعَْه البيئة المحيطة به أو ٍجَعَلَه أبَواه َضرائيًا أو يودي إن ملَكّة بول الإسلام 
تبقَى موجودة بداخله» وكلما تدبّر وفكر يكونٌ من الممكن أن يَدخُلَ الإسلام؛ 


ولو لم تكن هذه المَلكة موجودة بداخل أبي جَهْل وأبي لَهَبِ لما كان من المنطقيّ 
دعوتّهم لقَبولٍ الإسلام, ولّما كان استحقاقهم لجهنْمَ صحيحًا. 


الرجوع إلى إله واحد: 

يقولٌ العلامةٌ القُرطبي: «وفي هذا دليلٌ على أن الكَلْقّ جُبلوا على الوُجوع 
إلى الله في الشّدائدء وأنَّ المُضْطَرَ يجابُ دعاؤٌه وإن كان كافرّاء لانقطاع الأسباب 
ورجوعه إلى الواحدٍ ربٌ الأرباب)”22. 

ولهذا عَلّمنا النبيئ كله أن نتجنَّتٍ دعوة المظلوم» فيقولٌ سيَّدُنا أنسن بن 
مالك رضي الله عنه: إِنَ النبى كَل قال: «اثقوا دعوة المظلوم؛ وإن كان كافرًاء فإنه 
ليس دونّها حجابٌ2”"» ودعاؤه يَصِلّ سريعًا إلى درجة القَبول» وراجمٌ في هذا 
الخصُوص الحاشيةً رقم 7 للآية رقم 77 من سُورة يونس .)1١(‏ 

0 سروه س م6 رارم - رء مم٠‏ م بي يو 
من نَ أأذرس فَرَعْوادِسَهُمْ وحكانوا شيعا كل حب يما لَديهْمْ فرحوب 5 

5 - هنا نصيحة لأهل الإسلام أن اثيتوا على الدّين الأَصْلِ» ولا تكونوا 
كأولئك الذين بَدَّلوا في دينهم تِبْعَا لأهوائهم, وتفُرّقوا شيعا وكل فرقةٍ من هؤ لاء 
تدّعي صحة نظريّاتها وخطأ نظريّاتِ الآخَرين. 

ا قروا يمآ ءانتهم فسَمسحوا فو 0 در رج # 
حينٌ كان القحط يصيث مشركي مكَة فإنْهم كانوا يتذكونَ الأصناء 


.77 الآية‎ :)3١( تفسير القرطبي» سورة يونس‎ )١( 
. 1617 :" (؟) مسند أحمك‎ 


(الجزء - 71) سورة الروم 06/ ##اسم ا اب# 

ويستعيثو 5 بالله تعالى. وحين ته يتفضل الله تعالى عليهم وى بنجيهم من المصائب» 
فإِنَ الطغاة منهم كانوا يعودونَ إلى الإشراك بالله تعالى ثانية» ولأنهم لم يكونوا 
يريدونَ التخَلَى عن المَلذدّاتٍِ الذُنيُويَة» فإنْهم ماإِنْ يُنجيهِمُ الله تعالى من المصائب 
حتى يُنكروا فَضْلَّ الله تعالى عليهم» ويستغرقوا في المَلذَاتٍِ الدَّنِيَويَة ولكنّهم 
قريبًا سيعلّمونَ العاقبةً السيّعة 6 وجحودذهم. 


جد سر سر سه 25 2 0 سم 


أَمْأنرلَْاعلِيَهِمْ سَلْطنًا بم كانوأيه-بشركُونَ 4 
بجججبب0ح”ظصغ 
على ارتكابه» كما أن الله تعالى لم يُنزْلَ أيّ دليل في حق هذا الشرك وإِنْما هو جهل 
منهم وضَلالٌ و لمكن لسن الا 
0 وَإِذَاأَدَقَمالنَاس رَحمَةَ يحوأ باون به نهد 11107 برسم داهم شَطُونَ # 
فى يش النانى لااتدقهم الذيا من اقرح حيو يتيخ الا تعالى عليهم 
بنعمةٍ من عنده» ويستغرقونٌ بعد ذلك متكبرين في اللّهو والعَبّثء وحين يُعَاقبِونَ 
على أفعالِهمٌُ القبيحة» وتجل بهم مصيبةٌ من المصائب. فإِنّهم يَبْأَسُونَ على 
المَوْر ويَشْكُون من الله تعالى! وكلتا الحالتيْن تكونُ سببًا في خسارتهم وحلولٍ 
العذاب بهمء وعلى العكس من هؤلاءٍ هناك البعضٌ الذين يشكرونٌ الله تعالى 
على النّعمةٍ التي يُنِعِمُ بها عليهم» ويستعملون هذه النُعمةَ بما يتوافقٌ مع كم الله 
تعالى» ويصبرونَ حين تحلٌ بهم مصيبةٌ من المصائب, ويحاولونَ النّجاة من هذه 
المصيبةٍ داعينَ الله تعالى أن يُنجّيَهم منهاء وكلتا الحالئَيْن تكونُ سببًا في الخير 
والبركةٍ لهم وكذا تَيْلْهم الأَجْرَ والثوات من الله تعالى. 


شط إهملأك الم ف تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 


. 5 سح سه و سر خم 2 مدهو دس و و 00 ضِ 
ِ كين وأبن الْسَّيل ذلك حير لازت بريدون وجه أله وأؤلتيك 


_ 


د روس كوو ع 
و 


قات ذا لمر حقّه.وا 
ليخ > 

المؤمنٌ الذي يرزّقه الله تعالى سَعةَ في الوّزْق يكونٌُ للفقراء حقٌّ في رزقِه 
الواسع هذاء وهو بمثابة الأمانةٍ التي عَهِدَ الله تعالى بها إلى هذا المؤمن, وهذه الأمانة 
بمثابةٍ الاختبار له؛ هل يؤدّي للفقراءِ أمانتهم فيستحقٌ بذلك الجَنْة أم يغتصبٌ هذا 
الحقٌّ لنفسه فيستدعي بذلك غضب الله تعالى عليه؟ 

وإذا كان الله تعالى قد جَعَل أحدًا فقيرًا لحكمةٍ عندّه؛ فقد تكمّل به وبكرامته 
وعرّةِ نفيه» وفي هذه الآيةِ أَمَرَ الله تعالى الأغنياء من المؤمنينَ أن يؤدُوا حقّ 
الفقراءِ من الأقارب والمساكين وعابري السّبيل» ولهذا فإنْ المؤمنَ السَّعِيدَ الذي 
وَفّقه لله تعالى إلى مساعدة الفقراء لا ينبغي له أن يعتقد أنه يُحِنٌ إلى الفقراء 
ويمُنُ عليهم, وإِنّما عليه أن يؤمنَ بأنه يؤدّي الأمانة إلى أهلها ومستحقيها. 
بعض الأحاديث فيما يتعلق مساعدة الحتاجين: 

١‏ - يقول سيَّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنْ النبئ كَل قال: «إنَّ الله عر وجل 
يقولٌ يوم القيامة: يا ابنَ آدم! مَرضتٌ فلم تَعْذْنيء قال: يا ربٌ! كيف أعودُك 
وأنت رت العالميه؟ قال: أما عَلِمتَ أَنْ عبدي فلانا مرض فلم تَعْدْه أمَا عَلِمتَ 
أنك لو عُدنّه لوجدتني عنده؟ يا ابنَ آدم! استطعمتّك فلم تطعمنيء قال: يا ربٌ! 
[وتاكنك أطففاك وانهروث العالميه؟ قالة أما كيت انهاانككمك عدي 
فلانٌ فلم تُطعمْه؟ أمَا عَلِمتَ أنّك لو أطعمئّه لّوجدت ذلك عندي؟ يا ابنَ آدم! 
استَسْقيئُكَ فلم تَسْقِنيء قال: يا رب! كيف أسقيكَ وأنت رب العالمين؟ قال: 
استسشقاك عبدي فلان فلم تَشقهء أمَا إنك لو أَسْقيئّه وجدت ذلك عندي)23700. 


."»605 برقم‎ ١١ مسلمء كتاب لبر باب‎ )١( 


شولا ووه م ا ا ةا 

" - يروي سيّدّنا سالمٌ رضي الله عنه» عن أبيه» أن رسول الله كك قال: «المسلمٌ 
أخو المسلم لا يَظِلِمُه ولا يُسْلِمُه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن 
فرّح عن مسلم كربة فرّج الله عنه بها كربة من كرّبٍ يوم القيامة» ومّن سَتَر مسلمًا 
سَئّره الله يومَ القيامة»"". 

*- تقول أَمٌ المؤمنينَ السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: إنه بعدَ الوَحْيَ الأول 

حَشِي النبيئ يَكِلِه «فقالت خديجة: كلا والله. ما يُخْرِيكٌ الله أبدًا: 

إِنْك لَتَصِلّ الدحم. 

- وتحمل الكل. 

- وتكيسبُ المعدوم. 

- وتقري الضيف. 

- وتعينْ على نوائب الحقٌ)”". 

والصَّفاتٌ التي ذَكَرنْها أ المؤمنينَ السيّدة خديجةٌ الكبرى رضي الله عنها 
تسريةً عن النبئ وَكَِةِ حينَ خاف واضطرب. إنما تتعلّقٌ بمساعدة الفقراءٍ والمحتاجين» 
في حينّ أن النبى بلِ كان معروفا إِذْ ذاك بشكل أكبرٌ باعتباره صادقًا وأميئاء ويُعلَمُ 
منه أَنْ السيّدة خديجة الكبرى رضي الله عنها تّرى أن الذين يساعدونٌ الفقراءً لا 
يُفِلحونَ في الآخرة فقطء وإِنْما يكونونَ من المفلحينَ في هذه الذَّنيا أيضّاء ولهذا قال 
النبييّ الكريم كَِكْةُ: «خيرٌ الثاس من ينفع الثاس)”". 
)١(‏ مسلمء كتاب البرء باب ١6‏ برقم //561. 


(0) كنز العمال» ١78:15‏ برقم 5 4518. 


.ة#تسشسشسس ب إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرايع) 
يقول مير درد: 
- خَلّق الله تعالى الإنسان للمحبّة والتعاطّفء وإِلَا فإنَ الملائكة ليسوا 
قليلينَ بالنّسبة لطاعته سبحائه وتعالى. 


مَمَآءابشمون رايأ أموا ولا ألئّاس لاي يوأ عند امه ومَآ ايش رمن مك بدورت 


د 1 لَمصَعِمُونَ # 


وَجَدَأللهِ فأَوْلِيك هم الْمصعقور 


١‏ عمال كم بتحريم الخمر تدريجئاء فإ هذه يتك المطلوة 
الأولى تجاه تحريم الرّباء رَعْم نزولٍ الحُرمة القَطعيّة للرّبا في الآية رقم 71 من 
سورة البقرة. 

الظاهرٌ في الرّبا أنه: زيادة في المال» ولكنّها ليست إضافةً عند الله تعالى. 
وإِنّماهي استغلالٌ غيد مشروع للفقراء» وسببٌ لدمار العاقبة» وعلى العكس منها: 
الرّكاة» فإنَّ الظاهرٌ فيها هو النَّقصُ في المال» ولكنّ الذين يؤدُونَ الزّكاة من أجل 
رضا الله تعالى تجلٌ البركةٌ في أموالهم» ويضاف إلى أموالهم يومَ القيامة إضافاتٌ 
كبيرة لدرجة أن ما تَصدَّقَ به بقَدْرِ تمرةٍ في الدنيا يكونٌ في الآخرة مثلّ جبل أَحُد. 
يي 2ك 
من دَلكُم ين سو سب سبْحنه ويَعلل عَمَشَرِكهِ نم 

1 هنا إخبا, لأهل مه أن ال تعالى لاشريك له لأنه هو الذي حَلقكم؛ 
وهيّاً لكم وسائلَ الرّْقِ في الأرضء وهو الذي سيُمِيتُكمء وهو الذي سِيحيِيكم 
ثانية في الآخرة» لكنّ الذين تشركوتهم مع الله تعالى لا يستطيعٌ أحدُهم أن يقومَ 
ولو بعمّل واحد من هذه الأعمال» فكيف يمكنٌ أن يكون شريكا لله تعالى؟ 


(الجزء ‏ 91) سورة الروم /0٠١‏ 1-98ج لنن _ممنسس ١م‏ 


ظَهرَالْفسَادُ في الي والَسْرِيمَاكَسَدَتْ ذِى أَلداس لُذِيفَهُم بَمْصَ الى علو عله 
طون ال وا ف ايض كأنظروا كب كن عَنبَة ان من مَل 06 حارم 
و ال من قل أن نَم لام لك ينأب يَوْميِذٍ 
يِصَدَّعُونٌ كر فعا ل 0 ل جر لين 
عدج لصوو بخ ديد معدي 
20 مسرت وَلَِذِيشَك من تَحَيَهِء ولتجرى الفلك كُ بأمرو وِبَدَِهُوأ من فَضْلِدِ و 2 2 55 
لَقَد أَسَلَا ين مِلِكَ مسلا ِل َم امور لْيتتٍ داعسا من الذي أَجر. 7 
0 عانص ل الْموميِينَ (50 أله اذى يرل ليح فنذير سَحابا فبسطه ف السّمَاء كف 
مناه ريال كسَنَ َك الوق يع ين ليت َإِذَآ أصاب بوء من مِكَاءُ من عبادوء إذَا 
شير سه يترون (2) وَإِنكانوأ من قبل أن يرلَ علتهم ين قب لمي ((8) قأنظز نظر إِّ 
5 يعت ال كنت خى الي ند مزيان تك لنت الوق ور َل كل َىْءِ 
ير '(ل0) وَلِينَ رَسَلْنَا را فَرََوهُ مُضِفَرًا لَظَلُوأْ مِنْ بَعَدِوء يَ كفر 0 فنك لا شسْيِمُ : 
الل لاضع الضد اشم لاني 9 وما أَنتَ بج اراي 
تسَمِم امن ومن باينا فَهُم مُسَلِمُونَ ( 

«ظه رَالْفَاد فر يكبت بذ ىلدا ِلِذِقَهم بحص اذى عو وأ عله بون 4 
00١‏ سكو اوس 
لني يك امتّأتٍِ الأرضٌ ظلمًا وضَّلالةَ فلمًا بَعَثْ الله له محئدًا وك رَجَع راجعون 
من الئاس بما كَسَّبت أيدي الثّاس من المعاصيء يعني: : كفّارَ مكة2320» لكنّ كَفَارَ 
مكَةٌ هم الذين كانوا مُصِدينَ على طُغيانهم وإبذاءِ النبيئ كله ولهذا فإنّ الله تعالى 
قل ابتلاهم عقابًا على بعض ذنوبهم بالقَحْطٍ والمجاعة» حتى اضطروا إلى أكلٍ 


الجيّف والعظا”"» ورَعْم أن الثواب الكاملَ على العمّل الصّالح» والعقات 
7 3 و 1 

الكاملَ على النوب سيكون في الآخرة» لكنّ هناك بعضَ العقاب في هذه الذّنيا 

أيضًاء حتى يَرحِعَ النام عن ارتكاب الذنوب. 


ده وجرر 2 < >2وو ير 


"قل سروف الْارْضٍ فأنظ روأ صِفَكَانَ عنقبة ادن من قبل كان أحكارهر مُتْرِكِينَ # 

4" هنا أمرٌ لكُفار مكَةَ أنْ سيروا في الأرضء وانظروا ماذا جَرى للذين 
كديو | الأنبياءَ الكرامَ 1 السّلامء فقد تحوّلت مساكتهم إلى أطلالٍ» وكان 
أكثزهم مشركين؛ لأن المشركينَ لا يؤمنون بيوم القيامة» ويغفلونَ عن حساب 
الآخرة. ويَعِينُونَ في الأرض فسادًا. 


-_ 
مام 2 م موؤو نس ساس كير 


3 م 5 7 2 0 16 زو رج بر ٠‏ 2 رد و س 
#قاقم وجهك للزين الْقيَ م من قبل أن يات يوم لا مرد له من الله يَومِيِذٍ يَصَدَعُونَ 4 


قبلَ أن يأتيَ يومُ القيامة» عليكم أن تَسلّكوا الطريق المستقيم» يعني: دين 
الإسلام؛ لأنْ يوم القيامة قادمٌ لا مَحالة» ولا يمكنٌ أن يَحُولَ أحدّ دون ذلك» وبعدَ 
الحساب في ذلك اليوم سيُقسّمُ الناسُ إلى قسمَيْنِء وينفصلانٍ إلى أبدٍ الآبدين. أمّا 
القَسمُ الأول فهم أهل الإيمان» وسيّدخُلونَ هؤلاءٍ الجئة بمَضْل أعمالهم الصّالحة 
وما القسمُ الثاني فهم المُنكرونٌ» وسيّدخل هؤلاءِ جهنم بسبب ذنوبهم. 
يجرت كس ءموأوج لصحتي ضير لد لاخ لكين 4 

“" الذي أنكر توحيد الله تعالى أَبْعدَ نفسّه عن فَضّل الله تعالى وقَّبها من 
عذاب الكفر» لكنّ الذين آمَنوا بالله تعالى وعَمِلوا الصَّالحاتٍ فهم الذين يستحِقونَ 


)١(‏ «وقع القحط والجدب بمكة بشؤم معاصي أهلهاء حتى أكلوا العظام والجيف». التفسير 
المظهري. 


(الجزء - 91) سورة الروم #8/ 47خ ل ال 
> هاس ا و 277 ه جع س و - 
فضل الله تعالى وجِنّتّهء والمراذ بالفضل هنا: أن ثواب الحسّنة سيكون من عشرة 
أضعافٍ حتى سبعمائة ضعف أو أكثرّ من هذا أيضا. 


ص رس سر ارس يد حسم مس لم ص< وح لير زر سوم بر ه 


0 ومن ءايه أن برسل ال ربل م مسرت وليذية ومن تَحَيوء وَلِسَجَرِىَ الْفّك بأمرو ولبَبنهُوأ من 
صو للك تَفَكُرونَ ‏ 

/ - الرّياح أيضًا آيةٌ من آياتٍ الله تعالى» وهي التي تُبِشّرْ بنزولٍ الغَيْثْء والذي 
تتولَدُ بمَضْلِه وسائلٌ أرزاقكم من الأرضء وبوسيلةٍ هذه الرّياح (قبلَ اكتشاف البترولٍ 
والسُولار) تسير سفئكمء حتى تَنقَلوا بضائعكم التّجاريةَ لتبحئوا من خلالها عن 
أرزاقكم, وقد أنْعم الله 4 تعالى عليكّم بكلّ هذه النّحَم حتى تستفيدوا منها وتشكروا الله 
تغالن عليه 


ل وَلعَد سنا من ََِكَ مسلا إِلَ مو راتت هَنتَصَمنَا ِنَ الذي رمو وكا 
حَفَاعَلَيسَاتَصرٌ أَلْمؤْمِنينَ 4 

"يا أيّها النبيُ الحبيب يلد جاء الأنبياءٌ عليهمٌ السَّلامُ من قيلك إلى 
مهم بآياتنء فالذين كذّبوهم نا عليه العذاب» لكا حَفِطنا أهل الإيمانٍ من 
هذا العذاب؛ لأثنا تعهّدنا بمساعدتهم بكرم منا. 


يقول دنا أب الذوذاء رض الله عنه: إِنْ النبيت ككِْدِ قال: «مَنْ رَدّ عن عرض 
أيه المسلم كان حمًا على له عر وجل أن يرد عنه نار هئم يوم القيامة20: 


ثم تلد النبئ ككل 8 الآية: ف وَلَقَد سنا من َك رسلا ِل َو خَامُوهر الت 
َانتقَمنا من الَذِينَ َجْرَمُوا وكا حَقا علا نض ألُْؤْمنَ 4. 


6 مسند أحمدء 5: 59 4» وتفسير القرطبي. 


4 إه لاد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 

ومن طرق مساعدة أهل الإيمانٍ أيضًا: أنْ الله تعالى يَعْفُو عن ذنوبهم لقاء 
المصاعب التي يواجهونها 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله يك قال: «ما يُصِيبُ 
المسلمَ من نَصَبٍ ولا وَصَبٍ ولا همٌ ولا خحُرْنِ ولا أذى ولاغمٌ» حتّى الشّوكةُ 
يُشاكهاء إِلّا كَمّر الله بها من خطاياه»0©. 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنَّ النيك يَلهِ قال: «مَن يرد الله به 
خيرًا يُصث منه)7"©. 

- يقول سيّدُنا عبدُ الله رضي الله عنه: أَنَبتُ تُ النبيى كه في مرضه وهو يوعَكٌ 
وعكا شديدّاء وقلتٌ: إِنْك لَتَوعَكُ وعكا شديدًا. قلت: إِنَّ ذاك بأنّ لك أَجْرَيْن. 
قال: «أجْلء ما من مسلم يُصييه أذَى إلا حاتٌ الله ةا غنه ختطاياة» كينا تحات :وودق 
الشجر)7". 


« الى ريل أل كير سَحَا سمه في السَمَلَ ِف يَنَهُ وجَمَل يسنا قرَّى 
لْودقَ يحرج مِنْ لاله دآ صاب دمن مناه ين نّ عبادِ و 5 77 -150 لمينشرون 1 


9" الله تعالى هو الذي تَحمِلُ الرِياحُ 7 الكتحات» وأعانا تظلن هذا 
السَحابٌ المنطقةً ان 6 يتفئّتٌ 0 وني 
)١(‏ البخاري» كتاب المرضىء باب ١‏ برقم .6514١‏ 


00 البخاري» كتاب المرضىء باب ١‏ برقم ©055. 
فر البخاريء» كتاب المرضىء باب ” برقم /51. 


اخوعع ]ا اصورة م ا ين 


ل سر سر مه 


عل صر 0 

5 لك أن : تتصوَرٌ مدى رحمة الله تعالى من أنه يَجِعَل الأرض خضراء يانعة 
عن طريقٍ الأمطار التي يُنزلها لتُرَويَ الأرضّ الجافّةَ لكي يهيىء ع لكم الرّزْقَء والله 
تعالى هو الذي سيّحبِي الموتّى بنفس الطريقة يوم القيامة» وهو على كل شيءٍ قدير. 
وَل ْنَا يا َوه مُضمَرًا لَظَلُو م بشدوء يكْمُرُونَ 4 

١‏ - الذين يُتكرونَ وجو الله تعالى حالّهم عجيبٌ للغاية؛ فإِنْ لم يَنزِلٌ 
عليهم المطرُ أصابهم اليأمن التامُ وإذا تَرّل عليهم المطرُ يفرّحونَ فرحًا شديدًا إلى 
درجة التكبّر وإِنْ هبّت عليهم ربح قويّةٌ مما يَقدلٌ الزّروعَ وتجففٌ منه الثّمارُ ويصِفَةُ 
وبر عو ب بات 


م 001 00007 1 


4 ا لضم 
معي س0 ٠‏ من سُورة 
النمل (717). 
«وَمآ تمه المي عن كلهم إن ضع لام يوم انا َّهُم مُسْلمُونَ 4 
اويل السل اا لاس اج ١‏ من سُورة 


النمل (717). 


مدهو « سر مه 2 عر ذم م سج د سر 
أّدُ أَلَزِى ا اي 


ن لنن جاو 2 خرويز أ 1 ومو م رلاعير ظر<ء 12 
وَسَبَة يل ما مما ململي اليد ا(ع) ووم تقوم السَاعة يميم المجرم: 


م سر رر«ة 


نَّ ما 
نموا عَيرَ ماعو كداللك كانوا يُوَفَكْونَ (50) نه وقَالَ اليس أوبوا لعل وَالْإيمنَ قد ِنَم في 


الا 1 الكرم 2 تفسير خير الكل (امجلد 0 
كك أله يك بر اب كهسدَاي انث ركتس مز لا متك (2) ييز 
سو 5 0ن ىس منرليرمى > ى روحس دءوس وي ال 

لا ينفع الذ بت ظلموأ معْذْرَهم ولاهم يسَتَعتبوت (ه) م ييا 


رح م وم الرزر. ابن 8 وساة لط 2 ع ا 65 
ا كل مدل وكين هم ٍكَايَة هون ألزِنَ حكفرةأإنْ أَثْرْ إلا مُبطِلُونَ (يم) 


2 عادر 1 00 


لك اه 


2 2 ري ذل د 200 
عل قوب أل لايحلمويت ف صير إن دلويس وه 


تَتَجِنك أن اس ا 


01 7 س2 5 ر_- آ آ َه م مام 2 روه هك م رحج س جح جر 
أنه ألِى اي يم عنما 
000 2< عرء 4 سه وس عر حر < سر 


4 - لق الله تعالى الإنسانَ في غاية الصَّعف. وأطفالٌ الإنسانٍ أكثد ضعمًا 
من صغار الحيّواناتٍ وأقلّ فهمًا منهاء فصغارٌ الحيّواناتٍ الأخرى تتماسَكُ وتَقْوَى 
في بضعةٍ أسابيعَ أو عدّةٍ شهورء بينما يبقَّى طفل الإنسانٍ محتاجًا لوالدَيْه لفترة طويلة» 
1 تارب دروي بر ساني ار ار 
على مواجهته. وحين يَشِيبُ هذا الشابٌُ ينّجهُ الإنسانُ إلى الصّعف مرة ثانية. 

فإذا تمعّنًا في هذه الأحوالٍ المختلفة في الحياة الإنسائيّة وصَلْنا إلى نتيجة 
مفادُها: أن الله تعالى يَخْلْقُ ما يشاء وحين يشاء؛ لأنه لا شيءَ يخمّى على عليه 
ولا شيء يَحْرْجٌ عن إطار قدرته. 
#ويوم تقوم السّاعة يسم الْمجرمود وَمَا توا راصو كَدَلل نوا موْفَكنَ # 

4 حين يُحَاسَبُ المجرمونٌ يوم القيامة على حياتهم الدنيويّة فسيحلفونَ 
كذِبًا قائلين: إِنّنا لم نلبَثْ في الحياة الذَّنيا سوى ساعةء فلماذا نحاسّتٌ هذا الحسات 
القاسىت؟ 


بف 


(الحزء ‏ ١؟)‏ سورة الروم ل ا ل ا ان 

والحقيقة أنهم يكذبونَ كذبًا صريحًا بقولهم عن حياتهم الطويلة التي امتّدّت 
لبقي أو لسيعية عامًا: إنهاساعة وهذا ليس بالأمر الجديد» فلقد كانوا في الذدّنيا 
يتؤكونَ الطريقّ المستقيمَ ويسيرون عكسّه. وكانوا يُنكرونَ الآخرة بالوّغم من 
الدّلائل الواضحة. 


دما 2 < لكرج - 2 م< مرج ج00 ماح 9 ص ماد 


« وَدَالَ لذبن وو الْعِلم الاين لَدَِدثْرٌ فيككي أله َه ِكَ يوم الْبَعَثْ فهددا يوم الْبََثِ 
لكت خثر لسك 4 

45 - سوف ترد الملائكة والأنبياء والعلماءٌ في ذلك الوقت على أولئك 
المجرمينَ قائلين: نكم قضَّيِكُم في الذّنيا وفي القبرِ أيضًاء ومن مولدكم وحتى 
حَشْرِكم فترة طويلة» كما أْكم كنم نَسخَرونَ من عقيدةٍ الآخرة» ولهذا شاهدوا 
اليومَ بأعيّتكم» هذا هو يومٌ الحَشْر الذي كنم تنكروته. 
توي سال طلما معد 0 لَاهْستتعتَبوت » 

3 م ا متضتخون قائليق : 
لقد أخطأناء ونحن الآنَّ نتوبُ» ولهذا نطلَتُ العفو والمغفرة» أو أن تُمنّحَ فرصة 
ثانية نعودٌ فيها إلى الحياةٍ الدنياء ولن نكونّ من العْصَاةٍ أبدّا ولكنّ وقتّ التوبة إذ 
ذاك يكونُ قد فات وانتهى؛ ولن يُقبَلَ إِذْ ذاك عُذْرٌ. 


بوط اموي لس سس ص يرس رس ساسم خ لاس ره 8 1 أ 
#وَلْقَدَ صَرَيَالِلنَسِ في هلذا الْمَرَانِ من كل مثل وَلَين مِّتَهُمِ ِكَاِيَةٍ حو يعوا الدث 
ا دي 


1 بَيّن الله تعالى أمثلةً مختلفةً في القرآنٍ الكريم تدُلٌ على التوحيدٍ والتبوَة 
ا وي 


لسسع ياك الوم رق شور ظير كل ماران ) 
لم يقولوا سوى: إِنْ هذا سحرٌ وكذِبٌ وشَّعْوذة والحقيقة أنّ عنادهم وتعصّبّهم 
وصَلَمّهم قد بلغ المّدى» فهم ليسوا على أيّ استعدادٍ لسّماع كلمةٍ الحقٌ» وكأنَّ الله 


“كه 
ركم وار واه الم حل ل سد ساح حل 7 


0 فصي إِنُوْعدَ أله حق ‏ 1 لين لا بقرت »4 

4؛ - برَعم دعوة النبيّ ل المخلصة غاية الإخلاصء إلا أن مخالفة مشركي 
مكَةَ له كلِِ ظَلْتْ في ازدياد ومّن كان يقبّلُ الإسلامَ ضايّقو هوأحالوا حياتّه جحيماء 
وعليه» سَرّى الله تعالى عن قلب النبيئّ كَل بأنْ لا تحرَّنْ ولا تتم لإيذاتهم؛ وإِنما 
واصل دعوتك إلى الإسلام بصبر وتحمُّلء وقريبًا جدًا سينتشرٌ الإسلامٌ تأكيدًاء 
وهكذا فإِن التاريتَ شاهدٌ على أنَّ وعد الله تعالى قد تحمّق, ورَفْرفَتْ رايةٌ الإسلام 
في سنواتٍ قليلةٍ ليس على مكة فقط. وإِنّما على كل العالم العربي. 


الفقيرٌ إلى اللّه : محمد إمُداد حسَّين بِيرْزاده. 


جامعةٌ الكرّم» إنجلترا. 
بعد صلاةٍ الظهر من يوم الاثنين 75 أكتوبر 
6ك», 


الموافق / ذى القعْدة 547١‏ 1ه 
وبفْضل الله تعالى وكرّمه اكتَمّل ته تفسيرٌ سُورةٍ الوم في أحدَّ عشرٌ يومًا: من 
الخامس عشّرٌ من شهر أكتوبّر حتى السادس والعشرينَ من نفس الشهر 
والعية لنرت الدالسبرودوالتازة رالشلام على سيّد المرسّلين» وعلى آله 


ا ااا 


1 ع 6 9 سر 
بش إا قرا ميك 


(99) ل اذم 


8 و ِ وىيعر 0 
هله السّورة مكية» واسمها «سورة لقمان». 


سبيب النزول: 


يقولٌ الدكتورٌ وَهْبة الرُحيلي: «سببٌ نزولها: أن ريشا سألتٍ النبيئ صلى الله 
عليه وآلِه وسلم عن قصّةٍ لُقمانَ مع ابنه وعن برّه والدَيّْه فنَرَلتْ)2"0. 

وفي الآياتٍ من ؟١‏ إلى ١94‏ ذكرت تلك النّصائحٌ التي نَصّح بها الحَكيمٌ 
العربيٌ المشهورٌ سيّدُنا لقمانُ عليه السَّلامُ ابه ولهذا سُّمّيت السُورةٌ باسم 
(اسورة أقمان». 

في بداية السُورةٍ أخبّرنا الله تعالى أن القرآنَ الكريمَ هداية ورحمة لبني 
الإنسان جميعًاء لكنّ الذين يستفيدون منه بشكل صحيح هم الصَالحونَء والذين 


هت 


يُعرضون عن تعاليم القرآنٍ الكريم لهم عذابٌ 0 


)١(‏ التفسير المنير. 


واس ييه | ذاه الم في تفسير خير الكلم (اجلد الرابع) 
في هذه الشُورة جاء الترغيبُ في حُسنٍ معاملة الوالدَيْنء والاعتقاد بالتوحيدٍ 


من خلالٍ أمثلةٍ مختلفة» وأن نخشّى من ذلك اليوم الذي لا يستطيعٌ الوالدٌ أو ابئه 
أن يساعد أحذّهما الآخَرَ. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسين بيؤرَاده 
جامعة الكرّم إنجلترا 
بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء "١‏ أكتوبر 9١٠٠م‏ 
الموافق 8 ذي القعدة 857٠١‏ ١ه.‏ 


< 


الي ور و ا 2 


0000 ل 
ع 
مكية (1ه)» أياتها (4)» ركوعاتها (4) 


م سر ء» بس 
و 


0 < ل سد م وو مم هه ا ور سس د را 7 3 2 
الم 0 يَزْكَ ايت الكتي الحمكم ع هدى ورحمة لَلْمَحَسِينَ 15 لذبن يَقِيمُون 


7 لس كي م سيره ص سلة سل سس مد لم 97 0 ل سار ساس 2 5 0 

الصَلَة ونون الركوة وهم بالأجرو هم ونون (8) أوْليكَ عل هدى من رَيَهِم وأوليكَ 
وو مجوء حا 2 الى م ص يه دس مر صرح 1 سر 20 ره ٠.‏ 
هم الْممْلِحونَ (رن) وَمِنَ لاس من يَشكرِيى لهو الحكديث ليِضِلٌ عن سَبيلٍ الله بعْيرٍ عل 


لي م 

ل و م ء ىد ووثر ‏ وو م ل راس سرس لول مص وى سل .2< بره ب 

ويسَّخِذها هزوًا أوْليِكَ هم عذَاب مهين '(2) وإذا نل عليه إينشنا وك مسسَكيرا كأن لَرْ 
1 _- 62-_-_--- مه أ 


مهاف ليهو رهاب سر 2 إنَ ليت ماوعا لضَلَِتٍ كم 
جَنَتُ ألم (2) دحآ وعد آم نوم أل المحم 2 حَانَ لسوت يعر 
ص روح ولق في الْيضٍ روا أن مَعسدَيِي وبتَ هام نكل دَابفولرَلاَِ اَمَك مآ 
با امن كل روج كرِيِوٍ (0)؟ هذا حَلْقُ الله فَأَرُوْفِ مادا حَلقَ ادن من دونه 
#الم # 

١‏ -هذه حروفٌ مقطّعات: للتعدُفٍ عليها راج تفسيرَ الآية الأولى من سُورة 
البقرة. 


سد سح سه رت < او ا 


هدى ورح ةلِلْمَحَسِنِينَ 7 


؟ -رَعْم أن القرآنَ الكريم وسيلةٌ لهداية ورحمة بني البشّر جميعًاء إلا أن 


ل ل إماد الكرم في تفسير خير الكل (المجاد الرابع) 
الذين يستفيدونَ منه هم الصالحون. يعني: أنهم يُقيمون الصّلاةء ويؤتون الزّكاق 
ويوقنونَ بالآخرة» وقد جاء هنا ذكد ثلاث صفات فقطٌ للصّالحين. إقامةٌ الصّلاة 
وإيتاءٌ الرّكاة والإيمان بالآخرة» وذلك لأنَّ هذه الصّفَاتٍ الثلاتٌ ذاتثٌ أهميّة أساسيّة, 
ولا فإنَ الصَالحِينَ يلتزمونَ بالفرائض والواجباتٍ والسَّئّنء بل وبالمستحَبّاتٍ 
أيضًاء وهؤلاءٍ هم المفلحون. 


م ممصم د كدجو مرا ور ىو 


7 ىمحت مه , ص - و ع 
وَمِنَ ألنّاس من يسْتَرى لهو الحَديث ليِضِلٌ عن سبيل الله بغر عل وينّخِذها هزوا 
20 0 


ولك مَعَدَابَ مهين * 

*- َرَت هذه الآيةٌ في النْضْر بن الحارث «كان يَحْوْجُ تاجرًا إلى فارسَ 
فيشتري أخبارٌ الأعاجم ويُحدّتُ بها قُريشًّا ويقولٌ لهم: إِنَّ محمدًا عليه الصَّلاة 
والسّلام يُحذَّنُكم بحديث عاد وتَمُودَ وأنا أحدّتُكم بحديث رُستمَ وأسفَئْديارَ 
وأخبار الأكاسرة» فيستَمْلحون حديتّه ويتزكون استماعَ القرآن, فَتَرَلثْ)”"'» كما 
أنه «كان يشتري المغنّياتٍ فلا يظمَّرُ بأحدٍ يريد الاسلامَ إلا انطلق به إلى قَيْنتِه 
فيقول: أطعميه واسْقيه وغنْيه؛ ويقول: هذا خيرٌ مما يدعوكٌ إليه محمد من الصَّلاةٍ 
والصيام»”"؛ وهكذا كان النْضرٌ بن الحارث يسخَّرُ منَّ الإسلام» ويعمّل جاهدًا 
على إبعادٍ الناس عن الدَّخولٍ فيه. 


قال بعضٌ أهل العلم في تفسير هذه الآيةٍ بتحريم الغناء» يعني: الغناءً 
وَالعَدْف؟ لأنه.وسيلة للغفلة عن ذكر الله تغالىء لكر العلامة القرطييٌ يقول: وهو 


() تفسير روح المعاني وتفسير القرطبي. 
(0) تفسير القرطبي. 


(الجزء ‏ ١1؟)‏ سورة لقمان 5/9١‏ ل ا 
الغناءً المعتادٌ عند المشتهرينَ به. الذي يُحرّكُ النُفُوسن ويبِعَقُّها على الهوى والعَزّل» 
والمُجِونٍِ الذي يُحرّكٌ السّاكنَ ويبعَتُ الكامن» فهذا النّوعٌ إذا كان في شعر يُسْبَّبُ 
فيه بذكر النْساءٍ ووّضْففِ محاسئنِهنٌ وذكر الخمور والمحرّماتِ 20 في 
تحريمه؛ لأنه الّهرُ والغناءُ المذمومٌ بالاتفاق. نان ما كلم مو ذلك بجر الاير 
منه في أوقات المْرَح» كالعرس والعيدٍ وعند التَنشِيطٍ على الأعمال الشّاقَة)0". 


ل 2 00 5 ا - 6ن معاد 

تقول السيّدة عائشة رضى الله عنها: دخل عَلىَ رسول الله يَلْةٌ وعندي جاريتان 
تُعنِْانِ بغناءِ بُعاتٌ» فاصْطْبجَع على الفراش وحوّلَ وجهّهء ودَحَل أبو بكر فانتهرني 
وقال: مزمارة الشّيطانٍ عند النّبى بك؟ فأَقْبلَ عليه رسول الله عليه السّلامُ ‏ فقال: 
«دَعْهُماا"2» وفي روايةٍ: فقال رسول الله يلِّ: «يا أبا بكر إن لكل قوم عيدًاء وهذا 
عبدّنا)2©0. ٠‏ ْ 


- عن عائشةً أنّها رَفْت امرأةً إلى رجل من الأنصارء فقال نبيٌ الله يكِ: ديا 
عائشة» ما كان معّكم لهو فإِنْ الأنصار يُعجبُهم اللهو»)©». 
تقول سكذتا ابن غتانن رهن الثه«غديياة الكضع عائشة ذاك قرابة لها هرد 


هه د فر 


الأنصارء فجاء رسول الله كَكِ ‏ فقال: «أَهْدَيْتُمُ الفتاة؟». قالوا: نعم. قال: 
(1) تفسير القرطبي. 

() البخاريء كتاب العيدين» باب ؟ برقم 459. 

69 البخاري» كتاب العيدين» باب ” برقم 461 . 


ام عستم امل اذ الكرم ف تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
أرسلتم معها من يُعْن ؟2. قالت: لا. فقال رميول الله كله «إنْ الأنصارَ قوم 
فيهم غَرَلْ فلو بعتم معها من قول: أتيناكم يناكم فحّانا وحَّاكم)7". 

- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: إن النببى كك قال: «أعلنوا هذا التُكاح 
واضربوا عليه بالغربال)”'". 


الغناء في المناسبات السعيدة 
- يقولٌ سيّدُنا البراءُ بن عازب رضي الله عنه: (قَدِمَ النيُ يك فما رأيثُ أهلّ 
المدينة فَرحوا بشيءٍ فَرَحَهم برسول الله يكخ". وحينَ دَخَل النبئٌ يك المدينة 
المنوّرة مهاجرًا إليها امتّلآثْ شوارع المدينة وحَواريها وأسطحٌ منازلها بالمستقبلِينَ» 
ينكان كل مهو تريدي العتن عاعطتد مو لابن بيدا كان الأبيائن يتياوه 
للحي ويَعرضونٌ فنوتهم الحريئّة وفي : نفس الوقت كان الحَدَمُ والأطفال 
هِتِمُونَ بما يلي : 
الله أكبر جاء رسولٌ الله الل أكبر جاء محمدٌ». 
- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: لما قم رسول الله يكِهِ المدينة جَعَل 
النّساءٌ والصّبِيانَ والولائدٌ يقَلتَ: 
طْلْعَ البدرُ علينا ‏ من ئَنِّاتِ الوداغ 
وَجَبٍ الشّكرُ علينا ما دعا لله داع 


.١19٠٠ ابن ماجه. أبواب النكاح» باب ١؟ برقم‎ )١( 
.1846 برقم‎ 7٠١ ابن ماجهء أبواب النكاح؛ باب‎ )0( 
."94768 البخاري» كتاب مناقب الأنصارهء باب 55 برقم‎ )( 
. 115 : سبل الهدي والرشاد : 85؛ وضياء النبي»‎ )5( 


(الجزء  )91١‏ سورة لقمان /"9١‏ لا ا سبد  _‏ 6686م 
أيُها المبعرث فينا ‏ جئتّبالأمرالمطاغ0". 
- يقولٌ سيّدُنا أنمن بنُ مالك رضي الله عنه: إن النّبيَ ‏ كل مَدَ ببعض المدينة 
فإذا هو بجوار يضربّن بذَفَهِنّ وَيتَْئّينَ ويقلنَ: 
نحن جَوار من بني النجَار 2 ياحبّذا محمّدٌ من جار 
فقال النبئُ ك: «يعلمُ الله إنِي َشحي)20. 
الغناء عند الحرب 
-يقولٌ سيّدُنا أننٌ رضي الله عنه: جَعَل المهاجرونَ والأنصارٌ يحفرونَ الخَندقَ 
حول المدينة» وينقّلونَ الثّرَاتِ على مُتونهم ويقولون: 
نحن الّذين بِايَعُوا محمّدا على الإسلام ما بّقينا أبدا 
والنبيك كله يجيبهم ويقول: 
اللّهِمَ إِنْه لا خيرَ إلا خيرٌ الآخرة فباركفي الأنصار والمُهاجرة0". 
يعني: أن النبيى كَكةِ في غزوةٍ الخندق رَدَّد بنفسه هذه الأشعارَه كما رَدَّدَها 
الصٌحابةٌ الكرامٌ أيضًا رضي الله عنهم. 


صد 


رس روس رس سس لع سف و سه حت ره ل عر ةك د م لو سم 0 
؛أأس > 5. 7 , <١‏ ث ومما..< م ث ٠‏ 
© وإذا نت عليه ء إيلشناول مستحكيران لم سمعهاكان ف أذنه وثرا فبشره بعذا ب أليم 0 


؛ - الشخصيٌ الذي يعتادُ على الغناءٍ والعَرْفٍ وملَذّاتِه النّفسيّة واللّغو منّ 
الحديث. يعمل قلبّه عن ذكر الله تعالى ويّخلو من خشيته؛ فإذا ثُليت آياثٌ القرآنٍ 
)١(‏ السيرة الحلبية» " : 75. 


(؟) ابن ماجه, أبواب النكاح, باب ١‏ برقم 899 1849. 
فر البخاري. كتاب الجهاد. باب 75 برقم 6 . 


5 ل سس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
أمامَ مثل هذا الشخص فإنه يُعرضُ متكبرًا كأنه أصمٌ لا يسمّع والشَخْصٌ الذي 
ليس على استعدادٍ لسماع كلام الله تعالى خالقه ورازقه ومالكه. إذا لم يُثْلَ عليه 
خبدُ عاقيته الوخيمة» فماذا يُتلّى عليه إِذَا؟ 


رخ 
جار ى عط ب ل سر او حت سس لور م 2 ص 


#خيلينفها وعدأله حقا وهو الْعرِيرٌ لمكم 

© من أسباب عَدَم الوفاءِ بالوعد: أن يَشْعُرَ الإنسانُ بخطأ الوعدٍ الذي وُعِد 
به» وبأن هذا الوعدَ ضار له» ولهذا فإنه لا يَف بوعده حتى ينقد نفسّه من الضرّر 
المبتها » والسيك القانى .هو أن تتحلك له طروف اط رارزا تعتوز عن الوق ء 
بالوعد, أو أن يَعَدَ بشيءٍ أكبرَ منَ استطاعته. على أيٍّ حالء يُخلفٌ الشخصٌُ وعدّه 
لخطأ أو ضعف أو اضطرارء لكنّ كلَّ وعدٍ من الله تعالى يكونٌ مطابقًا لمقتضيات 
العقل والعدل؛ 00 احتمالٍ لأيٌّ ضَرَّر؛ لأنه أحكمُ ل ويَعلَمُ تمام 
العلم عاقبةً كل شيءٍ ومصيره» كما أنه لا يَحل به ضعت ولا يَحِيِقُ به اضطرارٌ 
كما لا يمكنٌ لأحدٍ أن يمنعه من الوفاءٍ بالوعد؛ لأنه هو القادرٌ على كل شيء 
والغالبُ على الجميع» ولهذا فإنَ ما وَعَد الله تعالى به المؤمنينَ من الجنّة مطابق 
تمامًا لحكمته» ولايَخْرُحُ عن إطار قدرته. 
هنذا حَلْقَ الل * 

 ”‏ هنا دعوة للمشركينَ إلى التوحيدٍ بدلائلَ بسيطة سَهْلةٍ المَهْم يعني: أنْكم 
ترَوْنَ جيّدَا أن الله تعالى أقامَ السّماءَ بغير عَمَدِء وجَعّل في الأرض الجبالَ لتحفظ لها 
توازنهاء ثم جعلّ في الأرض ما لايُحصّى من البشّر وأنواع الحيّواناتٍ المختلفة, ثم 
أنرِكَ من السّماءِ ماءً وأَنْبتَ الزُّروعَ والثمارٌ المتنوّعةً لغذاءٍ الأحياء. كلّ هذه الأشياء 
حَلَقّها الله تعالى» والآنَ أخبرونيء ماذا خَلّقَ أولئك الذين تعبدوتهم من دون الله؟ 


(الجزء ‏ 91) سورة لقمان 7/81 15-9 ل ل ١ب‏ ل” 


م ااا وعامي فو السضيد العناذةة 


ع سرس حت ١‏ عر ساعو مم الوه م < 2 2 ع سد اس ته مه طثر 20 رم أ دير 
0 اننا لقن الحكة أ أَنِ | . إله ومن تتحكر فَإِتمَاسْم نفس ومن فإِنْ الله 


حَمِيِدٌ (:) وَإِذْقَاللفَمنْ لبد وهو يعِظه. يشو لا شرك أله إرك الصَرَلى لظلمر 


سس جاح ار درو برح سد« خزاس .املاح سمي م 


ب ووحنا لضن ولِدَيدِ حملته أمه وهنا عل وَهنٍ وفصدله. في عامينٍ أن 


أَسُحكر لي ولولديك د إل المصير 0 وَإِن جلهداك علج أ مرك ب ما لَك يد ِل 


رص وي 


0 ا ا 0 
َبمُسكُم يما كز تَمَلُود () يق إب1! إن تك ك ِتقَالَ حَبَّةَ من خَردلٍ فتَكُن فى 


ص 


صَخْرََ أو في لسَموتٍ تِ أو فى الأرض يَأَتِ بها أله إن أنه اط حير 20 يَنبقّ أقم 
ل د ا ين عز ير( 
ررس سوج مرك كة ب م 71 0 ومدله +3 

يعر حَدَك لياس ولا تمش فى لاض مر ما إن | حال فخور (18) و وافضد كك 


لشبس زك ]لك لغرب لمث لور وما 
وقد ايا لفن كمد أن مك ريد 4 

/ا كان ددا لقمان عليه السَلام من أحباش مصر السُودء وكانت شفتاه 
ليظَينِه وقد تَعلّم الهلم من سينا داود عليه السّلام وكان قاضيًا في , بني إسرائيل» 
كما كان ولنًا من أولياءٍ الله تعالى20. يقولٌ سينا ابن عُمرَ رضي الله عنه: إنه سمع 
سول الل كه يفول : الم يكن لقمانُ نيا ولكنْ كان عبدًا كثير التفكر حَسَنَ اقيم 
أحَت الله تعالى فأحيّه فَمَنّ عليه بالحكمة»”"» ويقول الإمام الخازن ل في تفسير هذه 


)١(‏ «كان لقمان أسود من سودان مصر ذا مشافر» أدركه داود عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه 
العلم» كان قاضيًا في بني إسرائيل» إنه كان وليّا». تفسير القرطبي. 
(7) تفسير القرطبي. 


ب إههداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد الرابع) 
الآية: «واتّفق العلماءٌ على أنه كان حكيمًا ولم يكن نبّاه”"". 
بعض أقوال الحكمة لسيدنا لقمان عليه السلام: 
- نَقَل ابنُ جَرير» عن عَمرَ بن قيس رضي الله عنه» قال: «ممَ رجل بلقمان 
عليه السَّلامُ والنّامن عندّه فقال: ألستّ عبد بني فلان؟ قال: بلى» قال: ألستّ 
و د عا الو ا 
قال: تقو الله وصدقٌ الحديث وأداءٌ الأمانة وطولٌ الشّكوت عمًا لا يعنيتى 1 
- يقول خالدٌ التَبَعينُ رضى الله عنه: ل 
مولاه: اذبح لنا هذه الشاةًه فدَبَحَهاء قال: أخرج أطيب مُضْعْتَيْنَ فيهاء فرج اللسانَ 
والقلب» ثم مَك ما شاء اللّه» ثم قال: اذبح لنا هذه الشادٌ فذْبَحَهاء فقال* أخرخ 
أخبت مُضْغْتيْنِ فيهاء فأخرج الأسانّ والقلت» فقال له مَولاه: أمَرتَكَ أن تُخرج أطيبت 
مُضْعتَيْنَ فيها فأخرَجْتهماء وأْمَرتّكَ أن تُخرجٍ أخبتٌ مُضِعتَيْنِ فيها فأخرجتهماء فقال 
له لقمانٌ: إنه ليس من شيءٍ أطيت منهما إذا طاباء ولا أخبتٌ منهما إذا حَيّنا»7". 
تقل أبو الجلدٍ رضي الله عنهء عن سيّدنا لقمانَ عليه السّلام قوله: «مّن كان 
له من نفسه واعظًا كان له من الله حافظاء ومّن أنصف التَّامن من نفيسه زادّه الله 
بذلك عدا والذّلّ في طاعة الله أقربُ من التعرّز بالمعصية)”). 
- قيل لسيّدِنا لقمانَ عليه السّلام: كم هو قبِيحٌ منظرُك! فقال سيّدُنا لقمان 
2 م أم ا ابر إإأاءسنو- 5 ا)لاسرج (0) 
عليه السّلام: أتَعيبٌُ النقشَ أم النٌقاش*)؟ 
(0)تفسير الخازن. 
(") تفسير الدر المنثور. 


() تفسير الدر المنثور. 
(6) تفسير تبيان القرآن. 


(الجزء ‏ 91) سورة فسان 91/ 1-15 ل ا" 
وَمَنَمْصكر نفك نفسو وَكمَرٌ ونه ع حَيِيِدٌ 4 

- عندما يشكر أحدٌ الله تعالى فإنَّ شُكرّه هذا لا يُضيفُ إلى عظَّمةٍ الله شيئًاء 
وعندما يجِحَدُ أحدٌ نَم الله تعالى ولا يشكره ه إن هذا لا يَنة بنقَصُ في عظمته تعالى شيئًاء 
إلا أن الشاكز ينال جره والبجاحة ينال عقايهء وال 4 الى على 0 تسح الى كر 
أحيء والذنيا كلها في حاجةإليه» وكل د في هذه الكائناتٍ - باستثناءِ الطغاة من 
الإنس والجنٌ ‏ تُسبّحُ بحمده؛ لأنه يستحقٌ الحمدَ بكلّ الاعتبارات. 


و وس 6822 


: سم يي عله يش كار أله إك ارك لَطْلٌ عد 4 

4 كان العرَبُ يحترمونٌَ سيّدَنا لقمانَ عليه السّلام كثيرّاء وكانوا يؤمنونَ بأنه 
عالِمٌ كبيرٌ بالتاريخ وحَكيمٌ عظيعٌ كذلك» وكان يُستوعونَ إلى كلامه المملوءء جكمة 
بكلّ تمعن وتدبّر. 
والنّصيحةٌ الأولى التي ذَكَرَها الله تعالى هنا لسيّدنا لَُّمانَ عليه السّلامُ هي: 
أن لاد نُشركُ بالله؛ لأنّ الشَّركَ ظَلمٌ عظيم» والمقصودٌ منه: إخبارٌ أهلٍ الجزيرة العريبّة 
أن لمان الذي تؤمنون بأنه حَكيمٌ ومفكره يمع ابّه من الك ولهذا ينبغي لكم 
عاك ارجعراض الروك راحو ا ع كر من بشّر! إذا نَّهَى لقمان عليه 
السّلامُ عن الشَّرِك قَلتّم عنه: حَكيمٌ وم ره وإذا تهاكم عنه سيّدُنا محمدٌ يلل قلتّم 
عنه: ساحرٌ ومجنون. فأيُ إنصافٍ هذا؟ وقد ذكرت كتّبُ التفاسير عدّة أسماءٍ لابن 
دنا لقفات عليه السلام» ومنها اسم: «أنعم290. 


١ 


© م 


بعض نصاحح سيدنا لقمان عليه السلام لابنه 
- أي بُنىَ» إن الدّنيا بحرٌ عميق» وقد غرق فيها ناس كثيرٌ» فاجعَلٌ سفينتك فيها 


)١(‏ «وقيل: أنعم). روح المعاني. 


م إهداد الكوم في تفسير خير الكل (امجاد الرابع) 
تقوى الله» وحَشُْوَّها الإيمانَ بالله» وشراعّها التَوكُلَ على الله لعلّكَ أن تنج ولا 
أراك ناجًا)7'. 

«أْ بُنِىَ» إِنَّ الحكمة أجلسّت المساكينَ مجالس الملوك)2©. 

- ايا بُنِىَ» جالس الصَّالحينَ من عباد الله» فإننك تصيبُ بمُجالستهم خيرًاء 
ولعله أن يكونَ آخرَ ذلك أن تَنزّلَ عليهم الوّحمة فتُصيبَك معهم. يا بُنِىّ» لا تجالس 
الأشرار» فإنك لا يُصِيبّك من مجالستهم خيرٌ ولعله أن يكونَ في آخر ذلك أن تَنَزِلَ 
عليهم عقوبةٌ فتصيّك معّهم)2”". 

«يا بُنيىَ» إذا أردت أن تؤاخيى رجلا فأغضبه قبِلَ ذلك فإِنْ أُنصَمَك عند 
غضّبه وإلا فاحذّذه)©). 

ايا بُنَِ» لا تؤخّر التَوبةً» فإنَ الموتّ يأتي بَغتة»2". 

- ايا بُنِيَّ» لا تكونَن أعجرٌ من هذا الدّيك الذي يُصوّتٌ بالأسحار وأنت 
نائمٌ على فراشك»)”'. 

- اليا بن لا تكن حُلوًا فتبلَع ولا مُرًا فتُلمَظ9". 

0 مون و لل ون قد + 

- امن كذب ذهب ماء وجهه؛ ومن ساء خلقه كثرٌ غمّه» ونقل الصخور من 

ويا تين الود م ون 
مواضعها أيسَرٌ من إفهام مَن لا يفهم»)”". 
() الدر المنثورء وأخرجه أحمد عن سفيان رضي الله عنه عمن أخبره. 
(0) المرجع السابق. 
(6) المرجع السابق» ورواه عثمان بن زائدة. 
(5) المرجع السابق» ورواه الحسن رضي الله عنه. 


0 المرجع السابق» ورواه الحسن رضي الله عنه. 


(الجزء ‏ ١؟)‏ سورة لقمان 1١5 /9١‏ لس ل ا ١ل"‏ 

عن أبي أمامةً رضي الثة تعالى عنه» قال: قال رسولٌ الله يكلهِ: «إنّ لُّقَمانَ عليه 

السّلامُ قال لاينه: يا بُنِىَ» عليكَ بمجالس العلماءء» واستمع كلام الحُكماءء فإِنّ الله 
يحبي القلب الميّتَ بنُور الجكمة كما تَحيا الأرضُ المَيْتَةُ بوابل المطر)(©. 


لا ال يي 


ووصينا لاضن يديد 
٠‏ في الآية الشابقة نَصّح سيّدُنا لُقمانٌ عليه السَّلامُ ابتّه أن لا يُشْركَ بالله» 
لأن الشركَ ذنبٌ عظيمٌ وفي هاتيْنِ الآيتيْن نَصَّح الله تعالى الأولاد أن يهتمُوا 
اهتمامًا كبيرًا بوالدَيْهم بعد توحيد الله عزّ وجل» وأن يشكروهما مع شكره تعالى. 
يقولٌ سُفِيانَ بن عُيَئْنةَ رضي الله عنه: «مَنَ صَلَى الصَّلوات الخمسس فقد 
شكر الل تعالى» ومّن دعا لوالدَيْه في أدبار الصَّلواتِ فقد شكرَهما»("©. ولمزيدٍ 
من التفصيل عن حُسن معاملةٍ الوالدَئْن راجع الحاشية رقم 4١‏ للآية رقم 4م 
من سُورة النساء (5)» والحاشية رقم 71 للآية 1" من سُورة الإسراء ,)١17(‏ 
والحاشية رقم ؛ للآية رقم / من سُورة العنكبوت (759). 
لَه أَمهوَعن عل وَهْن 4 
١١‏ إن دَوْرَ الوالدَيْنِ في تربية الأولاد وتعليمهم في غاية الأهميّة. ولهذا 
ع بستجقٌ الوالدان خسن المعاملة من الأولاده ولك الأم على وَجْهَ التخخوص هي 
الأكثُ استحقائً لهذا آنه تحمل ولدها في بطيه تسعة أشهرء ثم تم بآلا الوَضعء 
وتظل تُرضِعْ مولودها لفترة» في حينَ أن الأب لاعلاقة دّله بكلّ هذه المراحل الصّعبة 


ع س د 


ورتها د لهذا السيب أَحْبَر النيئ كل أن قَضْلَ الأمّ يزيدُ ثلاث درجاتٍ عن الأب: 


(1) تفسير القرطبي. 


اي حي اذ الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 

يقولٌ سينا أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجلٌ الى رسولٍ الله صلى الله عليه 
وله وسلّم فقال: يا رسول الله! مَن أحَقٌ بحسن صحابتي؟ 

قال: «أَمُك). 

قال: [ ثم ] مَن 

قال: «[ثم] أنُك». 

قال: ثم مَن؟ 

قال: «إثُم] أتُك». 

قال: ثم مَنَ؟ 

قال: «ثمّ أبوك)(2©. 

- عن سينا ابن عَبّاس رضي الله عنه» أن رجلا أتّى النْبيّ صلى اللة 


وآلِهِ وسلّم» فقال: للدت إن قح لعز وجل يك مك أي ايت فر 
امف السك فتمال: «قبّل فلمَيْ أْمُك وقل وفيت تَ نذْرَك)0©, 


ود سيّدُنا أنسنٌ رضي الله عنه: إِنْ النبى كَل قال: «الجنة تحت أقدام 
الأمهات)©. 


سل الريور سامح م 5 ع7 2101 
وفصدله,في عامين أن أشَّكرٌ 4 سكر لي ولوال ديك إل المصير # 
١‏ لبن الأم: 
ب -ه و 2 ٠‏ - 0 و له و د 5 8 
اكثرٌ مَن له الحق في لبن الام هو مولودها الصّغير» وأكثرٌ من تستحق أن 
)١(‏ البخاريء كتاب الأدب. باب ” برقم .0917/١‏ 


./7 :537 25 عمدة القارئ» كتاب الأدب» باب‎ )١( 
.505159 برقم‎ 55١:15 كنز العمال»‎ )"( 


(الجزء ‏ 81) سورة لقمان /9١‏ 14 ااا 0009# 


عن 


ُرضعَ المولوة الصّغير هي أَمّه وإرضاعٌ الطفل داخلٌ في فطرة كل أمَ وفي طبيعتها 
ومزاجهاء وهذه الفطرة موجودة حتى في الحيّوانات؛ وبسببها تُرضعٌ الحيّواناث 
صغارَّها من ألبانها و تَشْعُدُ في ذلك بسَكينة وطمَأنينة. 


الحكمة في لبن الأم : 


١‏ -لبَنُ الم خال تمامًا من الجراثيم» ولهذا لا يكونٌ سيبًا في أي مرض؛ 
لأنه يَدخُلُ من صَذر الأمٌ إلى جَوْفٍ الطفل مباشرةء ينما يمُرٌ لبَنُ البقر أو الماعز 
بعدّةٍ مراحل» ويتنقلٌ بِينَ عدّةٍ آنية» ويمكنٌ أن تصيبّه الجرائيمٌ في أيّ مرحلةٍ من 
هله الجراعا هما قد يحكلة مقا بضيكة الطفل: 

؟ لبن الأ يكونُ معدلا في درجةٍ حرارته» فلا هو بالبارد ولا هو بالساخن؛ 
وإنما يتناسَبُ تمامًا مع مزاج الطَّل» ينما تقوم الأ بتسخين لبن البقر أو الغنم؛ 
مما قد يجعلّه مُضِدًا بصحة الطفل إذا ما حَدَث خَلَلَّ في درجة حرارته. 

"-الأمُ التي ُرضعْ صغيرها من لبيها تق نسبةٌ إصابتها بسرطانٍ الثديء 
وتزدادُ هذه م ادر اللاتي لا يُرضِعْنَ الاق تفن : 
الأنؤسدي ار شولا بك الدوكرة لج لبن محادة يدياه مارو الأ 

هالأتهاتٌ لا يُوفْرنَ لأطفالِهنَ عن طريق إرضاعهنّ الغذاءَ الجَسَديٌ 
فقطء وإِنّما يَنْقَلنَ إليهم أيضًا التقاليدَ الوطنيّةَ والأخلاقيّاتِ والعاداتٍ الطيّبة 
ولهذا قال النبئ 255: «حقٌّ الولد على والده أن يُحَسِنَ اسمّه ويُحسنَ مُرضعه 
ويُحسنَ أديّه» فإنه مسئولٌ عنه يومَ القيامة وموْاحَلٌ بالتتقصير فيه»("؛ أن الأخلاق 


.٠١/ روح البيان» سورة البقرة (؟): الآية‎ )١( 


؛ لال يي لاه الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
الطيبة للأمٌ تتتقلٌ إلى الطفلٍ عن طريق اللَبَنء مثلّما قال رسولٌ الله وَكلِ: «الْوَضاع 
يغيّرالطباع»77"» ونحن في أيامنا هذه نشكو من أن أجيالّنا الجديدة تبتعدُ شيعًا فشيئا 
عن تقاليدنا الوطنيّة وأخلاقيّاتنا الأصَريّة وعاداتنا الطيّبة» ومن بين أسباب هذا كله 
أن الأمهاتِ تَركْنَ إرضاعً أطفالِهنٌ من لبَنِهِنَّ» والبيثُ التالي للشاعر أكبرٌ إله آبادي 
يعكسن هذا الأمرّ. يقول: 

ماذا يرثُ الطفلٌ من عادات أَمّه وأبيهء فالبَنُ صناعيٌ مُعَلَبٌ والتعليمٌ حكوميٌ. 


مذة إرضاع الطفل: 

حنٌ الطفل أن يتم إرضاعٌُه لعامَيْن مثلّما قال القرآنٌ الكريم: « وَالْوِدَثُ 
.ه اوم 2 >2 فير ب رودم مد مه ا رام » 0 
رَضِعَنَ أَوْلدَهنَّ حولين كاملين لِمَنَ أرَاد أن يُيَّ ألسَاعَةَ © [البقرة: 788]ء والإسلامٌ لا 
يُحبْذٌ فطامَ الطفلٍ قبلَ عامَيْنَء ولهذا قرّر سيّدُنا عُمِرُ بن الخطاب رضي الله عنه 
منحة للأطفالٍ منذ ولادتهم؛ حتى لا تلجأ أمّ إلى فطام طفلها قبل مرور عامَيْنٍ 
طمّعًا فى الم: لمنحة؛ وه تفصيل ذلك فيما يلى: 
منحة المولود حديث الولادة: 

يقولٌ سيّدّنا ابنُ عُمرَ رضى الله عنه: (قَدِمَتٌ رُفقةٌ من النّجَارء فدرلا المصلى: 
فقال عُمِرُ لعبدٍ الوّحمن بن عَوْفٍ: هل لك أن نَحِرْسَهِمْ الليلةَ من السّرق؟ فباتا 
يَحرّسانهم ور َصِلَّيانِ ما كتّب الله لهماء فسّمع عُمِدْ بكاءً صبيٌ» فتوجّه نحوّه» فقال 
لأمّه: انّقي الله وأحسني إلى صبيّكء ثم عاد إلى مكانه؛ فسَمِع بكاءه» فعاد إلى أَمّه 
فقال لها مثْلَ ذلك, ثم عاد إلى مكانه» فلمًا كان في آخر الليل سَمِع بكاءه فأنّى 


.١6٠ روح البيان» سورة الأنعام (5): الآية‎ )١( 


(الجزء - 91) سورة لقمان 14/81 س---------بيس-ااسس لاس 
أمّه فقال: :وك إني اراك أ سُوءٍء ما لي أرى ابنّكِ لاي َه مذ اللّيلة؟ قالت: يا 
عبد الله» قد أَيْرَ تن منذٌ اللّيلة» إِنّي أَريعُه عن الفطام فيأبّى» قال: : ولم؟ قالت: لأن 
عُمرَ لا يَفْرضُ إلا للقَطمء قال: يدت كذا وكذا شهرًاء قال: وَيْحَكُ! 
لا تَعجّليه» فصلَّى الفجرَ وما يستبينٌ النَامِنْ قراءته من عَلَبَةِ البكاء» فلمًا سَلَّم 
قال: يا بؤسًا لجُمر! كم قَكل من أولادٍ المسلمين؛ : ثم أَمَر مُناديًا فنادى: ألا لا 
تَعجَلوا صبياتكم عن الفطام, فإِنا تفرضٌ لكل مولودٍ في الإسلام؛ وكَتّب بذلك 
إلى الآفاق: إِنَا تفرض لكل مولودٍ في الإسلام)”". 

ولا ا ا را سر ا ال ارو 
الإنسائيّة يقومُ بإجراءِ فَوْض حكوميٌ للطفلٍ منذٌ ولادته» ولكن للأسفب الشّديد 
الأطفالٌ الفقراءٌ في العالّم الإسلاميٌ اليومَ محرومونَ من هذه التُعمة» بيتّما يستفيدٌ 
منها الأطفالٌ الأغنياءٌ في العالّم غير الإسلاميٌ. 


منظمة الصحة العالمية 

منظمةٌ الصحة العاَميّة إحدى هيئاتٍ الأمم المّحدة الخاضّة بالضّحة» وقد 
أسّست هذه المنظَّمةٌ في السابع من أبريلَ عام /1454١م,‏ وقد جاء بيان الهدفٍ من 
إنشاءِ هذه المنظّمة في ميثاقها أن يت تبسر لكل أفراد العالّم روي من الح 
وظمًا لدمقون المتطية قإن :تعررنك: القبيفة المن أن :لا يكون الإلسان فيعينا أن 
مورع فق دوإنها يكف ل عل النسانة القدقة ة والذّهممّة ني والاجتماعيّة بشكلٍ كامل» 
وهذه المنظمة تَتْبَعُ جمعيّةَ الصّحةٍ العالميّة التي تَضْمُ في عُضويّتها 191 دولةً. 


)١(‏ الطبقات 0 سعكه 3: 25/٠١‏ وسيرة عمر بن الخطاب لاسن الجوزي. 6 والفاروق عمر 
لمحمد حسين هيكل» ؟: ١1546‏ والمصنف لعبد الرزاق» ©. "1١‏ برقم /ا1/اة والفاروق 
للعلامة شبلى النعمانى» .77"١‏ 


م إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجاد الرابع) 
طبقا لتقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في ليه 


- الب الأ هبَئُ أفضل غذاءِ لنموٌ الطفل» كما أنه يُهبَيْ أيضا وفي نفس 
يودي متنرّعة تناسث تمامًا احتياجات الطفل المتنوّعة؛ 0 الم 
يحتوي على غذاءٍ م َو ومقدار مناسب من المعادن في السة أشهرٍ الأولى من حياة 
الطفلء إذا ب بتميّرُ هذا اللبَنُ بعناصرٌ تزيدُ المناعة وتقوّي الحمايةً للطفل» وتحميه 
من أنواع البكتيريا المختلفة ومن الجرائيم الطْفَيليَة والمُِْيَة: والعناصرٌ المكونة 
لهذا الب تزيدُ في النموٌ المناسب لنظام الدّفاع الذاتيّ لدى الطّفل» ولهذا فإنه بناءً 
على األة التوثرة تخ ممه الٌحة العامة بأذ ازاجم أي هذا آعر اهن 
الأ في تغذية الطّفل : في الشهور السنّةٍ الأولى من عمّرهء وأن ب يستمء هذا الحال 
لعاميْنِ كامكين» ومعتّى أن يكونٌ لبن الم هو الغذاء الوحيد هو أنْ لا يْقدَم للطفلٍ 
أي طعام أو شراب آخرَ سوى هذا البّنء وبشكل عام فإنَ لبن الم في كل حال هو 
الأسهّلٌ والأكثد صحة والأرحً حَصُ في نفس الوقت. ويناسثُ الاحتياجات الغذائية 
الضروريّة للطفل تمامًا. 
إن تقليلَ كمية نالأ المعطاة ة للطفل» وخاصّة في الستةٍ أشهر الأولى التي 
لا يشارك لبن الم فيها غذاء آحَرُ يَحمِلُ في طايه أخطارًا تست وَقِاتٍِ وأمراضًا 
للأطفال» وخاصّة في الدول النامية» حيث يؤدْي إلى إصابة الأطفال بالإسهال 
وبأمراض الجهاز التنفسيٌ؛ ؛ كما تبت أيضًا أن لبْنَ الأمّ يلعب دورًا هامًا في تطوّر 
الجهاز العصّبيٌ لدى الأطفال» وخصوصًا إرائلك لضفال الدين ولكوا ون زتعم 
تسعةٍ أشهرء أو ذوي الوزن التّقيل أو ناقصي الوزنء أمثالٌ هؤلاء يكونُ لبن الأم 
الوامو رد لعزا 0 17 


010 .(عطتلعء]-اموء81 01 عاعج1 -56 م 2002 171720) 


0" ف سورة ل لقمان 5 وس ساب 
عد سنوات من البحث بأ نالأ ضرودي للطفل حتى شثر ينه في حب 


أن القرآنَ الكريم قد أعلّن قبل ١5٠١‏ عام: 


2 + ىم 01 00 سس محط مه عرام © ل 
١‏ - 9وَالْوَلِدتُ رْضِعْنَ أوْلَدَهْنّ حَوكنٍ كامِكينٍ لِمَنَ أراد أن يي المسَاعَةَ * 
[البقرة: 777 ]. 
00 ل )ساس 2 مصرصاحه 2.4 لت ل ساس 2 سر سر ليو و 
"5 - 9 ووصينا لاضن بِولِدَيهِ حملته أمه: وهنا عل وطن وفصدله, في عاميْنٍ 


كر لي وَلِولِديكَ إِلَ الْمَصِيرٌ 4 [لقمان: 54 وهذا دليل واضحٌ على أن 

مي سو 0 
ا الي ول يسافنا 
عرو ف وَأ سيفن أناب, 701 ايسا اسع 1ه 

١‏ الوالدانٍ يستحِقَانٍِ كلّ احترام وتقدير» وحقهما على أولادهما عظيمٌ 
لكنّ حقّ الله تعالى مقدَّمٌ على كلّ حقّ» ولهذا لو أمَرَ الوالدانٍ أولادّهما بالشرك بالله 
تعالى فلا تجوز طاعتّهماء مثلّما قال النبي يَلكِّ: «لا طاعة فى معصية. إِنّما الطاعةٌ فى 
المعروف"7"» يعني: أن تكونَّ الطاعةٌ ويكونّ التقليدُ لأولئك الذين يكونٌ هواهم 
تِبْعَا لحكم الله تعالى» سواءٌ كانوا والدَيْن أم غيرّهماء إذإِنَ الجميع سيعودونٌ إلى الله 
تعالى في النّهاية» ومّن يعصي الله تعالى فبأيٌ وجه سيقابله عزَّ وجل يوم القيامة؟ 

ويُعلَمُ من هذه الآية أنه إذا أَمَرَ الوالدانٍ أولادّهما بمعصية الله تعالى فلا 
تنبغي طاعتهماء ولكنْ بالرّغم من ذلك ينبغي أن يواصل الأولادٌ خسن معاملتهما 
في الدنياء مثلّما يقول سيّدُّنا عليٌ كرّم الله وجهّه: إِنْ رسول الله يَككِِ قال: «ثلاثٌ 
ليس لأحد من النّاس فيهنّ رُخصة: 


١ اك‎ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


- بد الوالدَيْن مسلمًا كان أو كافرًا. 


- والوفاءً بالعهد لمسلم كان أو كافرًا. 


- وأداءٌ الأمانة إلى مسلم كان أو كافرًا("©. 


١6‏ جاءت آيتانٍ في الوسَطٍ هكذا بمثابة الجُملةٍ الاعتراضيّة (يعني: 
لحري رار ا رك خسن المعاملة للوالدَيْنَء ثم يبدأ من هنا بان 
مجسيمم 


حَبَةٌ الكَؤدل صغيرة وعاديّةٌ بحيث لا تَشْعْرُ بوزنهاء ولا تّراها على مسافةٍ 
أمتار قليلة» ويعني هذا أن الحسّنةً البسيطة أو السيّئةً البسيطة لو ارتكبها الإنسانٌ 
مختبئًا ورا صخرةٍ أو في عِنان السَماءِ أو حتى في باطن الأرض فإنّها لا تَحْقّى 
على الله تعالى» وسوف يكشِمها الله تعالى يوم القيامة أمامَ الناس جميعًاء وسيكون 
العقارت و القوانثة :لقا لها #فعلما يقول ال#اتعالى : لل فمن يعمل متف كا ل 1ر1 


_- 


كر 2 


حيرا يَرَه # ومن يَعَمَلُ مِتْفَسال دَرَوْ شرا يرَه, 4 [الزلزلة: .]8-١/‏ 


أ 040 > معوى مدلد 06 رصح حس دك سمه سس رحة 67 جح ماح 
مك مه نمق أقر الصّسلوة وأ أ أمر با لمعروفي وأنه عن الَم: ر واصير على ماا بك إن ذلك مر 35 


الور 4 
6 حينَ يتقدّمُ أحدٌ إلى ميدانٍ العمّلء ويأمُرُ الناس بالعمّل الصَّالحء 
وينهاهّم عن المنكرء فإنَ كلّ قوى الباطل تجتمعٌ ضدّه وتقفُ في مواجهته بكل 


.٠١ 1/5٠١ برقم‎ ١5 :4 وجمع الجوامع»‎ »471/41١ كنز العمال» 58:15 برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ ١؟)‏ سورة لقماأك 7/١‏ 184-15 تلت شا د بام 
قوة» وتَستَخدِمٌ كلّ الأسلحةٍ المتاحةٍ لكي تَفْشِلّهء ولهذا بْنّىَ الحَبِيبُ» لا يَحِرَّنْ 
قليِك للمصاعب التي تُواجهُك في أداءِ هذه الفريضة؛ وإنما عليك بالصَّبر عليهاء 
وأن تُواصلَ مهتئك بكل ثباتِ واستقلال. والمؤكّةٌ أن هذا عمل بحتال إلى همةٍ 
عالية وصبر عظيمء ولهذا فإن أجرّه ١‏ أيضًا. 


ِ وَلَاصَعْرَ حَدَكللئاس وف 0 حب عل خا هحور . ور * 


7 ين الحبيبُ» لا تحتقر النامن ولا تُعرضْ عنهم, ولا : تمش في اللأرض 
متكبرا مغرورًا؛ لأنّ له تعالى لا يحب المتكبررين» مثلّما قال التي الكريم 15: ل 
يدخل الجنةَ م مَن كان في قلبه مثقال ذرَةٍ من كبْر»» قال رجل: إن الدَجْلَ يحت أن 
بكرن فونه او فس دفان: «إِنَّ الله جميلٌ يحت الجمَّالَء الكبدُ بَطَدْ الحقّ 
وغَمْطٌ الئّاس)20. 


ر2 «< و3 مد 6 سا 


ان صَوْيَك ان أنكر الْأَضَوتٍ لصو لمر # 

بَنَىَ الحبيتٌ» عندما : تمشي على الأرض فلا تكن مشيثك بطيئة كمشية 
ارا وين واب ا مي يي 
الوقار» وحين تنحدّثٌ فلا تَصِرْحْ بصوت عالٍ كالحمير» مما يؤذِيكَ أنت ولا يَقبَله 
لزانو رابا اا 


2ه ل سد 2 سكا يه ات 0 0 0 طايه 7 
201010011118 ا 00 
مآ آنل الله قَالوأ أ بلس 7 00 ولوَكَانَ ليطن يدَعوهم إِلَ عَذَابٍ 


سم اوه سم وم رح ساح سر ره 


لسَّعِيرِ 2706 لم وجههه: إِلَ أله وهو محسِن فَفَرٍ استَمسك بالمروق الْوتهه 


.١51/ مسلمء كتاب الإيمان» باب 94 برقم‎ )١( 


م ميم ا الكرم 2 تفسير خير الكل (امجلد الرابيع) 
ل ل ار 8 ره 4 00 سه سح لور , ع جع سيد 2 20 24 
و كر ١‏ علقبة الأمور ره إلننا مب و عه 7 


0 
3 


عملا إن الله عل يداف بأشثور (2) تنو مِنْعهُمُ قلبلا اذب قي © 


ره روحمو 2ه سسسم ويا و تريوفق 22 عء 
الا د اليس لتر 1 لَه قل الحهد زله نه بل أكرهم لا 
خا ل ل ل 2 سس عر 9 لاعس صمح سلس 00 


بعلمو (0؟ لِلَّهِ ماف لمات وَالْأرض إن الله هو الْمَ ع ألَمِيدٌ يد (5) ولو نما الْاضٍ 


آذ 2 وو مسدصموم ى رع دو 2 جح سا مه م2 غد 
0 ل و د 


. 0 لابندك كتفي ملو إن لله جيم ضير () 


0 م2 


اي يا سس سا 2 0 
0 َه بلي انعرف ادل وَسَخرَلّسَروَالْصمرَكل برها 
7 م مد سه راو سما سا م 1 و > مرج و سا 
/ 1 و هيما تَعَمَلُونَ حير © دَلِكَيانَ ألنّهَ هوا لْحىّ وأنّ مايدذعون من دونه 


آل | ل ونه ه الماع 1 2 5-5 


مور سم ار 1( ل 7 2 - 414 20 


كت 0 
«الزتروا أن الله سَخَرا كم اف لسوت وَمَافى الْدْرَضٍ وأسبغ علد ظلهرة وبَاظِمَة 


ومن َ اسمن مدل ف ألسَرِءأرٍ ولا هدى و) لاكناب مير 4ن 


- سجر الله تعالى الأرضّ والسّماءَ وكلّ ما فيهما للإنسان» بمعنى: أنه 
جَعَل الشمسس والقمرَّ وغيرهما تسيرُ على نظام معيّن بحيث يستفيدُ منها الإنسان 
بشكلٍ غير مباشر» وجّعَل الأرضَ والمواشي والأنعام تابعة للإنسانٍ بشكل 
مباشرء يستطيعٌ أن يستفيدَ منها الإنسانٌ كما يشاء. 

كما أن الله تعالى أَنُعم على الإنسانٍ بنِعَم لا تُعَذُ ولا نُحصّى من النْعَم 
الظاهرة مثلّ: مراحم وس رات لسر القلب والعقل؛ وهو ما 
كان سببًا في أن الإنسانَ يَحَكُمْ أشياءَ كثيرة؛ اهام ل رشو ل وال ” 
في هذه النّعم يكن الإنسانَ إلى أن يَصِلَ بسهولةٍ إلى نتيجةٍ مفادُها أن الذات التي 
خَلَقتْ هذه النّعَمَ التي لا تَحصّى للإنسان هي ذاتٌ واحدة» وهي التي تستحقٌ 
العبادة لا غيرهاء لكنّ المشرِكينَ بالرَعُم من ذلك يجادلونَ في وجود الله تعالى 


رالووويي ةالوو و ا ل عت أ 


وتوحيده؛ مع أنه ليس لديهم أي دليل علمَ على ذلك. ولا هدايةٌ عَفْليَْ ولا 


وَإِذا ِل طم أتعوأ مآ أل أله لوأل نَِِمُمَاوَسَذْنَا عي بدا أوكوَحكَا 


س سا وس 


4 _هنادعو لمشركي مكة بأنكم لا تملكون أيّ دليل على شرككم؛ ولهذا 
عليكم أن تتّبعوا القرآن المَجيد؛ لأنَ الله تعالى هو الذي أَنرّلَ ولكتكم بناءً على 
تعضّبكم وعنادكم الفارغ فقط : تقولون: لناسففم مااكاة يفقله اباؤثااو اجداذنا: 
لكنّ هؤلاءٍ لا يفكرونَ أنه إذا كان الشَيطانٌ أذ آباءَ أحدٍ وأجداده إلى جهئّم» فهل 
يُصِرٌ هو الآخَرُ على أن يسيرٌ وراءهم حتى يدخلّ جهنم هو الآخَر؟ 


1 
دن‎ 4١ 


رس اللرء اش سس مود وح وو 22 دح لاوما دم 0< ووس 237 دقار 1 4 


وَمَن للم وجهه: إل الله وهو حسن قفر استمسك بالعروة لوق وَل أله عبقبة الأمور 4 
٠‏ الذي يخضَعٌ لله تعالى ويُسِلَّمُ له ويكونُ من الصَالحِينَ بإخلاص 
كامل» فقد أَلحَقَ نفسَّه بالقافلةٍ التي سيّنعِمٌ الله تعالى عليها بأجر عظيم. 


م ورد ل 


ومن كف قل كر تلك قري ْنَا مرجعهم يتمهم يما هلوا اين أمَهَ عم بذَاتِااصُدُورٍ 4 

5" يا أيّها الي الحبيب كك لا تحرَّنْ ولا تغتمٌ على كُفرٍ أولئلك الذين لا 
يقبلونَ الإسلام برَعُم دعوك لهم فالحقيقة أن قلوتهم مُصابة بمرض التعضّبء 
وهو الذي يجِعَلّهِم متمسّكينَ بالكفرء وحين يمثُلونَ في خعرحايره العام 
سنكشت كلّ ما كانوا يُحُْونَ من مؤامراتٍ في قلوبهم. 
متعم و! قإيلا ثم نَصْطرّهْم إِلَ عَدَابِ َيِل * 

- إلى متى يَستمتِعٌ بنِعَم هذه الحياةٍ الفانية أولئك الذين يُنكرونٌ توحيد الله 


5- . ل دل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 
عزَّ وجل؟ إنهم سيموتون في نهاية الأمرء وسيّحاسّبون على كفرهم. وسوف تفتَحُ 
عيونهم على الحقيقة حين يُسحبون على وجوههم ويُلقى بهم في جهلم. 
007 لع 2و لح سس ص سر سر سر + 1 م جره كامرن عد جووى ده لودو م 
#ولين سأ لتهم من خلق السَّملوتِ ا قل امد يله بل أكارهم لاتعلمون * 
37 - لئن سألتَ مشركي مكة هل خَلَقَتْ آلهتكم حار سوام اير 
00 00 لاي م 
و ووو بيو وب 
الحمدٌ لله تعالى أن | لمشركينَ اعتّرفوارَعْمًا عنهم أن خالقَ السَّماءِ والأرض 
هو الله تعالى» والآن بعد هذا الاعترافٍ ينبغي لهم أن يؤمنوا بوَحْدانيّةِ الله تعالى» 
لكنّ أكثرَ هؤلاءِ لا يتعرفونَ هذه الحقيقة. 


# يِه مَاف التَموَات وَالْار ضٍإنَللّه هو الْمَللمِيدٌ * 
5" مغالق السّماوات والأرضٍ هو الله تعالى» وهو أيضًا خالقٌ كل ما حو 


موجوةٌ فيهاء ولهذا فهر الذي َلينُ العبادة به وهو المستخني؛ يعني أن الدّنيا كلها 
محتاجةٌ إليه» وهو ليس في حاجةٍ إلى أحدء ولهذا فهو الذي يس: سحي كل حمل وتناء. 


ماف لاض من مج وال 00 مك سَبعَةٌ مر اعدف 
0 عَزْيد حَكِم # 

6 شي قاذ الأرف كلا ل ولو ججعلت مياهٌ الأرض كلها 
حِبرًا ومدادًاء ومثلّها معّها سبعةٌ أبحار أخرى, وأَخَذ كل الخلقٍ يكتّبونَ بهذه الأقلام. 
فإنه لن يكونَ من الممكن تدوينٌ أوصاف الله تعالى وكمالاته؛ لأنَّ.مياة البحار 


2 
م 
9 


التي 
٠١‏ 
١‏ 


(الجزء ‏ 91) سورة لقمان ١‏ 6م ل اا 
مهما كانت كثيرةً ووفيرة فهي ‏ على أيّ حال محدودة» وأوصاف الله تعالى 
وكمالاته لا حدودً لهاء ولهذا ليس في مقدور مخلوقٍ محدود أن يُحِيطً بكلماتٍ 
غير محدودة. 

قال الل تعالى: #وَإن تَعَسْدُوأ ِعَمَتَ أله لا وها هآ # [إبراهيم: ؛ ؟]» ولو اجِتّمَع 
بنو الإنسانٍ جميعًا لن يستطيعوا إحصاءً حتّى النّحَم التي أَنْعم الل بها على الإنسان. 
اين مي ل اد الي اسروياول برااي رويك ايسا 
بصفات الله تعالى؟ وما أحسّنّ ما قاله الشاعر: 


-انتهت الحيّواث» 0 ولم ينته بعد بابٌ واحدٌ من أوصافك. 


( تعلق ولابتفكم إلاسكَتئين ولو لَهسَمْبضِيدُ 4 

5 مثلما أن سَماعَ دعاءٍ إإنسانٍ واحدٍ أو سَماعَ دعاءِ المخلوقات كلها في 
وقتٍ واحدء ورؤية شيءٍ واحدٍ أو رؤية كلّ الأشياء في الكائناتٍ كلّها في وفت 
واحدٍ سِيّانِ بِالنّسبةٍ لله تعالى» كذلك فإِنّ خَلْقَ إنسانٍ واحدٍ وإمانّته ثم إحياءه من 
جديدٍء أو حَلْقَ المخلوقاتٍ كلها وإماتّتها ثم إحياءها من جديدٍ بِالنّسبةِ له عرَّ وجل 
سِيَانِ أيضًا؛ لأنّه القادرُ المطلق» وحين يريد خَلقَ شيءٍ ‏ صغيرًا كان أم كبيرًا ‏ أو 
عَلىَ شيا لا حصو لها قإنة تمالى لا يسنا إلى :واقت أوماةة ليمخلن متها وإثما 
هو يريدٌ فقطء وعندها يظهَّرُ إلى عالم الوجود ما يريد مثلما سئل سيّدُنا على 
كرَّم الله وجهّه: كيف يُحاسبُ ريّنا الناسن جميعًا في وقت واحد؟ قال الإمامٌُ على 


0 حر. ااة ن : 5 010( 
كرّم الله وجهه: كما يَرزقهم في وقت واحدٍ يحاسبهم في وقت واحد 5 


.57 تفسير الشعراوي» سورة الأنعام (5): الآية‎ )١( 


اس ايض الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد 8 


كله بوْلِجْالَ فالنَهَارِ ويل التّهَارَف اليل وَسَخَرَالسَّمسوَالْفَمرل صر 
28 502 هر 


" - يُنقص ا ل تعالى جزءً من اليل في أيام اليف ويْطيل النهاز» وبصي 
ا الشتاء ويُطيل الليل» وهكذا يتعاقَتُ اليل والنهار طبقا 
لأصول #نضيطة تمان : 


كما أنه تعالى جعَل الشمسن والقمرّ يدُورانٍ في مداراتٍ محدّدةٍ لكي 
تفيدَكم والهدفٌ من التذكير بكلّ هذه الأمور أن يُحاول المشركون فَهُمَ أنَ الله 
تعالى واحدٌّء وهو وحده ‏ خالقٌ اللّيل والنّهار والشمس والقمر ومالكها جميعًاء 
نغو وحتة ارما الذي تليق به العبادة وو اانا تسلدون مو دونه فيو الباط ول 
تليق العبادة بها 


و 0200 ور صد ,و 


لمر أن هك ير ف لحر بيعت ليك ين بيد إن فى ذلك يت َيل 


تر © دينع َك معز ل اَهَل 
لير من لي فد وعد َي املك رِكَثور 5 ب قر 
> رو 2 0 22-3 8 وس 


00 0-1 ىك | 0 
2 4 00 - 1000 نَحكم 2 6 شن َه عِندَه 
ا تيرك لوقه ذا تسستك يلع وي 


4 مو ون دهورر سس 4 1 


ددرى فسن أي أَرْضٍ تموت] إنَاللهَ عليم حَبير 


درك الك يتى فى الخ ريضحت أله لووك ين إكيد؛ إن وك لبيك 
71" - لو أنَ الله تعالى جَعَل ميا البحارٍ في حالةٍ مَيجانٍ طُولٌ الوقت لأصبح 
إبحارٌ السّمْنِ فيها في غاية الصُعوبة» لكنّ الل تعالى من فضله وكرّمه أنْ جَعَلَ 


(الجزء ‏ ١؟)‏ سورة لمأن 7/9١‏ الل 
المياة في مستوّى مناسب بحيثٌ تستطيعٌ السّمنُ السّيرَ فوقَ سطجهاء ومعّ ذلك 
إن هبعال في بعض الأحيان - يجِعَلٌ الأمواج هادرة والبحارٌ هائجة بِعَصْدٍ 
إظهار آياتِ قدرته فإذا ما ترنّْحت السّفنٌ بِينَ هذه الأمواج الطوفائية ذكر النامن اللّه 
تعالى بكل صبر» وعندما يَصِلونَ إلى هدَفِهم المنشودٍ 0 شّكروه جل وعلا. 


دوه دير لء سََ ا 2< م سنس سس 2ح فر 


مدا غنيم َو ملظلل مَعَوا لَه مِلِصِينَ لَه أَلِيينَ كلما يجَنهُمْ إل لير مَمِنْهُم 
ا ا لكل ُ عبس 

4 إذا أحاطّت الأمواجٌ العاليةٌ الهادرة بالمشركينَ حال سَفَرِهم في 
السُفْنَء وأتحذت هذه السّفِنُ في الترنح يَمْنةٌ ويرة فإنهم يَذُعونَ الله تعالى 
مخلصين؛ ويعاهدوتّه بهم لن يشركوا به أبدًا إذا أنُجاهم من هذا الطوفان» ولكنْ 
حين يُلَعُهم الثة تعالى إلى البرّ سالمينَ» ترى قليلًا من هؤلاءٍ هم الذين يَثبتونَ على 
وَعْدِهم وعهدهم.ء بيئّما تَرى أكثرّهم لا يُوفونَ وعدّهم وعهدّهمء ويجحدون الله 
تعالى ويكفرونٌ به. 


ولس ص ار 520 262 6 14 ره موي م وس لا #6 


يتأمها الناس| تفواردت واخسوايوما اجرف والِدعَن وَلِدِه- ولامولود هو جَازِ عن وَالِدو- 
مَتِكَا وعد كوحن ََاتدرك ع ال لَحِوْهُ ادا وَلَابسركُم ألَوالْعَرُورٌ * 

"٠‏ يا أيّها النامثء انّقوا يوم القيامة» حينَ لا يكون الأبُ مستعدًا لأنْ يَحملٌ 
عن اينه أثقالّه» ولا يكونُ الابنٌ هو الْآخَدْ مستعدًا لذلك» والساعةٌ آنيةٌ لا مَحالة 
ولهذا ينبغي لكم أن تتّقوا اللة تعالى» ولا تنخدِعوا بِرّخَرّفٍِ الدنيا ولا بما يُزيّنَه لكم 
الشيطان. 

يقولٌ سيّدُنا عكرمةٌ رضي الله عنه: «وإِنَّ الرَجُلَ لَيأتي إلى أبيه يومَ القيامة 
فيقول: ألم أكنئْ بك بارّاء وعليك مُسْفِقَاء وإليكَ مُحسناء وأنت ترى ما أنا فيه. 


ل إهداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
فَهَبْ لي حسَنةٌ من حسّناتكء أو احمِلٌ عنّي سيّئة» فيقول: إن الذي سألئّي يسيد 
ولكنّى أخافٌ مِثْلّ ما تخاف. وإنَ الأب ليقولٌ لابنه مل ذلك فيرْدُ عليه نحوًا من 
هذا . وإِنّ الدَجُلَ ليقول لزوجته: اله أكن احيدة م العشْرة لك فاحملي عنّى خطيئة 
لعلّى أنجوء فتقولٌ: إنّ ذلك ليسي ولكنّى أخافث متا تخافث منهغ0©. 

سِيَشْفَعُ الأنبياء والعلماءٌ والشّهداءٌ والحُمّاظ والصّالحونَ والقرآنُ ورمضانٌ 
والأطفالٌ الصّعْارٌ ذكورًا وإنانًا للمُنبِينَ من أهل الإيمان يوم القيامة بإذْنِ الله تعالى: 
وليس معنى هذا أنهم سيّحملونٌ أوزارٌ هؤلاءِ المذنبين» وإِنّْما الهدفٌ منه أن الله 
تعالى سيّقبّلُ شفاعة هؤلاءِ ويَغفو عن ذنوب من تشفًعوا لهم؛ أي: ستنتهي هذه 
الذنوبٌ تمامًا. ولمزيدٍ من التوضيح راجع الحاشية رقم 5/ للآية رقم ٠١9‏ من 
سُورة طه .)7١(‏ 1 


إِنَ أله عندَه. عِلْم السّاعَةِ ويرك الْعَيِتَ وَيَعَلدُ 0 


- ررم مد 0 جوم مع وء 1 > هم حر # 


تحكيب غدا وه ماتدرف رى تمس أي أَرْضٍ تَمُوت] أن الله 


22011 في (صحيح‎ 6٠ جاء في الحديث رقم‎ "١ 
عليه السَّلامُ سألَ رسول الله يكِِ: منى السَاعةٌ؟ قال: «ما المسئولٌ عنها بأعلمَ من‎ 
السّائل» وسأخبوك عن أشراطها: إذا وَلَّدتِ الأَمَةُ رئهاء وإذا تَطاولَ رُعاةٌ الإبل‎ 
الم م في البُنيان» في خمس لا يَعَلَمّهِنَ إلا الله» . ثم تلا النّئ كَلهِ: 9 إنَلْهينده.‎ 
موتك القت يلما الأ اذيك تدك تصتحيث 1" مدا وم‎ 5-6 

55 ا 


.١/ تفسير القرطبى» سورة فاطر (78): الآية‎ )١( 


712/  ل إ‎  رولا‎ 
١ 

عَِ ف 
خمسة اشياء لا يعلمها إلا الله تعالى: 

)١(‏ متى تقومٌ الساعة؟ (؟) متى يَنَزِلٌ المطر؟ (") ماذا تحمل الأمٌّ في 
بطنها؟ (5) ماذا سيفعّل العبدٌ في الغد؟ (0) متى سيموتُ العبدٌ؟ 

ويُعلَمُ من هذه الآيةِ أنَ علمَ الخمسةٍ أشياءً السابقةٍ عند الله تعالى» وهي 
من علم العَيْبء معَ أن أمورًا أخرى لا حَصْرّ لها من عِلم الغيب وعلمُها عند الله 
تعالى» على سَبيل المثال: في أيّ يوم وفي أي تاريخ سيموتٌ العبدٌ؟ وماذا سيكون 
سك مونةا وغ ذللقى فلجاذا حدق إنثه اكه لى دده لاخنياء الخهية بالذكر؟ 

السبث فى ذلك أن قرويًّا سأل النبك ككلهِ عن هذه الأشياءٍ الخمسة. فتَرّلت 
هذه الآيةٌ ردًا عليه مثلّما يقولٌ العلامةٌ الفَرطبٌِ: «قال مُقاتلٌ: إن هذه الآيةً نَرَلْتَ 
فى رجل من أهل البادية اسمّه الوارث بن عَمْرو بن حارثة» أتّى النبيى كه فقال: 

١‏ إن امرأتي حُبلى فأخبزني ماذا تَّلِد؟ 

١‏ - وبلادّنا جدبةٌ فأخبرني متى ينزلٌ الغيث؟ 

“- وقد عَلِمت متى وُلدتٌ فأخبزني متى أموت؟ 

- وقد عَلِمتٌ ما عملت اليومَ فأخبزني ماذا أعمّل غدًا؟ 

© وأخبزني متى تقومٌ السّاعة؟ 

فَأَنْزْلَ الله تعالى هذه الآيةٌَ)20). 

العلمُ الذي يكون بالتفكر والتدبّرء وبالشواهدٍ والأجهزة. مثلَّ: معرفةٍ نزول 
المطر عن طريقٍ السّحُب»ء ومعرفة وَضع الجَنِين في بطن أمّهِ عن طريقٍ الأشعدٍ 


." 5 الآية‎ :)"١( تفسير القرطبى» سورة لقمان‎ )١( 


ا 0ب 0000 -0000 (المجلد 00 


يي 
| 1 

هل عل الغيب خاص بلله تعالى فط ؟ 

مما لا شك فيه أنَّ العلمَ الذاتيئ وَالكُلىَ واللانهائيٌ يْ لكل غيب هو لله تعالى 
قا لكن اللواته الى تمه بوك مدوو و در دك اللي عا كن ينا اين طناقة: 

يقولٌ العلامةٌ القرطبئٌ فى تفسير هذه الآية: «وقال ابن عئّاس: هذه الخمسة 
لا يَعلّمُها إلا الله تعالى» ولا يَعلّمُّها مَك مقرّبٌ ولا نبنٌ مرسَلٌء فمن ادَّعى أنه 
يَعلَّمُ شيئًا من هذه فقد كَمّر بالقرآن؛ لأنّه خالمه. : ثمّ إن الأنبياءة يعلّمونَ كثيرًا من 
العَبّب بتعريفب الله تعالى إِيّاهم. والمرادٌ (ليس تَفْيَ علم الأنبياءٍ ولكن) إبطال 
كونٍ الكَهّنة والمنجّمين ومن يستسقى بالأنواء»20. 

ويقول العلامة ابن كثير في تفسير هذه الآية: «هذه مفاتيحٌ العَبْب التي 
انتائر الل كهالى نعامهاء قاذ تعاقها أندذ لايعة رعزل بعال 0 

تؤيِّدُ آياتٌُ القرآنٍ الكريم ما وَرّد في التفسيرَيْن المذكورَين مثلما قال الل 
تعالى: 


م سح دمح سم اح 7 آ ىه ار 


تملك من السب و وبي 77-5 |. 


عم | صوص 


و _ 2 
بحتى من زر من مساك 


مضي 


آك و و يي سو آ د له ره كن الله يحَتَى 


كان أله لِيطعَكة عل الي و آل عمران: 17/9 ]. 


." 5 الآية‎ :)7١( تفسير القرطبى» سورة لقمان‎ )١( 
.5 الآية‎ :)7١( تفسير ابن كثير» سورة لقمان‎ )١( 


(الجزء ‏ 91) سورة لقمان "9١‏ ع ل 0/4 
ما السبب ف عدم إطلاع عامة الناس عل الغيب؟ 

الله تعالى لا يُطلع عامّة مَهَ الناس على العَيْب؛ لأنْ الإنسان العاديّ لو اطْلعَ على 
العَْب سيَحدُتُ تعطلٌ وفتورٌ في كفاجه واجتهاده العمّليٌ؛ وسيبقى قلقًا متفكوًا حول 
الأمور التي ستَحدُتٌ له مستقبّلاء على سبيل المثال: لو اطلع أحدٌ من عامّةٍ الناس 
على أن حادثة ستَحدّتٌ له بعد عشْر سنواتٍ سيموتٌ فيها وَلَدُهِ الشابٌ ذو العشرينٌ 
عامًاء وستصبخ ابه الشاةٌذات الثمانية عشَرَ ربيمًا عمياء إلى الأبد وستُصابُ زوجت 
بالشّلل الت فلكَ أن تتصوّرَ في أي حُزنٍ وكرب سُمضي هذه الأسرة السنواتٍ 
العمّرٌ التاليد ولو لم تكن تَعَلَّمُ هذه الأسرةٌ بهذا كانت مسّمضي هذه السنواتٍ في 
سعادةٍ ورضى» ولهذا اختارَ الله 4 تعالى الأنبياءَ عليهم السَّلامُ ليطلعهم على الغيب؛ 
لأنَّ مقاّهم رفيعٌ» وهم الأمَناُ على وَحْي الله تعالى» وراضونٌ برضا الله تعالى» مثلّما 
كان النبي يل يَعلمُ بأمر المنافقينَ» لكنّه - لحكمةٍ عنده ‏ ظلّ صامئًا في انتظار الوقتِ 
المناسب. وكذلك أعطى الله تعالى مَلَكَ الموتٍ عِلمّ وقت ويوم وتاريخ ومكانٍ 
وفاة العبد» وأعطى ملائكة السّحابٍ والرّياح عِلمّ المكانٍ والوقتٍ الذي ستهطلٌ 
فيه الأمطارء وأعطّى الملائكة عم مستقبلَ الطَفل في بطن أَمْه مثّما يقولٌ سين 
عبد الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إنْ رسول الله كِكْهِ قال: (إِنْ أحَدكم يُجِمَعٌ مع خَلقَه في 
طن أنه (ُطفةً) أربعينَ يوما شم يكون عل (الدم ذو وام المتماسسك) مثل ذلك. 
ثم يكون مُضِعةً (قطعةٌ من اللّحم) مثلَ ش ذلك. ثم يبِعَتُ الله مَلَكاء فيوّمُّر بأربع كلمات 
ويقال له: اكدّبْ عمَلّه ورزقه وأَجَلّه وشقٌ أو سعيدٌ. لواح ول الزيع ا 

ويُعلَمْ منه أن المَلكَ يَعلم - بإطلاع الله له - أن هذا الطَفلَ في بطن أَمّه كيف 
سيكونٌ عمّلّه بعد أن يولّدَ؟ وما هو مستوى رزقه (من المالٍ والثروة 0 
والحكمة)؟ ومتى سيموتٌ؟ وهل سيكون سعيدًا أم شقيًا؟ وكما أنَّ الملائكة 


() البخاري» كتاب بدء الخلق» باب 5" برقم ٠‏ 77 


حل لمم الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
يعلمون العيّتٍ بإطلاع الله لهم على ما يريدٌء كذلك يَعلمُ الآنبياءٌ الكرامٌ عليهم 
السّلامُ وأولياءٌ الله الصالحون اليب بإطلاع الله لهم على ما يريدٌ عن طريق 
المعجزات والكرامات. 
وقد تَقّلِ العلامةٌ فَخْر الدّين الرازي قولَ المحمّقينَ في تفسير هذه الآية بأنَ 
لبت في إخفاءِ الساعةٍ عن العباد أنّهم إذا لم يَعَّموا متى تكون كانوا على حَدّر 
منهاء فيكونُ ذلك أدعى إلى الطاعة؛ وَأَرْجَرَ عن المعصية) 7" ولهذا السبب أيضًا 
أخفى الله تعالى وقتّ الموت عن عامَّة الناس؛ لأنه إذا أخبر أحدٌ أنه سيموثٌ بعد 
عشْرٍ سنواتٍ مثلاء فمنَ الممكن أن يتغلّب عليه الشّيطان فيقورَ أن يقضيّ تسم 
سنواتٍ من العشْرٍ في اللّهو والَعب» ثم يتوب بعد ذلكء أو أن يتملكه الخوفٌ 
من الموت بحيث د يدك كلّ الأعمالٍ ويتفرّغ للعبادة فقطء ويعيشٌ شن أهل بيته في فقر 
ا ار 0 598)خ““0 
أمّا الأنياة متي الغاة ند بازردة لمن الأتزي دن الأني وهم 
يخشّوْنَ الله تعالى في كلّ حال» ولذا لم يكن هناك داع لإخفاءِ وقت قيام الساعدّ 
عنهم» وفي هذا الخصّوص يقولٌ الشّيخَ أحمدُ الصّاوي: «إنها من الأمر المكتوم 
الذي استأَثْرَ الله بعلمه فلم يُطلغ عليه أحدًا إلا من ارتضاهٌ من الرسّل. والذي يجبُ 
الايمان به أنَ رسول الله لم ينتقل من الذّنيا حتى أَعْلَمَه الله بجميع المعَيّاتِ التي 
تحصّل فى الدنيا والآخرة» فهو يَعلَمُها كما هي عيْنَ يقينٍ لماو رَد: : (رفعت لي الدنياء 
فأنا أنظَرُ فيها كما أنظرٌ إلى كفي هذاء ووَرد أنه اطلع على الجنّة وما فيها والنار وما 
فيهاء وغير ذلك بما توائّرت به الأخبار ولكنْ أمر بكتمانٍ البعض»”". ولهذا أخبر 


() التفسير الكبير» سورة الأعراف (7): الآية ١/1/‏ . 
(؟) حاشية الصاويء السورة والآية ذاتهما. 


(الجزء ‏ ١؟)‏ سورة لقمان /«8١‏ )”ا ل د #4١‏ 
النبيئُ يك بعلاماتٍ الساعة, ولكنه أخمّى تاريخّهاء كما أَنْ إرادة الله تعالى هي أن 
تقومَ الساعة بَغْتة وأَنْ لايَعرفَ النامن بها قبلّها مثلّما يقول الله تعالى: #إِنَّ لاع 
اليك كاذ لهم زقذرى كن ننين ينا كن 114ل 6 وهكذا أخمى الله تعالى ليلة 
القذر أيضاء حتى يَقضيّ النامنٌ أ عدد ممكن من الليالي في عبادة الله تعالى» 
وأخمى أيضًا ساعة القبول في يوم الجمُعةٍ حتى يقضي الناسُ أكبرَ وقتٍ ممكن من 
يوم الجمّعة في ذكر الله تعالى. 

حين سألَ سيّدُّنا جبريل الأمينُ عليه السَّلامُ النببى كَكِةِ عن يوم القيامة قال له 
النبيئ كَل بشكل واضح: إنه لا يَعلَمُ وقتّهاء لكنه كَكهِ استَعمَلَ جُملةَ ذات معنَيَيْنِ 
لأنَ عِلمّها ليس في صالح عامّةٍ الناس» وهذه أيضًا مشيئةٌ الله تعالى بأنْ تأتي الساعة 
يَعْتَدّ مثلما قال الله تعالى: 

“إلا تَأَتَيَو إِلَا بعت 4 [الأعراف: 141]. 


0 نيهم بعْمَه وهم للا مشَعروت 4 [الشعراء: 06 
؛: 
الله تعالى يعطي عل الغيب لمن يشاء من عباده: 

وهذه أمثلةٌ على هذا فتدبّدها: 

- قال سيّدُنا عيسى عليه السَّلام: #وَأَبِيكُكم يما تَأَهُونَ وَماتََضِرُونَف يُوْتِكُمَ 4 
[آل عمران: 54 ]. 

- قال رسول الله كك فيما رَواه عنه سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: «هل 
ترَوْنَ قبلتي ها هنا؟ والله ما يخمّى عليّ ركوعُكم ولا خشوعُكم. وإِني لأراكم وراء 


ل إههداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
ظهري72» فالرُكوعٌ يقالٌ: للصُّورةٍ الظاهريّة من الصّلاةء أما الخشوعٌ فيقال: للكيفيّة 
0 
كذلك ما يَغيبُ عن الأعيّن؛ لأنَ وجة النبيّ صلى الله عليه وآلِه وسلمٌ في الصّلاة يكون 
إلى القبلة» والصّحابةٌ الكرامُ في صفوفٍ خَلقّهء وبالرَعُم من ذلك يعلمُ | لنبئّ كك 
ظاهرّهم وباطتهم. 

- زُويَ عن سيّدِنا عبدٍ الله بن عمرَ رضي الله عنه. أن رسول الله كك قال 
١ن‏ الله تعالى قد رَقَع لي الدّنياء فأنا أَنظَرُ إليها وإلى ما هو كائنٌّ فيها إلى يوم القيامة 
كأنّما أنظر إلى كمّى هذه»”(”". 

- يقول سيّدُنا أنمن رضي الله عنه: :إن النبيّ صلى الله عليه وآلِهِ وسلّم صَعِد 
أخدًا وأبو بكر وعُمِرٌ وعثمان» فرَجَف بهم, فقال: «اثيث أحُد! فانّما عليك نب 
وصدّيق نَّ وشهيدان»2296, يعنى: أن النبى وَل كان يَعلمُ أن سيّدنا أبا بكر الصدّيق 
رضي الله عنه فنيويوت موتة 57 طبيعيّة وأن سيّدّنا عمرّ وسيّدَنا عثمان رضي الله 
عنهما سيستشهدان. 

عن أنس بن مالك رضي لله عنه» أن عُمرَ رضي اللّهُّعنه قال: إِنْ رسول الله كك 
كان يُرِينا مصارع أهل در بالأمسء يقول: «هذا مصرّع فلانٍ غدًا إن شاء الله». قال: 
فقال عُمر: فوالذي بَعَنّهِ بالحق ما أخطأوا الحدودّ التي حدَّ رسول الله كله9. 

قد التي لبد مسركة بثر جلئدة نازر سمرل الأضرى السبعيق عن 
الكفًا 4 قَرّمت اة احاتٌ ويك بأن لاء الظالمب»» ٠‏ ال 0 

د عر يتم ف هق ب 
)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب /8. 
(0) كنز العمال» 57١:1١‏ برقم .5191/١‏ 


() البخاري» فضائل اللأصحابء. باب 7. 
(5) مسلمء كتاب الجنة» باب /ا١‏ برقم 7 


(الحزء ل )9١‏ سورة لمان 1 #4 ل “ا 
اقترح أن يكون «فداؤهم أن تعلو | أولادَ الأنصار الكتابة2"7 «فكان زَيْدُ بِنُ ثابت 
رضي الله عنه ممّن ا 

- رُوي عن سيّدِنا ابن عبّاس رضي الله عنهما: أن النبيئ صلى الله عليه وآله 
وسلّم جَعَل فداء أهلٍ الجاهليّة يوم بدر أرب مائة» وادّعى العبامئُ أنه لا مال عنده؛ 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلم: «فأين المال الذي دفتتّه أنت وأ 
المُضلٍ وقلتَ لها: إِنْ أَصِبتٌ فى سَفَّرِي فهذا لبَن: الفَضْلء وعبدٍ الله وقكّم؟». 
فقال: والله إِنَي لأعلمُ أننك رسول الله إن هذا الشَّيءَ ءَ ماعَلِمَه إلا أنا وأمُ الفضل””. 

- قال النبئ وكلة: اأتاني الليلةً ربّي تبارك وتعالى في أحسنٍ صورة. قال: 

حسّيّه قال: في المنام. فقال: يا محمّد! هل تدري فيمَ يختصمٌ الملا الأعلى؟ 
قال: قلث: لاء قال: فوضع يده بِينَ كتفي حتّى وَجَدتٌُ بردّها بِينَ ثديّىّ» فَعَلمتُ 
ما في السّماواتٍ وما في الأرض)9). 


-قال رسول الله ككةّ: «إِنْ الله رّوى لي الأرضّ» فرأيتٌ مشارقها ومغاريها»». 

- قال رسولٌ الله يكليْ: «إنّي - والله ‏ لَأنظرٌ الى حوضي الآنَّ» وإنّي عطي 
مفاتيح خزائن الأرض)2”©. 

فالذاثٌ التي ترى حوض الكوثر وهي تعيشُ في هذه الذّنياء والتي أعطاها الله 
تعالى مفاتيح خزائن الأرض» لا يستطيعٌ الإنسان أن يصو وَرَ مدى علمها للغئب» 


.75ا/:١ مسند أحمدء‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد 7: .7١‏ 

(") سبل الهدى والرشاد, 5 : © »٠١‏ ومسئد أحمدء :١‏ 7ه "". 
(5) الترمذي» تفسير القرآن. برقم ##ا7الل 4 "للا 830176 . 


(5) صحيح مسلمء برقم 5/8/9؟. 
(5) البخاري» كتاب الجنائز» باب "الا برقم 1155 . 


4 ل إلا الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
ولا مَّدى هذه الخزائن» وإِنْما يَعلمُ الله تعالى وحبيبّه النبيئ كَل كم من علم اليب 
وكم منّ الخزائن هذه أعطِيّث له يلد وقد قال النبيئ كَْهٌ في حديث آخَر: «واللة 
المعطي وأنا القاسٌ)"''. 

١ 
عل الله تعالى ذالى:‎ 

عِلمٌ الله تعالى ذاتيٌ؛ ٠‏ لم يَمنّحْه أحدٌ إياهء وعِلمٌ الله تعالى قديمٌ» يعني: منذ 
الأزّل» وسيبقى فَى إلى الأبد. وعلم اللّه تعالى غيرٌ محدود. ويا بالكائنات كلّهاء 
ولا يخلّى شية على عِلوه هذا بيتماعِلمْ رسو اله يك عطائ؛ ئٌِّ وحاددة؛ بمعنى: 
أنه لم يكن كَل يَعلمُه من قبلء لكنّ الله ة تعالى أَنّعم عليه به بعدَ ذلك؛ وعِلمُ 
رسول الله كَكِْةْ محدود؛ يعني: بقذْر ما أعطاة الله تعالى منه» وعلمٌ رسول الله كك 
قياسًا بعلم الله تعالى المحيطٍ لايَعَدِلٌ حتى مجرَّدٌ قطرةٍ ماءٍ في مقابلٍ بحار الدّنيا 
كلهاء ولكنّ علمّ رسولٍ الله َككِهُ في مقابلٍ علم باقي المخلوقاتٍ واسعٌّ بحيث 
ل ل 

- هذا كله كلام بأنْ يقالَ حتى هنا وحتى هناك فالثة وحده يَعلجٌ بداية تَجَلي 
المحبوب ونهايته. 

- إن مداةٌ إلى حيث يمكنٌ أن ترى العينٌ الناظرة. 


اليل ط .م « ل ذاقي 1 


00000 0 ال 


(7) البخاريء كتاب فرض الخمس.ء باب ل برقم .5١١5‏ 


الو ا ا ا ا 4 
جا حكم ر رواحي ين أنش ركم زر عه ما 2 عتحكم 
اَلْمُؤْمِني رت روف يحم 4 [التوبة:178]» و خَلّق الإنسانَ سميعًا بصيرًا: إِنَاحَلَقَا 
الْإِضنَ من نطْمَةٍ أممَاج يليه مَجَعلتَهُ سَِيعًا سَمِيعا بَصِرَا 4 [الإنسان: ؟]» وعلى الجانب 
الآخَره قال الله تعالى عن نفسه: إن وؤوقتٌ وخي: #إرك أله بألكا لكان دوو تحب ) 
[البقرة: 57 ]١‏ وسميعٌ بصير: : الإنَه هو التِيعٌ بير 4 [الإسراء: ع 
الآياتِ لا مفرٌ من التسليم بالفرقي الذي ييناهُ بمعنى: أنّ كلّ صفات الله تعالى ذاتيةٌ 
قديمة وغيد محدودة, وكل صفات الأنبياء الكرام والأولياءٍ الصَالحَينَ والمخلوقات 
ا ري اخ سحاد وجو 


وينبغي التسليمٌ بهذا الفرقٍ أيضًا في موضوع علم العَيْب» ولهذا فإِنْ المراد 
في آيات النَفّْى هو العلمٌ الذاتيئُ القديجُ غيدُ المحدود» وهو الذي لا يجورٌ أن يكونّ 
لغير الله تعالى. والمراد في آياتٍ الإثباتٍ هو العلم العطائئٌ الحادث المحدود» وهو 
الخاصيٌ بالمخلوق فقط. 


هسالفتف 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيززاده. 
جامعة الكرّم: إنجلترا 

بعد صلاة العشاء من يوم الجمعة " نوفمبر عام 4 ٠‏ ٠٠م‏ 

الموافق 14 من ذي القّعدة عام ١٠1547١ه‏ 

و 2 5 أ 0 ِ 
وقد اكتمّل تفسيرٌ سورة لقمان بفضل الله تعالى وكرّمه في عشرة ايام اى: 
من ”١/‏ اكتوبر حتى "١‏ نوفمير 9 ٠‏ ٠م.‏ 

والحمدٌ لله ربٌ العالّمينء والصَّلاة والسّلامُ على سيّد المرسّلين» وعلى آلِه 


5 1/ 


ف لوزي 


فض 0 ا لس ولا 


هذه السُورةٌ مكّية» واسمّها: «سُورةٌ السّجدة»» وهو مأخوذ من مفهوم الآية 
رقم ١6‏ من السّورة. 

وفي هذه السُورةٍ إزالةٌ لشّبّهاتِ المشركينَ حول القرآنٍ الكريم وَالتبوة 
والتوحيد والآخرة. 

في البداية أكد الله تعالى على صدق القرآنٍ المّجيد بأنه هو الذي أنرل؟ ثم كد 
على صدق سيّدِنا محمد كَل أن الكتات الذي جاء به سيّدّنا محمد يَلكِْدٌ ليس كلامّه 
هو وإِنّما هو كلامٌ الله تعالى» وقد أَنْرّله لهداية بني الإنسانٍ جميعًاء ثم بعد ذلك 
بيّن الله تعالى آباتٍ قدرته ووّحْداتيته بأنه هو الذي خَلّق السّماءَ والأرضَ والإنسان. 

لم يكن المشركونَ يؤمنونَ بالآخرة» ولكنّهم حين يرَوْنَ بأعيّنهم يوم 
القيامة سوف يَصِرٌخونَ قائلين: يا ربّناء أعِذْنا مرة ثانية إلى الدّنياء وسوف نعمّل 
الصَّالحاتٍ تأكيدّاء ولن تعصيّك أبدّاء ولكنّ النْدمَ في ذلك الوقت لا فائدة منه. 
ولن يستطيعوا الإفلاتَ من عذاب جهنّم. 

أمّا أهلّ الإيمانٍ فيؤمنونٌ بالآخرة» ويخافونَ عذاب الله تعالى ولا يرتكبونَ 
السُوءَ» ويأمُلونَ في رحمة الله تعالى ويعمّلونَ الصّالحاتء ولهذا سيّدخلّهم الله 
تعالى الجنة. 


الل ص | لاد الكرم 2 تفسير حفير الكم (المجاد الرابع) 


فضل سورة السحجدة 
-يقول سيّدُنا جابرٌ رضي الله عنه: (إِنْ النْبى كَل كان لاينامٌ حتّى يقراً: * الم :* 


زيل 4 و ترك الى يرو الم 204. 


- يقولٌ سيّدُنا خالدٌ بن مَعْدانَ رضي الله عنه: (إِنّ #الم * تَزِي ل الحكتنب 
لاريب فيه من رَبّ الْعدلمِين # جاول عن صاحبها في القبر» تقول: اللَهمَ إن كنت 
من كتابك؛ فشفْعْني فيه؛ وإن لم أكنْ من كتابك؛ فامحُني عنه» وإنّها تكونٌ كالطير 
تجعَلٌ جناحها عليه» فتشفَّعُ له فتمئَعُه من عذاب القبر» وفي تر ألَزِى بيده 


ص ح ل لول سار لت م 


7 0 , 3 
املك وهوعل كل سَىْءِمَرِيرُ 4. مثله»» فكان خالدٌ لا يَبِيتٌ حتّى يقرأ بهما»(". 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرّم» إنجلترا " 
بعد صلاة الفجر من يوم السبت ‏ نوفمبر 4 ٠‏ ام 
الموافق ١9‏ ذي القعدة 47١‏ ١اه.‏ 


)١(‏ الترمذي» فضائل القرآن» باب 4 برقم 5/957؟. 
(؟) سنن الدارمي» فضائل القرآن» باب ١9‏ برقم ."5١‏ 


(الحدء ‏ 51) سورة السحدة ١/89‏ 8944 


0 
7 


يألو 00 
مكية (70)» أياتها (0)» ركوعاتها (*) 
فيه م أ م يفولُوت أقتريله د 


مح ل ره 20 2 عرسم سح سس ساس ف حر ل سرح سن لخر ميو 
الحى م تر 0 د قد شل ينك 00 ردى 


ّ_ 


م عه 0202024 20 و 42 و مح دس ل سل سح ةر ١‏ 
خلق ١‏ رك والارض ومايينهمافى ب سِدَّدَ أَمَامِ ؟ ثم استوئ على لعرش ما من دوبةٌء 


3 
ا م مواد . العتلمن ج غم بير ده 5-3 وس 


7 ج كسس سس سل وس مم مي 2 احل ستمية مم ل ور 5 
نو ولا في أفلا تسد كرون ((ك) يري الْذكَرَ مب السَمَك إِلَ أل رض ثم تعر ! َه فى دوم 
تك جه و 8< أ - وير سس كدر و << وت سر جر 0 حسم م 
الالح ستو يمدو ار (ك) ذَلِكَ عَنلم الْعَيبِ و والشّهدة العمزيزا لتحم 3 

ل 2 ا 


الف لقن كل نوو علق وإذأ عان ا لانكو ين ين 0 يقل تله ون مداو تن 
لد ور ياس ال 0 7 خخ سس 
مَأءِ مهاو تمرسويله وبفخ شضيدومن رود ,- وجعل السمع والاتصر والافور 
520 1 21 ا 
0 وَمَانُوأ لوِدًا صَللمَا فى الارض أ الى حَلْقَجَدِينَ بل هم يلِقَله يهم 


م لاو 


وح لاما ب جو ضح مام 200 على عو 
00 # فَلْيوضَكم مَك الْموت اذى وَل بكم ثم إل ربكم دريحعوت» 


3 


#الم »# 
١‏ هذه حروفٌ مقطعاتٌ» ولمزيدٍ من التفصيل عنها راجغ تفسيرٌ الآية الأولى 


من سُورة البقرة. 


..#د لل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
رم لح سير سه سح سه سس نك هر و 


#أميقولون أفتر, نه يلخو لحن من من ريا َلِسُنذِرََوَمامَآأَدَهُم من ترصن قََِكَ لعَلَهُمَ 
يَتَدُوت »4 


١‏ مضّثْ فترة طويلة ولم يأتِ عند العرب نبي من الأنبياءء وليذااسيوا 
تعاليم الأنبياء السّارة بقينَ عليهم 00 ورَعْمَ أن اسم الله تعالى كان موجودا 
لديهم. لكنهم كانوا قد ضَلُوا فيما يتعلّتُ بذات الله وصفاته» ولهذا أَرسَلّ الله 
تعالى - لهدايتهم - نبيّنا الكريمَ سيّدَنا محمدًا كلد وحينَ كان النبئٌ َلدِيَنْلو عليهم 
كلامَ الله تعالى (القرآنَ الكريم)» كانوا يقولون: هذا القرآنٌ ألم ذلك الرسّول 
(رسول الله َكْ) من عند نفسه ونَسَبه إلى الله تعالى» وعليه قال الله تعالى: إِنَ هذا 
القرآنَ ليس كلام سيّدنا محمد يك وِنّماأَنْزْلّه للةتعالى لهدايتكم» ولاشكٌ في أنه 
كلامٌ الله تعالى. 
« لالد حَاقَالسَمنواتٍ والارْص وَمَابََِهُمَاف سِنَّةِ باوث سْتَوَع لَالْمَرشٍ 4 

إ - ما المرادٌ بستة أيام؟ لأنْ الشمسن لم تكن قد لقت بعد وهي التي 
يتحدّد بطلوعها وغروبها اليومٌ. وما المرادُ كذلك ‏ منّ استواءٍ الله ال على 
العرش؟ في حينَّ أنه منرّةٌ عن المكان. والحقيقة أن الل تعالى وحدّه هو الذي 
يَعلمُ تمامّ العلم حقيقةَ كلّ هذه الأمور ولا يَخْلو فعل من أفعاله من حجكمة. 
ما كن دو من وَيولَاسفِيع 6 

الله تعالى خالقٌ الآر ضٍ والسَّماءء وهو الحاكمٌ للنظام الذي يُسيّدهماء 
فإذا تركثّم الله تعالى وعبدثّم غيره فإنَ ما تعبدونّه لن يستطيع أن يُعيتكم أو يشْفَّعَ 
لكم في شيءء لهذا عليكم أن تفهّموا هذه الحقيقة» وأن ترجعوا عن شرككم. فهذه 
الدنيا دارٌ العمل» وقد أعطى لله تعالى بني الإنسانٍ فيها الاختيارٌ في عَمِلٍ ما يريدونٌ 


(الجزء  )9١‏ سورة السحعدة 697/ 8ه ا «١‏ 

واتخاذ القراراتٍ التي يَرغبونء لكنّ القرارٌ والحُكمَ يومَ القيامة لله تعالى وحدّه 
ولن يستطيعَ أحدٌ أن يتحدّى كمه إلا أنْ الذين سيّمكنهم الشفاعة بإِذْنِ الله تعالى 
منهم: الأنبياء والعلماءٌ والأولياء والشّهداءٌ والحُفَاظ وصِغارٌ السنّ الأبرياء. 


خم بن .وود 2ه سا 


4 يييرالخريس التسارل الاق يي لد ير نقد لك سومان‎ ١ 

- كل الأمور من السَّماءِ إلى الأرض تسيرُ جادّة في سَيْرها بحُسن تدبير الله 
تعال» ثه.سباق 0 ستفتّى فيه كلّ هذه الكائنات» وستقومٌ الساعةٌ» والتي 
سيّقدمُ فيها أعمالٌ بني الإنسانٍ جميعًا في حضرة الله تعالى» وهو الذي سيّحكم 
اميم 

جاء حسابٌ مقدار يوم القيامة في هذه الآية وفي الآية رقم /ا5 من سُورة 
الحجّ (3) بأنه ألفٌ سَنََ ثم في الآية رقم 4 من سُورة المعارج )17١(‏ قال: إنه 
خمسونٌ ألف سَبَةِّ وقد قيل في بيانِ سبب ذلك: إن الأصلّ هو أن مقدارٌ يوم 
القيامةٍ ألفُ سَئَة» لكنّه سيبدو للكفَار بما يَعدِلٌ خمسينَ ألف سََةٍ بسبب ما هم 
فيه من القلق والخوف. بينّما سيبدو هذا اليومٌ لأهلٍ الإيمانٍ مختّصرًا للغاية, 
بما يَعدِلُ الوقتٌ الذي تؤدّى فيه صَلاةَ مفروضة» بسبب البُشرى بالجنّة مثلّما 
يقولٌ سيّدُنا أبو سعيدٍ الخُدرِيُ رضي الله عنه: قيل لرسُولٍ الله صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم: يومًا كان مقدارٌه خمسينَ ألف سنة ما أطولٌ هذا اليوم؟ فقال رسولٌ الله 
صلى الله عليه وآلِه وسلم: «والّذي نفْسي بيده إنْه َيَحْمُفكْ على المؤمن حتّى 
يكونَ أخففٌ عليه من صلاةٍ مكتوبةٍ يُصليها في الدّنيا»7©. 


كم من الوقتِ سيّستغرقه حسابُ الناس جميعًا من سيّدِنا آدمَ عليه السَّلامُ 


(1) ميق اميق ع: ه7/6ا, 


60605 تت إملاد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 
رقم 7" من سُورة الأنعام (5). 


رد سر ص حسم 


كالم وَالتهدة لمر رايسم 4 

1 الله تعالى يَعلم ظاهرٌ كل شيءٍ وباطئه» وكل - عبن شيا الإساة وك 
سيّئةٍ يرتكبهاء سواءٌ في السرٌ أو في العَلَنَء فإنّ الله تعالى يَعلّمُّها تمامَ العلم» ولهذا 
عن المعرء : لكر داوع لاقي مكدو لل داك ادل عا هوه 
تعالى هو الغالتُ على الجميع؛ كما أنَّ على المجرمينَ أيضًا ألا يَيْأْسوا من رحمة الله 
تعالى» لأنه تعالى رحمنٌ رحيم» ومن يِدْثِ بصدقٍ من قلبه يعفر له ويَعفٌ عنه. 


« الْدِىَلس عَلَّمَوَءِ حلقَة 4 

-إِنَ كلّ شيءٍ ََلَقَه الله تعالى من السّماءِ إلى الأرض» ومن الشمس إلى 
النجوم. ومن الإنسان إلى التّملة» خَلقّه كاملك قويًا جميلا باعتبار الهدفٍ الذي 
لِق من أَجْلِهء بحيث لا يحتاجُ إلى زيادة أو نقصان. 


#وَب دَأَحَلْقَالْإِضَنمِنطين 4 

4- حَلّق الله تعالى الإنسانٌ الأولَ» يعني: سيّدَنا آدمَ عليه السّلام من الطين 
مباشرة) ثم خَلّق من ضصلعه الأيسَرِ السيّدةٍ حوّاءَ عليها السّلام» ثم بَداً اسل الإنساني 
من النُطفة بزواجهماء ولا يزالٌ هذا الأمز مستمرًا حتى يومنا هذا وسيستمرٌ حتى 
قيام الساعة. 


# تُمَسوَبله وَبْفَحَ ومن روج وَحَعَلّ لَكُم ألَمَموَالْأَبَصرٌ ل فليِلامَادَ+ 
. ل 5 لارُوحَ فيها هي الني تَدخُلُ إلى بطن الأ يقلن امسا هله 


(الجزء ‏ ١؟)‏ سورة السجدة 97/ 1١-5‏ ل 0# 
المادةٍ الوحيدة اللّحمَ والعظم والَيدَيْنٍ وَالرٌجِلَيْنِ والأعصاب والشرايِينَ والقلت 
والمحّ والعيئين والأَدتين وغيرها من الأعضاءٍ المختلفة» بل والمتناقضة أيضاء 
ثم ينفح الوُوحَ في هذا الجسّدء فيصيرٌ إنسانًا جميلًا لا تَجدُ له مثيلاء ويَحكمْ 
المخلوقاتٍ الأخرى بما أعطاه الله تعالى من فَهُم وفراسة» لكنّ القليلينَ من الناس 
هم الذين يشعْرونَ بهذه النُعم» ويشكرونً الله تعالى عليها. 


الروح: 

المرادُ بالوُوح: النَّمْسء والذي يَحيّا الإنسان بدخوله وخروجه. وقد تَمَخ الله 
تعالى من روجه في الإنسان» وليس معنى هذا أَنْ الوُوِحَ الإنسانيّة جزءٌ من رُوح الله 
تعالى» وإِنْما إضافتّها إلى الله تعالى نما هي من قبيل تعظيم الوح وتكريوهاء 
مثلّما يقال للكعبة: بِيثٌ الله؛ لأنّ لها احترامًا عظيمًاء وبنفس الطريقة فإِنَ الوُوحَ 
نعمةٌ خاصّةٌ من الله تعالى. 


أ 2 عر م 2 


وان سلا َآلاكضٍ لك حلوجَدية به يكرك 4 
٠‏ -لأن المشركينَ يُنكرون وجود الله تعالى ولا يعترفون بلقائه يوم القيامة. 
لهذا يقولون: إِنّنا لا نستطيعٌ أن نستوعب كيف أثنا سنخلقٌ من جديدٍ بعد أن نكون 


د وه 


قد متنا وصرنا ترايًا؟ وقد مر الجوات على ذلك فى سورة الإسراء: / لون من 


ع مص ا ل عه إلى رى ماع 
ُصِيدنا قل الى فَطرَكُمَ ول مَرََّ 4 [الإسراء: »]5١‏ يعني: أن الذي حَلَق الإنسانَ لأولٍ 


مرةٍ من الطّين بغير مال سابق من شكل أو صُورة» هل يَِصعُبُ عليه أن يَخْلّقَ هذا 
الإنسانَ مرة ثانية من الطين على نفس الشكل والصُّورة؟ 


ااال ضضم |5 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
ار سر 1 صم سه لطر 
«مليوَفكممَل كالمو اذى وليك 4 

١‏ -_خالقٌ الموت والحياة هو الله تعالى» لكنّه وَكُل مَلَكَ الموتء يعني: 
سيّدَنا عِزْرائيلَ عليه السّلامء بِقَبْض الأرواح» وسيّدّنا عزْرائيل عليه السَّلامُ يقومٌ 
بِقَبْضٍ الأرواح, أحيانا بمفرده» وأحيانا بِمَعيَة بِمَعيّةِ معاونيه من الملائكة. 

هنا تادر إلى الذهن سوال وهو: أن أعدادًا لا تحقى من الش و يهوتون فن 
كلّ أرجاءٍ العالّم في وقت واحد. فكيف يَقبضُ مَلّكُ الموتٍ كلّ هذه الأرواح من 
الأماكن المختلفة فى وقت واحد؟ وهذه بعضُ الرٌواياتٍ التي تَقَلّها المفسّرونَ 
جوايًا عن هذا السُّوّال: 

- «رُوي أن مَلَكَ الموتٍ ججعلت له الذّنيا مثلَ راحة اليد يأَخْذ منها صاحبّها 
ما أَحَبٌ من غير مشقَةَ فهو يَقبضُ أَنفْس الحَلْقٍ في مشارقٍ الأرض ومغاريهاء 
وله أعوانٌ من ملائكة الوحمةٍ وملائكة العذاب)27. 

يفول سَيّدّنا زهي فر محمل رضي الله عنه. قيل: يا رسول الله َلك 
الموتِ واحدٌّ والزَّحفَانِ يلتقيانِ من المشرقٍ والمغرب وما بيتهما من السّقط 
والهلاك؟ فقال: «إِنَّ الله حَوَى الدنيا لمَلْك الموت حتّى جَعَلَها كالطست بينَ 
يدَيْ أحدكم فهل يفوته منها شي2؟)0". 

سأل سيّدّنا إبراهيمٌ عليه السّلامُ مَلكَ الموتٍ ‏ واسمّه عزْرائيل -: «يا مَلكَ 
الموت. ما تصِنّعٌ إذا كانت نفس بالمشرقٍ ونفسٌ بالمغرب ووّضع الوباءً بأرض والتقى 
الرَّحفَانِء كيف تصنَمٌ؟ قال: أدعو الأرواح بإِذْنِ الله فتكون بينَ أصبُعي هاتين)”". 


فر المرجع السابق. 


لتقو سور امود 0 م م س8 1 


عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء انه سئل عن نفسَيْنِ اتفق موتهما في طَرْفةٍ 

عين: واحدٌ فى المشرق وواحدٌ فى المغرب» كيف قدرة مَلّكَ الموت عليهما؟ 
' و مه 5 2و 

قال: (ما قدرة ملك الموت على اهل المشارق والمغارب والظلمات والهواء 
والبحور إلا كرجُل بينَ بدَيْه ماقدة يعناول من أكينا نا . 

عن مُجاهدٍ رضي الله عنه: فوفك مََلْمَوَتِ # قال: حُويت له الأرض 
فججعلت له مثلّ طْسْت يتناولٌ منها مث بشاء97. 

ويُعلَمُ من الرّواياتٍ المذكورة: أنه لا فَوْقَ بِينَ الظاهر والباطن, ولا بِينَ القريب 
والبعيدٍ بالنّسبة لمَلَّك الموتء فقد طُوِيتٍ الأرضٌ كلها مثلَّ السّماط ووّضِعت أمامّه 
ورَغْمَ أنّ بصيرة مَلّكِ الموتٍ واسعةٌ لكنّ سَعةً البصيرة التي أَنُعم الله تعالى بها على 
النبيّ الكريم كَلهِ أكبر بمراحلَ من تلك التي لدى الملاتكة؛ مثلّما قال النبئ كَكه: 
«إِنْ الله زَوى لي الأرضّ» فرأيثٌ مشارقها ومغارتها»7”". 

والل تعالى لم يُعطٍِ النبئ كلِ عِلمَ الأرض فقطء وإِنْما أعطاهُ أيضًا عِلمَ 
السماواتء مثلما قال النبئ كَلْ: «أتاني الليلةَ ربّي تبارك وتعالى في أحسن صُورةٍ. 
قال: أحسّيّه قال: في المنام. فقال: يا محمّد! هل تدري فيمَ يختصمٌ الملا الأعلى؟ 
قال: قلت: لاء قال: فوَضَع يده بِينَ كتفي حتّى وَجَدتٌُ بَرْدّها بِينَ ثديَىَ» فعَلِمتٌ ما 
في السّماواتٍ وما في الأرض»)!؟. 
() المرجع السابق. 


69 مسلمء كتاب الفتن» باب ه برقم "7/7 . 
(؟) الترمذي» تفسير القرآن» برقم “3777. 


الل سس يسم اناك الكرم ف تفسير خير الكم (امجلد الرابع) 
طلب ملك الموت: 


قل العلامة القرطبيُ في تفسير هذه الآية هذه الرواية فيقول: («وزوي أن 
مَلّك الموت لَمَا وكّله الله تعالى بِقَبْضٍ الأرواح قال: ربٌ جعلتني أَذْكَدْ بسُوءٍ 
ويشْتّمُني بنوآدم. فقال الله تعالى له: ني أجعَلٌ للموت عِدَلَا وأسبابًا من الأمراض 
والأسقام ينسَبونَ الموتٌ إليها فلا يَذَكَرُك أحدٌ إلّا بخير»0©. 


من هو رسول الموت؟ 

- يقول سيدُنا عبدٌ الله بنُ عبّاس رضي الله عنهما: إن رسول الله وك قال: 
«الأمراضُ والإرجاعٌ كلها بَريدُ الموت. ورسُولُ الموت» فإذا حال الأَجَلُ أنَى 
مَلَكُ الموتٍ فقال: أيّها العبد» كم خبر بعد خبر» وكم رسولٍ بعد رسول» وكم 
بريد بعد بريد أنا الخبّرُ ليس بعدي خبرٌء وأنا الرّسولٌ ليس بعدي رسول, أجِثٍ 
رئّك طائعًا أو مُكرَماء ولَمًا قَبَضسَ روحه وتصَّارّخوا عليه قال: على مَن تَصرُخونَ 
وعلى من تَبكُون؟ والله ما ظَلَّمتٌ له أجلاء ولا أكلتٌ له رزقَاء بل دعاه رّهء فلِْئِك 
الباكي على نفسه فوالله إنّ لي عوداتٍ وعوداتٍ حتّى لا أبقي فيكم أحدًا. 

- رُوي أنه ١كان‏ يعقوبٌ عليه السَّلامُ مؤاخيًا ملك الموتء فزارَةُ» فقال له 
يعقوبٌ: يا مَلْكَ الموت» أزائرا اجنام الصا روعي ١‏ لتازايل زاززاء قال في 
أسألك حاحة» قال» 5 هي؟ قال: أن تَعلِمَني إذا دنا أجلي وأردتَ أن تقبضّ 
ايحو انفال: عه ارس | ليك رسوليْن أو ثلاثةٌ» فلمًا انقضّى أَجَلّه أتّى إليه مَلّكُ 
الموت. فقال: أزائرًا جئتٌ أم لقَبْضٍ رُوحي؟ فقال: لقَئْضٍ رُوحِكء فقال: أولستٌ 
كنت أخبرتني أنك تُرسِل إليّ رسوليْنِ أو ثلائة؟ قال: قد فعلتٌ: 
)تسر الفرطيي. 
() التفسير المظهري. 


(الجزء ‏ 71) سورة السجدة 959/ 11 نيسي د لاه 
- بياض شعرك بعد سواده. 
- وضعفت بنك بعد فوته . 
وانحناء جسمك بعد استقامته. 
- هذه رُسلي يا يعقوبٌ إلى بني آدمَّ قبلَ الموت»"'. 
وليس للموت وقتٌ محدّد. فيُمكنّه أن يأني في الطّفولةٍ وفي الصَّبا وفي 
الشّباب وفي الشّيخوخة وفي أيّ وقتء فلا يَعلمُ أحدٌ متى تتوقفُ الأنفاس» ولكن 


من جاءه واحدٌ من الرسّلٍ السابقة أو اثنان» لا ينبغي له أن يعْمُلٌ عن الموت ولو 
لمحل و اتعدة» اند 


-يا محمّدء لقد وَصّل النّهارٌ إلى وقت العصر منه. وسوك بجر الخروث 


ويقول سيّدُنا بابا فريد عليه الرحمة: 


-يا فريد» أبّها الغافلء انْهَضضْء فقد أصاب الشََّيِبُ لحيتك. والنّهايةٌ (يعنى: 
الموتّ) مُسرعةٌ إليك. بيئّما ايتعدَت البدايةٌ كثيرًا. 


وو كرك إذ ألْمُجْرِمُوت> تاكسوأ روسيم عند ريهم رَبنآ برا وسَِعََا فحنا 
كْمَلٌ صَلِحًا نا موقئون (05) وَلَوَسْئنَا ليسا كل نين هَدَسْهَا وَلكنْ حَقَ الْقَولُ مق 
لَأْمَكانَ جهنم مرب الْجِنَّة ع 0 0 
هذا امي تخت رارواددات الخليوها كر سملن زتها لوث 


لذن ع إِذا بو ا 


وو 6 


() مكاشفة القلوب» الإمام الغزالى» الباب السادسء. فى الغفلة» »١١/‏ وإرشاد العباد. /ا 


د ددس إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
نتجاق جنويه عَنالمصّاجع يدَعُونَ ريم حَوفا وطمعا وما رَرْقنهم ْفِقَُونَ 
قلا تعلم تس مَأ خف َم ين فر أن جر ب مََكانوايَِمَلُونَ ([00) أَفْمَنكان مَؤّممًا كَمن 
0 ا 05 ما لذبن ا لصَلِحَاتٍ فَلَهُم + 3 ييدث الع 
ليا كوأ يلوت (5) وَأمَ لذ سفوا وهم أ لاد مآ أرادوأ أن يوأ ينها 
يني يل لو 1 ع1" الما رَاأَز ّى كُشريد- مُكزورت (0) وَلَنْدِيمَنَهُم 8 
ين الْعَدَابِ الاق دون الْعَدَاب الأكير لَلَّهُمْ يموت 2 وَمَن أَطْلم 8 
تيت وهو هعض عَتهَاً | ِنَم نَالْمُجرمي منتقمون (29) 

#ولو تريح إِذ الْمجرِمُوبت> تاو وا موسي عند رهز رآ أئد:] وَسَيكا نانفتنا 
كَمَلْ صَللِحًا إنَا موقنو * 

-يا أيّها النبئّ الحبيبٌ يَكْد اليومَ هؤلاءٍ المشركون لا يَستمعون إلى 
كلامكء ويَسخَرونَ من عقيدة الآخرة قائلينَ: كيف يُمكنٌ أن نُبِعَتَ من جديد بعد 
إِذ صرنا ترايًا؟ ولكنْ حينّ يَبِعَتْهِم اللة تعالى يوم م القيامة ويُقدّمونَ في حضرته. 
ستكون رءوسهم مَخْنْيّة من فَرْطٍ النَدَم وسيقولون: ياربّناء لقد شاهذنا اليوم 
بأعُيننا كلَّ نلك الحقائق التي كنا تكذْبُ بها في الدّنياء وسيعنا اليو بآذاننا صِدق 
كلّ ما كنا نتكرُه في الدّنياء وتيقنا أنَّ ما قاله الأنبياءً الكرامٌ عليهمٌ السّلام صِدق 
كل كنا قن الميقطلنية فلو أعذنا إلى الذننا قائة قإننا لحاهة ف عية ا رايا 
أننا سنعمّل الصالحاتء ولكنّ الإيمانَ عند الآخرة لا فائدة منه. ليتهم سَمِعوا في 
هذه الدّنيا بتدُر وتمعٌن واعتَبّروا بما فيها. 
ل« وَلَوْشِئنَا ينلتقي فذانها رَللك3 حَوَالقوزيق لأتلاناً كر رب البركة 


وََلنَا ميرت 


١‏ - لو أراد الله تعالى لَهدى النامن جميعًاء وجَعَلْهُم يسيرونَ على طريقي 
الهداية» ولما عصَاه أحدٌ أبدَاء لكنّ الله تعالى حَكم ألا يُجبِرَ الإنسانَ على فعل 


اليا وو مع ل ا 


السيّئة أو الحسّنة» وأنْ الذين يَسيرونَ على طريق الهداية برغبتهم ورضاهم ستّفتَحُ 
لي أبراتك الحثةوالذي ارون طريو الكلال ترقويع ووشاعي سرون 
في جهنم وبئس المصير. 


ع ااه اجرح ا سر لاح سدح سل ل سا يس وك لاير لير مه دبل ص او وء 
#فذوقوايما سيم لقاء «١‏ مِكُم هنذا إِنّاش كم وذوقواعناب الخلل 711 


م 
اح سالرر سا 
م 


[ 

5 الذين يَنسَوْنَ يوم القيامة ولقاءً اللو تعالى فيه» ويُمضُونَ حياتّهم في 
ارتكاب الذنوب» سوف يُعرض الله تعالى عنهم أيضًا يومَ القيامة» ويَطرُدُهم من 
رحمته؛ وسيْبتَلُونَ بالعذاب الداكم بسبب ذنوبهم ويَخلّدونَ فيه. 


0 


بو عر لزان سين لف ابم ا ار ست وداه للا للر ه كت سس ص رس كو 9 سحت لاس ا مارج مل 
9 إِنَما يِوْمِنْ ييا الذين إذا ذصكروا يها خروا سجدا وسبحوا حمر رَيَّهِمْ وهم لا 
أ لوه 

6 - المؤمنون يستفيدون تماءً الاستفادةٍ من آياتٍ الله تعالى» إذ حين يُنصَحون 

2 0 2-5 د 8 صل‎ 4 ١ 
بهذه الآياتٍ فإنهم يَحْرُونَ ساجدينّ لله تعالى خوفا من غضبه. ويذكرون نِعمّه‎ 
شه اال ف 8 مجه 0ه‎ 7 8 ُ 

عليهم ويشكرونه عليهاء وهم يتواضعون لله عر وجل ويخضعون له. ولا يتكبّرون 
أبدًا. 

والسّجِوَدْ بعد تلاوة هذه الآية واجتٌ» و تعرّف على كيفيّة سجود التلاوة 
راجغ حاشية الآية رقم ٠١5‏ من سُورة الأعراف (7). 


ره آ يه سح سم لواو كرو عرو سا 
م 5.١و ٠‏ 


© نتجافق جنوبهم ع ن لص جع يَدَعون ريم حوذًا وطمعا وَمِمَا رَرَفنهُمينْفِقَونَ # 
7 - شأنْ أهل الإيمان الكامل أنْهم يُقيمونَ اللِيلَ ويتهجّدونَ بصلاةٍ النُوافل 

وقتَ أن يكونّ النامن نيامًا؛ لأنهم يخافونَ من الله تعالى» لكنّهم لا يَبأسُونَ من رحمته 

عرَّ وجلء ويُنفقونَ من نعم الله تعالى التي أَنّعم بها عليهم في الأعمالٍ الصّالحة. 


ااولسششسس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
؟" .ى 7 هد 8 2 عِِ ٠‏ 
فضل التّبجد وصلاة التوافل الأخرى ف الليل: 

- يقول سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسُول الله كك قال: «يَنزلٌ ريّنا 
تبارك وتعالى كلّ ليل إلى السّماءٍ الدنيا حينَّ يبِقَى ثُلْتٌ الليل الآخرء يقول: مَن 
يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيّه؟ من يستغفرُني فأغفرَ له؟200. 

-يقول سيّدنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنْ رسول اللّه يك قال: «أفضّل الصّيام 
بعدَ رمضانّ شهرٌ الله المحرّم» وأفضّلٌ الصَّلاةٍ بعد الفريضةٍ صلاة الليل)0©. 

- يقول سيّدُنا عبدٌ الله بن سَلَام رضي الله عنه: إن رسول الله ككِ قال: «يا 
أنها الثافي» افوا السّلام وَاطقهوا الطعام» وصَلوا وَالنَامنْ نيامٌ» تدُخلوا الجن 
بسلام)7". 

- تقولٌ السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: إِنَّ نبئ الله كله كان يقومٌ من اللّيل 
حتّى تتفطرَ قدّماه» فقالت عائشةٌ: لم تَصِبَعْ هذا يا رسولٌ الله وقد غَمَّر الله لك ما 
تَقدّم من ذَنْبك وما تأخَّر؟ قال: «أفلا أحتٌ أن أكون عبدًا شكورًا؟)9». 


ص جه وو رسخ يو رم 
إي 


قلا تعلم تسل مَآ خف طم من قرةٍ عاجوا يماك نوأيحمَلُويَ # 

١١‏ المكافآث التي أعدّها الله تعالى للمؤمنينَ نظيرَ أعمالهم الصَّالحةٍ لا 
تعلم أكنهه] سو الله عرّ وجلء وحين يّراها أهل الإيمان ستمَرٌ بها أعيئهم. 

وقد جاء عن النبيّ كه حديتٌ قَدُسيٌ في تفسير هذه الآية» يقولٌ فيه: 
)١(‏ البخاري» كتاب التهجد. باب ١4‏ برقم ١1١4‏ والترمذيء برقم 445 . 
(؟) مسلم» كتاب الصيام» باب 8" برقم 1١57‏ . 


(") الترمذيء أبواب صفة الجنة, باب 57 برقم 5/6 ؟. 
(5) البخاري» كتاب التفسير» سورة الفتح (/5) برقم 5/77 . 


(الجزء  1١‏ ؟) سورة السجدة 97/ /81-11 لا بتب. 41١‏ 
آفان اللاقا رك وضاى: اعذوث لعادض الضالعن ملاعل رأنوولا ادن يدث 
ولا خَطر على قلبٍ بشَّر)(". 
# مركن ممما كم ن كارت فَامدفا لاسعون 

١/7‏ - كما أنه لا يمكنٌ أن يتَساوّى الوَفِنُ لوطنه معَ المتمرّد عليه» كذلك لا 
يي ا الله تعالى معَ المتمرّدِ عليهاء وكما أن نَ أحكامّهم 
دلق للق عواقبهم مختلفة 
« ماد ءامنأوَحِنُوا الصسيدحنت لهم حتت امأو درلا يما كانوأيسَملُويَ 4 

تبه عامير اع متاعل اتدرمهرن افر المي مقرمرة سنكي 
الواجب له أكثرٌ مما اعتادوا على تقديمه لأنفسهم؛ لأنهم يعلّمونَ أن هذا الصَيف 
لن يبقى عندهم إلى الأبد» وأنه سوف يَرَحَلَ بعد أيام قليلة» لكنّ الجنانَ التي 
أعدّها الله تعالى لضيافةٍ عباده المؤمنينَ دائمةٌ خالدة. 


7 وسره 2 >< يلير ه رش 


« وَأمَا ادي مَسَقُوا صَأوبهم لاد عم أرادوأ أن يجخريحوأيتها أعِيدوأفيها ويل له دوقو 
عَذَا ب أَلمَّار رَأَلَدِّى 5 بد- دُكزبورت #4 

مصيٌ العُْصاةٍ هو جهنم وكلّما حاولوا الخروجَ من جهنم دُفعوا إليها وألقوا 
فيها من جديد, ويقالٌ لهم: ذوقوا الآنَ عذاتٍ جهنم هذه التي كشّم تكذَّبونَ بها في الدنيا. 


ل > عو سس ضح ماس 00 نل حر ىو ساح عو 


وَلنَذِيقَنَهُم م مَرَ الْعَذَا ْدق دون لْعَدَابِ آل برجعوت 
"١‏ - قبل أن يُذِيقَهم الله تعالى العذات انيدي القيامة مة يُبتليهم في هذه الدّنا 


1ادد1110 1 0011ظ2ظ20 
رضى الله عنه. 


ا 001 الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
بقليل من العذاب مثل: الأمراض والحوادث وغيرهاء حتى يشعروا أنه ليس في اختيارهم 
شيءٌ؛ لأ هناك قوّة غُليا سيد مّرْ نظا نظام هذه الكائنات؛ ولهذا ينبغي لهم أن يَعتبروا من هذه 
المصائب البسيطة, قرافي كي الجس المناب الجر القيامة. 


نك سفت ريو نهنا نَالشجرميت مُتَقَثر 4 
ف -أكث اناس لاهو ذلك احص الذي ُلَى علي آياث الله تعالى. 
ويُعرضُ عنها متكبرًا أو غافلا» ومثلُ هذا الشّخصٍ مسئولٌ عن هذا الظّلم الذي 
يرتكه؛ لأنّ الله تعالى سينتقجُ من كلّ مجرم يومَ القيامة» فكيف يُفِلِتٌ منّ انتقام الله 
تعالى من هو أكثرٌ الناس ظلمًا؟ 
داوم ىلحككب قلا حكن في يوون لَِووحَعلئهُ هذى لض سيل 150 
وَحَعَلْنَا ينهم أ َئَدٌ يدوت ينا لا سبوا مَحكَاءا بكلا ونث 12 إن 


برس سحت 50006 سرح عر 0 5 ور © ل 5 
و يي ا و 9 أوْلّمَ يَهَدِ حم 
اع 2 عر رت اي ل ىس ّم صد 76 

كم أمامكنا نأ من ف من المرون يَمْسُونَ فى م هم إِنَ فى ذلك لأينتٍ أفلا 


در << سس جح سر _- 


مسمعويك 0 ول برا أ 0 الماء إلَ لايس الجر فين به زرعاأ تَأَحلٌ 

- 2 لوو - - >< ل 

5-6 وأَشْسه أقلا * و وميا يجام د 
رس سا خسم 


صدزوان صرؤة (©) تلب القنع لقع ل وأ إيسْنهح وَلاهرٌ ينظروق (:5) فأ ا 0 
عَنْهُمْ وَأنَظِرٌ نهم مم مُستَظِروركت (8) 


ل 


# ولق ناموس ىالحسكتاب قلا تكن في رومن لقاو وحَعَلئهُ هدى ل سيل 4 
3" رَغُمَ أن الخطات في ظاهر هذه الآية للنبئ يك لكنّ المقصودينَ هم 

مشركو مكة الذين لم يكونوا على استعدادٍ للإيمانٍ بسيّدِنا محمد وَكْةٌ والتصديق 

بالقرآنٍ الكريمء وهنا تُخْبرُهم الآية الكريمة أنه كما أن الله تعالى أنْزل النّوراةَ على 


(الجزء ‏ ١؟)‏ سورة السجدة ؟9/ 75-77 لل ----- سس ١#‏ 
سّدنا موسى عليه السّلامُ لهداية بني إسرائيل فقد أَنَْلَ القرآنَ الكريم على النبيّ 
الكريم َل لهداية بني البشَّرٍ جميعًاء ونزول القرآنٍ اليد ليس بالأمر الجديد. 

فلقد نرت الكّبُ السَّماويةٌ من قبل على الأنبياءِ السَابقينَ يِنَ عليهم جميعًا السّلام 
باصي سي سراي 
«يسمتاي تيوك يكرا لاسا مكاف لاود 

ف أله لتك في حق بعفي أله ليشي من أ سين 
موسى عليه السّلامُ لكنّ حُكمّها عام يعني: أن الله تعالى قد شََّف السّعداءَ من 
الناس الذين يُوقنونَ يقيئا كاملا بآياته بأنْ وَضّع على رءوسهم تاج الإمامة الدينبّة' 
فهم يُلونَ أحكامّه؛ ولا يَخافونَ من المصاعب التي تواجهُهم في طريتي الدّعوة 
إلى الحقٌء وإنْما يصبرون عليهاء ويواجهوتها بكلّ قوةٍ وثبات. 


22 2 ارم سح الإ سح 0 2 2 
0 إنّريكهو يفصل بدنهم يوم َمِْمَاكانواْفِهِ : لفو 4 


ره سر ف 


" الوم كلمن أهل لكر وأهل الإيمان ؛ تعقرة يناك عاق تحن الاك 
على باطل» في حينَ أنه بتدجُر الدّلائل والشواهد ‏ لايِصعْبُ قَهُمْ الحقٌ» ومع ذلك 
فإنَ النامن يتكبّرونَ عامدينَ متعمّدينَ. على أي حال» سيفصل بئّهم يوم القيامة 
ليس بشكلٍ نظريٌ وعَقْليٌ فقطء وإِنّما بشكلٍ عمّليٌ أيضًاء بمعنى: أن أهلَ الحقٌّ 
سيكونولَ سُعداءَ في الجنّةه بينّما يكونٌ أهلُ الباطل في خوف وقلق في جهنّم. 


«أولِم يَهَدِهُم كم أهاء هلحك- من قبِلِهم منَالْمْرَونِ يَمَسُّونَ فى مما د نهم إِنَّ فى ذلك 


5 - في هذه الآية تنبية لأهل مكة بأنهم يمُرُونَ في أسفارهم التّجارية على 
المساكن المدمّرة للأمم السابقةوقدتحطمت جُدرانّها وتهالكت. وهي تَقُصٌّ بلسان 


000 الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
نخاليا طكيان ساكنياء ال يسمَعٌ أهلّ مكة ما تَقَصّه هذه المساكنٌ المدمّرة؟ ألا 
يعتبرونَ من هذه الأطلال؟ 


ص 
0 


عابر أل أ 2 الو و حو هوس 5 
١ل‏ دروا نأ د سوق الما مه إِلَ الْأرْضِ الْجُرْرِ فَدْخْيمُ بد رع تأكل به أعمهم 


وَأ 0 مصرون 4 

/31" الأرضٌ البور: التي لا أرَ فيها لرَرْع أو ماءِء حين يُنزِلَ الله تعالى الماءَ على 
هذه الأرضء فإنها تخضورٌ ْنَع من كل جانب» وبنفس الطريقة حينَ يصدّر حكم الله 
تعالى للموتّى من بني الإنسان, فإِن الحياة تدب فيهم فورًا ويُخْرَجونْ من الأرض 


سؤر مه 


وََفُولُو مق هذا ألْمَنحُ إن حكن مْصدروِنَ 4 

كان المسلمونَ يقولونَ لمشركي مكَة: أنْ آمنواء وإلا فإنه حين يُفْصَلٌ 
بينَ الحق والباطل يومٌ القيامة» ستَلَونَ بعذاب أليم بسبب كف ركم» وكان مشركو 
مكة يرُدُونَ عليهم قائلين: أخبروناء هل أصابّنا أي عذاب منذّ اليوم الذي بِدَأَتّم 
تخدرو ا فدهو العذاني؟ 
#فليوم الْمَبَح لابنقع لذن كفرو أ إيمننهج ولاه نظيو 4 

ل 0 
مَحالّة» وسوف تتأكدونَ بأنفيكم حين ترَؤْنّه ولكنّ الإيمانَ عندَئذٍ لن يفيدكم 
في شيء» ولو طلَبثُم في ذلك اليوم مُّهلةَ للعودة إلى هذه الذّنيا فلن تُعطؤهاء 
ولهذا عليكمٌ الاستفادةٌ من المُهلة التي أَعطِيّتُ لكم في هذه الدّنيا وآمنوا. 
« فَأَعَرِضْعَئْهُمَ وَنَظِظِرْ ِنَم مُمَتَظِرُورت 4: 

"٠‏ يا أَيُّها النبيئُ الحبيبُ كَل إِنْ لم يرجم هؤلاءٍ عن كفرهم وشركهم 


(الجزء ‏ 91) سورة اللسجدة 97/ /#2-51ا اننا سس ©ه١ع‏ 

بالرَغُم من إخلاصك الكامل في دعوتيك لهم فلا َالٍ بكلامهم الجارح للقلب: 
وإنّما عليكَ انتظارٌ النُصرةٍ من الله تعالى, ودَعْ هؤلاءِ المشركينَ ينتظرونَ هم أيضًا 
هلاكهم ونارٌ جهنّم. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده. 
جامعة الكرّم, إنجلترا 
بعدَ صلاة العشاء من يوم الأربعاء ١١‏ نوفمبر 9١٠7م‏ 
الموافق " ذي القعدة عام 57١‏ ١اه.‏ 
وهكذا اكتمل تفسيرٌ سُورة السّجدة في أربعة أيام» أي: من / نوفمبر إلى 
١١‏ نوفمبر ٠94‏ ٠م‏ 


والحمدٌ لله رب العالّمين» والصّلاة والسَّلامُ على سيد المرسّلين» وعلى آلِه 





ء١/‎ 


كز 
4 1 
عن انرز لاد اله 
هذه الصورة مدنية؛ لأنها نَرّلت بعد الهجرة» واسمها «الأحزاب). وهو ود 
من الآية رقم ٠١‏ منها. 
جاء فى هذه السّورةٍ بيانُ لمضامينَ عظيمة: مثلًا: الظهارٌ في الآية رقم 4» والابنٌ 
لني في الآية رقم ه» وكون النبيّ يي أقرب إلى المؤمنينَ من أنفسهم في الآية رقم 
5» وغزوة الأحزاب: في الآيات من 4 إلى 27١‏ وكون النبيّ كَل الأسوةً الحسَنةَ في 
الآية رقم 27١‏ وغزوةٌ بني قَرَيْظةَ في الآية رقم 275 ومّن هم آل بيت النبيئّ كله في الآية 
رقم “اا وزواجٌ السيّدة زينت بنت جَحْش رضي الله عنها من النبيّ يَلِْةُ في الآية رقم 
ا" وحَمُْ الْبوّة في الآية رقم ٠‏ 4» وشهودٌ العيان في الآية رقم ©4» والصّلاة والسلامُ 
على النبئ كلِِ في الآية رقم *0: وعن الحجاب في الآية رقم 59. ويُمكتُك الاطلاعٌ 
على معانى كلّ هذا فى ثنايا تفسيرنا للآيات» وسوف أكتفي هنا بتقديم عرض مختصّر 
لغزوة الأحزاب فقط. 


غزوة الأحزاب/ الخندق 


معنى الحزب: الجماعة والطائفة» وجَمْعْه: أحزابٌ» وقيل لهذه الغزوة: 
الأحزابٌُ لأنّ كلّ أحزاب وجماعات العرب المُعادية للإسلام قدٍ اتّفقت فيما 


4 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
بيتها وهاجّمت المدينة المنوّرة» ويقال لهذه الغزوة: غزوة الحَّنْدقٍ أيضًا؛ لأنَّ 
المسلمينَ في هذه الغزوة حَمّروا خندقًا في أطرافٍ المدينة حفاظًا على أنفسهم, 
يحت لا يتخ المذق من دخو المدينة. 

حين هاجر النبئٌ كَكَْةِ إلى المدينة المنوّرة كانت قبيلتانٍ من اليهود تعيشان 
هناك» إحداهما: قبيلة بني النضِير» والأخرى: قبيلةُ بني قرَئِظة» وقد أَْر النبيُ 6 
معهما معاهدةً صَداقة» «فصالَحَ النييُ صلىٍ الله عليه وآلِه وسلم يهودّ المدينة. 
وكتّب بيه وبينهم كتاب أمن»' وفي غزوة أَحدِ تبدّلَ الحالُ في المعركة بسبب 

تسرّع الرَّماة ولجق بالمسلمينَ ضررٌ فادح وتفميارة كبيرة في الأرواح» وبسبب 
هذه الهزيمةٍ الظاهريّة للمسلمين ارتفعت معنّويَاتٌ اليهود, وتآمّرت بنو النضير على 
قتل سيّدِنا محمد كل برَهُم سَرَيانٍ المعاهدة» ولكتّهم قَشِلوا في تنفيذٍ مؤامرتهم؛ 
وعقابًا لهم على هذه الخيانة أَمَرَ النبئ كك بإخراجهم من المدينةٍ المنوّرة. 

الذين ؟ تركوا المدينة من , بني النُضير ورّحَلوا إلى حَيبِرَ وأقاموا فيهاء أرسَلوا وفدًا 
إلى مكَةً يُحِرّضونَ ريشا وبعض القبائل الأخرى على مهاجمة المسلمين» وهكذا 
قامت قُرِيسٌْ بتوحيد كلّ القُوى المعادية للإسلام في شبه الجزيرة العربيّة» وفي السَنة 
الخامسة للهجرة انّجهوا بجيش جرَار قوامُه عشّرة آلافٍ رجل إلى المدينةٍ لمهاجمتها 

حينّ عَلِم النبئ كَل بمُجْرِياتِ الأمور, عَقَد اجتماعًا مع الصّحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم للتشاؤر معَهم في كيفيّة إيقافٍ رَحْف هذا الجيش الكبير» فأشار 
عليه سيّدُنا سَلْمانُ الفارسئٌ رضي الله عنه قاتلا: يا رسول الله كك في بلادنا فارمن 
حين كان العدوٌ هج علينا بهذا الشكل؛ فإدنا كنا نحفِرٌ خندقا حول المدينةٍ حتى 
نوقف زحمفه. . وأعسجت النبئٌ ككل بهذا الاقتراح» وهكذا أُمَرَ النبيئ كَل تقل النّساء 


. 1:5 سبل الهدى والرشاد,‎ )١( 


ا ا و 
والأطفال إلى الأماكن الآمنة في المدينة المنوّرة» وخَرَّج هو نفسّه معَ ثلاثةٍ آلافٍ 
من أصحابه خارجٌ المدينة» ووّضّعوا علاماتٍ لتحديدٍ حَمر الخَنْدَق في الاتّجاه 
الذي يُحتمَلٌ أن يُهاجِمّهم العدوٌ منه» وعَهد إلى كل عشّرةٍ أفرادٍ بحفر أربعينَ يارد 
من الحَنْدق بِعَرْضِ خمس ياردات وعُمق خمس أخرى. 

شارك المسلمونَ جميعًا في أعمالٍ حَفْر الخَنْدقَ» وكان النبئٌ يك حمل الفأمن 
بنفيه ويقومٌ بِالحَفْر معَ غلمانه بكل همّةٍ ونشاط» وكان يحول الترابٌ الناتج عن 
الحَفْر ويّرمي به خارج الَنْدقِ حتى غَطّى الترابُ شعَرٌ بطنه المبارك. ولكنء ما الذي 
كان لسانٌ النبيئ كَل وأليسنةٌ الصَّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم تُردٌدُه أثناء الحَفْر؟ انظز 
إلى نصصٌ البخاريٌ في هذا الشأن. «عن أنس رضي الله عنه. قال: جَعَل المهاجرونٌ 
والأنصارٌ يحفرون الخَنْدقٌ حول المدينة: يكلو الثرات على متونيهم ويقولون: 
نحن الذين بايَعوا محمّدا على الإسلامما بقيناأبدا 


©١282 ١© 


والنْبئٌ 0 يُجيبهم ويقول: 
اللْهمَإِنّه لاخيرإلاخيث الآخرة فبارك في الأنصار والمُهاجره(© 


مفاتيح خزائن قيصر وكسرى: 

يقولٌ سيّدّنا البراءً بُعازب رضي الله عنه: أمَرَنا سول الله كَل بِحَفْر الحَنْدق» 
قال: وعَرَض لنا صخرة في مكانٍ من الخندقء لا تأخُذ فيها المَعاول» قال: فشكؤها 
إلى رسول الله يك فجاء رسولٌ الله كك قال عوفٌ: وأحسّيّه قال: وَضَع ثوته ثم 
)١(‏ البخاريء كتاب الجهاد, باب 4 ” برقم 7418. قلت: أما بيت الأنصار فيجري على بحر الرجز بوزنه 


المعروف لأهل هذه الصناعة» وأما بيت النبي يه فلا يجري وزنه عليه» ومع ذلك يسمى رجرًا على 
اعتبار معنى الرجز. وهو. الكلام المسجع. شرح سنن أبي داود» للعيني (توفي //هه) / 65 ؟. 


46 ل إملاد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 
هبط إلى الصّخرة فأخذ العوَلَ فقال: «بسم الله) فضَرَب ضربةٌ فكير ثُلْثُ الحجر 
وقال: ( الله لله أكبر» أعطيتٌ مفاتيحَ الشامء واللّه إنِي ردي الحمرمن مكاني 
هذا». ثم قال: ابسم الله وضّرّب أخرى فكسر ثُلثُ الحجر فقال: «الله أكبر» أعطيتٌ 
مفاتيح فارسس. والله إن أَيصه المدائن» 07 قصرّها الأبيضيّ من 0 هذا 
ثم قال: ببسم الله وضَرّبٍ ضربةٌ أخرى فمَلّع , بقيّةَ الحجرء فقال: «الله أكبر» أعطيتٌ 
مفاتبح اليمن» والله إني لأبصه أبوات صنعاءً من مكاني هذا)7". 


ثلاثة أيام من الجوع ور على البطن: 

مضّث ثلاثةٌ أيام منذُ بداية حَفْر الحَنْدق» ولم يتيس خلالها للصّحابةٍ الكرام 
لقمةٌ يتناولوتهاء ولهذا رََط كل منهم حجرًا على بطنه حتى يستطيع أن يُقِيمَ ظهرّه 
وحين وَصَل بهم الجُوعٌ مداه وأصبح غير محتمّل» شكوًا للنبئ يك ما هم فيه 
وحيئئذٍ رَفَع النبيئ كه قميصّه عن بطنه» فرأى الصّحابةٌ الكرامٌ رضوانٌ الله عليهم 
منظرًا عجيباء إذ إن كلّ صحابيٌ قد رَبَط على بطنه حجرًا واحدًاء بِيتما كان رحمةٌ 
العالمِينَ النبيٌ يك يربطٌ على بطنه حجرَيْنِء فانتهث بذلك كل شكاوى الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو طلحةً رضي الله عنه: «شكّؤنا إلى رسول الله كك الجوعَ 
ورفعْنا عن بطوننا عر حي حدر فرَفْع رسول الله كياد عن حجَرَيْنَ)7". 


معجزة البركة في الطعام: 
يقول سيّدُنا جابرُبن عبد الله رضي الله عنهما: لما حفر الخندقٌ رأيتُ 


.807:5 مسند أحمك‎ )١( 
.771/١ الترمذيء أبواب الزهد: باب 94" برقم‎ )1( 


اللي ل سس سيت 11 
بالتبي يد حَمْصًا شديداء فانكفات إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيءٌ» فإني رأيتٌ 
برسول الله كَل حَمْصًا شديدًا؟ فَأَخْرجَتْ إِليّ جرابًا فيه صاعٌ من شعير» ولنا يُهِيمةٌ 
داجنٌ فلَّبحيّهاء وطحَنَتِ الشَّعيرَ فَرَعَتْ إلى فراغي, وقطَّعّها في بُرمتِهاء ثمّ ولَّيثُ 
د ا يا 
فقلتٌ: يا رسول الله» ذْبَحْنا بهيمة لنا وطحنًا صاعًا من شعير كان عندّناء فتعال أنت 
ونقدٌ معك. فصاح ال يكل فقال: (يا أهلّ الخندقء إِنّ جابرًا قد صَّع سؤْرًا فحيّ 
هلا بكم»» فقال رسولٌ الله كللهُ: «لا يرل بمتكم» ولا تَحْبزّنَ عجيئكم حتّى أجي22. 
فجئثٌ وجاء رسول الله يكيقدُمُ النَا, حتّى جئتُ امرأتي» فقالت: بك وَبكَ. فقلتٌ: 
قد فعلتٌ الذي قلت. فَأَحْرَجَتٌ له عجيئًاء فبَصق فيه وبارك» ثمّ عَمِد إلى بُرْمَتِنا بصق 
وبارَكَ ثم قال: «ادعٌ خابزة فلمّخيرْ معي واقدحي من بُرْمَيكم ولا تَِلُوها» وهم 
ألف. عاو و ل ون بُرمتنا لتَفْطْ كما هي؛ وإن 
عجيئنا ليُخْبَر كما هو" 
قدوم جيش الكفار: 

وبعدَ فترة وجيزة لم تتجاوّزْ ستة أيام» بَذّل فيها المسلمونَ جهودًا جبارة ليل 
نهار واكتّملَّ حَمْرُ الخندق. وحيتَئذٍ قام النبيئٌ كك بتوزيع أفرادٍ الجيش الإسلاميٌ 
والذي كان تَعدادُه يبلّْ ثلاثة آلافٍ رجلء على الأماكن المناسبة» وحين أكمّلٌ 
الْمِسَلمون نَ استعداداتهم دَخَل جيشُ المشركينَ العرب البجرّارُ إلى حدودٍ المدينة 
المتورقةوكانا امقر كور يعتقدون فيا بتعان بالتعرب الهم سسكتيد و هده البلدة 
الصَّغيرةَ المسَمّاةَ بالمدينةٍ المنوّرة كالسّيل الجارفء وأنهم سيّسْحَقونَ المسلمينَ 
سحمًا في ساعاتٍ قليلة: ولكن حين رأ هذا الخندق العميق العريض يَحُولٌ دون 


.51١17 برقم‎ ٠ البخاريء كتاب المغازيء باب‎ )١( 


لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 
تقدّمهم في طريقهمء عندَئذٍ فَقَدوا صوابهم فهم لم يتصوّروا أبدًا أن يُعيِقَهِم مثل 
هذا العائق» ولهذا لم يكنْ أمامّهم سوى أن ينصبوا خيامّهم على الجانب الآخَر من 
الْخَنْدقَ» وحاصّروا المسلمينَ» وأَحَذوا يتتظرونٌ الوقتٌ المناسب لبدءِ الهجوم. 

وذات يوم خرّج الفارسُ العربيٌ المعروف عَمْرُو بن عَبْدود مع بعض رفاقه 
المحاربينَ يتفقّدونَ الخَنْدقَ» وفي مكانٍ ما كان الخندقٌ ضيّقًا بعضَ الشيء. فوَخرٌ 
عَمْوّو حصائّه فَْمَّر بسرعةٍ البرق إلى الجانب الآخَر من الخندق» وصاح قائلا: 
هل من مُبارز؟ فلمًا سَمِع أسدٌ الله سيّدّنا عليٌ كرّم الله وجهّه تهديداتٍ هذا الكافر 
تقد منه حاملا سيقّه يُلوّحُ به في الهواء» وتبارَرٌ الاثنانٍ بشجاعةٍ بالغة» فكان الغبارٌ 
يتطايرٌ إلى درجة أنه كان يُخفيهما بِينَ طَيّاته» وكان حبيبُ الله النبٌ كَل منشغلًا إِذ 
ذاك بالدّعاءٍ بالنّصر لسيّدِنا عليٌ كرّم الله وجهّه بعيونٍ دامعة» وبعدَ لحظات انقَسّع 
الغبانٌ فرأَتٍ الدّنيا أسدّ الله تعالى جائمًا فوقَ صدر الكافر. يَفصِلٌ رأسَه عن جِسَده 
بسيفه» وبعدّ هذه الواقعةٍ ظل الكمّارٌ يحاصرونَ المكانَّ لما يقرّبُ من شهر كامل» 
ولكنْ لم يَجِرُؤْ واحد منهم على الهجوم. 

وبعدَ ذلك قرّرت قبيلةٌ بني قَرَيْظةَ اليهوديّةٌ التي تسكنٌ المدينةً خَرْقَ المعاهدة 
والهجومٌ على المسلمينَ من الداخلء فأَرسَّل النبئّ كَكِْةِ خمسّمائةٍ من المجاهدينّ 
لحماية المدينةٍ الطيّبة» فكانوا يتجؤّلون في شوارعها وحَوارِيهاء ويهتفون مكبّرينَ 
بصوت عال يتردّدُ صداءٌ فى أرجاءٍ المديئة كلهاء وبمَضْل هذه الخطوة المناسبة التى 
جاءت في وقتها خاف اليهودٌ وعَرَفوا أن المسلمينَ غيرُ غافلِينَ عنهم؛ وأنهم لو قاموا 
بأيّ خطوةٍ حمقاءً فسيلقَوْنَ من العقاب ما تذكدُه الأجيالٌ القادمةٌ ولا تنساه. 


ا ل 41 
لم يجدوأ وقتأ للصلاة: 


اب و 17 ا الاي اي ا 
ذلك؛ وذاتٌ يوم تبادّلَ الطرفانٍ التراشقٌ قَّ بالحجارة ورَمّي السَّهام» واستمرٌ هذا 
التراشقٌ ولم ينقطع إلى درجة أن المسلمينَ لم يجدوا وقنًا لأداءٍ صلاةٍ الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء» وحينّ دَخَل النيئٌ كل خيمئّه في اليل أمَرَ سيّدّنا بلالا رضي الله 
عنه بأن يؤذْنَ للصّلاة» وأقيمتِ الصّلاة» وصَلَّى الجميعٌ خلف سيّدِهِمْ المصطفى كَل 
صلاة الظهره ّم أقيمت بعدَ ذلك صَلَّواتٌ: العصر والمغرب والعشاءء ورَغْمَ أن 
الجميعَ كانوا قد أصابّهم الإرهاقٌ الشَّدِيدٌ بسبب الانهماكِ في الجهاد من الصّباح 
إلى منتصّفب الليل؛ لكنّهم حين وَقَفُوا للسجود في حضرة الل تعالى كانوا كأنهم لم 
يُصِبْهم تعبٌ أو نَصَبء وكانوا كذلك في غايةٍ النُشاطٍِ والخفة. 

ع يقو ل نكذنا غذ اللي مميعورة وضى الله عندة إن المشبر كين شعلوا 
رسول الله يك عن أربع صَلَواتٍ يوم الخَنْدق حتّى ذهب من الليل ما شاء الل 
ثم أقام فصّلى العشاء”". 

حين طال حصارٌ الكفار ثارّ العديدٌ من الإشاعات» وساد سوءٌ الظنّ بِينَ 
المعادينٌ للإسلام» فقد أحَدَت المُوَّنْ تتناقصٌ تدريجاء وتذلك معنويّاتَهم بسبب 
البرد الشديده وفي ليلةٍ من الليالي ثارت عاصفةٌ شديدة؛ وتقطعت حبالٌ خيامهم 
وانقلبت قدورُهمء وانفلتت خيولُهم من قيودها وقَّت هاربة وانتشّر الخوفٌ بِينَ 
الجيش كلّهء فقدٍ اعتقّدوا أن هذه العاصفةً ستّدمّدُهم» حيئئذٍ ركب أبو سفيانَ ‏ وكان 
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4 لل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 
هو قائدٌ هذا الأمر كله جمَلّه وصاح قائلًا: إن عائدٌ» فغادروا أنتم أيضّاء وهكذا 
حينَ رأت قريشٌ قائد جيوشهم يفِرُ من الميدانٍ بهذا الجن الشّديد آْرتٍ السلامة 
في الهروب أيضًا. 

يقولٌ العلامةٌ القُرطبي: «وكانت هذه الرِيحُ معجزة للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ 
لأنَ الى كِ والمسلمينَ كانوا قريبًا منهاء لم يكن بيهم وبيئها إلا عَوْضُ الخندق. 
وكانوا في عافيةٍ منهاء ولا خبرّ عندّهم بها)"'. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسين بيززاده 
2 0 
7 جامعة الكرّمء إنجلترا 
بعد صلاة الفجر من يوم الخميس ١75‏ نوفمبر 
4 ام 
الموافق 5 7 ذى القعدة 57٠١‏ ١ه.‏ 


و 7 مد 
2 2 2 


.4 تفسير القرطبى» سورة الأحزاب (7”7): الآية‎ )١( 


(الجزء ‏ ١1؟)‏ سورة الأحزاب ##/ ١‏ ل 7ق 


و واللعلك (مم)ء 
مدنية (90)» أياتها (7)» ركوعاتها (9) 


ل إهه ريم 


1 ءّ 0 تطلِع آل كفْرين والمد ا اكه عَليمًا حَكيِما (0) 


002 ا 


عماوج للك معنن يدك أنه يمام كرا يَوَكلْ لوكي 
مه وكيا (2) مَاَمَلَأله لبي فى جوف" ناكمل كا لون 
َتنك وَمَا جحل كم نَآءم دَلكُم ركم فيكم وه يفول الْحنَّ وه 
يَهَدِى السَجيز أتغرف َّ وا خر أقس كلد لَه ا كف 
فون كوف الْرَين ومول يك ولي َرَعِح تح ذيمآأخطأشريد. ون مَاتَصدت 


و وم م مر صم و وو 2 بذ ا 6 سم 7 0 
قلوبكم وكان الله غفورا يَحيمًا(/0) ألنّىّ َو ِالْمُؤْميِي مِنْ أنفسيمٌ وأ وأَرويجه: 6 
02 7 1 ع2 مر 

وَأوْلوا الا 0 هم أل يب بن ححئّد نوس ؤي وَالْمهنبون إلا 


أن تَمَعَلُواً إل 5 يكم مع روه وكات ذلك 2 الحكتب مَسَطُويا ١‏ )واد أَحَذَنا 


ص -ه ريط لم آىئ ير 7 


0000 م 8 ايم 9 7 
من البْيعن ميثقهم ومنلك ومن ومن فوج ج وإبرنهم وموسئ و وَعسى أبْنِ مر وأخذنارمنهم متا 
لظا 0 لِسَعَلَ ألضَددِقنَ عن صدقهم وعد لكف عدَ م2 


: -تعريف النبئ‎ ١ 
اصطلاححا: النبيٌ يقال لذلك الإنسانٍ المقدّسٍ الذي يختاره الله تعالى لتبليغ‎ 


5ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
رسالته ولهذا إن المرادَ بالنبيَّ هو: ذلك الواسطةٌ المقدّسةٌ التي تُبلَعُ أحكام الله 
تعالى إلى عاد عن طريق الو حي» 


معنى النني: 
«المُخْبرُ عن الغيب» أو المُسِتَقبّلٍ بإلهام من الله00" . 
اعم : 


10 لفظ #عطمه:©) فى اللغة الإنجليزيّة للدّلالة على النبيّ» ومعناه فى 
الإنجليزية كالتالى: «النبيثُ هو: ذلك الإنسانٌ المقدّمِنئْ الذي يكونٌُ على يقين كامل 
بأنه مرسّلٌ من ربّه نبيّا وبهذا الاعتبار فإنَ النبيئ يُعَدٌ الناطقّ باسم ربّه)""". 


ما المراد بعلم الغيب؟ 


العلمُ الذي يكون بالتفكر والتدبّر» وبالشواهدٍ والأجهزة؛ مثلَ: معرفةٍ 
نزول المطر عن طريق السُحُبء ومعرفةٍ وَضْع الجدين في بطن أُمّه عن طريق 
الأشعَةٍ التلفزيونيّة» لايُطلَقُ عليه عِلمُ العَيِبء فعلمُ الغيب هو: الذي يكونٌ عطاءً 
من الله تعالى بغير وسائلَ أو أسباب مثلّما يقول الله تعالى: #عدلم الْحَيِّ قَلا 
[الجن: 77-75 ]. 


)١(‏ المنجد. 
)١(‏ عط أقطا 5ع17ع11[ء6 770 7615502 12501160 مد 10 15ع1ع1 أعطام10م 01 متتعا ع1" 
,56256 115 12 ,15 عل .1[ع] 10 22655386 3 177115 3500) قلط 597 اعد طاعع6 كه[ 
(15 .:70؟ :81182163 1]20561026012) .000) قلط 01 عع11016ام0ل 


ال ل وا 
الله تعالى يعطي عل الغيب لمن يشاء من عباده: 

وهذه أمثلةٌ على هذا فتدبّدها: 

- قال سيّدُنا عيسى عليه السلام: #وَأَيَكُكم يِمَاتَْ طون وَمَاكََخِرُو دق يُوْتِحكُمَ 4 
[آل عمران: 54 ]. 

- قال رسول الله كك فيما رواه عنه سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: «هل 
رَوْنَ قبلتي ها هنا؟ والله ما يخمّى علي ركوغكم ولا خشوعُكم. وإني لأراكم 
وراءَ ظهري»”22» فالركوعٌ يقال للصُورةٍ الظاهريّة من الصّلاة» أمَا الخشوعٌ فيقال 
للكيفيّة الباطنة» ولهذا يُعلمُ من هذا الحديث أن النبى يك يَعَلَمُ ظاهرَ كلّ شيء 
وباطئّه» ويَعلُمْ كذلك ما يَعِيبُ عن الأعيّن؛ لأنْ وجة النبئَ صلى الله عليه وآله 
وسلم في الصّلاة يكونٌ إلى القبلة» والصّحابةٌ الكرامٌ في صفوفٍ خلقّه وبالرّغم 
من ذلك يَعلّمُ النبيئ يك ظاهرهم وباطتّهم. 
نداء النى ككل بأسعاء صفاته: 

لم يخاطب الله تعالى النبى َل في القرآنٍ الكريم باسم ذاتِهء يعني: (يا 
محمد)» وإنّما خاطبّه قاتلا: «يا أيّها الَسُول) أو «يا أيّها انين وغيرّهما من أسماءٍ 
صفاته يك يتما خاطب الأنبياءً الآَخَرِينَ بأسماءٍ ذواتهم» يعني: «يا آدمٌ يا موسى. 
ياعيسى»» وبين العلامةٌ سيّد محمود الآلوسي سبب ذلك قائلا: «ناداه جَلَّ وعلا 
بِوَضْفه عليه الصَّلاة والسلام دون اسمه تعظيمًا له وتفخيمًا)(". 


.74١ البخاري, كتاب الآذان: باب 88 برقم‎ )١( 


ا م عم | قاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
يق أله ايلع الكفرين وَالْمسفِقِين وت أنَّهحكات عَلِيمًا حَكيِمًا #4 

١‏ ماس 
بأنها تَرّلت «في أبي سُفِيانَ بن حَرْبٍ وعكرمة ؛ بن أبي جهلٍ وأبي الأعور عَمْرِو بن 
لنشياقة لوا المديية على صوال بن أن ابن قل رامن النانكة عد ارق 
أعطاهم الي يي الأمانَ على أن يُكلّموه» فقام مهم عبدٌ لله بن سعد بن أبي سَرْحٍ 
وطعمةٌ بن أَبيْرِقِ» فقالوا للنبيَ يل وعنده عُمرُ بن الخطاب: ارفْضن ذكر آلهتنا الات 
وَالعُزَّى ومَناة» وقل: إِنْ لها شفاعة ومئّعة لمن عَبَدهاء وتدغك وربّك. فشّقَّ على 
النْبِىَ ككةِ ما قالواء فقال عُمر: يا رسول الله. ائذّنْ لي في قتلهم؛ فقال الت كَلهِ: 
١إني‏ قد أعطيتّهم الأمان»» فقال عُمر: اخرّجوا في لعنة الله وغضبه. فأمَرَ التي كَل 
إن لخرعرا سن المدية دراك الأ" الديمتي لا تنخيغ يا رسول لله لي بكلام 
المنافقينَ وتّقدّمْ أيّ تنازلاتٍ في الأمور الدّينية, وإِنّما عليك أن تتقيّ الله وتتوكل 
عليه وأن : تستمرٌ في ابا الوحي الذي ينزِل عليك من الله تعالى» وربّك حسيبك في 
نصرتك وحمايتك وعَؤْنك. 

ليس هناك أدنّى شك في ثباتٍ النبئ يك وتوكله على الله سبحانه وتعالى؛ لأنه 4 
ممتعرمءرلا ير2 11 اعقدان دخات لاسكا اللي ووز نا الحا هي 
هذه الآية ‏ وإن كان للنبيئ الكريم يِه في الظاهر -إلا أنّ المرادَ به الأمةٌّ كلهاء حتى 
يتوكُلَ المسلمون - إلى قيام الساعة على الله تعالى وحدّه. ويثبتوا على الإسلام. 

كما أن هذه الآياتٍ نَرَلت في المدينةٍ المنوّرة» وكان آلافٌ الناس قد دَخَلوا 
في الإسلام حتى ذلك الوقت. لكنّ استقامة النبئ كَلِهٌ وحَوْفه من اللو تعالى كانت 
واضحة أيضًا حتى من قَبْلِ هجرته» حين لم يكن معّه غيرٌ عددٍ قليل من المسلمين» 


)١(‏ تفسير القرطبي. 
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وكانوا فريسةً لمظالم الكفّار لهم؛ وفي ذلك الوقتٍ أيضًا طالّتِ سادة قري النبيّ 
الكريم يل قائلين: يا محمّد! إن كنت إِنّما جئتٌ بهذا الحديث (الإسلام) تطلَّتُ 
شعلا جمقنا للق من أموالنا حش تون أكتدثاامالخو[ق كدت نما تطلت الشرفت 
فينا فنحن نُسِوّدُك ونُشْبّفْك عليناء وإن كنت تريدٌُ ملكا مَلّكُناك عليناء وإن كان أنَّ ما 
بك الباءة» فاخمّز أيّ نساءِ قُريشٍ فتّروّجَك عَشْرَاء ولكن ارج إلى ديننا واعبذ آلهّنا 
واتدكُ ما أنت عليه» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما جئتٌ بما جتكم به أطلبُ 
أموالكم ولا الشَّرفَ فيكم ولا المُلكَ عليكم ولكنّ الله بعدّني إليكم رسولا. «والله! 
لو وَضَعمّم الشَّمسَ في يميني والقمرّ في يساري على أن أترُّكَ هذا الأمرَّ حتّى 
يُظهره الثة أو أهلكٌ فيه ما تَرَكْتّه)(7". فأييُ أمنية في هذه الذّنيا المادّية يمكنٌ أن تكونّ 
أعظمَ من أن يكونَ إنسان حاكمًا على بلده» وأكثرٌ أهلها غئّى؟ لكن مُهمته لل 
ليست جمْعَ الثروة أو حُكمّ الناسء وإِنّْما كانت الدَّعوة إلى التوحيد» ولهذا وَاجَهَ 
النبي كه مصائت كالجبالء لكنه لم يتراجّغ أبدَا عن مُهِمته في الدّعوةٍ إلى التوحيد. 
مَاجَع لله لحل من قلسن فى جود 4 

- كان أحدٌ المنافقِينَ يدعي أنْ له قِلبَيْنِ أحدُهما معَ المسلمين» وَالآخَرْ 
معَ الكافرين"» فَتَرّلت هذه الآيةٌ ردًا عليه بأنه «لا يجتمعٌ الكَفْرُ والإيمانٌ بالله 
تعالى في قلب كما لا يجتمعٌ قلبانٍ في جوف)”". 


.5 :١ سيرة ابن كثير» 5ه والسيرة الحلبية»‎ )١( 
الترجمة الأردية للقرآن الكريم وتفسيره» مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم» المملكة‎ )1( 
تفسير القرطبي.‎ )6( 


6# لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 

وفي هذا إشارة إلى الآياتٍ التالية بعد ذلك» أي: كما أنه لا يكونُ في جسم 
الإنسانٍ الواحد قلبانٍ» لا يمكنٌ أن يكون لإنسان واحدٍ والدتانٍ حقيقيّتانٍ» ولا والدانٍ 
حقيقّان» أنه الحقيقيُّ واحدةٌ وهي التي وُلِد من بطنهاء وأبوه الحقيقيُ أيضًا واحدٌ 
وهو الذي وُلِد من نطفته» والحقيقةً لا تتغيّدُ بقولنا لأحد: لكان أن 

اله تعالى قادرٌ مطلق ويفعَلٌ ما يشاءء لكنّ سنن أن يكونَ في فم الشَّخْصٍ 
الواحدٍ لسانُ واحدٌء وفي جسيه قلبٌ واحدٌ أيضًاء ولكنْ إن قيل: إن فلانًا ليس في 2 
فمه لسان واحدٌ وإنّما لسانان» فليس معنى هذا أن في فيه لسائَيْن فعلاء وإنّما المراٌ 
منه نعومةٌ حديث هذا الشَّخْص وكذِيّه في القول» وبنفس الطريقة إذا قيل: إن فلانًا 
ليس في جسيه قلبٌ واحدٌّ وإنما قلبانِ» فليس معناه أن في جسمه قَلبَيْنِ فعلاء وإنّما 
المرادٌ منه ازدواجيّتُه في التعامل ونفاقه. 1 
(زتاجم لوجخ الب تطوزرةينين أتيئ > 

3 ل الإساام كان الشتست في التوزيرة العرة زاغل لروسبيده لاني ساق 
عر ا اليه 


57 بلسانه: ها ل وبالتالي لا بقع مَُ الطلاق» إلا أن الإسلام : المت 


ما ياوا ا يي 
لهذا الأمر في الاصطلاح الفقهيئٌ: «الظّهار». وسيأتي بيانّه تفصيلا إن شاء الله تعالى 
فى تفسير بداية سُورة المجادلة (/0). 
وما لوَمَاجَعلَ دعاك أنَاءكُ 4 
© - قبلَ الإسلام كان الشّخصٌ في الجزيرة العربيّة إذا تبنّى وَلَدَا فإنَ هذا الوَلَدَ 


ال ل ا ل 11 

يحصّلٌ على كلّ الحقوقٍ التي تكون للابن الحقيقيٌ» إلى درجة أنه كان يُنسَبُ ينه إلى أده 
الجديد الذي تبناه» يعني: يدعوه النامنُ بابن هذا الأب الجديد» وقد قضى الإسلام 
على هذه العادة» بمعنى: أنه لايمكنٌ أن يصبح أحدّ ابنا حقيقيًا لأحدٍ دعاه بابنه. 


< سل لتر ضح 0 


0 8 لَاَمِإِيهمْ ه و أقسط عند اللو إن ن لَه تعلموأ ءابآ هُمَ م ركفي رين 


و مط جا فيمآأ هما أخطاتريق ولكن نا مدت 5 ف وعكاة 
4 


” -يعني: انسبوا الأبناءً بالتبئي إلى آبائهم الحقيقيِّينَ وادعوهم بهم؛ لأن 
هذا هو العدلٌ والإنصافٌ عند الله تعالى» وإِنْ لم تكونوا تعلّمونَ آباءهم الحقيقيّينَ 
فإنهم بمثابة إخوةٍ لكمء فادعوهم بالأخ أو الصّديق. 

عن سيّاينا عا الله بن َمرَ رضي الله عنهساء أن زد بن حارثة» مولى 


ع لرى 1 


رسول الله كما كنا ندعوه إلا زيدَ ابنَ محمَدِه حتّى نر القرآن : 9 أدعوهُم لآب 


ده سر انر 


هوَأَقَسعلٌ عِندَ أله 774 أي: فبدَأنا نَدُعوه «زيدَ بنَّ حارثةً». 

وبعدَ نزولٍ هذه الآية أصبح حرامًا على المسلمينَ أن يَنسُبوا أحدًا إلى أحدٍ 
غير أبيه الحقيقيئّ» صحيحٌ أنه إذا نسب أحدٌ أحدًا إلى غير أبيه عن طريق الخطأء 
فإنه لا موَاحَذة على الخطأ والنسيانء أما إِنْ نسَبه أونَسَب نفسّه إلى غير أبيه قاصدًا 
ذلك من قلبه» فإِنَ له وعيدًا شديدًا إلى درجة أنه قيلَ لهذا الفعل: كف ولكنئ إن 
تاب مثل هذا الششخص بعد ذلك فَإِنْ الله تعالى يعفو عنه؛ لأنه غفورٌ رحيم. 

- يقول سيّدُنا سعدٌ بن أبي وَقَاصٍ رضي الل عنه: إنه سَمِع النبئ يه يقول: 


. 47/7 البخاريء كتاب تفسير القرآن» سورة الأحزاب (7") برقم‎ )١( 


لل إمهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
«من اذَّعى إلى غير أبيه» وهو يَعلّمُ أنّه غيرُ أبيه» فالجنّة عليه حراءٌ)(2. 

- يقول سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبئ كَكهِ قال: «لا تَرغبوا عن 
آباككم» فمن رَغب عن أبيه فهو كفد»”©. 

ب 

زيد بن حارثة رضى ألله عنه: 

انّفقَ المفسّرونَ جميعًا على أن هذه الآية نَرَلت في حقٌّ سيّدِنا زيد بن حارثة 
رضي الله عنه. يقول العَلَّامةٌ ابن حجر العَسْقلانيُ والعلامةٌ ابن الأثير: إِنّ قَطاعَ 
الطريق من بني قيس هاجموا قبيلة أمّ زيد» ونَهّبوا متاعً البيت» وَأَخَذْوا زيدًا معّهم 
عَنْوة وباعوهٌُ في سوق عكاظ» حيث اشتراه حَكيمٌ بن جزام بأربعمائةٍ درهم؛ وأهداه 
لعمّته السيّدةٍ خديجة رضى الله عنهاء ولمّا تزوّجت السيّدة خديجةٌ رضى الله عنها 
برسولٍ الله كك أهدَنْهِ زِيدّاء فقام النبيئ كَِ في نفس الوقت بإعتاقه وانَّخَذ منه ابنًا له. 


2-4 
0-3 
6 


وسافرٌ حارثة والدّ زيد إلى مناطقّ عديدةٍ بحنًا عن ابنِه» وذاتَ يوم عَرَف 
أن ابه في مكة» «فخَرَج عار وكعبٌ أخوه بفدائه» فقَدِما مكة» فسَألا عن النَبِيّ 
صلى الله عليه وآله وسلّم» فقيل: هو في المسجدء فدَخَلا عليه» فقالا: يا ابنَ عبد 
المطّلبءيا ابن سيد قومه» أنتم أهلُ حَرَم الله تَفَكُونَ العاني وتُطعِمونَ الأسير» جئناك 
في وَلَدِنا عبدك» فامئْنْ عليناء وأحسِن في فدائه» فإِنًا سنرقَعٌ لك. قال: وما ذاك؟ 
قالوا: زيدٌ بنُ حارثة. فقال: أَوَ غير ذلك؟ ادعوه. فحَيّروهء فإنِ اختاركم فهو لكم 
بغير فداءِء وإِنِ اختارّني فو الله ما أنا بالذي أختار على من اختارني فداءً» قالوا: ز دتّنا 


( البخاريء كتاب الفرائض: باب 79 برقم 17/55". 
(0) البخاري» كتاب الفرائض: باب 9؟ برقم /1/56”. 


اي ا ا و لض 
على النْصّفء فدَعاه فقال: هل تَعرفٌ هؤلاء؟ قال: نعم» هذا أبي وهذا عمّي, قال: 
ورا و ا 
بالذي أختارٌ عليك أحداء أنت مني بمكانٍ الأب والعمّ .فقالا: وَبحَكَ يازيد» أتختاذ 
العغبوديّةَ على الحرّية» وعلى أبيكَ وعمّك وأهل بيتك؟ قال: نعم إني قد رأيتٌ من 
هذا الرجُل شيئًا ما أنا بالذي أختارٌ عليه أحدًا. فلمًا رأى رسول الله كّةِ ذلك أخُرجه 
إلى الحجرء فقال: «اشهّدوا أن زيدًا ابنى» يَرتَتى وأرنّهاء فلمًا رأى ذلك أبوه وعجّه 
طابَث أَنفسُهماء وانصّرفاء فذُعِي زيدَ بنَ محمّدء حتى جاء الله بالإسلام. وقد ذَكّر ابن 
يي ا اي ته 
يدت جخش» وهي بدت عكته تم بن عبد المطّلبه وروجه لني صلى لله علي 
وآله وسلّم قبِلَ ذلك مَؤلاته أمَ أيمنء فولّدت له أسامة ثم لما طلّى زيدت رَوَجه آم 
كلثوم بنت عُقبة» وأمّها أروى بنثُ كَرَيْه وأمّها البيضاءٌ بنتُ عبد المطلب» فوَلّدت له 
زيد بنَ زيد رقي ثم طق أمكلثوم» وترّوّج كر بنت أبي لهب بن عبد المطّلبء ثم 
طلّقّها وتَوّج هند بنت العَوَام أَختٌ الزبير. وقال ابن حُمر: ما كنا ندعو زيدَ بِنَ حارثة 
إلا زيد بنَ محمّد. حتى نَرّلت: # أَدَعوهُم لِآَسِإِهِمَ 4. الحديت. أخُرجه البخاريٌ. 
ويقال: و ابن على اهاي وال وسار شكادوية! لبنلا تريش تن علا الاير 
وهو اسمُ قصَّىّ» وقد تقّدّم ذكدُ مجيء ءِ أبيه إلى مكةً في طلب فدائه في ترجمته7". 
هذا هو سعيدُ الحظ زيدٌُ بن حارثة رضى الله عنه. الذي جعَله النبيك كَل أميدًا 
على الجيش الإسلاميٌ يومَ مؤتة» وقد استشهد رضي الله عنه في هذه المعركة. 


.؟51١‎ :7 أسد الغابة» 778:7 والإصابة»‎ )١( 


ا لض ضسيه [فواة الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
«اليَوَلَ ِالْمُؤميِي من أنضيح * 

١‏ النبي يه أقربٌُ إلى المؤمنينَ من أنفسهمء وأحبٌ إليهم منهاء ورحيمٌ 
بهم ومّحِتٌ لهم أكثر من أنفسهمء وإليك بعض وَمَضاتٍ من هذا الأمر: 

- من الممكن أن يَلِحَقَ أَذّى بشخص ما من قبل مه أو أبيه أو أصدقائه أو 
اسع تقر ار بكر تع رسن عدن انا لوا تالكر لبر كه ينصح 
دائمًا بما فيه فلاح الدّنيا والآخرة» حتى أن كل عمّل يؤذي أهلّ الإيمانٍ في الدنياء أو 
يمكنٌ أن يكونٌ سبيًا في دخولهم جهنم في الآخرة كان يُحرِنُ النبئ ل كثيرًا مثلّما 
فال الله تعالى: #عَر بره مَاعَنِشْرْ حرس هكم بالْمُؤوِيرت رنوت 
يتَحسِكْرٌ # [التوبة: .]١74‏ 

- في بعض الأحيانٍ يسيرٌ الإنسانٌ على طريق الهلاك باتّباعه هوى نفسه. 
لكنّ النبى كةِ يدعو دائمًا إلى النّجاة» مثلّما قال سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: 
أنّ الى بك قال: «إِنّما مَكَلِي ومَمّلُ أمَتي كمَكّل رجل استؤقدَ نارًا فجَعَلتِ الدواتُ 
والقرائز يتف فيه اذا لعا يدرك الع تتكيورة يزان 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله يكِ قال: «أنا أَوْلى 
بالمؤمنين من أنفسهمء فمّن تُوفي من المؤمنينَ فتَرَك ديئًا فعليّ قضاؤه؛ ومن تَرَك 
مالا فلوّرئتها”"2» ويقولٌ أهلُّ العلم في شرح هذا الحديث: إنه إذا مات مسلجٌ 
وعليه دَيْنٌ وليس في استطاعة بيتِه سدادً هذا الدِين» فإنّ سدادّه يكونٌ واجبًا على 
الحاكم المسلم يؤدّيه من بيت المال. 


.616©8 مسلمء كتاب الفضائل: باب 5 برقم‎ )١( 
.1 البخاري. كتاب الكفالة: باب ه برقم‎ (030 


(الجوء - 71) سورة الأسراب سم هخ 

فالنيئ الذي يكونٌ رحيمًا إلى هذا الحدٌ أت يصب حمًا على هذه الأمَةٍ أن 
تحبّه أكثرٌ من أيّ شيءٍ آخَرَ» وأن تخضعَ م لكل كم من أحكامه. مثلا: 

- يقول سيّدُنا أنسنٌ رضي اللة عنه: إن النبيئ كَِكِ قال: «لا يؤمنُ أحذكم حتّى 
أكونَ أحبٌ إليه من والده ووَّلَدِه والتّاس أجمعين)”". 

يروي سينا زُهرةٌ بن مَعْبدِء عن جدّهء أنه قال: كنّا مع التي يل وهو آخِدٌ 
بيد عُمرَ بن الخطاب. فقال له عُمِرُ: يا رسولٌ الله لأنت أحبٌ إليَ من كل شيء إلا 
من نفسي. فقال النَّبِنُ كك ١لا‏ والذي نفسي بيده (لا يمكنٌ أن تكون مؤمنًا كامل 
الإيمان) حتّى أكون أحت إليك من نفسك»» فقال له عمِدُ: فإنّهِ الآنَ والله - لأنت 
أحتُ إلى من نفسيء فقال النَبِيُ كَك: «الآنَ يا عمر (أنت كامل الإيمان)»”". 

- كما أنْ حب النبئ كَِلَِةُ مقدٌ دَهٌّ على كلّ ما سواه بالنُسبة للمؤمن الكاملء فإِنْ 
ان ان فا رطنت بن عار ما سراد كنا قالافاعاي 270141 
لاومو سحَقَ يوك فِمَا سج رَييْنَهُرَنُمَ لا جد واف أَنفْسِهم حَرجَامِمًَا 
فصنت وَلِسَلْموأ شَللِيمًا # [النساء: 6"]. 

ا ا : «لا 
يؤمنٌ أحذّكم حتّى يكون هواه تِبْعًا لما جئت به)0". 


سا و 


010 7 3 
#وأزواجه: أمهنهم # 

/ - يقول العلامةٌ القرطبيٌ: «شَيّف الله تعالى أزواج نبيّه ككل بأنْ جَعَلهِنٌ 
( البخاريء كتاب الإيمان: باب 8 برقم .١6‏ 


.551777 البخاريء كتاب الأيمان والنذور: باب " برقم‎ )١( 
مشكاة المصابيح. الاعتصام بالكتاب والسنة.‎ )"7( 


15 لس إهااد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
أمّهاتٍ المؤمنين» أي: في وجوب التعظيم والمبَرَة والإجلالء ثم إن في مصحففب 
أب بن كَعْب: اوأزواجه أمَهائُهم ومو أبٌ لهُمغ”7©» ومثلّما قال النبيُ َك نفسْه فيما 
رواه عنه سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: «إنّما أنا لكم بمنزلةٍ الوالدٍ أعلّمكي) 7 
ويُعلمٌ منه أن النبّ ل أبونا الدينيُ والرّوحي» وأن أزواجه المُطهراتٍ رضي الله 
2 عدي أتهاتنا الدَيئيَاتٌ والرُوحيّاتء وباعتبار هذه القرابة فإنْ المسلمينَ جميعًا 
- رجالا ونساءً ‏ إخوة وأحَواتٌ فيما بِينّهم. 
«وأؤا لمَام بَشهُم أل ببس فى حك او الؤمييت مهنو 


ع سح 1 


عكر تم روا كات َلِكَ فى الحكتي مسَطورًا * 


9 بعد الهجرة آحَى النبئٌ كَل بينَ المهاجرينَ والأنصار» وبسبب ذلك 
كانوا يرثُ بعضهم بعضًاء وبعدّ نزولٍ هذه الآية من القرآنٍ الكريم تحدّدتٍ الوراثة 
في الأقارب فقطء ومنذُ ذلك الوق وإلى الأبدِ سيظلٌ هذا الحُكمُ القرآنيئُ نافذَاء 
إلا أنه إذا أراد شخصصٌ أن يُحسِنَ إلى أصدقائه فإنّه يستطيعٌ أن يُوصيّ لهم من ثُلْتْ 
ماله ولمزيدٍ من التفصيل عن الوصيّة راجع الحاشية رقم ١‏ للآية رقم ١١‏ من 
سُورة النساء (54). 


ار جه ير 


#وَِذْ أخذنا من لبَيَعنَ مِِتَقَهُمْ ومنلك و ومن 5 ج وَإِبرهِيم ومومئ و وعيسى أبن يمري ولعَذ 


< عي ىن ماه 


منهم مُيتَْقَاطَِيظًا * 
٠‏ _أتحذ الله تعالى من النبيّينَ جميعًا ميثاقا بأنْ يتحمّلوا المسئوليّةٌ التى عَهد 
بها إليهم ويقوموا على أمرهاء ولهذا جاء ذكرٌ الأنبياءِ عليهمٌ السَّلامُ في هذه الآية 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(0) أبو داود» برقم 8» كتاب الطهارة: باب ؟ . 


الي و ا ا را 
بغير ذكر أسمائهم أولاء ثم بعد ذلك ذكرث أسماءٌ خمسة أنبياءَ بصفةٍ خاصّة؛ معَ 
أن ذكرَ هؤلاء الأنبياءٍ الخمسةٍ قد جاء ‏ بطبيعة الحال ضمنّ ذكر الأنبياءِ جميعًاء 
لكنه تعالى ذكرهم بشكلٍ خاص تكريمًا لهم؛ لأنهم من أولي العَزّم من الرّسْلء 


2 
وكل واحدٍ منهم نبي صاحبُ كتاب وصاحبٌُ شريعة"'. 


ولو نظَرّنا إلى هؤلاءٍ الأنبياءِ الكرام المذكورينَ في الآية باعتبار زمانهم لَوجَدْنا 
أؤلهم هو: سيّدُنا نوحٌ عليه السّلام الذي بُعث نبي ثم سيّدُنا إبراهيمُ عليه السلام» 
ثم سيّدّنا موسى عليه السّلام ثم سيّدُنا عيسى عليه السّلام» ثم سيّدُنا محمد يكل 
آخرهمء لكنّ ذكرٌ سيّدنا محمدٍ كَكِةِ جاء أَوَلَا في هذه الآية» وذلك إظهارًا لشَّرَفِه 
وعظمته وشأنه» كما أن في ذلك إشارة إلى أن النبئ كَلْةِ قد لق قبلَ الجميع؛ وإن 
كان قد بعك بعد الأنبياء جميعَاء مثلما يقول سيّدنا أبو هريرة رضى الله غته: سكل 

2 الله كلك ى. قى له تعال 2268١‏ د لمزم مده > كووعء تررس > ثم ين 2 . 
«كنتٌ أَوَلَّهم في الحَلّق وآخرّهم في البَغث»2©. 

يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: قالوا: يا رسول الله متى وَجَبِتُْ لك 
النْبؤّة؟ قال: «وآدمٌ بِينَ الرُوح والجسّد)”". ولمزيدٍ من التفصيل عن العهدٍ الوارد 
في هذه الآية راجع الحاشية رقم 5 للآية رقم 4١‏ من سُورة آل عمران (7). 
لَسْحَلَ ليقن عن صِدَقَهِم وأ عد لِلَكعْرنَ عَدَابًا ألما * 

١-المرادٌ‏ بالضّادقِينَ في هذه الآية هم: الأنبياءٌ والوٌّسُلُء يعني: أن الله 
)١(‏ «وإِنْما خص هؤلاء الخمسة وإن دخلوا في زمرة النّيّين تفضيلاً لهم. وقيل: لأنهم أصحاب 
(؟) تفسير القرطبي. 


(9) الترمذيء أبواب المناقب, باب ١‏ برقم 75٠9‏ وكنز العمال» برقم .51١90511/‏ 


ص سس ةي | قنك |3 الكرم في تفسير خير الكم ( املد الرابع) 
ال سيسأل الأنبياء يومَ القيامة: ماذا فعلوا في توصيل رسالتِه إلى بني الإنسان؛ 
وماذا كان ردٌ أيهم عليهم؟ وسيّسآل اله تعالى هذه الأمَم أيضًا: إلى أي مدّى قبلوا 
دعوه ة أنبياتهم لهم؟ نال الذين أنكروا دعوه 5 الأنبياء عليهم السَلام عذاًا اليكاء 


سس ور 
0-4 
2 


1 ا 0 م د ور وو سر حت ست عر مه م 0 


نين ءامنوأ أذ ااه ص 0 فأرسلنا علتوم ب رحا وبحنودا 
2 لكاصتة لا تبه 0 ا لتقي 


5221 0 مح ؤير رع عر 3 50 وس اس 
وَإِذْ رَاعَتِ الاأبصلر ويلعت الْقَلوب الحتاجر ويَظنون يأللّه الظنوناً :0 هتالك 
ضري م مجو دس قر سه 


ابتى المؤصسور > :رسيي (01) وذ يقول الْمكفُْوَ ولد ف فَويومٍمَوسمَ 
هلدا (2) وإذكاك َي بام يباكم لكر مأنجثرأ 
وَيِسََحَذِنْ فرد مرف مهم الي َ ولوب ! إِنْ ل هى بعوروٌ إن إن يدوه إلا ارا ارأ 5 0 
يت اوها يذو لَه اواتوأ أبها ليرا 00 ولَقَد 
عه دُو اله من قبَ للا ولوب الادبر وان حَهَدُ كدعوا مسولا (5ا) قل أن ينقكم 0 إن 
وَرْكممِ رب الْمَوتِ قمر وَإولستَلكيكا (5) مدا الى يسو ةكين .- 
أراد يك سوبا وراد ةبون ين وت أئو وك تصيرا '/00) #6 قدي 
لمي يَووأفإي َلاخطنو كم ولا نون لأسن إِلَاقليلا (4) أ 1 
ل هم ينظروب ليك دور عم كَلِى يذ عليه مِنَالْمَوْ وَإِذَا ذهب ليوو 
00 ضحد ِحَدَ عل رولك ل مومُِوأ و أ ملحب ط أيه مم و نّ ذلك 
طٍِ ل أله نسيرا سيا 01 ون لحرا 0 وإن أت الضحرَايخ دو 3 نهم بَاخُوت 
ف العا سفت عَنْ أي ور كَائوأ كما َو ايلا (8) 


# يتأيها الدينءامنوأ أ امس لدْجاء نك جنود ساكو را ونوا َه 
رَوَهَأوَصكَانَ انبا تعَملُوتبصِارًا # 


١١‏ - مثلما حَمَرتم الخَندقٌ في غزوة الأحزاب ِرَعْم الجوع والبرد. وواجهم 


لوي او ا ا 064 


الكفّارَ بشجاعة بِرَغُم قلةٍ عددكم. فإنَ الله تعالى ‏ بسبب إيثاركم وتضحيتكم 
هذه - قد أَمَدٌكم بِمَدَدِ غَيْيَ من عنده» لهذا عليكم أن تذكروا قَضْلَ الله عليكم حينَ 
أقبل جيشٌ من مختلفب القبائل في شبهِ الجزيرة العربيّة قو امه عشّرة آلافٍ رجل 
ليهاجمكم. فأرسَلَ الله تعالى ريحًا عاصمًا وملائكةٌ أرعبت قلوب أعدائكم: فخافوا 
وفَدُوا هاربين. 

يقولٌ العلامةٌ القّرطبئُ في تفسير هذه الآية: «وكانت هذه الريحُ معجزة للنيئ كَل 
لأنّ النّبى َك والمسلمينَ كانوا قريبًا منهاء لم يكنْ بيهم وبيئها إلاعرضُ الخَندق» 
وكانوا في عافية منهاء ولا خبر عندّهم بها" وفي هذه الآياتٍ ذكرٌ لغزوة 
الأحزاب, ولهذا فإنه» من أجل فهم سياقٍِ هذه الآياتٍ عليك أن تطالعَ أولا أحوال 
غزوة الأحزاب التي تحدّثنا عنها في التعريف بالسُورة. 


مه 2 يي تك 1 


رسم و أسقل 000 مم 
00 م وْمِنَأ سفَلوتك وَإِذْرَاعَتِ الابصار لَعت الْقَلُوث الحتاجرٌ 


“ا يحاء كناذ ودهو ذختت وين انحنة الحتاطق الغلو :5 [الهديية ينما عداء 
مشركو مكةً وضواحيها إليها من ناحية المناطق المنخفضة في غَرْبهاء أي: أن جيشًا 
كما من عقر الاقم رخن هاج النديدا من كز 'العةه وقد أضا كه الخرك 
والجعبُ عنتما رأيُم كثرة الكفاره وزات أبصاركم وبَلّغت قلوبكم حناجركم: 
حتى أن المنافقينَ منكم أساءوا الظنّ بالل تعالى معتقدينَ أن الله تعالى لن يُمِدّكم 
بعَؤنه في ذلك اليوم» وأنه سيّقضى على المسلمين قضاءً مُبرَمّاه وبالتالي فرُوا 
هاربينَ من الميدان» ينما تبت أهلٌ الإيمانِ مع حببيهم النبي كك وكلّهم أملٌ في 
د الله تعالى لهم. 


.9 تفسير القرطبى» سورة الأحزاب (7*): الآية‎ )١( 


44 للب إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجاد الرابع) 


« هناك ابل المؤمنوب وَدْلرِلوِلالَاسَدِيًا 4 


5 كانت غزوة الأحزاب بمثابةٍ الاختبار الشَّديد للمسلمين» حتى يِنّضْحَ 
الفرق بينَ المؤمنينَ والمنافقين. 


وَإِدْيُِولُ افعو ودين ف لويم كرض موعن للمُورَسُولَمَ حورا 4 

6 -حين حَطّم النبي ل الصّخْرة وقصّ عليهم خبر فتوحاتٍ قَنْصرَ 
وكسرى قال المنافقون: إنّ هذا خداعٌ مخضء فكيف يمكنٌ ‏ أصلا_ أن يُخبرّنا 
محمد يَكِهُ من جانب أن قصور قَيْصَر وكسرى تتراءى له. وأنَّ المسلمينَ سيفتّحون 
تلك البلادّ» وعلى الجانب الآخَر لا يَمِلِكُ المسلمونً القوة على مواجهة القبائل 
العربيّة فقطء ويقومون من حَوْفِهِم بحفر خندقٍ لحماية أنفسهم» كيف يمكنٌ أن 
يفتح هؤلاءٍ بلادَ قَِصَّر وكسرى إِذَا؟ ولكنء بعد عدّةٍ أيام رأى المنافقونَ بأعيّنهم 
ظهورٌ معجزةٍ من معجزات النبيّ يَكْةٌْ في صُورةٍ الرّيح العاصف. وعاد جيش 
القبائل العربيّة الضّحْمُ ‏ من حيثٌ جاء يجو أذيالَ الكَيْبة» ثم إن التاريصَ قد سهد 
ذلك الوقتّ الذي فتحت فيه بلادُ قَئِصَر وكسرى في عهدٍ سيّدِنا مُمِرَ الفاروق 
رضي الله عنه. 


4 2 
د م حوء 2771-2 ل 5 


3 وإذقالت طايفَة مهم يتأهل دثرِبَ 

75 في هذه الآيةٍ قال المنافقونٌ للمدينةٍ المنوّرة: يَثْربُ» ورَغْم أن اسم المدينة 
المنوّرة كان يَثْربَ بالفعل قَبْلَ هجرة النبيّ كَل إليهاء لكنّ النبيّ َيِه قد مَنَع من أن 
يَُالَ لها: يَكْرِبُ؛ لأنّ معنى ايَكْربَ» ليس جَيّدَاه وكل شيءٍ أو شخص كان معنى اسه 
مخالفًا للعقائدٍ الإسلاميّة» أو ليس جِيّدَاء فإنَ النببى كَكِ كان يُغيّدِ هذا الاسمّ» وإليك 
بعضَّ الأمثلة على هذا: 


ري 0 لوو احص الوا و يكب م ع 11 
كان اسم سيّدِنا أبي بكر رضي الله عنه: «عبدَ الكعبة»)» ثم غيّره النبئُ كَل 


إلى: «عبد اللّه). 


كان اسم سيّدِنا أبي هريرة رضي الله عنه: «عبدَ شمس». فغيّره النبئٌ كلل 
إلى: «عبدٍ الّحمن». ولا تزال سُنّةَ النبئ بَكهُ هذه قائمةً حتى يومنا هذاء فحين 
يكونُ اسم أيّ مسلم مخالقًا للعقائدٍ الإسلاميّة يتِجُ تغييدُ هذا الاسم. 

-علاوة على مخالفةٍ الاسم للعقائدٍ الإسلامية: فإِنّهِ إذا كان معنى اسم أحبد 
يشير بداخله إلى سُوءِ أو قبح فإنَ النيئ يك كان يغيّره”"» على سَبيل المثال: كانت 
هناك فنا تاكن ااعاضيةا فقكرة النبئٌ كد إلى #جميلة)2"0. 


- وبنفس الطريقة كان هناك اقتراحٌ بأن يُسمّى سيّدّنا الحْسَينُ رضي الله عنه 


«حَوْيًا». لك النبيك كيد سَمّاه «الحسَّيت)20. 


ع 
اى استحق التدبر والمعن: 

الدِينُ الذي لا يحثٌ اسمًا يدل فى جانب منه على سوءٍ أو عصيانٍ أو سَفْكُ 
دماءٍ أو حرب وما شابَهّهاء كيف يحت مثلّ هذا الدّين من بنى الإنسان مَن ينشْد 
الفاحشّة والإرهابء أو يخالفُ القانونَ ويسفك الدّماء؟ 


)١(‏ «عن عائشة. أن التي كك كان يغيّر الاسم القبيح». الترمذي. أبواب الأدب: باب 55 برقم 
4. 

)١(‏ «عن ابن عمرء أنْ النْبِيَ كَل غيّر اسم عاصية وقال: أنت جميلة». الترمذيء أبواب الأدب: 
باب 55 برقم 78178. 

(©) «عبن علي رضي الله عنه قال: لما ولد الحسين سميته حربًاء فجاء رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه» قلت: حربّاء قال: بل هو حسين». مجمع الزوائد 
6 675. 


لل ل سس إمدات الكرم 2 تفسير خير الكلم (المجاد الرابع) 
58 0 الوه وروضة - د 
انوت ب كما تنفي النَارُ عبت الفضّةه©. 

- يقول سيّدُنا حاطث بن حارث رضى الله عنه: إن النبت َل قال: ١مَن‏ 
زارّني بعدَ موتي فكأنما زارّني في حياتي» ومّن مات بإحدى الحرمَيْن بعثْ من 
الآمنينَ يومَ القيامة»7". 

- يقول سيّدُنا ابن عَمْرو رضي الله عنهما: إِنَ النبيّ مَك قال: «مَن حج البيتَ 


و م سح 18 عرسا 


إلا مام َك ةنيجعو أويسْسَحْذِنَ فَرِبِقٌ منهم الى د ولوب إن سوتتاعورة وماهى يعورةَ إن 
> 

١‏ - في هذه الآية الكريمة ذكرت طائفتانٍ من المنافقين» إحداهٌما: اعبَفّدَ: 
أن الوقوف في وَجْه جيش جرَار قوامُه عشّرة آلافٍ رججل بمثابة دعوةٍ الموتٍ لأنْ 
تحن به قار خكم 38 الجطان قدا لرلناستققى طلبا صن ايمنائة المسلمين: 
ولهذا انسحَبوا في صَّمْتَ من الميدانٍ عائدينَ إلى بيوتهم. أمَا الطائفة الثانية فقَدٍ 
احتجّث بأنَ بيوتهم وزوجاتهم وأطفالهم ليسوا آمنين» ولهذا طلبوا الإذنَ بِالسّماح 
لهم بالعودةٍ إلى بيوتهم, وقد أبْطل القرآنٌ الكريمٌُ قولّهم هذا بأنّهم يكذبون» فهم 
لا يعتقدون بأن بيوتهم غيرٌ آمنة» ولا يَنْوُونَ العودة إلى ميدانٍ المعركة بعد تأمين 
)١(‏ البخاري» كتاب المغازي: باب /ا١‏ برقم 5٠6٠+‏ 50/84» ومسلم.ء برقم 1785. 


(5) كنز العمال؛ ©: ١"‏ برقم 1778/7 . 
(*) كنز العمال» ه: 118 برقم 17759 . 


لوعي 1 السورة العا م م يي 4؛ 
بيوتهم» وإذما هذه أعذارٌ يختلقونها لكي يَفِرُوا من الميدان. 


د بح سا وم< لح رح ا مه 
٠.‏ هه ١‏ 
9 


ل وَلَوَ دض كليم ينَْقطارِهَاتمَ سيلو لْفِتَنَهَ لَدَنوَسَاوَمَاتََتوا لاسرا * 

6 -لودّخَل هؤلاءٍ الكفارٌ المدينة المنوّرة من أطرافها الأربعة» وقالوا 
للمنافقين: احملوا أنتم السّلاحَ وانّحدوا معّنا من أَجْل قتل المسلمينء لما اختَلّقوا 
عَذْرَ تأمين بيوتهم وأزواجهم وأطفالهم» ولشاركوا فورًا في هذه الفتنة» وطلبوا مهلة 
تكفيهم لمجرّد الذهاب إلى بيوتهم ليحملوا أسلحتّهم ويعودون. 

د ب كر و سس لو 2 صخري و نآ 2 ل ساح و 2 ده وه 
وَلِقَد كا نوا ع ده دوا ألله من قبلا يلون لا دبثر وكان عهد الله مسعولا * 

١4‏ هاجِم ثلاثة آلاف من الكمار المدينة المتوزة في غزوة أحنة فخَرّج 
النبئُ كله مع ألف رججل من المدينة» لكنّ عبد الله بن أبيّ عاد من الطريق ومعّه 
ثلاثّمائَةٍ من المنافقين أمثاله» وبعدَ غزوة أَحُدٍ عامَدَ هؤلاءٍ المنافقونٌ الله ورسوله 
أنهم لن يَغْدِروا بهم في الأوقاتٍ الصّعبة مستقبّلاء ومعَ ذلك فقدٍ ارتكبوا نفس 
الحماقةً فى غزوة الأحزاب أيضًا. 

وفي هذه الآية تنبيةٌ للمنافقينَ بأنكم قد خالفتُم ما عاهدتَمْ الله عليه» ولهذا 
سوف تُسألونَ يومَ القيامة عن هذا العهدٍ وتحاسّبون عليه. 


"فل إن يَنقعكُم الْرَادُ إن وررَكُمقِ ألْمَوْتٍ أوالَْتَلٍ وَإذالَاتمتَعُونإلَاايكا 4 

٠‏ الفرارٌ من ميدان المعركة خوف الموت لا يُفيدٌ أحدًا؛ لأنه لا أحدَ 
يعيش إلى الأبد. إذا سيموتٌُ الجميعٌ» إن لم يكن اليومَّ فغدّاء والموثُ خيرٌ من 
حناة مها الجبن. 


هم 2 مه 


لاحل سي سر اسورن ودين 
ور عا وص ال أ هه 1 وسالء 26 لحاس د د 6 


من أللَهِإِنَ أراد ب م سوءأ وأراد ب : رحمة ولابيجدون طم من دوق 


١‏ - لو أراد الله تعالى أن يُسلّطَ عليكمٌ الموتٌ والعذابء أو لو أراد أن يُنعِمَ 
عليكم بالحياةٍ والرحمة. لا يستطيع أحدٌ أن يمنّعه من ذلك. كما أنه لا أحدَ سواه 
يُعيئكم ويَنضُرُكمء وبالتالي إذا لم يكن الإعراضٌ عن أحكام الخالق الحقيقيٌ 
حماقةً وهلاكاء فماذا يكونٌ إِذَا؟ 


2ح ساح بسن ف .و 2+ بوم بن را سر ل ا 70 لع اس تار و ل وو رم 2.2600 ي 
دياه المعووين ك5 والْفايلِن لإخوانهم هلم سنا ولا يوب الْبَأس إِلّاويكا 4 

7 الل تعالى يَعرفُ هؤلاء المنافقين معرفة تامّة» وهم الذين قليلا ما يشاركونَ 
في المعارك. نما يجلمن معظمُهم في البيت لا أكثرّ» بل ويمتّعونّ الآخَرِينَ من 
المشاركة في الجهاد قائلينَ لهم: لا تَضَعوا حياتكم في خطرء واجلسوا مثا في 
بيوتكم» واستمتعوا بحياتكم. 


رسخي ل ل 2706 .ف لكي ديو د بيو ا بعر 1 ل ملو ساة الود لي ماله 
© أَسْحَّهَ علي فإذا جاء النوف رأنتهم ينظرون إليك تدورأعينهم كالْذِى يغ عَلَيه مِنْ المت 
ا ع و 000 م و رد م جروخ 6 1 د 3 و وح مه 4 م به 
فإذا ذهب الخوفٌ سافوكم بِأْليِنَةٍ حِداجدٍ أُسشِحَّةَ على الخير أوليك غ2 بوم 
عل[ لس صر صر ل 


أعَمْلَهم وكا ذلك على الله تسيا 6 

 ”*‏ هؤلاءٍ المنافقونَ غايةٌ في البُْخل فيما يخصٌ مساعدة المسلمين إذ عندّما 
تأتي المرحلة الصّعبةٌ للاشتراكِ في الحرب. فإنْهِم يَجبُنونء وتَرُوعٌ أعيينهم كمّن أصابئه 
إغماءة الموت, وإذا اتقصر المسلمونّ في المعركة فإِنْهم يختلقونَ قصصًا كاذبة عن 
شجاعتهم؛ ويُبالغون في بيانهاء بمَضْدٍ الحصولٍ على أكبر قدر ممكن من الغنائم. 

وقد فَصّحت هذه الآيةٌ نفاقهم» والحقيقة أن هؤلاءٍ لم يؤمنوا من قلوبهم. 
ولهذا أضاع الله أعمالّهم» وكلّ أمر سهلٌ ميسورٌ لله تعالى» لكنّ معاقبةً المنافق 


- 
. 


(الجزء ‏ ١؟)‏ سورة الأسزاب 8# 22-117 688 
على نفاقه طبقًا لمق ضيات العدل د سهولة ويُسرًا من ذلك. 


7 7 صمح + و2 00 


اك تب لو يكير ون أت الْححَرَابْ يوَدُوأ لو هم باوب فى الَْعْرَاب 
يسنوت عَنْ ايك ولَوْحكَانوأ كما فكلا ايلا * 

5 عاد جيشٌ الكفار في غزوةٍ الأحزاب من حيثٌ جاء خائبًاء لكنّ جْبنَ 
المنافة فقينَ وَصَل إلى درجة أنهم كانوا لا يزالون مختبئينَ في بيوتهم في حال من 
الؤعبء معتقدينَ أنْ جيشََ الكفار لايزال موجودًا حتى الآنَ على الجانب الآخَر 
للخندق» وعلى فَؤْض أن جيشَ الكمّار جاء مرةً أخرى؛ فستكونٌ رغبةٌ المنافقينَ هي 
أنيرحَلواعن المدينة إلى أي منطقةٍ قَرّويَة بعيدة» ثم يَسأَلونَ عن أخبار أهل المدينةٍ من 
هناك. على أيٌّ حال, المنافقونَ جُبَناءٌ غاية في الجُبن» ولو أنّهم لم يَفِرُوا من الميدان, 
وبَقوا معَ المسلمينَ في الحرب. لَّما كانت لهم فائدة أيضًا؛ لأنهم ‏ عمليًا ‏ قليلًا ما 
يشاركون في الحرب» ويختلقونٌ الأعذارٌ محاولينَ البقاءً بعيدًا عن الحرب. 


َم لك في وغول أت ندر سك 6ن ريال ونير ويه (5) 
لاما ومنت راب كالُوأ دا موده أله ورَسُولة”وصَد ف أله وله وما وده 
إِلَا يمنا وَسلِيمًا 0 من الْمؤمنينَ َال صَدَفوا ما عَِهَدُوا لَه نه صمِنْهُم من فض 
تبه ومنهُم من يذ ي بكوك( لم له ألصَدقِينَ يصِدقِهم يرب 
لْمنفِق يسريم كان 0 “ادن كوأ 
كان تولك كمي © وال 
وي لكي من صَيَاصيهم وذ تعاتب و2516 


دس و راع 


1 فيا 35 اورفك رصم وَدِيَرَهح وأ وَموط وَأر م تطعوها وكاس لله عل 


لضن | فْل أذ الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرايع) 
# لَمَدَكانَ لك فير سول الله أسوة حَسَكة 4 

في العام الخامس للهجرة انّحدتٌُ كل القبائل المُعَادِية للإسلام في شبه 
الجزيرة العربيّة» وأَعَذَُوا جيشًا قوامُه عشّرةٌ آلافٍ رجلء وانّجهوا إلى المدينةٍ المنوّرة 
قاصِدينَ القضاءً التامَّ على المسلمين» وحين عَلِم النبيئُ كَل بهذه الأمور أَمَرَ بحر 
خندق حول المدينة حتى لا يتمكنّ العدرٌ من دخولهاء ولهذا سُمّيت هذه الغزوة 
«غزوة الخندق» أيضًا. 


موقع نزول الاية: 

نر لت هذه الآية أ يام غزوة الخندق» في ذلك الوقت كان الصَّحابةُ الكرام 
رضي الله عنهم يحفرونَ الخَندقَ» وكان النبيٌ ول أيضًا يشاركهم : في الحفرء وقد 
غطى الغياة جسده كله المبارك. وأثناء الحفر اعترضَّتْهم صخرة قو نيدن 
البراء د و عازب وي العم أمَرَنا رسول الله بك بحَفْر الخندق» قال: وعَرّض 
ناي ١‏ في مكانٍ من الخندق. لا تأخذ فيها المّعاول» قال: فشكؤها إلى 
وول لله كلق فتواد مير ل الل 56اقال عرقت و تحتف ادالن: روطي ويه 0 كز 
إلى الصّخرة:» فَأَحَذ المعوّل فقال: ابسم الله» فضَرب ضربةٌ فكسر ثُلَْثُ الحجر» 
وقال: اله أكبر أعطِيتُ مفاتيح الشّام» وله إن لَأبصُ قصورها الحُمْرَ من مكاني 
امك واد ابسم الله» وضّرب ضربةٌ أخرى فكُسِر ثلث الحجرء فقال: «اللّهُ أكبر» 
أعطِيثٌ مفاتبح فارسء والله إني أبصرٌ المدائيً؛ وأبصدُ قصرّها الأبيض من مكاني 
تاد ور البسم اللّه) وضرب ضربة ةَ أخرى فمَلَع بقيّة بقئّة الحجرء فقال: «اللهُ أكبر» 
أعطيتٌ مفاتيح اليمنء والله 5 هه أبوات صنعاءً من مكاني هذا)("©. 


"9:5 مسند أحمك‎ )١( 


لمرو 01 عور العا ع ل م 1 

- في ذلك الوقتٍ رَبَط كل واحدٍ من الصّحابة الكرام رضي الله عنهم حجرًا 
على بطنِه من شد الجُوعء بينّما كان النبئ كل يربطً حجرَينٍ. يقولٌ سيّدنا أبو طلحةً 
رضي الل عنه: شكؤنا إلى رسول الله كَكِةِ الجوعَ ورفَعنا عن بطوننا عن حجر حجر 
فرَفَع رسول الله يك عن حجرين70". 

-في ذلك الوقت لم يكن النبئيٌ يديؤم النامن في الصّلاة في المسجد الُبويّ» 
بل إنه يكِِ كان يُصلَّي معَ الصّحابة الكرام رضي الله عنهم أربعَ صَلَّواتِ في اليوم 
الواحد قضاءً. يقول سيّدُّنا عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إِنَّ المشركينَ شَغَّلوا 
رسول الله يك عن أربع صَلّواتٍ يوم الخندق حتى ذهب من اليل ما شاء الله فأمرَ 
بلالا فأَذْنء ثم أقام» فصلّى الظَهرَء ثم أقام فصلّى العصرّء ثم أقام فصلّى المغرتء 
ثم أقام فصلّى العشاء”". ويُعلمُ منه أن أمر حماية البلادٍ والعباد في غاية الأهميّة 
لدرجة أنه يجوز من أَجلها تأخيد عبادةٍ هامّة عن وقتها مثل الصلاة. 

كز الجالقرة بن العرداق سيب رو بوش الكقار وطولل اترة السصان 
بيئما أعلن اليهودٌ ذ: سح العهود وأَخَذوا يَخلقَونَ القُرقة قةَ في المدينة» ولم يَهُنْ عَزْمُ 
لبي ول ولم يهترٌ ثباله قَدْرَ أنمْلةٍ في هذه الظروف العصيبة» وإِنّما كان يسبع 
اا ا و ا 


بهذه المناسبة؛ ؛ بمعنى: أنه لو دَعَتٍِ الضرورة إلى التضحية بالغالي والّخيص في 
سبيل حماية البلادِ والعباد. فإنَّ في حياة النبئ يك أسوةٌ حسَنةٌ لكم. 


حم نزول الاية: 
رَغْمَ أن هذه الآيةَ نَرّلت في مناسبةٍ غزوة الخندق إلا أن حكمّها عامٌ يعني: 


.؟71/١ الترمذي, أبواب الزهد: باب 9" برقم‎ )١( 
. 10/9 برقم‎ ١8 الترمذيء أبواب الصلاة: باب‎ )( 


و سس يننا الكزق تبر هي كل :راعله اران ) 
أن النبيّ كل ليس أسوةٌ حسّنةٌ في غزوة الخندق أو ميدانٍ الحرب فقطء وإنّما 
حياثه الطاهرة هي أعظمٌ أسوة في كل مناحي الحياة الإنساتية؛ ولكل طبقةق من بني 
الإنسان» ولهذا لم يَقصضْر ل تعالى أسوة لين وق على ناحيةبعنهاء وإنا قال 
بشكل مطلّق: « لَمَدكانَ لَكُم في رسول لّوأ 4 مدع لذ 


قبل ١1478‏ عامًا من اليوم”" توجّهت كل قبائل شبهِ الجزيرة العربيّة للهجوم 
على المسلمين» فطلب النبيٌ كل المَشُورَةَ من أصحابه الكرام رضي الله عنهم. فقال 
سيّدُنا سَلْمانْ الفارسيئٌ رضي الله عنه: يا رسول الله عندّما كان جيشٌ كبيدٌ يقصِدٌ إلى 
الهجوم على بلادنا فارمن» كنا نقومٌ بِحَفْرٍ خندقي حول المدينة لنوقفت تقدّمَ العدوٌ. 
وقد أعجب النبئ كلل بهذا الاقتراح؛ أن الجكمة ضالَهُ المؤمن أيئّما وَجَدهاأ أحَذهاء 
وهكذا أمَرَ النبيٌ َه بحر الخندق. وكان النبييٌ يه يبشاركٌ الصَحابة الكراءَ رضي الله 
عنهم جميعًا في حَفْر الخندق بيدَيْه الشريفتيِنِ وأليسنتهم جميعًا رَطَبةٌ بالذّعاء إلى الله 
تعالى بالفتح والنصرة» وحينَ وَصّل جيششٌ الكمّار إلى المدينة كان حَفْدُ الخندق قل 
اكتّمَلء وهو الذي أعاقّهم عن دخولٍ المدينة» واصُطرّهم إلى الانسحاب والعودة 
من حيث جاءوا بعد شهر كامل من الحصار. 

وأحوالٌ المسلمينَ فى أيامنا هذه أيضًا أن القوى غيرَ الإسلاميّة قد هاجَمّت 
الحدودّ الجغراقيّة والأيدلوجيّة للمسلمين» ويحاولونَ إلصافٌ تهمةٍ الإرهاب 
بالإسلام, لكدّنا برَغُم الضَّرباتِ التي وَاجَهْناها على مدى ثمانٍ سنواتٍ لم نتعلّم 
الدرمن أو نستوعبه: 
)١(‏ القرآن الكريم» سورة الأحزاب (97): الآية .7١‏ 
)١(‏ أي: حتى سنة كتابة المفسر الجليل هذه السطور في 9١٠7م.‏ (المترجم). 


اويا او ال ل 11 
-وا أسفاءٌ على القَشَّل! فقد ظلَّت القافلةٌ تفقدٌ متاعّهاء والإحسامن بالخسارة 
ظَلَّ يفارقٌ قلوت أهلها. 
قبل ١576‏ عامًا من اليوم استفاد المسلمون من التكنولوجيا المتقدّمة للشعب 
الإيراني» وحَمَّروا الخندقٌ في الظروف المُلِحَة وأنقذوا المسلمينَ من الدّمار 
واليومَ أيضًا لو أنّنا استمذنا من التقدَّم التكنولوجيّ لدى دولةٍ غربيّةِ متقدّمة» وحاوَلّنا 
التقدّمَ إلى الأمام في التعليم والعلم والعدلٍ والإعلام باعتبارها أمورًا مُلحَةَ فنا 
نستطيعٌ خلال نصفب قرن أن نصِنَمَ لأنفسنا مكانة قويّة بينَ صفوف الدولٍ المتقدّمةٍ 
في هذا العالم الحديث؛ لأنَّ قرارَ المستقبّل لم يَعْدْ في ميدانٍ الحربء وإِنّْما في 
٠ *)| ٠ 0‏ مه 1 3 
- يها المسلمون الغافلون» ستمححؤن من الوجود إن لم تفيقواء ولن يكون 
لكم ذكرٌ بِينَ مَن يُذكرون. 
وبهذه المناسبة أَقدّمُ للمُراءٍ الأعزاءٍ هنا هذا الحديتٌ الشّريف الذي قاله نبيّنا 
الحبيبُ كَل قبلَ أربعة عشَّرٌ قرنا من الزَّمانء ولكنّه يبدو أمامّنا اليومَ في صورة 


يقولٌ سيّدُّنا نَبِانَ رضي الله عنه: إن رسولالله كله قال: ِيوشكُ الأممْ أن 
تَداعَى عليكم كما تداعى الأكلةٌ إلى قَسْعتِها»؛ فقال قائل: ومن قَلَةِ نحن يومئذ؟ 
قال: بل أنتم يومَئذٍ كثير» ولكنكم غثاءً كغثاءِ السّيل» ولينزِعَنّ الله من صدور عدوّكمٌ 
الميا مكو رحد لقان ارركم الراقر اه فقال قائن: وا سول نوها لبان 
قال #ععث الذنيا وكزائفية المورت206. 


. 5791/ أبو داود» كتاب الملاحم: باب © برقم‎ )١( 


.هد إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
الأسوة الكاملة” 

د اقرف كنات غززاية وود كنا الضف كله هو الخورة العفلكة لله 

- في طاعته يك طاعة الله سبحانه وتعالى. 

- في اتباعه يَهِ حت الله تعالى. 

- في أفعاله كَكِْهْ رضا الله تعالى. 

- في رفعته يكْةٌ عطاءً الله تعالى. 

- في محيّنه كله رُوح الويمان. 

-في صُورته وَلكَةٌ معراح الجمال. 

- سيره كل أعظمٌ أسوة. 

والبوم لاامفطة رو نيدي لأسو ف مكنا عد ليه السالامة لله 
عليه السّلامُ لم يتزوّ» وكيف يجدُ عامل يجدُ الأسوة في سيّدنا سُلِيمِانَ عليه 
السلام؛ لأنه عليه السلام قضّى حيائّه كلّها مَلِكا؟ 

لكنْ سبحانً الله نبيّنا في مَلّكوت الله لا نبي مثلّه. 

بد أي لاتجدٌ أسوئّه الحسّنة! 

- من العامل حتى السّلطان. 

- من الطفل حتى أبيه. 

من الجنديٌ حتى قائله. 


- من المصَّلَّي حتى الخطيب. 


(المجزء - 91) سورة الأجزاب 8م مس08 

- من تعرّده وحيدًا في غار حراءً إلى رَمْيه بالحجارة في أسواقٍ الطائف. 

- من مغادرته مكَةَ في ظلام الليل إلى فتجه مكّةَ في ضوءٍ النهار. 

- من رَعْيه للأغنام في جبالٍ مكةً إلى قيادته مئةَ وخمسة وعشرينَ ألما من 
الناس في حَسَةٍ الوداع. 

-وباختصار: في كل جانب من جوانب الحياة تَنيرُ أسوثه الحسّنة مثلّ البدر المنير. 

وما أحسنّ ما قال المحمّقُ النُصرانيُ مايكل هارت في عصرنا الحاضر: 

«أكثرُ الشّخصيّاتٍ التي أَنْرتْ في الناس في هذا العالّم على ر أيهم يأتي 
اسمٌ سيدا محمد كل وقد يتعجّبُ بعض الَرَاءِ منَ اختياري هذا ونّصيئهم الكو 
والتّحشة لكثه هو الشّخصيةٌ الوحيدةٌ في التاريخ الإنساني التي تجَحت نجاحا 
باهرًا في ميداتي الدّين والذّنيا كلَيُهماء إذ إِنَ أئَرَه لا يزال حتى اليوم قويًا وباررًا 
في كل مكان بِرَعُم مرور ثلاثة عشَّرَ قرنا من الزَّمانِ حتى اليوم”2 على انتقاله إلى 
ا حاو ل كه فك واو د و 


الديية والدُنيوتة هو الذي يجعَل محمدًا كلق - في رأبي ‏ أعظع شخصيّة مؤدٌرة في 
تاريخ الإنسانيّة)”"). 


حين بَدَأْ نبيّنا الحبيبُ سيَّدُنا محمّدٌ لِةِ الدّعوة إلى القرآنٍ الكريم» قال 
)١(‏ المقصود حتى وقت كتابة مايكل هارت لهذا الكلام في كتابه المعروف (العظماء مائة 


وأعظمهم محمد كَلِِ). (المترجم). 


0( .(0.33ل١‏ عع 2 :100 عط1) 


لضي اما الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
المشركون: إِنْ هذا ليس كلام الله تعالى» وإِنّما هو كلام من عندك تنسّبّه إلى الله 
تعالى» وعليه قال النبيٌّ وَك: لقد عشت بيتكم قبل نزول القرآن أربعينَ عامّاء وأنتم 
أنفسكم تشهّدونَ وتعرفونَ جيّدَا أي أه مي يعني لم أَتَتلمَذ على يدٍ أستاذٍ ظاهريٌ 
فتمعٌنوا في الأمر» كيف يمكنٌ لشخص أُمّيّ ع لم يقرأ كتابًا لأربعينَ عامًاء ولم بحطّ 
شيئًا بيده أَبدَاء أن يقد دم - هكذا فجأة ‏ مثْلَ هذا الكلام المعجز الذي لا نَظِيرَ له في 
الفصاحةٍ والبلاغةٍ والحجكمة والفراسة؟ ولهذا فإنه لا مجالَ للشكٌ في حقيقةٍ أن 
هذا القرآن كلامٌ الله تعالى» وليس كلام بسّر. 

كما أن الذي لم يكذث - والعياذً بالله ‏ على أحدٍ أبدًا طيلة أربعينَ سنة» كيف 
يمكنٌ أن ينسُب إلى الله تعالى كلامًا مكذوبًا؟ لهذا فإِنَ حياة النبئ يَكْدٌ الطاهرة 
بمثابة الدّليل القاطع على أنْ القرآنَ المَجِيدَ كلامُ الله تعالى» والمشركون أنفسّهم 
شهداء على ذلك. 

يقولٌ العلامةٌ المَفْرِيزِيُ: «إِنّ الأخدّن خلا بأبي جهل (قبلَ بداية معركة 
بِدَرْ) وقال: أترى محمّدًا يكذث؟ فقال أبو جهل: كيف يكذث (محمد كلهِ) 
على الله وقد كنا نُسمّيه الأمِين؛ لأنه ما كذب قط! ولكنْ إذا كانت في عبد منافٍ 
(عائلةٍ سيّدِنا محمّدٍ كَلِِ) السّقايةٌ والرّفادة والمَشُورةٌ ثم تكونٌ فيهم النْبوّة فأيُ 
شيء بقي لنا؟2 77 فلمًا سمع الأخسن هذا الكلامَ تَرَكُ جيشَ الكفار ورّحَل عائدًاء 
ولم يشارك في معركة بَدْر. 

لقد قَدّم القرآنُ الكريمٌ الأربعينَ سنةٌ الأولى من حياةٍ النيئ كَل قبل إعلانٍ التو 
ليلا على اق يقول الله تعالى: سا عرو 0 5-8 


م - رء رورومده 2 َف ل ع سسا 


(١)إمتاع‏ الأسماعء تقي الدين المقريزي: .١ :١‏ 


لسري الور الع ا ا سس 416 
النبى كَل لم يأتِ من خارجكم. فقد وُلد بينَ ظَهْرانيكم» وقضّى طفولته وشباه ييتكم» 
٠ 2 2 0‏ 2 د كه 00006 م 
أمامكمء وليس فيها أي جانب يمكنكم أن تستخرجوا فيه عيبًا. وبألفاظٍ أخرى: يُعلنُ 
القرآنُ الكريمٌ أنْ النبى كَكِ عاشَ الأربعينَ سنةً الأولى قرآنًاء وعاشّ الثلاثة وعشرينٌ 
عامًا الأخيرة يتلو عليكُمٌ القرآنَ» وكأنّ النبئ َك قرآن حنٌّ يمشي على الأرض. 

سَأل سيّدُناسعدُ بنُهشام السيّدةعائشةً رضي اللةعنهاعن خُلّقَ رسول الله يَكِ, 
فقالت: «ألستٌ تقرَأ القرآن؟ قلتٌ: بلى» قالت: فإِنْ لق نبيت الله يكِةِ كان القرآنَ(". 
يعني: أنَّ كلّ ما جاء في القرآن الكريم حمّقه النبئ كله عمَليّاه وما أحسّن ما قاله 
ذا ا جمد وفنا خان: 

قال الحقٌّ عن ا خلقك: عظيم: وجَمّل الحقٌّ عله خَلقك. 

- أقسمٌ بمَن خَلّقَ حسّئك وجمالّك. لم يولّدْ مثلّك يا سيّدي ولن يولّد. 

- أعطاك الله مرتبةً ومقامًا لم ولن يناله غيرُك. 

- فقد أَفْسَم القرآن الكريمُ بمدينتك وكلامك وخلودك يا سيّدي. 
«نىك هبي وان الكير وكا > 

7 - سيرة النبيّ الكريم كَكْهِ أعظَمْ أسوةٍ لبني البشّر جميعًاء لكنْ يستفيدٌ 
منها فقط أولئك الذين يؤمنونٌ بوَحْدائيةِ الله تعالى وباليوم الآخرء ويذكرونً الله 
تفال ددا لان سيط :الله اتعالى عر له دكن قن لالودي هالا زوهةه المضدة 
هي التي تجبرٌ الإنسانَ على إطاعةٍ محبويه واتباعه. 


.1979 برقم‎ ١/ مسلمء كتاب المسافرين: باب‎ )١( 


4 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل 6 الرابع) 
و مر رح 20 ١27‏ 3 11 2 - 
#ولمارءا المؤمسونا الْتُحَرَابَ الوأ هاذا ماوعدنا لله ورسول «وْصد ف أله له ور رك وما َادَهُمَ 


سر جر رد 


يمنا وشليما #* 


فيزنو لمن شور هر وه لله تعالى ران اهل الابما 
يبتَلّوْنَ في البداية بجبالٍ من المصائب والآلام؛ فإِنْ تبتوا على الحقٌ استقبلّهم 
النصرٌ والفتحٌ فيما هو قادمٌ. حينَ رأى المهاجرونَ والأنصارٌ جيشَ الكفار الجَرَارَ 
زاد إيمائهم ورضاهُم بالله وتسليمُهم له» ومَتَفوا قائلينَ: : هذه هي جبال الابتلاءِ التي 
سينعم الله علينا بإتمام وَعْدِه بعدَ أن نواجهّهاء ويستقبلنا عندها ل 
وهذا هو ما حَدَث بالفعل. فأظهّر أهلٍ الإيمان غاية الاستقامة» وعندّها أرسَل الله 
ريحًا عاصمًا أطار صواب الكمّارء فتخلُا عن الحصار وقَدُوا هاربين. 
من الْمَؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَُوأ ما عهَدوأ اله عله عله صَمَنَهُم من فض حَبَهومتهم يفظوم 


رس ار و سرج 


دلوا سَديلا # 


العديدُ من المؤمنينَ أهلٍ الهمّةٍ والعَرْم عامّدوا الله تعالى نهم لن 
يتخلّفوا عن أيّ غزوة, ونسواف يحاربونَ مع رسولٍ الله يَكْهْ بكلٌ ثباتٍ حتّى في 
أصعب الظروف والأوقاتٍ إلى أن يُستشهّدواء وفى هذه الآية ثناءٌ كبيد على أهل 
الهمّة والعَرْم هؤلاءء حيث صَدَق هؤلاءِ في وَعْدِهم وحققوه عمَليّاه فاستّشهد 
بعضهم في معاراءً مختلفة. وينتَظرُ الباقون ‏ بكل إخلاص - دورّهم في الشهادة, 
ولم تتبدّلَ إرادتّهم» كما لم تَهْنْ عزائمُهم» وفي هذا الخصوص لاحِظ هذا الدّعاءً 
لسيّدنا عُمِرَ الفاروق رضي الله تعالى عنه: «اللّهُمّ ارزفني شهادة في سبيلك. 
واجعَلٌ موتي في بلدٍ رسولك 35)''. 


ومن بين هؤّلاءٍ الذين أَوْقَوْا بما عامّدوا الله عليه: شهداءٌ أَحُدء والذين قال 


() البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب ١7‏ برقم ٠‏ . 


(الدووي 1 ااصورة الم او اماه ا ع ينيد 4918 

عنهمُ النبيئٌُ الكريخ كَلْلدّه فيما رواه عنه سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: «أشهَّدُ أن 
هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأنُوهم, وزوروهمء والذي نمسي بيده لل 
عليهم أَحَدٌ إلى يوم القيامة إلا رَدُوا عليه)(©. 


دسح 0 سدم وم سا ل ل ل ولودت سد مجء م .ل آ# و 3 ذأ 00 
0 َجْرِ أله الصَّدِوينَ بَصِدفَهِمَ ويعزب المتلفقيت إن شاء أو سوب َليهِمَإِنَاللَهَكانَ 
دع ع ند نر 


4 في غزوة الأحزاب وَفَى أهلّ الإيمانٍ بما عامّدوا الله عليه فَأَنْعَم الله 
عليهم في هذه المعركة بالفتح والنّصرء والتاريحٌ يَذَكَرُهم بكلّ احترام وإجلال» 
ولهمُ البُشْرى بالجنئّةٍ في الآخرة أيضًاء ولو لم ينب المنافقون فإِنْ أمرّهم إلى الله 
تعالى» إن شاء عذبهم بنفاقهم. وإن كان نفاقهم بسيطا وفقهم إلى التوبة وعفا عنهم. 


«وردَ لان كرو أيهم يناوأ حرا وك مه ألْمُؤمننَالْفَالَ وكا مه و 

"٠‏ هاجمَ كفارٌ شبه الجزيرة العربيّة المدينة المنوّرة بكل تكثّر وغرورء 
قاصدينَ القضاء المُبرَمَ على المسلمينَ وإلى الأبد. لكنهم فشلوا في مُهِمَتِهِم, 
وعادوا من حيثٌ جاءوا ممتلئينَ غضبًاء ولم يُضْطْرٌ المسلمونٌ إلى الحرب في 


هذه المعركة؛ أن الله تعالى أرسَلَ ريحًا عاصمًا أرعَت الكمَارَ فْمَدُوا هاربين. 


ل و اع مه مه ا ا 
9 وَأْنْرل ألَذِينَ ظهروهم من أَهِلٍ الْكِتبٍ من صَيَاصِيهِمٌ وَوَذَفَ في قلوبهم الرعب 
2< زر ءءٌ و 


فريقانة تقتلوت وتاسروريت فرِيقًا 7 


 ىلاعت بعد أَنْ فَرَعْ المسلمونَ من غزوة الأحزاب قاموا  بأمر من الله‎ "١ 


.59/97 برقم‎ "8١:٠١ المستدرك,. الإمام الحاكم: ؟: ١/ا؟ برقم /ا/ا59» وكنز العمال»‎ )١( 


دهع دل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
بمحاصرة بني قَرَيْظَة؛ لأنهم فَسَخوا المعاهدة أثناءَ الحرب» وحاولوا بكلّ ما 
يملكونَ من قَوَةٍ إلحاقَّ الصُرر بالمسلمين» واستمرٌ الحصارٌ خمسةً وعشرينَ 
يومّاء تراشّقَ الطَّرفانِ خلالّها بالأحجار والسّهام أيضًاء وفي نهاية الأمر عَجَزت 
بنو قَرِيظَةً واعتّرفَت بهزيمتهاء وارتضّى الفريقانٍ لعقاب بني قَريظَةٌ سيّدَنا سعد بنّ 
معاذِ رضي الله عنه حَكَماء وطبقًا لحُكم سيّدِنا سعد بن معاذ رضي الله عنه تَمَّ 
قت شباب بني قَرِيظَة وسَبِيْ نسائهم وأطفالهم؛ لأنَّ بني قريظة خَرَقوا المعاهدة 
في نفس الوقت الذي هاجَمّت فيه قبائل شبه الجزيرة العربيّة بجيش كبير قِوامُه 
عقر الاق ركز هدو البلدة المتغيرة المنديدا .كان المستكموة [ذ ذاله بتر قيورة 
معركةً حياةٍ أو موت. ولو لم يهيّوع الله تعالى بقدرته الأسباب التي تَبّطت من همّةٍ 
أعداءٍ الإسلام» فتصوَّرْ أنت ما كان سيَحدّث؛ سيّهِجمُ الكفارٌ على المسلمينَ من 
الخارجء وينقَضنٌ بنو قريظة عليهم من الداخل» وهكذا يُقضَّى على المسلمينَ 
نا 


3 


« دودحم أصمم دوه وطح وأَْسَالَّه موا آم سكل كديرا 4 
67 ججعَل الل تعالى المسلمينَ مُلَاكًا لأرض بني قُريظة ومنازلهم, وقَدّر 

لهم مستقبّلا قنْحَ أرض لم يكونوا قد وَصَلوا إليها بعد والمرادُ بهذه الأرض هي 

حير والطائفتُ وغيرٌهما من البلاد التي يبحت على المسلمينَ بعد هذه المعركة. 


لس صم بو رس سم سس موي نر مه د دح سس ل سه سس ا ا 
يكأمها الت قل لَارْويْمكَ إن كنس ترد الحيؤة لديا وزيئتها فتعالين أميَمكن 
سان ب سيق ب عضن عو ار سر 12د سل مصر دلو ايع 6 2 مج 2 ج26 هر 2-4 
وأسرحك ملحا ميلا (18) وإن كنس تردرب الله ورسوله, والدار الأبخرة فَإِنَ الله أعد 
وه سس .> .ص سس عرس ص ره 1 ىب > ساس 


هد ا ل 01 
٠‏ 9 


٠‏ 2< < 6س 0 َ ص اي وساي غم 
يِصَلعف لها الْعَدَابٌ صَعَدَينَ كارت ذلك عل الله تسيا . (5) 9# وَمَن يقت م: 2 


(ألجزء ‏ 1؟) سورة الأحزاب 8# 78-717 لاسب 6ع 


4 


2 ساس عر م جه الل ا يي هدح سو 


-_ه 0 0 11 0 72 ا د 
ِل سوه وتَصَمَلَ صدِحا نوْدَها أجرها مرتينٍ وأعتدنا مازقا حكَرِيمًا 50 ينآ لبي 


ا رس 00 2 - اي 01 2< ماح م سم سح 0207 م اس ير رَعء ل 

لسكن حكاحر من النساء إِنٍ انقيئنَ فلا تخضعن بالقول فيطمع الى فى قليِوء مرض وقِلن 

حك 2و 2 سمه د ١‏ وو سي سك دهاع ل مد لوم وج ل ع ع ل ات سك ل 6 ل 7 م 

قولا مُعروذا 5 وَكَرَنَ في يسويَكل ولا برحب كبر الْجَدِهِئَةَ الأول وَأَقِمْنَ الصَلرة 
سل سه ةس مير عمالو جوج سد سا بر 2 و 


وتيت الرَصكرة وأطِعن الله ورسولهة إِنَّما بريد الله ليذْهِبَ ءنحكم ارحس 
دء م صورم | رود سر له 8 ره < 5 م وو م . اس سام 13-4 
أهل بيت ويطهَري تظهيرا © وأكرت مَاسَلٌ فى بتكن مِنْ ايت الله 


1 < س٠‏ ا مم ورسَ ير ساس 
وَلَلْحكمَة إِنَاسَه من لَطِيفَا حيرا () 
ات صر و ير ع ل سا ع عه 2 ورج سا م شح س ليل ال م م )- 
#يكأيها الت قل لاروك إن كنسن تَرِدت الحيؤة ادها وزيلتها فتعالين أمد 


ع 5 
هج 


- كانت حياة النبيّ كك الأَسَريَةُ بسيطةً للغاية يَسُودُها التقشّفء فلم تكن 
النارٌ توقدُ لأيام عديدةٍ في بيته كك وإنما كان يعيش على التمرء وحينّ لم تكن 
الأحوالٌ الماديّةٌ للمسلمينَ على ما يُرام؛ كانت أَمَهاتُ المؤمنينَ رضي الله عنهُنٌ 
يَعشنَ في هذه الحالة من التقشَّفِ صابراتٍ شاكرات:» فلمّا توالّتِ الفتوحاتُ على 
المسلمينَ وأَحَذْوا يُصِيبونَ مال الغنائم» وتحسّنت الحالة الماليّةٌ لعامّةٍ المسلمينَ 
في المدينةٍ المنوّرة» طالبّت أزواججه كَلةِ الطاهراتثٌ بزيادةٍ في التفقةٍ المقّرة لِهُنَّ 
و ذلك على قلب النبيّ كك الطاهر فاعتّزلَ أزواجّه لشهر كامل تقريبًا. 

ثم نرت هذه الآياثُ» يعني: إن كتين فعلا تُردْنَ زينة الحياة الدّنيا فأخبرتني» 
وسوف أعطيكم من المالٍ والمتاع» ثم أَطلْفُكنٌ بأحسن الطرق (لأنَّني لا يمكنٌ 
أن أجتمع أنا ومتاعٌ الذّنيا في بيت واحد). 

وحينَ نَرّلت هذه الآياتٌ كانت السيّدة عائشةٌ رضي الله تعالى عنها أولَ مَن 
أخبّرّها رسول الله كك بالأمر» عن عائشةً رضي لله عنهاء قالت: لما أأمررسولٌ الله 6 


إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
بتخيير أزواجه بَدَأْ بي» فقال: «إني ذاكرٌ لك أمرًا فلا عليك أن لا تعجَلي حتّى 
تستأمري أبو وَيْك)»). قالت: قد عَلِم أن أبويّ لم يكونا ليأمُراني بفراقه. قالت: ثمّ قال: 
«إِنَّ الله عرّ وجل قال: : يم يليك د ششنشرذس الْحيَوة لديا يت 
00 نوسي مَك سرلحا جيبلا #* وين كنس ترد س> الله ورسُوه مالي 
َ يتيك نظي *» قالت: فقلتُ: في أيّ هذا أَسْتَأمِدُ أبويج؟ 
فإنى باع ياي قالت: ثمّ فعَل أزواح رسول الله كه مثل ما 
000 وبعد السيّدةٍ عائشة رضي الله عنها كان جوابُ باقي الأزواج المطهّراتٍ 
هو هذا الجواب نفْسَهء فيِلْنَ بذلك الأَجْرَ العظيم الواردَ ذكده في هذه الآية. 
#بئنس] أليَّىَ من أت عِسَكُن ةميركو يُضَْعَف لَه اَلْعَدَابُ ضعْن وكات 
نويا > 
نان ابسن مع هك الك أنه قان هناك حورفة د والعاذ بالثب مين أن هبد ” 

حاب اليا ود يليوا دوا و0 

أن لهُنّ مكانة عظيمة في قلوب الأمّة» وأنّ حيائّهنٌ ليست لأنفِهنٌ فقطء و إِنّما 
نموذح من الهداية تَحتَذِيهِ نساء الأمة كلهاء ولهذا تتضاعفت مسكوليا نين : ولو 
صَدَّر عنهنٌ ما يسيء لكان عقائه أيضًا مضاعمًاء فالابتلاءٌ على ة قذر المكانة. 


جو < 77 دس و مه رس دح د سه ١‏ سر يه ساح ١‏ رح سح سه 


ومن يقنت م ل كر 0 وَأَعَمَدَنًا للا رِرقًا 
كوي 4 7 

- إن أي خطأ ولو , 5 سيط يَصد ه ا ةعرد وقيقة ترد خيياً 
كبيرًا؛ لأنْ الآخَرِينَ سيقئَدُونَ به ويمَعونَ فى أخطاءٍ أكبرَ منه» وهكذا يعاقبُ الشُخْصٌ 
المههُ على خطأه وخط الحَِينَ أيضًا. 


4و 
أه-ه 
بف 


.55/01 مسلمء كتاب الطلاق: باب 5 برقم‎ )١( 


توغ 10 زوه الكوزا وى هما اس 1 

روح عرو مر م مدر اركار در ما انسار 
قدرًا أكبر من التكريم؛ لأنَ الآحَرينَ يقتَّدونَ به في عَمَل الصّالحاتء وبالتالي ينال 
مثل هذا الشخص المهمٌ الكوس اهو ا جات الاحرن أيضا. 

والأزواحٌ المطهّراتٌ للنبئّ كَل لَسْنَ معزّزَاتِ وذات مقام رفيع في الْأْمَةٍ 
فقطء بل إِنْهنَّ قد نلنَ شَرفَ الاقترانٍ بالنبي كل بالزواج» وهو ما لم تتله غيرْهنٌ 
في الدّنيا كلهاء ولهذا عنتما يثه: يَتبنٌنَ على الطاعةٍ والصّلاحء فَإِنهنَّ يتلْنَ أجرًا مضاعَمًا 
ياش بالتبساء لمعت ناض لس هذا لطيو تدا سيكو 1ك ترف يدكة اليه عله 


0 


ةهئات 1- َ ل 0 تن قار 22 0 يبلول ل الى فى عله 
كمه ل ل ددحو ير 
مَرَضَ وقلن قولا مُعروفا ٠‏ 


5" يعني: أَنَّ مكانتكن ليست كمكانة عامّةٍ النّساءء وإنما نلّنّ شرفًا خاضًا 
بكَْبكُنَ زوجات النبيّ لي ولهذا كلّما دَعَت الضّرورةٌ إلى أن تتحدَئنَ مع أي من 
الرجالء فلا تنحدَُّنَ بلهجة ليّنٍ مما قديثِيرُ أفكارًا سيّئةً في أصحاب القلوب المريضة» 
إِنّما عليكنٌ أن تتحدَّدُنَ بلهجة مهذَّبةٍ راقية يَظْهَدُ منها : تقوى الله والخوف منه. 


رَحْمَ أن الا - في الظاهر - للأزواج المطهّرات رضي الله عنهنٌ لكنْ 
المتعر ب ا الا د كله 
يعنى: يا أيتّها النساءٌ المسلماتٌ» مكانتكنّ ليست كمكانة النساء غير المسلمات» 
اوتا جا او لها رسرليا المالالت رونا إلى لاسا 
معَ أي من الرجالء فتحدَّتنَ بلهجة يَظهَّرُ منها تقوى الله والخوفٌ منه. ولا ينتّحُ عنها 
ب 


مسح صر للم نشم عاك رفورنه 
لم تحر مق تمعن والتار 0 
يعني تلقائنًا أنه لايسكن أذيكوة لين 186 مير 


آ د مه وح مس 


الود ولا تبحس تبرج التهكة لل وَأقدن الفا نرت 

كد وَأيلضنَ أله وُه 4 

١‏ يعني : لا تَحْرّجْنَ من بيوتكنّ لتَعرضنَ جمالكنّ وزينتكنّ» مثلما كان 
يَحدِْتُ في العصر الجاهليٌ. إن اضطر رثن للخروج فل بطريقة مهذبة. وَلتَعَدْنَ 
إلى بيوتِكنّ فورٌ انقضاءٍ الصّرورة» وانَّبِعْنَ أحكام الله تعالى وأحكامٌ رسوله كَل 
وقَْنَ في بيوتكنّ. وهذا الحُكمُ ليس خاصًا بنساءٍ النبئ كك فقطء وإنّما هو حُكجٌ 
عام لنساءِ المسلمينَ جميعًا. 

- تقول السيّدة عائشةٌ رضى الله عنها: «لو أدرَكَ رسول الله يله ما أحدَتٌ 
النْساءٌ لَمتَعَهُنّ كما مُنعت نساءٌ بني إسرائيلَ»)7". 

عوك لوي ا حار رضي الله عنها : يا رسول الله إِنَا نحت الصَّلاة تعني: 
ا ا لله يَك: «صلاتكنٌ في بيوتِكنَّ خيد من صلاتِكنّ 
في دُورِكَنَ» وصَلائكنٌ في دُورِكنٌ أفضَلٌ من صَلاتِكنٌ في مسجدٍ الجماعة)7". 

- تقول السيّدة أمُ سَلَّمةٌ رضي الله عنهاء عن رسول الله يك أنه قال: (خيز 

نساتخل التشاء فخ موق :0 


.59 برقم‎ ١7 البخاري» كتاب الأذان: باب‎ )١( 
. 17 : السئن الكبرىء الإمام البيهقي:‎ )1( 


(9)افسيدد أحمد: كزال/اة؟. 


توفي اا ووه ال ا ا 1 


9إنَمَابريدُ أله يذهب عنحكم ارحس أهل ألبيت وبط هر نظي يرا 4 

من المراد بأهل البيت؟ 

المرادُ بأهل البيت: أزواجٌ النبئّ يك رضي الله عنهنّ: السيّدة فاطمةٌ الزَّهراءً 
رضي الله عنهاء وسيّدّنا عليٌ رضي الله عنه» وسيِّدنا الحَسَنٌ وسيّدّنا الحَسَينُ 
رضي الله عنهما. 

وكونُ أزواج النبئّ َك رضي الله عنهنّ من آل البيتٍ ثابتٌ بهذه الآية من القرآن 
الكريم, ينما كون الأربعةٍ الآخَرِينَ من أهل البيت ثابتٌ من الأحاديث الشريفة. 

-يقولٌ العلامةٌ إسماعيلٌ حقّي: «هذه ‏ كما ترى يد بيه وج نيه على كون 
نساءٍ النبيٌ عليه السلام من أهل بيته» قاضية ببُطلانِ مذهب الشّيعة في تخصيصهم 
أهلّ البيت بفاطمة وعليٌ وابنَيِه أي: الحَسَن والحُسَين رضي الله عنهم. وأمًا ما 
تمسّكوا به من أن النبيّ عليه السلامُ تحرَج ذاتٌ يوم عُدوةَ وعليه مُرط مُرجلُ من شعَرٍ 
أسود, فجَلّسء فَأَنَتْ فاطمةٌ فأَدخَلّها فيه» ثم جاء عليٌ فأَدخَلّه فيه» ثم جاء الحَسَن 
والحُسَينُ فأدخَلّهمافيه. ثم قال: #إسَمَا ربد يذهب ءنحكُم الح سَأَهْلَالْبتِ 4 
فإنه يدُلٌ على كونهم من أهل البيت لا أن مَن عَداهم ليسوا كذلك»7©. 

يعني: أن أزواج النبئ كه من أهل البيتٍ بناءً على القرآنٍ الكريم» ودَعَتَ 
الحاجةٌ إلى ضمٌ الأربعةٍ الآخَرينَ إلى أهل البيتِ عن طريتٍ الرّداءِ حتى لا يعتقدَ 
أحدٌ أنهم خارج أهل البيت. 

عقر مانا عرزي عبد الارضي الاعيما رايت يبرل ني 
حَجَّته يوم عَرَفةَ وهو على ناقته القَصْواءِ يَخْطبُ» فسمعتّه يقول: «يا أيّها النَامِنْء ني 


)١(‏ تفسير روح البيان. 


5 إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
6ه و ه عد ا .في َه 8 ١‏ 0 ع و 
قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعثّرتي أهل بيتي»"'". 
يلم من هذا أنْ أولاد النبيّ ب الآحَرِينَ غيرَ السيّدةٍ فاطمة رضي الله له عنها 
من أهل البيت أيضًاء كما أنه حيثما جاء فى القرآن الكريم لفظ «أهل) أو «أهلٍ 
البيت» فإِنْ المرادَ منه هو: الأزواجٌ والأولادٌ كلاهما. 
- يقول سيَّدُنا زيدُ بن الأرقم رضي الله عنه: إن رسول الله كك قال: «إِنِي 
تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تَضِلُوا بعدي» أحدّهما أعظمٌ من التحر: كتات الله. 
حبل ممدودٌ من السّماء إلى الأرض» وعترتي أهلّ بيتي» ولن يتَفرّقا حتّى يردا علي 
الحوض» فالطروا كا تخلفوني فيهما»7. 
- يقول سيّدُنا أبو ذَرٌ رضي الله عنه: إن رسول الله يك قال: «مَكَل أهلٍ بيتي 
سفينةٍ نوح؛ مَن رَكب فيها نّجاء ومن تَخلّف عنها غَرق70". 
- يقول سيّدُنا الحْسَينٌ بن علي رضى الله عنه: إِنَّ النيى كَل قال: (الإسلام 
وا ا ا 1 
0 حت أهل بيجه9». 


وأصكررت ماسل ف يوتِحكنمنْءاين الله ولْلْسكمةَ 4 


9" القرآن والحكمة يُنْلْانِ في بيوتٍ الأزواج المطهّراتِ رضي الله عنهنٌ 
والمرادُ بالجكمة: الحديثٌ ويُعلَمُ منه أن الحديتٌ يمكنٌ أن يُقرَأبيّةِ الثواب مثلّ القرآن. 


107 


.1//5 برقم‎ ١ الترمذي» أبواب المناقب: باب‎ )١( 
.71/8/ برقم‎ "١ الترمذي» أبواب المناقب: باب‎ )( 
.7561١ برقم‎ ١1/9 :7 المعجم الكبير»‎ )6( 
.7376171“ برقم‎ 079:١١ كنز العمال»‎ )5( 


الس ل ا يي 17 

في هذه الآية أمرٌ للأزواج المطّمّراتِ رضي الله عنهنَ أن نُرولَ الآياتٍ 
القراً: ني في ونه وظهورَ لآلع الجكمة فيهاء يوجبُ عليكنَ أن تسمغتها يتمد بتمعن 
وروا تسطبار لمم ملُعْنها إلى اله مَة» ونتيجة لهذا الحكم تَيسّر 0 
0 د من الأحاديث النبوئة الشويفة ع :طريق الأزواج المطمّرات 
رضي الله عنهن؛ على سَبيل المثال : تضُمٌ كدّبُ الأحاديث 77١١‏ حديثًا عن السيّدة 
عائشةً الصَّدٌيقة رضي الله عنهاء و 81/8 حديثًا عن السيّدة أَمٌ سَلَّمةَ رضي الله عنهاء 
و١٠‏ أحاديتٌ عن السيّدةٍ ميمونة رضي الله عنهاء و /4 حديئًا عن السيّدة حَمْصِةً 
رضي الله عنهاء وعشّرة أحاديتٌ عن السيّدةٍ صَفِيَةَ رضي الله عنهاء وأربعةٌ أحاديتَ 
عن السيّدة زينت رضي الله عنها. 


إنَّ الْمُسَلمِيت والْمَسَلِمتِ وَالْمُؤّمنيرت سه وَالْمَوّمِنتِ نت وَالْفَِئدِينَ وَالْقَنيت وَأَلصَّدِقِينَ 
صر < سر ل 2 ص 000 


وَاَلصَدِقَاتٍِ وَالصَِّيرنَ وَاَلْصَّديرتِ والْخنِشْعِينَ وَالْخَنِسْعَنتٍ وَالْمِتَصَدّقين وَالْمَصَدّقاتِ 


يها 


اْصَنهِِنَ وَألصَكيست وَالفليت فْرَوِجَهُمْ والحدفظدتٍ والرحكريت أ َه شير 


سس صا د هس 


دس مهو هه 21 


والأحكات أعل أل در واج عطي رن (ن5) وما كان لم لْمَدّمن ولا مَؤْمَنَةٍ ذا قَضى 
أ 1 ص < ماس رس مهم ور ساسا 000 هم 0 و 
أللّه ورسوله: مر أن يكوه الشارة من مهم 20000 ضكلا مبيما ((0) 


ح مور 2-1 3 6 هه - مَنَه سح سر سر 20 دج راططلاء 
َإِذ تَعُولُ لِلَدِى أنعم الله لله عليه وأنعمتٌ له أميك عَلَِكَ رَوْجَكَ وق أله وحنى 
ووه 5 6 يج ل 2 ع سل ساح خوور 


تياك الى اتن ول حل ةن ص رنود 
ينها لحم لا يكونَ عل الْمَؤْمنَ حَعٌ ف أتع أمكيوم !اه 1 - 


00 ريط 


6 زا :)اط لزن حن فسويل 


لله 
- 0 ودع و له 2و 00000 سج سرح سر 
من قبل وكانَ أمرأ 
رغد 
2 


ماله قدرا مَقَدَويَا ((0]» الم بلعو ولت ألدّه ا 


كت و 


ب و 0 4 100 عر “اق 200 هه أ > صني 
أحدا إلا الله ١‏ لله حسييبا © ما كان 0 حمل أبا 006 زَجَالْكمَ ولد 1 رسو الله 
مَعَكرَ اليد و يما 0 


ا عم 


4 ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 

١‏ -قالت بعض النْساءٍ للنبئ كَكِهّ: إنا ليس لنا ذكرٌ في القرآنٍ الكريم كما 
للرجالٍ فيه» وعليه نَرّلت هذه الآية» ورَغُمَ أن النساءَ مشتركاتٌ جميعُهنَ في الأحكام 
كلّها مع الرجالٍ باستثناءٍ الأحكام الخاصّةٍ بالنساءٍ فقط» لكنّ الله تعالى ذَكر النساءً 
أيضًا في هذه الآية تطبيبًا لخاطرهن. ويُعلَمُ منه أنه إذا كانت هذه الأوصافٌ موجودة 
في الرجالٍ والنَّساءِ على السّواءء فإنَّ أجرهم أيضًا سيكونُ متساويّاء فلن يكونَ ثوابُ 
الرجُلٍ الصّادق ‏ مثلًا ‏ أكثرٌ من ثواب المرأةٍ الصادقة» ورَغُمّ أن دائرة اختصاص 
كلّ من المرأةٍ والرجُل مختلفةٌ» فالمرأة تَحمِلُ الأطفالَ في بطنهاء والرجل يكسّبُ 
الرّزْقَ لهاء ولكنْ فيما يتعلّقُ بالعمل الصَّالح والأَجْر والثواب فليس بِينَ الرجُلٍ 
والمرأة فرقٌ» وسيّنالٌ كل منهما نفس الْأَجْر على نفس الحسّنة. 


اس بو ار 


وما كن مؤي ولا مُوَْةٍ فى اه سول أمرا أن يكو طم لَه من مهم ومن 

١‏ -يقول المفسّرون: إِنَ النبي كَل أرسَلَ إلى ابنةٍ عمّته السّدة زينت بنتٍ 
جَحش رضي الله عنها أنه يريدٌُ أن يُزْوّجَها من غلامه الذي أعتّقّه سيّدنا زيل بن حارثة 
رضى الله عنه» ولكنّ السيّدة زينت وأخاها عبد الله بن خش رَفضا هذا العرضّ 
بِحْجَة أن نَسَبَها أعلى من نَسَبهء وعليه نَرّلت هذه الآيةٌ يعني: أنه لا يَحِقَّ لأحدٍ أن 
بختارٌ بعد اختيار الله تعالى ورسوله يلي ومّن يعصي لله تعالى ورسوله سيكون 
عنا ل فتلا لا مدنا نتويعة أن بعت النقدة نعف ينك سق و أغتر شاع دهده 
الآبة وافقا على الزَّواج» وبالفعل رَوّج النبئ كَكهْ السيّدَة زيب بنتَ جخش رضي الله 
عنها من سيّدِنا زيد بن حارثة رضي الله عنه. 


لاون ار العا ل ا 1 

ورَعْمَ أن هذه الآية نرت بخصوص زواج السيّدةٍ زينت بنت جَخش وسيّدنا 
زيد بن حارثة رضي الله عنهماء إلا أنَ حُكمّها عام فليس لأيّ فردٍ مسلم أو أيّ 
شعب مسلم الحقٌّ في أن يُقدِّمَ حكمّه على حُكم القرآنٍ والسّنّة. 


مه 07 ا سد ع 0 7 


9 وَإِذ تقول لِلتِى هم لمعيه وَأَنَصَمْتَعَكَنِهِ 

١‏ - أَنْعم الله تعالى على سيّدِنا زيد بن حارثةً رضي الله عنه بأنْ وَفْقه إلى 
الإسلام» وذَكّر اسمّه في هذه الآية» ولم 0-0 القرآنُ الكريجُ اسم أيّ صحاب” 
آخَرَ لكنّ اسم سيّدِنا زيدِ بن حارثةٌ رضي الله عنه صار جزءًا من القرآنء وكلّما قَرأً 
شخصٌ هذه الآية نال ثواب ثلاثينَ حَسَّنةٍ بقراءة اسم «رَيْلِ) فيها؛ لأنَ كلّ حرف 


ع2 


من حروف القرآن بِعَشْر حسّنات. 

وقد أنّعم النبيئ يكهْ على سيّدِنا زيدٍ بن حارثة رضي الله عنه بأنه عندما قدّم 
سيِّدّنا زيدٌ بن حارثئة إلى النبئ كَكِْةِ غلامًا أعتّقه النبيئُ كله وتباه. (ولمزيدٍ من 
التفصيل راجع الحاشيةً رقم 5)» ثم إنه حين بَلَعْ سيّدُّنا زيدٌ بن حارثةٌ رضي الله عنه 
مبلع الشباب زوّجه النبئٌ كله من ابن عمّتِه السيّدةٍ زينت رضي الله عنها. ولمزيلٍ 
من التفصيل راجع الحاشية رقم 4١‏ . 

7 2 رصم سه ساس ا ور ع د ستو م سورج 21 وم 2 7 
#أمسِك عَلِّكَ رَوجَك وان الله وتحخنى فى تفلك ما الله مبديد وتحختى النّاس وله 
42-7 2 2 رس سح لوح سا سس بت ره << سرس سه 1س سر سه سج صخ ور أ 
أحق أن نحشل فلما قضى ربد ينها وطرا زوبحتتكها لح لا يكن عل الْمَؤمِنِينَ 
م 3 2 وك ال عه 010 دح عي 
أزوج أدعِيايهمٌ إذا قضو متهن وطرا وكات أمر الله مفعولا” # 


4 - كتبنا في تفسير الآية السابقة كيف رَوَّجٍ النبئُ كَل سيّدَنا زيدَ بنَ حارثة 


0 

0 
١ 

١ 


٠‏ سُْ و اه سم © ١‏ و 
رضى الله عنه من السيّدة زينت بنت جحش رضى الله عنهاء وكانت السيّدة زينتث 


الل شه | فك اه الكرم في تفسير خير الكل (المجاد الرابع) 
الاب ا 
بينَ الزّوجَيْن إلى حدٌّالكلام الجارح .وعلى الجانب الآخَر ابر الله لهُتعالى نه كله - عن 
طريق الوّحيء فيما رواة سيّدّنا علي بن الحسَين رضي الله عنهما ‏ (أَنّ زينت سيُطلقُها 
زيدٌ ويتزوّجُها بعدّه عليه الصَّلاةٌ والسلام»”7» وهذا حُكمٌ من الله تعالى لا بدّ أن يُتندَ 
على أي حال» ولهذا قال سيّدّنا زيدٌ بن حارثة رضي الله عنة ذاتَ يوم للنبئ كَِهُ: لقد 
ضِقتٌ بمشاحناتٍ كل يوم» والآنَ عَرَمتُ على طلاقٍ السيّدة ل اللَهُ عنهاء 
ورَغْمَ أن النببىّ كَكةِ كان يَعلَمُ بكم الله تعالى بأنَ هذا الطلاقَ واقعٌ لا محالةً وأنّ 
السيّدةً زينت رضي الله عنها ستكونُ زوجةً له هوء وأنْ هذا الأمرّلن يِظَلَّ خافيّاء وإِنّما 
سيَعلّمُ الجميعٌ به لكنْ مع ذلك أخقّى النبيئ يك هذا الأمر بشكل مؤقّت؛ لأنّ السيّدة 
نت رظي الل عدها له كذ اق ظلفت بدن وواخة يلخو مكنا زيداارشى اسه 
بخوف الله تعالى ويمنَعٌه من التطليق؛ لأنه يَكِةِ كان يخشَّى أنْ ستهدقه كمَارُ الجزيرة 
العربيّة بالتش: يع وإساءة السّمعةٍ قائلينَ بأَنْ النبىّ الكريم كه يريذٌ أن يتروّجَ من زوجة 
ابنه» وعليه قال الله تعالى للنبي 345: لا تَبالِ بتشنيع الكمّارء ولا تخشَّهُمء نما عليك 
أن تخشاتي أنا'فقطه وبين طلق شيّذنا ويد ين نحارقة رضي الل عنه السيدة زينت 
رضي الله عنها وانقَضَتْ عِدَّتّها تزوّجّها النبئّ كَل بأمر من الله تعالى» إِذْ كان هذا هو 
كو الل اتفال ويدف انازلة على اي سان» كبا آن اهن الايمان بهذا قد اهدر 
عمليًا أنه حين يُطلْقُ أبناؤهم بالتبئّي زوجاتهم فلا حَرّجَ عليهم إن تَروّجوا هم منهنٌ. 
ينقل بعضٌ المفسَّرِينَ وبعضٌ المستشرقِينَ في خصوص تفسير هذه الآية 
بعضن الرّواياتٍ التي توحي بأنْ النبيّ كلِهْ أحبٌ السيّدةَ زينت رضي الله عنهاء وهو ما 


() تفسير روح المعاني. 


ا 1 ره اع ل ا 15 
أدَى إلى طلاق السيِّدةٍ زينت وزواجه بهاء لكنّ أكثرٌ المفسّرِينَ رَفضوا هذه الروايات؛ 
وألفاظٌ القرآن الكريم أيضًا تدُلًّنا على أن هذا الرّواجَ لم يَحِدُتْ بسبب رغبة النيت 6 
فيه» وإنما حَدَثْ بكم الله تعالى وأمروء حتى ينتهي عمليًًا هذا التقليدٌ الجاهليُ 
الذي يقضي بتحريم الزّواج بِمُطْلقةٍ الابن بالتبئي. 

-يقول سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: «فكانت زينبُ تفحَرُ على أزواج 
الي يك تقول: زوّجَكنَ أهالِيكُنّ» وزوّجني الله تعالى من فوق سبع سموات)22). 

-يقولٌ المَّعبييُ: "كانت زينبُ تقول للنبئ كَلله: إن لَأَدِلُ عليك بثلاث ما منّ 
امرأةٍ من نسائك تُّدِلٌ بِهنّ؛ جَدّي وجَدُّك واحدٌ وأنّي أَنكَحَنِيكَ الله في السماء. 
وأنْ السفيرَ جبريل عليه السلام»”. 


مَاكانَ علَ ألبَىَ من حرج يما هوض الله هه مسن أله ف لذن حَلوأمن قبَلْ وَكانَ 

5 - سُنَّةُ الله تعالى دائمًا فيما يتعلّقُ بالأنبياءِ الكرام عليهمُ السّلامُ أنه حينَ 
يُؤْمرٌ الي بآمر يصبح من اللازم عليه أن يعمّل بهذا الأم على أي حال» سواء عل 
به اتدل من أنه أم لا؟ لأن النبئ يكون هاديًا لأمنه وقّدوةٌ لهم. ولأنْ الله تعالى هو 
الذي قدّر زواج السيّدةٍ زينت بنتٍ جَحْشٍ رضي الله عنها من النبيّ الكريم يِه حتى 
ينتهي ‏ عمليًا - ذلك التقليدٌ الجاهلئٌ» لهذا كان على النبيئّ كله أن يتم هذا الزَّواجَ» 
حتى وإِنْ الم في ذلك كلّ أهل الجزيرة العربيّة وعادّؤه من أَجْله. 


., البخاري» كتاب التوحيد. باب ؟3؟ برقم‎ )١( 
تفسير الخازن.‎ )0( 


ااا مم هيد | من الكرم 2 تفسير خير الكلم (اجلد الرابع) 


عه سا ء دو * سا عر له 2 


« الس يِفو رمكت لَه وضكوته, ولاِحْسَونٌ أحد !لاله وو ل سيا 4 
أولئك السّعَداءٌ الذين اختارَهمٌ الله تعالى للنُبوّة» لا يخشَّوْنَ من عداءِ أيّ 

فردٍ أو أَمَةِ في تبليغ أحكام الله تعالىء وإِنّما يحْشَّوْنَ الله تعالى فقط؛ لأنَّ الله تعالى 

فقط هو حاميهم وناصرُهم» وهو فقطّ الذي سيُحاسبُهم. 

# مَاكنَ مد أَبَاَحَِيّن راك # 

7 كان سيّدّنا زيدٌ بِنُ حارثة رضي الله عنه ابنًا بالتبئي للنبئ يقد وحين 
طلّق زوجتّه السيّدةً زينت بنتٌ جَحْشٍ رضي الله عنهاء وتزوّجها النبئ كك استَهدَفَه 
الكمّارُ والمنافقونَ بالطّن والتشنيع قائلين: انظّرواء لقد تزوّج محمد من مطلقة ابنه! 
وفي هذه المناسبة نرت هذه الآية. 

يعني: أن سيّدَنا محمّدا ولي ليس أبَا لأحدٍ من رجالكم؛ فكيف يكون أبَا لسيّدنا 
زيدِ بن حارثةٌ رضي الله عنه إذا؟ والحقيقةً أن كلّ أولادٍ النبيّ بك اكور قد ماتوا 
في طفولتهم» ولم يَصِلٌ بأحدٍ منهم العْمُّر إلى مرحلةٍ البلوغ» أي: إلى المرحلةٍ التي 
يقال له فيها: رجلٌ» ولهذا فليس من أبناءِ النئّ يَكهْ الحقيقيّينَ رجلٌء إلا أنَ كلّ رجالٍ 
مت بمثابة أولاده الوُوحيين والنبئُ كَكهِ مستحقٌ للتعظيم والتكريم أكثرٌ من آبائهم 
الحقيقيينَ» والنبئُ كله هو الأبُ الوُوحئٌ للجميع» وهو أكثرٌ شمّقةَ ورحمة من الآباء 
الحقيقيّين» حتّى أنه يومَ القيامة عندّما يفرٌ الأَبَوَانِ من أولادهما والأولاد من أَبِوَيْهماء 
ستكونُ شفاعةٌ النبيّ الكريم يله لأهل الإيمان» يعني: الأبناءً الوُوحيّين سببًا في 
سَكينة قلوبهم, والنبئٌ الكريم وَل 1 الأبُ الوُوحيُ لأهل الإيمان» والرَّوجاتٌ 
المطَهّراتٌ رضي الله عنهُنٌ بمثابة الأمَهاتٍ الدُوحيّات, ولمزيدٍ من التفصيل راجع 
الحاشية رقم / للآية رقم ". 


الوق الور مسراو را ل 14 
يقول الدكتورٌ وهبةٌ الرُحَيلي في تفسير هذه الآية: «وأمًا أب ته يَكَِةِ الخاصّة 
فهو أبٌ لأربعة ذكورء وأربع بنات» فقد ولد له: القاسمٌ والطيَّبُ والطاهرٌ من 
خديجةً رضي الله عنهاء ثم ماتوا صغاراء ووٌلِد له إبراهيمٌ من ماريّة القِبْطيّة ثم مات 

رضيعًا)''". 

ويمكنٌ أن يكونَ تفسيدٌ هذه الآية أيضًا: أنه لم يكن للنبيّ يك حتى وقتٍ 
و أن القاسم والطيّتِ والطاهرٌ كانوا قد تُوفُواء 
ولم يكن إبراهيم قد 

س7 «وكان له أربعٌ بنات 
من خديجة: زينب ورُقَُْ وأمُ كلفوم وفاطمةٌ (وقد شاهد هؤلاءِ الأريعٌ البغئة التّوية 

وشّدْفْنَ بدخولٍ الإسلام) وقد ماتت الثلاثٌ الأول في حياته ل ثم ماتت فاطمةٌ 
بعدّه لسنّةٍ أشهر)”". 

ويقول العلامة الشّعراوي فى تفسير هذه الآية: «وأبناءً النبين صلى الله عليه وآله 

ب الصّحيح ‏ ثلاثة: القاسمٌ وعبدٌ الله (وهو الطيِّبُ الطاهرٌ) وإبراهيةً»”". 
لكزرّشل أنه هئ لين 4 

4 في هذه الآبة ذَكِرَ النبئ كككِ بلقب «خاتّم النبيّينَ)» ويقولٌ العلامة 
ميدس لمان نري اناالا وير الول اللزبو اي 
عو اليو فطبع عليهاء فلا تتح لأحد بعدّه إلى قيام الساعة»”*'. 
(١)التفسير‏ المنين: 

(0) المرجع السابق. 


(0) تفسير روح البيان وتفسير الشعراوي. 


:ةل إههاد الكوم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 


اللا الل 
المراد ب بَكَتُم الثبوة : أن سيّدَنا محمّدًا كك هو آخَرْ الأنبياءِ والمرسَلِينء ولن 
يبعت نبي بعدّه. 


وعقيدةٌ حَنُم البوة ومن العقائن الأنباسية فى الابنلا» وعليها تقاف الامة 
الإسلاميّة وإجماعُها منذٌ أربعةً عشّرٌ قرنًا من الزمان ومَن يُكرُ عقيدة نّم النبوة 
يَخْرْجٌ من دائرة الإسلام ويكمر والعياذ بالله. 

أظهّرت هذه الآيةٌ الكريمةٌ عقيدة حَثُم الثبوة وصَرّحت بها بما لا يمكنٌ 
إنكاره بألفاظ «خاء نَم النبيّين»)» ولكنْ حتى وإن لم تَنزل هذه الآيةٌ فِإنْ كوه عل 
هو النبيّ الآخِرّ ثابت من القرآنٍ والسَّنْةء وإليك في هذا الخصوص بعض الآياتِ 


القرآنيّة والأحاديث النّبِويّةِ الشّريفة: 
3 ودين نوْمُِونَ : 7 03 إليك وما | أَنْزلٌ من قبلِكَ ويا لمرو هربوقونٌ 5 [البقرة: ؟ ]. 


في هذه الآية الكريمةٍ جاءت علامة المنّقِينَ على أنه هم الذين يؤمنونَ بالقرآنٍ 
المجيد الذي أَنزِل على النبيّ كل وبالكُتْبٍ السَابقة بقةٍ التي نَرّلت على الأنبياءِ السَابقينَ 
عليهمٌ السّلام؛ ولأنَ النبيّ لي آخِرْ نِيّ» والقرآن الكريم آخِرُ كتاب» لهذا جاء ذِكرُ 
القرآنٍ الكريم والكتب السَّابقةٍ فةٍ عليه» ولم تذكّر الآيةٌ الكدّب التي تأتي بعد ذلك. 


- #الْيوم أ كلت لك ديد وَأَمَسْتْعكٌ نعمت وَرَضِدِتُ لَكم الْإسْلَمْ دين * 


[المائدة: “7]. 
الآية أيضًا دليل على أن النبى يك هو آخرُ الأنبياء؛ لأنه إذا اكتمل الدّينٌ 
به» واختار الله لله تعالى هذا الدَّينَ له فى صُورةٍ التّعمةٍ الكاملة» فليست هناك حاجة 


إِذا إلى مجيء نبي آخَر. 


الفوضري :8 ا سورة التعا ل ما ا | 1/1 
- # فَلَيَتايهَا ناش إنْ رَسُولُ أله إليَحكُمٌ جِيكًا # [الأعراف: .]١58‏ 
3000 واس |- عَناته 2 
فالانبياءً قبل النبيّ كَكةْ أرسلوا إلى أقوام بعَيّْنها وإلى أماكن بعَيْنِها» وفي 
أوقاتٍ معيّنة» بينّما نبيّنا الحبيبُ يل - لأنه النبيئُ الآخر ‏ فقد أرسِل إلى كلّ مناطقي 
الدّنياء وإلى البشَّر جميعًاء مثلّما قال النبيئٌ كل فيما رواهعنه سيّدّنا جابرُ بن عبد الله 
رضي الله عنهما: «وكان النْبِيُ يُبعَتْ إلى قومه خاضّة؛ وبُعْتُ إلى الّاس عامّة)7"". 
ِِِ 
بعض الاحاديث المتعلقة بختم النبوة: 
اعيقول سكدنا أبو هويرة وى اللغنة: إن وجول الله كله قال: «إِنْ مَكَلى 
ومَثّلَ الأنبياءِ من قَبْلي كمَثّل رجُلٍ بِنَى بين فأحسّئّه وأجمّله» إلا موضعٌ لبنةٍ من 
زاوية» فجَعّل النَامِن يطوفونَ به ويعجبونَ له ويقولون: هلا وُْضِعت هذه اللبنة؟ 
قال: فأنا اللبنة» وأنا خاتم التْبيّين90" . 


و ع َه 5 سل 2 لسساات و ب 
" - يقول سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنَْ رسول الله يك قال: فضلتٌ على 


- وججعلت لي الأرض طهُورًا ومسجدًا. 


."6 برقم‎ ١ البخاري؛ كتاب التيمم: باب‎ )١( 


لل إمد اد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 
ءِ ب 78 
- وأرسِلت إلى الحَلق كافة. 
0 5 النجُونَ23000 
-223 م : 
*- يقول سيّدُنا أنمن بنُ مالك رضي الله عنه: إِنَ رسول الله كك قال: (إِنْ 
الرسالةَ والنْبوّة قد انقطعت. فلا رسولَ بعدي ولا نبتع)2©. 
1 م ل و نات 1 شو م 5 0 
-يقول سيّدنا ثؤبان رضى الله عنه: إن رسول الله يَلكِْةٌ قال: «إن الله زوَى لى 
حي اي الي ل وو با ل مد 5 ه 
الآرض - أو قال: إن ربي زوّى لي الارض - فرأيت مَشارقها ومّغاربها... وإنه سيكون 
35 طن . 2 2 ع 
في متي كذابون ثلاثون. كلهم يزعم أنه نبيئٌّ» وأنا خاتم النْبيينَ لا نبي بعدي)”". 
0 2 و 5 03 أ لمساات ع الس 
-يقول سيّدُنا قتادة رضى الله عنه: إِنَّ رسول الله يكل قال: «كنتٌ أَوّلَ الناس 
في الخَّلقء وآخرهم في البَغث)9). 
6 4 لع )>3 » .+ 7 ه]* ٠‏ 07 م 7 وا زاك 
” - يقول سيّدّنا عقبة بِنُ نافع رضي الله عنه: إن رسول الله كَل قال: «لو كان 
بعدي نبي لكان عمرّ بنَ الخطاب)22. 
- يقول إسماعيل: لخن سألتٌ عبد الله بن أَؤْفى رضى الله عنه. «رأَيتَ 
َه ا صَلالٍ « ير 0 . ُ - 1 
إبراهيمَ ابنَ النْبي كَكةِ؟ قال: مات صغيراء ولو قضي أن يكون بعد محمَّدٍ وه نب 
عاش ابئه» ولكن لا نب بعدّه)0©. 
4- يقول سبّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنَْ رسول الله كَكهِ قال: «كانت بنو 
)١(‏ مسلمء كتاب المساجدء باب ١‏ برقم .١١51/‏ 
(1) الترمذيء أبواب الرؤياء باب ” برقم 7717/7. 
() أبو داود» كتاب الفتن» باب ١‏ برقم 41781 . 
(5) كنز العمال» 504:1١‏ برقم .١9417‏ والحديث رواه ابن سعد عن قتادة مرسلا. 


(0) الترمذي» أبواب المناقب» باب 07 برقم 5/5". 
() البخاريء كتاب الأدب, باب ٠١9‏ برقم 5195. 


(ألخبرء - 05 سورة الا زان ل 2117 

00 5 سه رم د 5 و 
إسرائيل تَسُوسَّهم الانبياء» كلما هّلك نب خلفه نبئٌ» وإنه لا نبي بعدي» وسيكون 
خلفاء فيكثر ون)20©. 


الدلائل العقلية على ختم النبوة 

تكميل الدّين: 

جَعَل اله تعالى الب بقَضدٍ إبلاغ البشّر رسالتهء وكان أول الأنبياء هو سينا 
نوحٌ عليه السّلام؛ وقد تَرَّلت أحكامٌ محدودة من الإسلام طِبقَا لحاجة الناس في 
ذلك الوقتٍ وكانوا قليلينَ» وكلّما زاد تَعدادُ البشّر نَرَلَ المزيدُ من أحكام الإسلام 
إل بقَدْر حاجتهم. إلى أن أعلن الل َهُ تعالى في مناسبة ِةِ حَجَةِ الوداع: 

آلو َكلت لم ديك وَأَمنْتْعَلِكُم نعمت وََضِيتُ لكم الْاِسَلم ديا * 
[المائدة: *|. 

ومقصدٌ هذه الآية واد ضح تمامَ الوضوح, وهو أَنْ دينَ الإسلام قد وَصّل إلى 
مرحلةٍ الكمالٍ مرورًا بالمراحل التدريجيّة: والآنَ لا مجال للإضافة أو التبديل فيه» وحينّ 
اكتملت رسالة لله تعالى لم تَعْدْ هناك حاجة إلى مزيدٍ من الأنبياء» وبالتالي ريّنتا اج حنم 
البؤقار أو سكزنا محمد كل#السبار كوو اكت الشليلة المقدمة لانيزة يعده 206 

ا 

حَلَق الله تعالى الخَلْقَ جميعًا لكي يعرفوه» وأولٌ من قام بهذه المهمّة هو 

سينا آدمٌ عليه السّلام» والذي عَرّف أو لادّه بالله تعالى» ثم قام الأنبياءً جميعًا من 
بعده بتعريفف الناس بالله تعالى» وبأن الثتغا وَاجِدٌ أخدّدولا تليق الغبادة بسواهة 


." 4608 البخاري, كتاب الأنبياء» باب 07 برقم‎ )١( 


لع مد مف | وا الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
وظل التعريففٌ بالله يَطوي المراحلّ التدريجيّة وظل الأنبياءٌ الكرامٌ عليهمٌ السّلام 
يسمّعونَ من سيّدِنا جبريلَ عليه السّلامُ العرفانَ الإلهيّ ويُبلَغونَ الناسس به» ورَعْمَ 
أنه لا مجالَ للشكٌ في سَماعِهم؛ وكلّ ما سَمِعه الأنبياء الكرامٌ وسيّدُنا جبريل 
عليهم السّلام كان صحيحًا بنسبة مائةٍ في المائة» لكنئ معَ ذلك هناك فَزْفٌ بين 
السّمع والدّؤية» مثلّما قال النبئ كه فيما رواه سيّدُنا ابن عَبّاس رضي الله عنه: 
الس المع #التعايةة إن اع وجل رموس يمضه ترقه فى العكل اقلم 
يُلق الألواح» فلمًا عايّنَ ما صَنّعواء ألقَّى الألواح فانكسّرت»)20©. 

وهكذا دعا الله سبحانه وتعالى نبيّنا الكريم يَلْةُ إليه فوق السّمواتِ في 
السابع والعشرينَ من شهر رَجَبٍء وأنْعم عليه برُؤية ذاته بما يَليقُ بشأنه تعالى. 
وهكذا اكتّمل العرفان الإلهيٌ الذي بَدَأْ بسيّدِنا آدم عليه السلام برؤية نبي آخر 
لمان كيه للذَّاتٍ الإلهيّةء وعاد الني يل من رحلةٍ المعراجء مصدقً ليما جاء به 
كل الأنبياءِ السابقينَ عليهمٌ السّلام بأنّ التوحيد الذي ظلّ الأنبياءً الكرامُ يدعُونَ 
الناسن إليه شاهدئه توي وعدت إليكم: وهو فعا واحدٌ أَحَدٌ ولا شريكٌ له. 
وبالتالي حينَ اكتملَ التعريفُ بالله تعالى لم تَعُدْ هناك حاجة إلى : نبييّ آخَرَ وهكذا 
الوك ساليل الجوة الم بنة وعد كدر 

- حفظ القرآنٍ الكريم 

أبلغ كل نبي قومّه رسالةً هداية الإسلام بأكمل طريقة» ولكنْ بعد انتقالٍ 
النبيئ إلى جوار ربّه حوّف قومُّه في رسالةٍ الهداية هذه» وأضافوا إليها نظريّاتِ 
باطلة من عقو | ميهم اناا ليوات وغلائل تصية عاد بزلقة إلى بل حلي 
ليوضحَ رسالة الإسلام الأضليّة ويُبررها من جديد ولكن بعد نزولٍ القرآنٍ الكريم 


.؟1/١:١ مسند أحمد»‎ )١( 


روي :81 )سورة اللعاب ع /1 
جاء الإعلانُ بأنّ من غير الممكن النّحريفف أو التبديلَ ولو قليلًا فى هذا الكتاب. 
وسيبقّى كل حرف فيه محفوظًا حتى قيام الساعة» وبالتالي لن تكونٌ هناك حاجةٌ 
إلى أيّ نبي جديد. 

-الْشُوة العالميّة 

بَعْثةِ النبيت كَل كان الأنبياءٌ الكرامٌ عليهم السّلام يأنّونَ إلى شعوب مختلفة 

في أوقاتٍ مختلفةٍ وفي أماكنَ مختلفةٍ من العالم» ولم تكن تعاليمُهم عالميّة شاملة؛ 
لأنه كان لا يزالٌ أمامَ الإنسائيّة وقتٌ لتطوي فيه مراحلَ التطور والارتقاء»ء وفي 
الهاي كان قدومٌ نبيّنا ِ في الوقتٍ الذي وَصَلت فيه الدّنيا إلى مرحلة تُمكَنُها من 
فَهُم واستيعاب النظام العالميٌ للحياة» وبالتالي أنعم | الله تعالى على نبيّنا يلد بالدّين 
العالميٌّ وأعلن قائلا: «إنك رحمه 5 للغالمية ووسيول إلى الناس أجمعين)؛ وحينٌ 
جاء الرسول العالميٌ برسالةٍ الهداية العالميّة لم تَعْدُ هناك حاجةٌ إلى رسالةٍ أخرى. 
ولهذا انتهّت سلسلة النْبوةِ المقدّسةٍ بعدّه 16 

- حين وَصَلتٍ الدّنيا إلى أَوْج شبابهاء جاء نظامٌ أخيرٌ من أَجْلِها. 
مبدا منطقى 

8 الهدف من بَْثٍ | الأنبياء سق ان تمييز -- من الباطل؛ 
نعم ال تعالى على الإنسان المناءة الكاملة في شكل القرآن الس فإِنْ الهدف 
الذي 558 5 أَجْله ملفل الأنياء عليهم العارم لا مَحالة قل انتهى؛ لأَن المبداً 
المنطقك هو أنه إذا انتفى الشَّرط انتهى المشوروط أيضًاء ولأنْ الهداية الكاملةً قد 
جاءت بالفعل بوسيلة النبيّ الكريم يلك لهذا من المنطقيئّ أن يكون النبيئُ كله هو 

خاتمَ هذه السّلسلة. 


ل مع الاج الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
3 3 
الاسوة الاخيرة 

قال أحدُ المشايخ: ليس هناك مكانٌ لم يُرسَلْ إليه نبينّ» أرسِلوا إلى كلّ قوم» 
جاءوا في كل منطقة» وفي كل زمانٍ (سَلامُ الله عليهم جميعًا)» لكنّ هؤلاءٍ جميعًا 
جاءوا لكي يذقبواء فقد جاءوا لوقتٍ محدّد وزمن معيّنء وكانت أحكائهم مؤئّة. 
وكذا أسوتُهمء لكن هناك ديثًا واحدًا جاء لكي يبقَى حتى قيام الساعة» فمن يا ترى 
يمكئه القضاءً عليه؟ إن ذلك الذي جاء كان آخِرٌ القادمين» فإِنْ ذهب وانتهت 0 
ققد قامتٍ الساعة» فليس هناك قادمٌ بعدّه وهذه هي الأسوةٌ الباقية» وقد حَكَم اله 


تعالى منذُ الأزّل بأنّ هذه هي الأأُسوةٌ الأخيرة» وستبقى حتى قيام الساعة. 


: خم البوةنعمة من أنه 

حش الُوةٍ بمثابة الجائزة الخاصّة من الله تعالى؛ وبِمَضْلِها قامت أَخوٌةٌ عالميةٌ 
ووسداافريا يخ الالو السليةه واكم تعرز عل اليد لمااقشرك هده الوعده 
مّةِ المسلمة أبدًا؛ لأنْ هذه الوّحدة كانت تتحطمٌ معّ مجيءٍ كل نبي وهذه 
الأمه الراسر #انك عقي إلى أمو متكلقة ومتعتدة لكل أمة متها مرك روسة 
مختلف». وتاريح مختلف. ونْبْعٌ علميٌّ وحضاريٌ مختلف. بل إِنْ الإنسان كان 
سيظَلٌ غيرَ آمِن أو مطمئنٌ أبدًا باعتبار المستقيّل» ويبقى منتظرًا لقدوم نبي جديد. 
لكنّ عقيدة حَثْم الْبوَةٍ حَفظت المسلمينَ من كلّ اختلافٍ رئيس يمكنٌ أن يصبح 

سببًا لتفوٌقهم وتمزّقهم فيما بيهم من الداخل. 


َِ 
مؤزا غلام أحمّدَ قاذيّاني واحدٌ ممّن اذّعَوا التّبوَة بعدَ النبيئّ الكريم كَل وقد 
ادّعى الثبوة عام ١164م,‏ وبعد النبئّ كك حَكم سيّدُنا أبو بكر الصَدَّيقٌ رضي الله 


اموي وه ال ا ا !ا 
عنه بكفر مُسَيْلِمةَ الكذّاب» وفي السابع من ديسمبر عام 1915م حَكم البرلمانٌ 
الوطنيٌ الباكستانيٌ بكفر مرزا غُلام أحمد قاذيّاني. 

وعمَّدَت هيئة فَرْعيّةٌ من منظمةٍ حقوقٍ الإنسان اجتماعًا في جينيفت في الثامن 
من أَعْسطمن عام 1984١م:‏ تقدّم فيها المؤزائيُونَ بطلب يَشْكُونَ فيه أن باكستانٌ قد 
اغتّصّبت حقوقَهمء ودُعيت حكومة باكستانً لتُرسِلَ مندويًا عنها بجينيف معلقٍ» 
ولكنّه لن يكونً له الحقٌّ في الردٌ على أي اعتراض»؛ وفي ذلك الوقت أَرسّلَ الرئيسُ 
محمّد ضياءٍ الحقٌّ أستاذي الجليلَ القاضي الشَّبِحَ محمّد كرّم شاه الأَزهريّ إلى 
جينيفت» حتى يسمعٌ فعاليَاتٍ الاجتماع» ويقترح طريقة مناسبة للدفاع» وفي 
جينيفت أجرى السفيدُ الباكستانيئٌ إِذْ ذاك السيّد سعيدٌ الدََهْلُوي عدة لقاءاتِ خاصّة 
للقاضي الشَّيخَ محمد كرم شاه مع قَضاةٍ المحكمة هناك» حتى يمكنّه إطلاعُهِم 
على موقن باكستان» وقد نوقشث مسائلٌ عديدة في هذه اللقاءات» وكان من بينها 
أن كلّ المؤْزائيّينَ يؤمنون بسيّدِنا محمد يك فلماذا لا يُعطُونَ الحقٌّ في أن يُدْعَوْا 
مسلمين؟ فقال القاضي الشيحَ محمد كرّم شاه في جوابه عن هذا الاستفسار: 

من وجهة النظر الدّنيويّة» الأقوامٌ تنفصلٌ عن بعضهم بسبب اللّونِ والعرق 
واللّغة أو الوطن وغيرها من الأسباب» ولكنْ من وجهة النظر الدّينية هناك سببٌ 
واحدٌّ فقط لكي تنفصل الأممُ عن بعضهاء يعني: عندما تكونٌ لأمةِ من الأمم علاقةٌ 
خاضّةٌ بنيع من الأنبياء» فإنَّ أمةٌ مستقِلَةٌ نَظهَدْ إلى عالّم الوجود عندّهاء على سَبِيل 
المثال: نحن المسلمينَ نؤمنْ بسيّدِنا موسى وسيّدِنا عيسى عليهما السلام» ومع 
ذلك دنا بيزة وله نمنارق لذ نانم اكاساكا مكنا محم كلق .لين انحن 
مسلمون. وبنفس الطريقة المززائيُونَ يؤمنون بسيّدِنا موسى وسيّدنا عيسى عليهما 


لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
السلام» وكذا بسيّدِنا محمد يلك ولكنهم مع ذلك ليسوا يهودًا ولا تصارى ولا 
مسلمين» وإنما هم مِرْزائيُو ذه كذ لهم تعلقا خاا بودزا غلام احمد قاذياين. 


ويمكنٌ التعبيرُ عن وجهة النظر هذه بطريقةٍ أخرىء وهي: أن النّصارى جميعًا 
يؤمنونٌ بسنا موسى عليه السلام» ولكنّ اليهود لا يعطوتّهم الحقٌّ في أن يُدِعَا 
يهودًا؛ لأنهم بجانب إيمانهم بسيّدِنا موسى عليه السلام يؤمنون بنبيٌ آحَرَ هو سيّدّنا 
عيسى عليه السَّلام؛ وهو الذي لا يؤمنٌ به اليهودٌ» وبنفس الطريقة فإِنْ المسلمينَ 
جميعًا يؤمنونٌ بسيدينا عيسى عليه السَلامٌ نيا ولكنّ الُصارى لا يسممحون لهم بأن 
يقولوا عن أنفسهم: نصارى؛ لأنهم بجانب إيمانهم بسيّدِنا عيسى عليه السّلام نبا 
يؤمنونٌ بنبئّ آخَرَ هو سيّدّنا محمَّدٌ كلد وهو الذي لا يؤمنٌ به النُصارى. وبنفس 
ا من المؤزاجُونَ سينا محمد كله لكنّ المسلمينَ لايُعطوتّهم الحيٌّ لكي 
يقولوا عن أنفسهم: مسلمون؛ لأنهم بجانب إيمانهم بسيّدِنا محمد يك يؤمنون 
واس لرعربيي ااا ساني بار لييارم الساية 
وهكذا فإن الأمر ظاهرٌ وواضح ولا ينبغي للجززائئينَ نَ أن يُصِدُوا على أن يقولوا عن 
نيهم : مسلمون» وعليهم أن يكتموا بأنْ يقولوا عن أنفسهم: قاديانيُونء وإن كانوا 
مشتاقِينَ حمًا لأن يقولوا عن أنفسهم: مسلمونء فعليهم أن يتوبوا من المززائيّة 
ويدخلوا الإسلام. 


نزول سيدنا عيسى عليه السلام 


يقولٌ العلامةٌ الزّمخْشَّري في تفسير هذه الآية: «فإِنْ قبل: كيف كان آخرَ 
الأنبياءِ وعيسى ينزل في آخر الزمان؟ قلت: معنى كونه آخِرَ الأنبياء أنه لا ييا حا 
بعدّه؛ وعيسى ممن نب قبلّه» وحين يَنزِلُ يَنزِلٌ عاملًا على شريعة محمدء مصليًا 


شري السورة الما ا ع 61/4 
إلى قبلته كأنه بعضنْ أَمَته)277» مثلّما جاء الأنبياءً جميعًا عليهمُ السَّلامُ إلى المسجد 
الأقصى ليلةً المعراج» وصَلَّْا جماعةً وراء نبيّنا كل معَ أنهم بُعِثُوا أنبياء من قبله. 
و 

بعض الاحاديث النبوية عن نزول سيدنا عيسى عليه الساام: 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله ككِ قال: «والّذي نمسي 
بيده لَيُوشِكَنَ أنْينزِلَ فيكم ابنُ مريّم حَكَمَا عَدلَاء فيكسرٌ الصَليب» ويقدل الجتزيرء 
ويضَعٌ الجزية» وفيض المالٌ حتّى لا يقبَلّه أحدٌّء حتّى تكونٌ السّجدةٌ الواحدة خيرًا 
من الدّنيا وما فيها)'. 

-يقول سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إنّ رسول الله كلِ قال: «لا تقومٌ السَاعةٌ 
حتّى يَنزِلَ فيكم ابنُ مريّم حَكّمًا مُقسِطاء فيكسِرٌ الصَّلِيبَ» ويقدُل الخنزير» ويضَعٌ 
الجزية» ويّفيضٌ المال حتّى لا يقبله أحلٌ)2©20. 

-يقول سيَّدُّنا أبوهريرة رضي الله عنه: إن رسول الله كك قال: «كيف أنتم إذا 
َرَّلَ ابن مريّمَ فيكم وإمامكم منكم؟)9). 

- يقولٌ سيّدّنا حَُيْفة رضي الله عنه: اطلع لني كَل علينا ونحن نَتَذاكَدُ فقال: 
«ما تَذاكَرون؟». قالوا: تَذكد السّاعةً. قال: (إِنْها لن تقوم حتّى ترَؤا قبلها عشْرَ 
آيات). فذكر: الدَّخَانَ والدّجال» وَالدَابَة وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول 
عيسى ابن مريّم جَلَِك وتأجوجّ ومأجوج. وثلاثة خسوف: حَسْفٌ بالمشرق وحَسْفٌ 
)١(‏ تفسير الكشاف. 
(؟) البخاري» كتاب الأنبياء» باب 0١‏ برقم /44". 


0 البخاري. كتاب المظالمء باب "١‏ برقم كلاء ؟. 
(5) البخاريء كتاب الأنبياء» باب 6١‏ برقم 459 ". 


6 لل إمهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
بالمغرب وخسففت بجزيرة العرب» وآخِرٌ ذلك: نارٌ تخرّجٌ من اليمن تَطَرُدُ الناسسَ إلى 
1 ه.00). 
- يقول سيَّدنا نَوَامن بن سَمْعَانَ رضى الله عنه: إِنَّ رسولٌ الله يك قال ذاتَ 
صباح: 'إَْعَث ال المسبح ابن مريم؛ فين عند المنارة البيضاء ءِ شَرْقَىَ دمشقّ بين 
مهْرُودنَينِ واضمًا كفيْه على أجنحةٍ جنحة مَلَكيْنِ إذا طَأَطأً رأسَّه قَطَرء وإذا رَفَعَه تحَدّر 
منه جمانٌ كاللولق)©. 


- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنْ النبئ َكِةِ قال: «ليس بيني وبيئّه 
نبي - يعني: عيسى - وإلّه نازل فإذا رأيدُموه فاعرفوه» رجلٌ مربوعٌ إلى الُمرة 
والبياضء بِينَ مُمَصَرتَيْنِ كأنّ رأْسَه يَقطرٌ وإن لم يُصِبْهِ َل فيقاتلٌ اتام على 
الإسلام فيَدْقُ الصَّلِيت ويقثُلُ الخنزيرَ ويضَّعٌ الجزية» ويُهِلكُ الله في زمانه المِلّلَ 
كلَّها إلا الإسلام» ويُهِلِكُ المسيحٌ الدَجَالَ فيمكُتٌ في الأرض أربعينَ سنةً ثمّ 
7 يتَوفى فِيُصلَي عليه المسلمون»22. 

- يقول سيّدُّنا عبلٌ الله بِنُ سَلَام رضي الله عنه: «مكتوبٌ في التَّوراةٍ في صفة 
محمَّدٍ: وعيسى ابن مريّمَ يُدفْنُ معه. قال فقال أبو مودود: وقد بقي في البيت 
موضعٌ قبر)””". 


ما اين اموأ أذكروأ لله وكراكرا (2) ويخ بكلا بك ويلا (5) هوالت يض 
لم وتكتيكثة لمُِسَيْ يَنَ الظشتٍ إل الور وكا بالْمُؤَمننَمَحِيمًا () 


.7/68 برقم‎ ١ مسلم.ء كتاب الفتن» باب‎ )١( 
برقم /911؟.‎ ٠١ مسلمء كتاب الفتن» باب‎ )1( 
. 57175 برقم‎ ١ 5 أبو داود» كتاب الملاحمء باب‎ )( 
.75011/ برقم‎ ٠" الترمذيء أبواب المناقبء باب‎ )5( 


نومام ررد ا ل سم اا 


3 


2 7 ع ع ا ساح سا سرح ساح جاور 04000 بو« -< ع - 8 2 لس و في سر حت سه لس -ه 1 0 
ينهم يوم يلقونه.سلنم وأعد طم أجرا كريما (80) يتأمهاألبَىإِنَا رلك سهد مشر 


وجرا (2) وَدَاَِاَ هذه مرا مرا (2) وك رومن مين لله 
صنلا يا (8 ولا ملع الكمرب مقن ودع دهم يكل ل هوك 
َه وتحكيلا (0) يِتَاَيَا الس َامَنْوَا ذا نَكحَتمٌْ الْمُؤْمتٍ ثرَّ طَلَقتْسُوْهُنَ من قبَلٍ أن 
كتوم قنا لك علهنَ بن عِدَوَ دوهن ورهن اجيللا (5) 
يها اننا أَحَلَلنَا لك أَرُوبِجَكَ الي ءَاتَيتَ بوره وما ملكت يَيِنْكَ مِمَآ 
َه هيلك وَينَاتِ عََكَ وَبََاتِ عَيِكَ وَََاتِ حَاِكَ وَينَاتِ خَلَيِكَ الى مَاجَرنَ 
مكلك اموس إن وعَبت َفْسهَا ين ليأ يها حاص لك من 
ذون الْمؤْمِينَ د لاما وْسَاعَليهِمْ ف أَرْوْجِهِمْ وَمَا ملكت أيَمَْنْهُمَ 
لِكَبْلايَكوْنَ عَليَلَكَ حَرَيٌ وكات لَه حَهُورا يما (2)# وى من قَقَآه ينبن 
كارت وَيَرْصَد يمآ ءَلتَهنَ هن ماف هوك سانيم 
لما (2) لَايج لك لآم م بعد وكا لك بََدكَ ونون وج وَلَوْاَفجَبلك خسن 


20 سه ررس عر ص مه رق أ سس لجار 
إِلَامَامَلَكت يسنك وكا نَ الله عل ل شَىْء ريب( 
تأيه يامو درو أله كرا 4 

8 - يقولٌ سَيّدُّنا ابن عَبَاس رضي الله عنهما: «لم يض الله عرَّ وجل على 
عباده فريضةً إِلّا جَعَل لها حدًا معلومًا (مثلا: مسن صَلَواتِ فى أوقاتٍ محدّدة. 
وصيامٌ في شهر رمضان. والحجٌ مرةً في العمّرء وزكاة المال مرةً في السّنّة) ثم 
عَذَّر أهلّها في حال العُذر غير الذّكر» فإنه لم يَجِعَلْ له حدًا ينتهي إليه ولم يَعَذِرْ 
أحدًا في تّوكه إِلّا مغلوبًا على عقله» وأمَرَهم به في الأحوالٍ كلّها فقال تعالى: 

ره و مي صل سن اح سر عر ره ر' 5 75 رو و د سل جر 
#اذْ حك روأ أله قيلمًا وهعودًا وَعَل جْئو كم 4 وقال تعالى: #أذكرو الله ذه كيرا # 


اء 


الس ييه مداه الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 

يعني: باللّيل والنّهار في البرٌ والبحر وفي الصّحة والسّقم وفي السرٌ والعلانية نم30 . 

- يقول سيّدّنا جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما: سمعتٌ رسول الله َك يقول: 
«أفضَلٌ الذكر: لا إلة إلا الله وأفضلٌ الدّعاءِ: الحمدٌ لله)0©. 

ا بوعترواين العام رصي الله عنهما: إن رسول الله كَل 
قال: (إِنْ القلوت عدا كه يدا الحديد». قيل: فما جَلاؤها يا رسول الله؟ قال: 
«كثرة تلاوة كتاب الله تعالى وكثرة الذكر لله عرَّ و جلّ)”": ولمزيدٍ من التفصيل 
عن ذكر الله تعالى راجع الحاشية رقم / للآية رقم 7 من سورة الرّعد (17), 
والحاشية رقم 5١‏ للآية رقم 4 من سورة العنكبوت (759). 

بقول العلامة الرَمحْشَريُ ف تفسير هذه الآية: اأويتجَور أن يريد بالذكر 
وإكثاره: تكثيرٌ الطاعاتٍ والإقبال على العبادات؛ فإنَ كلّ طاعةٍ وكلَّ خير من 


جملةٍ الذّكر)©». 
١‏ مراك يل علي تلتيكئة سين لشت إل الو وَكَاد اومن 
ريما * 


4 الذين يَذكرونٌ الله تعالى دائمّاء ويعيشونٌ حياتّهم طبقًا لأحكامه» تدعو 


لهم الملائكة بنزول الرّحمةٍ عليهمء والله تعالى يُنزِل رحمته عليهم» ويُخرجهم من 
ظلماتٍ الضَّلالٍ إلى نور الهداية. 


)١(‏ تفسير الخازن. 

(0) الترمذي» كتاب الدعوات,. باب 4 برقم 77/1. 
كنز العمال» ": 5" برقم 5 597. 

() تفسير الكشاف. 


(الجذء - 91) سورة الأجزاب 8م/ دوع لس 6# 
«ييحهيوم يلْقَونَهْسلَم ود لاريم 4 

6٠‏ حين 00 الذاكرون والمتّقون في حضرة الله تعالى يوم القيامة 
سيّلقي الله تعالى عليهمُ السّلامَ 0 لِه: «السّلامٌ عليكم)”". ويأمّرُ بأن يَدخَلوا دارَ 
السَلام أ الجنّة حيث اوسا الملائكة بقولهم: «السَّلامَ عليكم). 

9 يناما لئَإنَاأَرُسَلَنَكَ شهدا 4 

١‏ تعريف الشاهد: 

شاهد: لفظ عربيّ) وتعريفه عند أهل اللخ هو: الذي يُحْبرٌ بما شَهِدَه0, 
ويقال: الذي يُخبِرٌ بما شهده بنفسه» يعني: لم يَسمَعْ من أحلء وإنما رأى بعيئيِه هذا 
هو الشاهدٌ في الّغة الغويئة يقال له في الأرديّة: : اجشم ديد كواه: شاهدٌ العيّان»» 
تقال له في الإنجليزية: (77100658 - 1176)» وتعريفت 171069557 - 13:6) كالتالي: 
لع تنوه 320 ناعم مقط عقتطاعمده5 مععد :6150022117م كقط 11620 كاعم لكر 
]1 200134 2617106006 يعني : يقال الشتهن الذي رأى واقعة بعيئيْه ثم يَشْهَدٌ بذلك. 

وباختصار: الشاهد قال للشخص الذي 10 حاضرًا ذ في الموقع ورأى 
الواقعة بناظرَيْهِ.والآن» تصبح تبه الانهواضعية هذا المفهومً في أذهاننا ‏ 
كأنَّ الله تعالى قال: يا آيّها النبيئ كَكِ لا شاك أننا أَرسَلْناك حاضرًا وناظرًا (شاهد 
عيان): 177100655 - ©([© 31 25 37011 5621 23576 776 120660 إأعام0*م 0). وهذه 
هي ترجمة الشَِّيخْ أحمد رضا خانء يعني: أن الله تعالى قد أَرسَلَ النبيّ الكريم 
حاضرًا وناظ|0". 

)١(‏ «أي: يسلم الرب تعالى عليهم» ‏ تفسيرالخازن. 


(؟) المنجد. 
(9) كنز الإيمان. 


ا دا الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
والآنَّ السؤالٌ هو: النيئ كك شاهدٌ لمَن؟ 
قال الله تعالى: 
ربكي رَسُوا سهد عَلََكْ 4 [المزمل: .]١8‏ 


2 


لها 


المرادٌ بلفظ «إليكم): الأمد كلّهاء والأَمَد قسمانء الأو لى: أَمَةٌّ إجابة» وهي 
التي قَبلْت دعوته كَل وهم المسلمون. والثانية: َم َه الدّعوة وهم الذين وعامم 
النبئٌ كد إلى الهداية» وهم الدنيا كلهاء والنبئٌ كيد شاهدٌ للمسلمينَ باعتبار م 
الإجابة» وباعتبار أَمَةِ الدّعوة فهو شاهدٌ للدنيا كلّها. | 


2< ووس سل عرص ‏ صين ص < سس سص 


تارك الى نَزْلَ الْفرَْانَ عل عَبَدوء ليَكْوْنَ للعدلمِيت نَذِرَا 4 [الفرقان: .]١‏ 


ََ حت سه لحر أ 


#ومآأة رَُسَلْمدلكإ لارحمة ة العدلمينت * [الأنبياء: / ٠١‏ ]. 
- لهذا يقولٌ المفسّرونَ فى تفسير هذه الآبة: «يا أبّها النبيٌ إِنَا أَرسَلْناكَ 
شاهدًا على مَن بُعَنْتٌ إليهم». يعني: كل مَن أنت نبي له أنت حاضرٌ عندّه وناظرٌ له 


عم 2 


أيضًا. 

- قال النبيئٌ الكريخ يَكِِ فيما رواه سيَّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: «أرسِلتٌ 
الى الخَلق كافَة وتم بي النَبيُونَ76"» والمرادُ بِالخَلْق كافةً: أن كلّ مخلوق ممكنٌّ 
أنا نيه وهذا يعني أنْ النبى كَلْةِ قال: أنا نبئُ ذْرَاتٍِ التّراب أيضّاء ونبن قطراتٍ 
الماءِ كذلك. أنا نبي وحوش الغابة» ونبئٌ طيور السَّماءٍ أيضًاء أنا نبي الجن ونبييٌ 
الإنس أيضاء ومعنى هذا: أن النبيّ يِه شاهدٌ كل مخلوق» وحاضرٌ عندّه وناظرٌ له 


ع 2 


أنضنا: 


6 مسلمء كتاب المساجد. برقم‎ )١( 


اوش م ور الخو الي المع ل عي 5/8 
كيف يكون النى كهِ حاضرا وناظرا عند كل مخاوق؟ 

- يقول سيّدُنا ابنُ عَبَّاس رضي الله عنهما: «مرّ الذي يَكهِ بحائط من حيطانٍ 
المدينة أومكة فسمع صوت إنسالَيْن يُعَذَبِانِ في قبورهماء فقال لني يكل: ايُعذّبان 
وما يُعَذَّبانِ في كبير»» ثم قال: «بلّى» كان أحذهما لا يَستتدُ من بولهء وكان الآحَد 
يمشي بالنّميمة. ثم دعا بجريدة فكسَّرَّها كسرتَيْنِء فَوضّع على كلّ قبر منهما كسْرة. 
فقيلَ له: يا رسول الله» لم فعلتَ هذا؟ قال: العلّه أن يُحْفْفَ عنهما ما لم تَيْيّسا أو 
إلى أن ييبسا)2"0. 

وكأن النبيى كَل قال: يها الصَّحابَةٌ إذني في الظاهر معكم. ولكنى لست 
معكم فقطء وإِنْما مع أهل البَرّخ أيضًاء وأستطيعٌ أن أساعدهم كذلك. فأنا شاهدٌ 
عندهم رهد صدكم أيضاء وبنفس الطريقة حين سأكون في البرْرّخْ لن أكون 
شاهدًا لهم فقطء وإِنّما شأكون شاهدًا لكم أيضاء وأستطيع أن أساعدكم كذلك» 
وتأيبدًا لهذا الكلام لاحظ الحديتٌ الشّريف التالي: 

- يقولٌ سيَّدُّنا عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إن رسول الله كهٍ قال: 
(إنَّ لله ملاتكة سبّاحينَ يُلّغونَ عن أُمَتَ السَلام». قال: وقال رسولٌ الله ككلله: 
١حياتي‏ خيرٌ لكم؛ تُحدثوني وأتحدّتُ لكم؛ ووفاتي خيرٌ لكم؛ تُعَرَضُ علي 
أعمالكم: ؛ فما رأيثُ من خير حَوِدتٌ اللة عليه» وما رأيثُ من شر استَعْفَرْتٌ الله 
لكم)”", فكما أن النيئ الكريم كلل كان شاهدًا لأهل البَورّخْ حال كونه يعيش معَ 
الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم في الحياة» فهو اليومَ كذلك في حياة البَوْرَّخْ شاهدٌ 
لناء يتعغفة لنا ويساعدنا. 


() البخاري» كتاب الوضوء. باب 8ه برقم 1 .5١‏ 
(؟) مجمع الزوائد. 4”, والبداية والنهاية. المجلد": ه: 37/6 . 


5 ب إملداد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 
ابي كَل واحدء فكيف يكون شاهدا يجميع؟ 

-يقولٌ سيّدُنا زُهِيرُ بن محمَّدٍ رضي اللةعنه: «قيل: يا رسول الله» مَلَّكُ الموتٍ 
واحدٌ والرَّحفَانٍ يلتقيانِ من المشرقٍ والمغرب وما بينّهما من السّقطِ والهلاكِ؛ 
فقال: (إنَ الله حَوَى الدّنيا لمَلّكُ الموت» حتى جعَلها كالطست بينَ يدَئْ أحدكم 
فهل يفوته منها شيء؟20)0". 

- يقول سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ عُمِرَ رضي الله عنهما: إِنَّ رسول الله يه قال: 
«إنَّ الله تعالى قد رفع لي الدنياء فأنا أنظرٌ إليها وإلى ما هو كائنٌ فيها إلى يوم القيامة 
كأنّما أنظرُ إلى كف هذه»". 

- إنفترض أن الإمامَ كان يَخطْبُ في المسجدٍ في التاسعةٍ ليلا بعد صلاة 
العشاء؛ وكان أمامّه عشرونَ رجلا يستمعونَ إليه» وفي هذه الأثناءٍ قتل رجلّ في 
المدينة» وجاء ذكرٌ أسماءِ بعض الحاضرينَ في المسجد بينَ القَتَلة» فإِنَ الإمام 
يستطيعٌ أن يشهّدَ في المحكمة أن أحدًا من العشرينَ رجلا هؤلاءِ لم يُشارِك في 
جريمة القَثْل؛ لأنه شاهِدٌُ عِيانٍ عليهم بأنهم وقتّ وقوع الجريمةٍ كانوا أمامي في 
المسجد. والآنَ» إذا كان الإمامٌ ‏ وهو فردٌ واحدٌّ ‏ يستطيعٌ أن يكونَ شاهدًا لعشرينّ 
رجلاء وإذا كان مَلْكُ الموتٍ واحدًا ويستطيعٌ أن يكونَ شاهدًا على الناس جميعًا في 
الشرقٍ والغربء فلا مناصّ من الاعترافي بِأَنْ النبئ كَكِْهْ - وهو فردٌ واحد ‏ يمكنٌ أن 
يكون شاهدًا للجميع» ولهذا فإنّ أحدَ مفاهيم الحاضر الناظر أيضًا هو أنَ النبي كَل 
ف قبرو قدي رويد مببيقام از فى تمزه وهر 011 
)١(‏ تفسير الدر المنثورء سورة السجدة (”73), الآية .١١‏ 
(؟) كنز العمال» 47١:١١‏ برقم .191/١‏ 


(احوب 1 ) ور التواى سم و ل يي /ازار» 


58 ّ ع 2 

النبي الكريم يَدِةَ حاضر وناظر عند الله تعالى ايضا: 

قال اللّهُ تعالى: 0 وَمَاحَلقَتٌ لْلْنَ والإنى | ل عدون و #[الذاريات :5ه ]» ومعر فته 
ضرورية قبل عبادته» أي من هو الذي يستحق العبادة؟ ولهذا كت العلامةٌ الآلوسئٌ 
والعلامةٌ القرطبينُ في تفسيرَيْهما معنى #الِيعبد دون # أي : الِيَعرفون) يعني : أولا لايد 
رن معي جعر راكنا ل »قد يع للك تادر كو روه كا أر طرن اللاقهالن بيذي 
بَذْءِ سيّدَنا آدمَ عليه السَّلامُ للتعرينب به» فقال للدُّنيا كلّها: إِنّ الله واحدٌ أحدء ثم تَوالَى 
اللا ا ا رك ليتوا يه ا 
د لعجا يوي ا ا 
من بن اله تعالى واحدٌ أحَدٌ مع أن جبريل عليه الام هو الح لم ب 
أيضًاء ونحن نؤمنٌ بأنَّ ما سَمِعَه الأنبياءٌ الكرامٌ عليهمٌ السّلام؛ وما بَلْمَهِم به سيّدُنا 
جبريلٌ الأمينُ عليه السّلام؛ كان صحيحًا مات في المائة» ولكنْ ليس مَن سَمِع كمّن 
رأى» وهناك فَرْقٌ بالفعل بِينَ السّمع والمشاهّدة» والأمرُ ليس مجرّدّ مُث يُضرّبء 
وإِنْما هو فطرة إنسانيّة» والنبيئ يَكِِ قال: «ليس الحَبَرُ كالمُعاينة»27» والأنبياءً جميعًا 
سَمِعوا من سيّدِنا جبريل عليه السَّلامُ أنْ الله واحدّ أحَد. لكنّ الله تعالى دعا نبيّ 
آخر الزّمان يَكْةِ ليل المعراج إلى اللامكانٍ وقال له: تعال بنفسك. وانظز إل بعيَئ 
رأسكء وأَخْبرْ أهلَّ الدنيا جميعًا أن ما قالهُ الأنبياءً الكرامٌ عليهم السَّلامُ منذٌ البداية 
وحتى اليوم من أن اللة واحدٌ أحَد رأيئّه بنفسي وعدتُ إليكم. واللة ‏ بالفعل ‏ واحدٌ 
أحَدء وهكذا دَعَا الله تعالى النبئى الكريم كَل إليه ليلة المعراج وجَعَله شاهدًا لذاته 
الإلهيّة. 


(١)مسند‏ أحمك 91١:١‏ ؟. 


ال سمي افذاة الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 

وكما أن الإسلامَ بَدأ بسيّدِنا آدمَ عليه السَّلام وظلّ الأميرتقي طبقًا لظروفٍ 
كل عصرء حتى وَصَل إلى مُنتهاه حينَ أعلن الثة تعالى في عهدٍ نبي آخِر الزمان وَك: 
«الْيوَم أكَلتث لم ينك ومنت عَلِيَحُ نَعَمقٍ وَرَضِيت لكم الْإِسْلم ديا * 
[المائدة: 8]» وبنفس الطريقة بَدَ دأ التعريفث بالله تعالى لبني البشّر بسيّدِنا آدمَ عليه 
السّلام» ووَصل مُنتهاه حينَ شاهَدَ نبي آخرالزّمانٍ كك لله تعالى بعيكيه ليل 
المعراج» وبعدّ اكتمال الإسلام والتعريفي بالله تعالى لم تَعُدْ هناك حاجةٌ إلى الْبوَةء 
ولهذا أنهى الله تعالى سلسلة البو بسيّدنا محمد النبيّ الكريم يلك وباختصار: 
فإِنَ النبى الكريم كَلِ قد مَثْلَ ليلة المعراج في حضرة الله تعالى» وشامَدَ الذات 
الإلهيّةَ بعيئتيه» وبهذا يكونٌ النبيئ يك شاهدًا لله تعالى وحاضرًا وناظرًا له. 

داعي لذن وَساجا مدير 

؟ -أَرسّل اللة تعالى النبى الكريم كَكِْهِ داعيّاء حتى يدعو النامن إلى 
توحيد الله تعالى وطاعته» كما أنه تعالى أرسَلَّه كل راجا مُيرًا حتى تنّضحّ طرق 
الحقٌّ والباطل؛ فيترُّكَ النام طريقٌ الباطل ويختاروا طريقٌ الحق. 


عم ص سن رت عه س2 


وس ِالْمَوَمينَ بن من أله فضا 
5 المرادٌ بالمَضْل الكبير: الجنَّةٌ ونِعَمُهاء والتى أَعَدَّها الله تعالى لأهل 
الإيمان. 


# ولا نع الْككفرن والْمتيفقين ودع أذدهم توصك لعل لَه وك أله كيلا 4 
6:5 تعرّفٍِ على تفسير هذه الآية راجع الحاشية يه رقم ” للآية رقم ١‏ من 
الصورة. 


لومي اا سور ا ا ل 


ا ل سس سل سر سمه 7 رسك اج و صدوح سا مه وو 06 بس 4 2 و آ مه 2 


سو سظار ل ريحة ررس بن بر الو 7 ال بي 0 4 


علَيْهِنَّ مِن عِدَوَ تعد ونه فميعوهن وسَرَحوهُنَ ماميلا 

يقول سيّدُنا ابنُ عَبَاس رضى الله عنهما: «#يتأيبا أَلذينَءامنوا إذا نكسم 
7ح ل 7١‏ رو عرس | سح 6 4 حير د م ل د سح سك مس 4 
منت تم طَلْفَتْموهنّمِن قب لٍأن تمسوهرى قمالَكم عَلَيْهنَ مِن عِدَوِتعِدٌ وها فهذا 
في الرجل يتزوّجٌ المرأة ثم يُطلقها من قَبْل أن يمَسّهاء فإذا طُلّقها واحدة بانَّتْ 
1 . 200 5 اث 05 و لت مه ل 
منه» ولاعِدّة عليها تتزوّحٌُ من شاءت. ثم قَرَأ: #فميعوهن وسرحوهنٌ سراح اجميللا * 
يقول: إن كان سَمَّى لها صَداقاء فليس لها إلا النُصفُء فإِنْ لم يكن سَمَّى لها 
ينانا مَتّعها على قَدْر عُسره ويُسره. وهو السّراح الجميل)27. 


5 ع 00 دس د د سرحت سل 200 00 أ م م ضحت سس م 2 سلس سم 
© يتأيها النَّىإِنَا أَحَللْنا لك أَروبِجكَ الح َايَنتَ أجورهري وما ملكت يَمِيِيُكَ مِنَا 


_- 


02 لز ص سل ايه 


5 م آ همه ا 0 0-6 آ ره ل سس سه 
أفاءَ الله علييلك وسَاتِ عمك وات عمليك وبَاتِ خالك وَاتِ خدلئيك النتى هاجرن 


عو هت 


ور 
ره رار < م سج آ له-2 دح له سه وم حو مره نع 
م 


مَحَلكٌَ وأدُزَه مُؤّمسَةٌ إن وَبَتَ تَفْسهَا لبن راد الي أن يكحب حَاصَةٌ لكت من 
دون الْمَؤْمِنِينَ * 

5 -يُعَلَمُ من هذه الآبة أن للنبيّ ككةِ امتيارًا في بعض الأحكام لا يشاركه 
فيه أحدٌ آحَدُْ من المسلمين» على سّبيل.المثال: كانت صلاة التهجّدٍ صلاةً خاصّةً 
بالنسبة إليه كه وقد حَرَص وك دائمًا على الالتزام بهاء بينّما هي لباقي المسلمينَ 
نافلة. وأَحْذَُ الصَّدَقةٍ مُحرّمٌ عليه يك وعلى آل بيه الكرام» في حينٌ أنها ليست حرامًا 
على باقي المسلمين. أزواجه كل بالنّسبةِ للأمَةٍ المسلمة كلّها بمنزلةٍ الأمتهات: 
ولا يجوز لأحدٍ أن يَنكحَ منهنّ بعد انتقاله َك إلى الرّفيق الأعلى» وبنفس الطريقة 
ذكرت في هذه الآياتِ بعضٌُ الخصوصيّاتٍِ المتعلّقةٍ ببكاح النبئ كه: 


() تفسير ابن جرير الطبري. 


.و4 ب إمدأد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 

النّساءٌ اللائى أعطَامُنٌ النبيك يَهِ صَداقًا حلالٌ له حتى وإن كان عددُهنٌ 
أكثرَ من أربع نساءء بينم ليجو ز لباقي | لمسلمينَ الاحتفاظ بأكثر من أربع زوجاتٍ 
فى وفت واحد. 


١ 


الإماء المحَلَّلاتُ للنبيئ كله لِهُنَّ خصوصيّةٌ وهي: أنه جور لأحد 
الكاح منهُنٌ بعده يل متَلَهِنَ كَل الأزواج المطمّراتِ مِثْلَ: السيّدةٍ ماريةً القبْطية 
رضي الله عنها. 
- هناك شرطً خاصٌ لنكاح النبئ كَكِ من بناتٍ العجّ وبناتٍ العمّة» وبناتِ 
الخال وبنات الخالة» وهو: أن تكونَ هؤلاء الو د 
مر إلى مرو سا1 لاني لم توابتز بين ب يعبر مبي ل أكون مدا 
تعالى ومحبّة رسولِه مسيطرة على قلبهاء ولهذا لا : ااا 0م 
- المرأة المؤمنةٌ التي وَهَبتٌْ نفْسّها للنبئ كَل أي: قَدّمت نفسّها للرّواج من 
النبيّ َك بغير صّداقء ووافقّ النبيٌ يك على الزّواج منها أيضاء فإِنْ زواج النبيّ كَل 
من هذه المرأة بغير صَداق حُكجٌ خاصٌ بالنبيّ كه قط ولكنْ بِرَعُم هذه الوؤخصة 
فإِنَ النبى كَل قد أعطى لكل واحدةٍ صَداقهاء ينما لا يجوز لأحدٍ آخَرَ من المسلمينّ 
أن يتزوّجَ بغير صَداق؛ لأنه يلرّمُ تعيينُ الصَّداقٍ للنساءء وإلا وَجَبِ أداءٌ مهر المثل 
لها بعد الدّخولٍ بها(". 
يجوز للمسلمينَ الواح من أهلٍ الكتاب» أي :من المرأة اليهودية أو النُصرانتة) 
ولكن جاء في هذه الآ شرط بالأسبة للدي يل وهو: ألوكرة المراابوية بح 
لاتكونّ امرأةٌ يهوديّةٌ أو نَصْرانَة أئا للمؤمنين» وحتى تتتهي إمكانيّة أن تتزوّج ‏ بعد 
انتقالٍ النبيّ َك من أحدٍ من أهل الكتاب, كما أن النبيّ كلْهِ لو تزوّجَ من امرأة 


)١(‏ من شرائط النكاح: وجوب القسم والمهر بالوطء حيث لم يسم) التفسير المظهري. 
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من أهل الكتاب لَانّجَه أهل الإيمان إلى الزّواجٍ من نساءٍ أهل الكتاب بشكلٍ أكبرَ 
حفاظًا على هذه اليه الكويَة َةَ وإحياءً لهاء وبالتالي 5 زؤ نا سلماث من الأاج 


- ترخام رواحم ل المي وباللسكة كن 1 يَمننهُم لكيلا يَكونَ 
2 1 تَِالهَعهورا نما * 


المرأة وحدة مهمّةٌ من الوحداتٍ المكوّنةٍ للمجتمع الإنسانيّة» ولاايمكنٌ 
أن يوجَدَ مجتمعٌ صالحٌ دون أن نقومَ بتعليم المرأةٍ تعليمًا جد وتربيتها تربية صالحة» 
والمجتمعٌ الذي أضاء فيه النبئ كَكَةُ مصباحَ الإسلام كان مجتمعًا يَنِيهُ في ظلام الجَهْل 
+9 تررق والسضخ اللتويرية الإملا) اأنيقه يمدخ د الاعولاط غير المقيط 
بن لجال والنساء» وبالتالي كانت الحاجة ماسّة إلى نساءٍ رَبَا هُنّ النبيئ كل وعلّمهُنَ 
وأعَكُهك بنفسه من أجل إرشاد هذه الوحدة الهامّةٍ من وحدات المجتمع. 3 
أجاز َ اله تعالى للنبيّ يك أن يتزوّج بأكثر من أربع نساءِ في وقتٍ واحدء حتى لا يَسْعْرَ 
لني يبص أو ضيت فيما يتعلق بالإرشادٍ يني للنّساء . ولمزيد من التفصيل عن 
تعدّد أزواج النبيّ َه وزواج باقي المسلمينَ بأربع راجع الحاشية رقم 5 للآية رقم 
اا شور لاد ْ 


3 
١ 
١ 


2 دصر جد خآ حت ره مر 0 


5 0 دو 2 هه 


ِ 0 ل م سمه و2 1 يو دع 
و تف رأعينبنٌ 0 ب 500 1 1 


- يجب على المسلم الذي يتزوّحٌ بأكثرٌ من واحدةٍ أن يُحدَّدَ لكل منهُنّ 
الوق الخاصي بهاء وأن لايَمِيرٌ هن في شي لكر لا يَلرّمْ الي لله تحديدٌ مثل 
هذا الوقت» فقد أجازٌ الله تعالى للنبيّ كَكهُ في هذه الآية أن يُّقِيمَ ما يشاءٌ من الوقت 
عند من يشاءٌ من نسائه» وأن يتجئّبَ منهنَّ من يشاءء ويَطلْبَهنَ وقّما يشاءء ومعٌ ذلك 


اا 00 الكرم ف تفسير خير الكل (اليجاد الرابع) 


سيعِشْنَ سعيداتٍ» وسترضّى كل منهُنٌ بما حدّده لها النب فل من وقت؛ لأنَ أعظم 
شرف لها هو أَنْها زوجةٌ نبي آخر الزّمان كله وهي ببركة هذه المّسبة أَمّ للمؤمنينٌ 


وإذا كان الله تعالى لم يوجث على النبيئّ كَكْهِ تحديد وقت خاصٌ لكل زوجة: 
فإِنْ النبئ كلد كان دائمًا يقرّرُ مِثْلَ هذا الوقت» وفي أواخر أيامه» وبسبب مرضه. 
استأَذنَ أزواجه جميعًا في أن يُقِيمَ عند السيدةٍ عائشة رضي الله عنهاء مثلّما قالتِ 
السيّدة عائشةٌ رضي الله له عنها: الما تقل لنب يك واشبّدٌ به وَجَعْه استأذنَ أزواجه 
في أن : يُمرّض في بيتي» فَأَذْنَ لكا 
« لجرا كنآ من بعد ولا أَِبَدَلَ بن من زوج 4 


4 يعني: كل أقسام النّساء اللائي حَلَلهُنَ اله لله تعالى للنبيّ يك في الآية 0٠‏ 
لا يَحِلّ للنبئ يل غيرُهنّ من النّساءء بل ولا يَحِلَّ له أن يُطْلْقَ واحدة من زوجاته 
اللائي في عصمته ويتزوّج غيرها مهما كانت جميلة؛ لكنْ إن أراد النبئٌ كه أن يتزوّجَ 
دون أن يُطلْقَ فإنه يستطيعٌ ذلك معٌ واحدة ممّن ذُكِرنَ في الآية ٠0٠‏ لكنّ الحقيقة 
هي أنَ ابي يكل لم يتزوج بعدّها من امرأةٍ ُرة ولكن ظلّتِ الإماء حلالا له كما 
كن من قبل. 
#وَلوأَعجبَك حُتخهنَ # 

6 - يقول الإمامُ أحمدٌ بن علي الجَصّاص: «قوله تعالى: #وَلْوَأَعْسبَكَ 
حُسَنْجُنَ 4 يدل على جواز النَظر إلى وجه المرأةٍ الأ جنبيّة» إِذْ لا يُعجيّه حُسئها إلا 
وقد نَظر إليها»”". 


6 


() البخاريء كتاب الوضوءء باب 517 برقم /19. 
(1) أحكام القرآن للجصاصء 5١:50‏ ؟. 


التويييةة ١‏ سور اعد او وس 1 

ويقولٌ العلامةٌ القرطبئٌ: «فى هذه الآية دليلٌ على جواز أن يَنظرَ الرجُلٌ إلى 

2 إو يري مي‎ ٠ 1 1 ا . واف‎ 1 -4 ٠ 

من يريدٌ زواجها)"''' مثلما يقول سيّدنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: إن المُغيرة بن 

شُعبة أراد أن يتزوّج امرأة» فقال له لنب كِلِ: «اذْهَت فانظز إليهاء فإنه أحرى أن يُؤْدمَ 
بيتكما""2» وهكذا نَظَر إليها المُغيرة رضى الله عنه وتزوّجَها. 


يتأي ليت اموا لا كد خُلوا مورت ألبّى إل أت يؤدرب لك إن طعاير عير تْظرينٌ 

وا 2 2< ام 2 خ 27 أذ 

إِنَنْهُ وَلْكنَ إِدَا دعِيمٌ وَأدْحُلوأ ود طَعِمثم فَانسَسِرُوأ ولا مُسْتَعَنيِينَ حَدِيثِ إنَّ دلكم 

0 دك أي 3 لي ا له 

شك نوراه مايا لِك اله لوي ورور وماك سكم أن ذو 
و 


مو ب مه 0 -ه 0 7 7 ل ص يه سح الى س2 اياعر 
رسوليتا تيه 010 دل أسَهِعَظِيما 0 


ل ا إن أله كارت يحل سَيْءِ عَلِيمًا عَِيِمَا لا ناح عَلبهنَّ فيه امون 
100 و ين أن هنك لاحت 
تحب ِنَأ إرك آله كن عل كل َو سَهِيدًا (2) إن أله وَمكِمِكَتَهُ 
صو عَلَ التو يتأم) أ همزا اير ساقي يما (2) ناي يوذو 


صر قل لله _ ردعرو 


6م مسو بو برسوومم ص دح سم 25 
لَه ورسوله: لعترج أله فى لديا ]وار وأعد لم عد عَدَابَامُهِينا ((6) وَالْدن ؤت 


لْمُؤْمِت وَالْمُؤْمئَد تيبر مَأ حسسَبوأ فد تملأ بسنا َإْمَاثِيَا (20) 


226 و 0 >< لرزر_ه سح سر سر 


8 85 50 
ينا الزيت 0 لا ند خلوا بسود ا تيل دوه ص ِل روه 
3 1 رو أ وا 5 وى عم 2 20 2 


22 سر لل 


اذى لي ص7 يعني بيصطة ريني . 6 
١‏ كان العربُء طبقًا لتقاليدهم الموروثة» يدخُلونَ بيوت النبي يه بلا 


)١(‏ تفسير القرطبي. 
(1) ابن ماجه. أبواب التكاح» باب 4 يرقم 1856. 


لض صنت | فا الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد الرابع) 
استئذانٍ» وكانوا إذا دعاهم النبئ 155 إلى طعام أَنَوْهُ قبل موعدٍ الطعام بوقتٍ طويل؛ 
مدلييو ن يعظروة إعذاة الطلعاف: لم يده قيال ل الطعام يطاو ن جالع )رتس ارون 
لوقت متأخرء وعليه نَرّلت هذه الآية: بأنْ لا تَدخُلوا بيوتٌ النبئّ كك بغير استئذان» 
وحين يدعُوكم إلى طعام فاذقبوا إليه في الوقتٍ المناسبء ثم لا تُطيلوا الجلوس 
بعد الطعام وعودوا إلى بيوتكم؛ الك دو لطعم لطر تربك كم 
بعده لوقت طويل أيضا ؛ يك الحياة الأَسَر بَةَ والمعاملاتٍ الخاصّة بالنبئّ كَل 
وهو ما يؤذي النبيّ يك وإن كان لا ينهاكُم عن ذلك بسبب حيائه الففطريّ وحسن 
أخلاقه كك ولهذا أَنْزل لله تعالى هذه الآيةَ في القرآنٍ الكريم ليعلّمَكم الأدب 
ورَغْم أنّ هذه الآيةَ نرت فيما يتعلقٌ ببيوت النبيّ كله إلا أنَ حُكمها عامٌ» ويجبُ 
مراعاةً كلّ هذه الآداب عند الذهاب إلى بيوتٍ المسلمينَ جميعًا بحيث لا تَخْلَقُ 
مشاكل لصاحب البيتٍ المضيف. 


زه ده 7 0 ل ع أ[ لو 
#وإذا سَألتمو 5 هن مبَعا فَسَكَلوهُتَ منوراء جاب ذالحكم أطهر طهر 7 فوب ودُلُويهنَ * 
شين يله المطمّرات 
ب يًَ 6 ىا ع اس و و 7 - 5 
رضي الله عنهُنَ» إلا أن حكمّها عام وعندما يَطلبُ أحدّ شيئًا من النّساءِ في بيت 
من البيوت أو يسألهنّ شيئًاء يجبُ أن يكون هناك حجابٌ بيتّه وبينَهنَ» وبهذا لا 
يجدٌ الشَّيطان فرصة لأنْ يوسومن إلى قلوبكم بأفكار سيئة. 
700 25 - أ هه ورد سلس ا 00 > 2ه - 
وو ووأ رسوقب الله ولا أن تتكحرا أرواحة رفن يسدنه أبدا إن ذلكم 
١ 7 00 -‏ 
لظ 
أنه «ربّما بَلَغْ النبئ كك أن الرجُلَ يقول: لو أن النبئ كَل توفي تزوّجْتٌ فلانةَ من بعيه. 


لوي ا مور الح اموا م ل 1446 


10 ىه 0 هه 


قال: فكان ذلك يؤذي النبيّ يكل؛ فَرّل القرآن #وماك نكم أن تؤذوأ رسو1ت 
ء ...4 الآية2"30» يعني: لا تقولوا مثلّ هذا الكلام التافه الذي يؤذي النبى َك 
لبوا ب يوي اح عيضا 
16 عداى 5خ م(؟) 
عظيم من الوثم) ". 
اندو أْسَيعًا أو 2 َو نفو فَإنا انكاس يِحَيّسَيَءٍعَلِيمًا * 


5" يعني: أن الحديتٌ عن الي وعن أزواجه المطمّراتِ رضي الله 
عوو يما زوين نت عظم وبيب أن لا نضح في تلوينا أوأدمانا الكازاب: علوم 
لأنَ الظاهرٌ والباطنَ أمامَ الله تعالى سواءٌ وهو يَعلّمٌ تمامَ العلم ما تُخُفيه الصدورٌ وما 
في القلب من خيالاتٍ وأفكار. 


اجاح عَلهْنَ فيه باون ولا أبتايهن ول | : 00 0 حون ولا بن لَحَوتَهنَ 
ضهن ولأما رسكت امن وَأتَّقِينَ أله رك مت عل صلنَّىَ نء شَهِيدًا # 


4" يجث على النْساء ادك التنعالى. وأن يَحتَجِبْنَ من غير المحارم. 
نا آباؤهن وأجدادُهنٌ وأبناؤهنٌ وإخوانّهنَ وأبناءً إخوانِهنٌ فهم محارمٌ لهُنَّ؛ 
ويمكنهم أن يدخلوا عليهنَ» وقد مرّ ذكرٌ المحارم في الحاشيةٍ رقم /1! والحاشية 
رقم 8" للآية ١‏ من سُورة الثور (75). 


ا ل ل هر ور ل ته 210 ا 


إِنَالهَوماجحكة «يصلون على الت يكاياأ رم ارا م او اماو وسلم اتا م # 
7 إذا نظزنا إلى سياقٍ هذه الآية ووقت نزولها لوجذنا القبائل عر في 
ذلك الوقت تعمل جهدها للقضاءِ على المسلمينَ قضاءً مُبرَمًا من جانب» ومن 


() ميو ان سوير الظبررى: 


5 إهدأد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
جانب آخَرَ وجَذناهم منهوكينَ في إيذاءِ النبيّ َك بانّهاماتٍ كاذبة لا أساس لها من 
الصّحةء ونزولٌ هذه الآية يُعَذٌّ تحدّيًا كبيرًا لأعداءِ الإسلام» يعني: أن الذات التي 
يتفضّلٌ عليها الله تعالى بنفسه؛ لا يُمكثكم أن تمَسّوا ولو شعرةً من جسمه بسُوء. 
والذاثٌ التي يُبيّنُ الله تعالى بنفسه عظمتها وفضَلها لا قيمة ولا أثرَ لاتّهاماتكم 
الملمقة ضدّها. 


ما المراد بالصلاة عل النى؟ 

صلاة الله تعالى على النبيّ يكِ تعني ثناءَ الله تعالى عليه عند الملائكة» بِيتّما 
صَلاة الملائكة عليه كك تعني: الدّعاءَ إلى الله تعالى بأنْ يُنزِلَ رحمئّه وبركاته على 
انب كل("» أما فيما يتعلّق بصلاةٍ المؤمنينَ على النبيّ يك فيقولٌ عنها العلامة 
ابن منظور: «وأما قولنا: اللهمَ صَلّ على محمّدٍء فمعناه: عظّمْه في الدُّنيا بإعلاء 
ذكرهء و اظهار دعوته؛ وابقاءِ شريعته» وفي الآخرة بتشفيعه في أمَتَهه وتضعيفب أجره 
ومثويته206". ْ 

ورَعْمَ أنْنا مأمورون أن نصلّي على النبيّ يك وُسلَمَ عليه؛ لكثنا لانعرفٌ شأن 
الُوةِ والرّسالة كما حمّه ولانستطيعٌ أن نؤدّيَ حمّها كما يجبُء ولهذا نقولٌ: اللهمَ 
صَلَّ على محمدء أي: يا الله» أنت الذي تعرفٌ شأنَ حبيبك وقَدْرَه ومنزلته معرفة 
صحيحة» ولهذا أَرسِلْ صلاة وسلامًا ما على حبيبك بما يليقٌ بشأنه". 


.4 «ثناءه عليه عند الملائكة... وصلاة الملائكة: الدّعاء». البخاري» سورة الأحزاب (*77)) باب‎ )١( 

( لسان العرب لابن منظور. 

(0) «لمًا أمر نا الله سبحانه بالصّلاة عليه» ولم نبلغ قدر الواجب من ذلكء. وأحلناه على الله 
وقلنا: اللهمّ صلّ أنت على محمد لاك أعلم بما يليق به» ‏ لسان العرب لابن منظور. 


مارو ا ا ورة ا ا م مو لسي /431 
أقسام الصلاة على النبي: 

00 -فَوْضٌ: : الصَلاة على النبيّ يك في العم مرةً فرضٌ”©؛ لأنَ الله‎ ١ 
أله وَمكتِكََه ِصلُونَ عل الب يها ل اموأ صَدُواعليهِ وَسَْسوا م4‎ « 
.]05 [الأحزاب:‎ 

١‏ - واجبٌ: إذا ذكر اسمُ النبئّ يَلةِ يجبُ الصّلاة والسَّلامُ عليه» تعظيمًا 
لشأنه يكنه"". 

0 - سنَة: الصّلاة والسّلامٌ على النبيّ َي في القعْدةٍ الأخيرة لله للصَّلاةٍ المفروضة» 
وفي الَعْدنَيْن في صلاة النوافل والسّنَةٍ غير المؤكّدة» وفي صلاةٍ الجنازة: سُنَه 0 

؛ ‏ مستححبٌ: باستثناءء بعض الأوقات وبعض الأماكن, فإن الصّلاة على 
النبئّ كك والتسليم عليه مستحتٌ في كل وقت ومكان. مثلّ: وقت دخولٍ المسجد. 
وراك الخروج جه ووقك زياره قر الغير وفي خطي الشوعا وغيرهاء وعد 
الأذان» وفي بداية الذّعاءِ وآخرهء وعندَ الوضوء؛ وعند نسيانٍ 0 
الوعظٍ والنُصيحة» ووقت التعليم والتَعلّم وعند قراءة الحديث الشّريف7) 


() «مقتضى الدليل افتراضها فى العمر مرة» ‏ ردالمحتار» سنن الصلاة» .011/:١‏ 

(1) «وإيجابها كلما ذكر» ‏ ردالمحتار» سنن الصلاة, .011/:١‏ 

() «في قعود أخير مطلقَاء وكذا في قعود أول فى النوافل غير الرواتب تأمل» وفي صلاة الجنازة». 
رد المحتار» سنن الصلاة» .61١/8:1١‏ 

(5) (قوله: ومستحبّةٌ في كل أوقات الإمكان) أي: حيث لا مانع. ونصّ العلماء على استحبابها 
في مواضع: يوم الجمعة وليلتهاء وزيد يوم السّبت والأحد والخميسء لما ورد في كل 
من الثلاثة» وعند الصّباح والمساءء وعند دخول المسجد والخروج منه. وعند زيارة قبره 
الشّريف ‏ كَلةِ ‏ وعند الصّفا والمروة» وفى خطبة الجمعة وغيرهاء وعقب إجابة المؤذن 
وعند الإقامة» وأوّل الدّعاء وأوسطه وآخرهء وعقب دعاء القنوت» وعند الفراغ من التّلبية» 
وعند الاجتماع والافتراق» وعند الوضوءء وعند طنين الأذن» وعند نسيان الشَيءء وعند- 


6 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
في فكرو: الصَّلاة على النبيّ كك في غير القَعْدة الأخيرةٍ (وفي المَعْدنَيْنِ 
في صلاة النوافل والسّئَّن غير المؤكدة)» ودعاءٍ القنوتٍ وصلاة الجنازة مكروهة 


فى أي مكان20. 


 ”‏ حرا الصّلاة على النبيّ كه حرامٌ عند ارتكاب الحراه”©. 

يقولٌ سيّدُنا كعب بن عُْجْرَة رضي الله عنه: قلنا: يا رسول الله» السَلامُ عليكَ قد 
عرفناه» فكيف الصّلاةَ عليك؟ قال: «قولوا: اللْهُمّ صلّ على محمد وعلى آل محمّد. 
كماصَلَّيتَ على إبراهيج» وعلى آل إبراهيج إِنّك حميدٌ مَجِيدٌ: اللْهُمَ باركُ على محمد 


وعلى آل محمّدِء كما بارَكتَ على إبراهيم» و على آل إبراهيم؛ إِنَكْ حميدٌ مَجِيدٌ 27 
ويقالٌ لهذه الصّلاة: صلاة أهل البيت أيضّاء مثلّما وَرّد في الحديث التالي: 


صلاة أهل الببت: 


يقولٌ سيّدُنا عبدُ الرّحمن بن أبي ليلى: لقيّني كعب بن عُجرة فقال: ألا 
أهدي لك هديّةَ سمعتّها من النْب, كله فقلتٌ: بلى» فأهدها لى. فقال: سألْنا 


الوعظ ونشر العلوم» وعند قراءة الحديث ابتداءً وانتهاءً» وعند كتابة السّؤال والفتياء ولكل 
مصنف ودارس ومدرّس وخطيب وخاطب ومتزوّج ومزوّجء وفي الرّسائل» وبين يدي سائر 
الأمور المهمّة» وعند ذكر أو سماع اسمه وَلِةِ). رد المحتار» سنن الصلاة» :١‏ 61/8. 

)١(‏ #مكروهة في صلاة غير تشهد أخير وغير قنوت وترء وكذا في غير صلاة الجنازة فتسن فيها». 
رد المحتار» سنن الصلاة. 66:١‏ . 

(5) اعند عمل محرم). حاشية الطحطاويء سنن الصلاة. 

(0) سنن النسائي» كتاب السهوء باب 6١‏ برقم .١7589‏ 


| لقي 00 )سور المع وم و مي 1 
رسول الله ككهِ فقلنا: يا رسول الله كيف الصّلاة عليكم أهلّ البيت؟ فإنّ الله قد 
عليها كنت نمل قال: «قولوا: اللّهُحّ صل على محمَّدٍ وعلى آلٍ محمّدء. كما 
صَلَيتَ على إبراهيم وعلى آلٍ إبراهيم نك حَمِيدٌ مَجيدٌ اللَّهُمَ بارك على محمَّدٍ 
وعلى آل محمِّدء كما باركتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمٌ إِنك حميدٌ مَجِيدٌ)7". 


ما المراد بالسلام؟ 


تسليمٌ المؤمنينَ على النبيّ يك يعني: أنهم يُسلّمون من قلوبهم بكلٌ كم 
من أحكامه كَل ويَدعُونَ له بالرحمةٍ والسلام. 


الفاظ الساام: 
-يقولٌ سيّدُنا علي كرّم الله وجهّه: «كنتٌ آتيه كلّ سَحَر فأقولٌ: السَّلامُ عليكَ 
يا نبيك الله70". 


- يقولٌ العلامةٌ شهابُ الدّين حَمَاجِي: إن الصَحابَةَ الكرامَ رضي الله عنهم 
كانوا يُسِلّمُونَ على النبيّ قائلين: «الصّلاة والسّلامُ عليك يا رسول الله)”". 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: كنا نُصِلّى خلف التّبئ يله 
فنقولٌ: السَلامُ على الله. فقال النبين ده «إن الله هو السّلام» ولكنْ قولوا: التَحِيّاتٌ لله 
والصَّلُواتُ والطيّباتء السَّلامُ عليكَ أَيّها النَينُ ورحمة الله وبركاته. السّلامُ علينا وعلى 
عياة الله الكالحير أقنهة أن أله لأ انو اشهة أن محهة | مده ورسر 203 
)١(‏ البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ١١‏ برقم ٠/1"ا".‏ 


(0) سئن النسائى» كتاب السهوء. باب ١7‏ برقم 5١5؟١.‏ 


(©) نسيم الرياض شرح شفا القاضي عياض» .١/:©‏ 


.ىه ل سس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
كيفية السلام في التشهد: 

يجث أن لا يكون في قلب المصلّي وذهنه ‏ وقتّ قراءة التشهد ‏ تَهُ أنه يُكورُ 
هذه المناجاة بأسلوب الحكاية التي حَدَدْت ليلةً المعراج بِينَ النبئّ ييه والله تعالى 
والملائكة» وإنما يجبٌ أن يكونٌ المفهومٌ الحقيقيُ لهذه الكلماتٍ مُسيطِرًا على قلبه 
وذهنه» وكأنه يُقدَّمُ بنفسه فروضَ الحمدٍ والثّناءِ في الحضرة الإلهيّة» ويُقدَّمُ هدية 
ا ل ل 
يقول العلامة العيْنِيٌ: «ويُحتمّل أن يقال على طريقةٍ ة أهل العرفان: إن المضلية 
لما استّفتّحوا باب المَلكوت بالتحيّات أَذْنَ لهم بالدُخول في حَريم الح الذي لا 
يموت. فقَرّت أعيّئهم بالمناجاة» فَتْبّهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرّحمة وبركة 
متابعته» فإذا التقُْوا فإذا الحَبيبُ في حَرّم الحبيب حاضرء فَأقَبّلوا عليه قائلينَ: السَّلامُ 
عليك أيّها النَنَ ورحمة الله وبركاثه”"". ويقول الإمامُ الغزالييُ رحمه الله: اوهو معنى 
«التحبّات»؛ وأحضِر في قلبك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وشخصّه الكريم وقل: 
السلامٌ عليك أيّها النبن ورحمة الله وبركاته»0". 


الصلاة والتسليم معا في وقت واحد: 
في هذه الآية أمَرَ الل تعالى أهلّ الإيمان أن يُصَلُوا ويُسلّموا على النبيّ كله 


)١(‏ «ولابد من أن يقصد بألفاظ التشهد معانيها التي وضعت لها من عنده كأنه يحيى الله ويسلم 
على النبي وعلى نفسه وأولياء الله تعالى» ولا يقصد الإخبار» والحكاية عما وقع فى 
المعراج منه صلى الله عليه وآله وسلم ومن ربه سبحانه ومن الملائكة عليهم السلام». رد 
المحتار» سنن الصلاة» .0٠١ :١‏ الفتاوى العالمكيرية» سنن الصلاة» الدر المختار» مراقي 
الفلاح. 

(0) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 5: .١١١‏ 

() إحياء علوم الدين» .١59:١‏ 


دروي 01 لصوو لاع اميسم وومةه 
في وقت واحدء وقراءة الصَّلاةٍ الإبراهيميّةَ في الصّلاة وقراءة السّلام في التشهدٍ 
إنما هما تنفيذٌ لأمر القرآنٍ الكريم؛ لأنَّ الصَّلاةَ كلّها في حُكم المجلس الواحد. 
ولكنْ خارجَ الصّلاة إذا قَرأً أحدّ الصَّلاة الإبراهيميّة فقطء فإن حُكم القرآنٍ الكريم 
لن يكونَّ قد تم تنفِيذُه كامًا؛ لأنّ السَّلامَ ليس شاملا فيهاء وإِنْ قَرأً إلسَّلامَ الذي 
ورَدَ في «التحيّات»: أي: «السَلامُ عليكٌ أيّها النبينُ ورحمة الله وبركاته»» فهذا أيضًا 
ليس تنفيدًا كاملا لحُكم القرآنٍ الكريم؛ لأنه لاايشمَّلٌ الصَّلاةَ على النبيّ كَل ولهذا 
فإِنَّ تنفيدٌ حُكم القرآنٍ الكريم يكون كاملا إذا كانت الصّلاة والسَّلامُ على النبئ كله 
معَاء والأحاديثٌ التي وَرّد فيها الحُكمُ بالصَّلاةٍ على النبيٌ فقط إِمَا أنْها قبل نزول 
هذه الآية» أو أن الأمرّ بالصَلاةٍ على النبىٌّ يشْمّل أيضًا السّلامَ عليه؛ لأنَّ الأمرَ جاء 
في الآية بالاثتَيْن ٠‏ معاء ولهذا ال الإماة التوري ويحفن علماء الشافعيّة: إِنْ هذه الآية 
تقتضي أن قراءةً الصَلاة ةِ على النبيّ والسلام عليه معًا واجبةٌ» وقراءة الصَّلاةٍ عليه 
دونَ السّلام مكروهةٌ كراهةٌ تحريميّة 1 

وفيما يلي صلاة على النبيّ يك مختصّرة وتشمَلُ السلامَ عليه أيضًا : «اللْهُمَ 
صل على سيّدنا محمّدٍ وعلى آلٍ سيّدِنا محمّد وباركُ وسَلّمْ). 


فضل الصلاة والتسلم على النبي 25 
اعيقول سيّدنا عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: قال رسول الله يَكللة: 
واماسسبو ير رسيم 3 لي 0 


والبشد يُرى في وجبهه: فقال: نه جاءني جبريلٌ يك فقال: لف عي 


.0" تفسير تبيان القرآن» سورة الأحزاب (77), الآية‎ )١( 
.51٠ برقم‎ ١:5 وصحيح ابن حبان»‎ 23١1١6 مصنف عبد الرزاق» 5 برقم‎ )0( 


د سس ]نه هكم ن صر هر اكر رعو ارم ) 
أن لا يُصلَّيَ عليك أحدٌ من أُمْتِك إِلَا صَلَّتُ عليه عشْرَاء ولا يُسِلّمَ عليك أحدٌ من 
أمَتِك إِلَا سَلَّمتُ عليه عَشْرًا؟ قلت: بلى إي ربٌ)20. وهناك كذلك حديتٌ قُدُسِيٌ 
جَعَل الل تعالى الملائكة فيه شركاءً في هذا الأمره يعني: أن الله اتعالن يقول تمه 
صَلَى عليكَ مرةً صَلَّيتُ عليه أنا وملائكتي عَشْرَ مرات» ومن سَلَّم عليك مر 
صَلْمتُ عليه أنا وملاتكتي عشْرَ موات7) 


و 1 ل ا 1 9 > اك صلا 
“"'- يقول سيّدّنا أنمن بن مالك رضى الله عنه: إن رسول الله كَكْةِ قال: «مَن 
صَلَى عل صلاة واحدة صَلى الله عليه عشْرَ صَلوات» وخطت عنه عش خطيئات» 
ورُفعت له عشج درجات)22". 


5 - يروي سيّدّنا الْحُسَينُ رضي الله عنه» عن أبيه رضي الله عنه أن النبى كَل 
قال: «لا تجعّلوا قبري عيدًا ولا تَجعَلوا بيوتكم قبورًاء وكاو اع ان رو ةلمرا تشيتين 
كنتم» لني صلاتكم وسلامكم»7» ومعنى: لا تجعَلوه عيدًاء أي: لا تَزُوروا قبري 
مرة أو مين نقط في العام مل الأعياد فمُصَلُوا ونسلّموا علَيّ» وإنما لو أمكتكم أن 
تزوروا قبري مرّاتِ قر وتضلوا وتُسلّموا علَيّ فافعلواء وإلا فحيثما كسم صَلُوا 
وسَلُموا علي كثيرًا وباستمرار. 

5 - يقول سيَّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إن رسول الله كك قال: «رَغم أنفُ 
رجل ذكرتٌ عنده فلم يُصَلّ عليّ» ورَغِم أنفُ رجلٍ دَخَل عليه رمضادٌ ثمّ انسَلحَ 


. ١71/7 برقم‎ 447:١ وكنز العمال»‎ »١7945 سنن النسائي» كتاب السهوء باب 086 برقم‎ )١( 

(0) «أتاني جبريل فقال: ال ل ال لم 
عليك سلمت عليه أنا وملائكتي عشرٌ ا». كنز العمال» ١‏ :6ه برقم .52١١‏ 

(") سئن النسائي» كتاب السهوء باب 08 برقم /9؟7١.‏ 

(5) كنز العمال» :١‏ 494/8 برقم 1199. ورواه الحكيم عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده. 


رالطرواي 0 صورة لالجا م وو 801 
قبل أن يُغْمَرَ له» ورّغم أن رجلٍ أدرّكَ عندّه أبواةٌ الكبّرَ فلم يُدخلاه الجنّةح7". 
5 - يقول سينا أبوذرٌ رضي الله عنه : خرّجتُ ذات يوم فأتئِتُ رسول الله صلى الله 
عليه وآلِه وسلّم؛ قال: ألا أخبوكم بأبخل النّاس؟»» قالوا: نينا رعنول انه قال ((من 
ذكرتُ عنده فلم يُصَلّ على فذلك أبِخَلُ النّاس)0"» يعني: هناك بخيلٌ» وهو الذي يبِحَل 
بالمال» وهناك بخيلٌ آحَدْ وهو الذي يبخَلٌ بالسّلام فلا يَرْدُه وهناك بخيلٌ ثالث وهو 
أكبزهم وأسوأهم, وهو الذي يُذكرٌ أمامّه اسم النبيّ الكريم كه ولا يُصلي عليه. 


سماع أهل القبور للسلام 

- يقولٌ سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إِنّ رسول الله كك قال: «إذا مرّ الرّجل 
بقبر يَعرِفُه فسَلّم عليه رَدّ عليه السَلامَ وعَرَقَه وإذا مر بقبر لا يَعرِقه فسَلّم عليه َدَ 
عليه السَلاة)©. 

- يقول سيَّدّنا أنسن بن مالك رضي الل عنه: إن رسول الله كه قال: «العبدٌ 
إذا وضع في قبره» وتولّى وذَهَبٍ أصحابه ‏ حتى إنْه لَيسمعٌ قَرْعَ نعالهم -...»9. 


معاع الصلاة والسلام من بعيك 


لدي سب ع د 0 ولعو 


)١(‏ الترمذيء كتاب الدعوات» باب ٠٠١‏ برقم ه146 ه". 

(؟) جلاء الأفهام» الشيخ ابن القيم» ©" برقم /4» والترغيب والترهيبء الصلاة على النبي؛ 
؟: ٠6١‏ 6. 

(©) شعب الإيمان, /ا: ١١/‏ برقم 917595. 

() البخاري» كتاب الجنائز» باب 548 برقم /171 . 


4ه لل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
قرب» ويسمعٌنا ويتعّفُ علينا من بُعد أيضًاء مثلّما جاء فى الأحاديث التالية: 

- يقول سيّدُنا أبو الدّرداءِ رضى الله عنه: إِنَْ رسول الله يله قال: «أكثروا 
الصَّلاةَ عل يومَ الجمّعة, فإنّهِ يوم مشهود تشهَّدُه الملائكة» ليس من عبدٍ يُصلّي 
علَىّ إلا بَلَعَن صونّه حيث كان»» قلنا: وبعدّ وفاتك؟ قال: «وبعدّ وفاتي, إِنَّ الله 
حرَّم على الأرض أن تأكلّ أجسادً الأنبياء)7". 

دفول العام محمد بن م عبد الله الحجَزُولِي رحمه الله: «فيل لرسول الله 
صلى الله عليه وآلِه وسلم: آزات فيلاة القفل” علباف مقن عابي غداف ون 
يأتي بعدّك؛ ما حالّهما عندّك؟ فقال: أسمعٌ صلاةً أهل محبّتي وأعرفهم وتُعرَضٌ 
على صلاة غيرهم عرضا)9). 

. - ملايينٌ الضَلاة والسّلام على تلك الأَذِ التي تسمَعُ من قُربٍ ومن بُعلدء 
إنها أَذنُ لآلر الكزامة. 
معاع صلاة وسللام اجميع في وقت واحد 

إيقول الإما مُ شهابٌ الدّين المَسْطْلَانِيُ: سئل رجل: «كيف يَرْدْ النبئ كَل على 
مَن سَلّم عليه من مشارق الأرض ومغاربها في آنِ واحد؟ فأنضّد قولّ أبي الطيّب: 

كالشمس فى وَسَطٍ السَّماءٍ ونورها يغْشّى البلاد مشارقا ومغاريا 

كالبدر من حيثُ التفتّرأيتة2 يهديإلى عيتيِكَ نورًاثاقبا 

ولا ريت أن حاله ككهُ في البَوْرّخ أفضَلٌ وأكمل من حالٍ الملائكة» هذا 
سَيّدُّنا عزرائيل عليه السَّلامُ يقر يقبضُ مئاتٍ الآلاف من الأرواح في وقت واحدء ولا 


.٠١8 جلاء الأفهام» الشيخ ابن القيم» 8" برقم‎ )١( 
دلائل الخيرات» فضائل الصلاة.‎ )( 


[التوني لا سروه الخ اب و مي م ا 
دخا ايخ مو قيضي دري اللتسشخرك باد لأاتالى لتيل على الصيير 
والمدبو ارد انه له تعالى قد أعطى له لمَلك من الملائكة هذه القدرة العظيمة: 
فما بالك بنبي آخرٍ الزَمانٍ كل كم تكونُ قدرثهء وهو أفضَلُ وأكملُ من الملائكة 
جميعًا) فنبينا كه حي في قبره يُصِلَي ويعبدُ ربّه ويشاهده. لا يزال فى حضرة 
اقترابه» متلدّذا بسَماع خطابه)”7). 
الحمك والصلاة 

- يقولٌ سيّدُنا فَضالةٌ بن عُبَيدِ رضي الل عنه: تنا رسول الله كك قاعدّاء إذ دحل 
رجلٌ فصَلَى فقال: اللَهُمَ اغفز لي وارحَمْنيء. فقال رسول الله كله: «اعجلت يها 
المصَلّي؟ إذا خليت فتعنك فاحمَّد الله لله بما هو أهله وصل على ثُمّ م ادعة»» قال: 
صَلَى لآ بعد ذلك فحجد اله وصلَى على الثين له فقال له اليم 16 
«أيّها المصَلَيء ادعٌ تجَث)0”"» ويُعلَمُ منه أن ذكر الله تعالى والصَّلاةً والسَلامَ على 
النبئ كك بصوت عال بعد الصّلاة أمرٌ من النبئ كد وسببٌ لقَبولٍ الدّعاء؛ لأن 
الشخصَّيْن المذكورَئن قد صَلَْيا وسَلّما على النبيّ كل بصوت عالٍ» وسمع الصّحابةٌ 
الكرامٌ كلماتهماء وذكروها في الحديث. 

-يقولٌ سيّدّنا أبوهريرةً رضي الله عنه: إن النبي ككلِِ قال: «كلّ أمر ذي بال لا 
5 َبِدَأْ فيه بحمد الله والصّلاةٍ ة على فهو أقطع أبتز لحر سن 26 
كابة الصلاة والسلام على النبى 2 

-يقولٌ سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إِنَّ النببى يَكهُ قال: «مَن صَلَى علىّ في 
)١(‏ شرح الزرقاني» ,5١8 :١7‏ والأنوار المحمدية» 7 50. 


() الترمذي. كتاب الدعوات» باب :5 برقم ك2 . 
(9) كنز العمال» ١:8مةه‏ برقم .16٠‏ 


5 إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
كتاب لم تَرْلٍ الملائكة تستغفرٌ له مادام اسمي في ذلك الكتاب)2©. 


الصلاة والسلام على الننبى كل في الدعاء 


هن بقن عرض النااهنه فال41 وعاء مدر بك تصلى علق 
محمّد وآل محمّد 2"0035, فإذا كن على محمّد رفع الحجات وفيا الذّعاء». 

مقرل سِيدنا عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: (إِنْ الدّعاءَ موقوف بينَ 
السَّماءِ والأرض لا يصِعَدُ منه شيءٌ حتّى تُصلي على نبيّك كل)7". 

- يقول أبو سّلِيمانَ الداراني: «من أراد أن يسألّ الله حاجته فليُكثر بالصَّلاةٍ 
على النَِىّ صلى الله عليه وآلِه وسلّم ثم يأل الله حاجته؛ وليحْتِمْ بالصَّلاةٍ على 
النبىَ صلى الله عليه وآله وسلم. فإِنّ الله يَقَبَل الصَّلائَيْنَ» وهو أكرمٌ من أن يدَعَ ما 

شعفة اعمال ,كون عقيو ل والعفة الخد مودوةاوماعد ا الضاة: غلن 
النبيّ كك فإنَ الل تعالى يقبّلها كلها وربّما لهذا السبب قال سيّدُنا عبدٌ الله بن عبّاس 
رضى الله عنهما: «إذا دعوت الله عرَّ وجل فاجِعَلٌ فى دعائك الصّلاةَ على الن 
صلى الله عليه وآلِه وسلّمء فإنَ الصَّلاةَ عليه مقبولةٌ والله سبحاتّه أكرمٌ من أن يَقبَلَ 
بعضًا ويَرْدٌ بعضا). 


1 


1١ 


.77 47 برقم‎ 007/:١ كنز العمال»‎ )١( 

(1) مجمع الزوائد» »١15١ :٠١‏ والمعجم الأوسطء .77١6‏ 

(*) الترمذي» 585.» أبواب الوترء باب "١‏ برقم 57 77. 

() رد المحتار» سنن الصلاة» »07١ :١‏ ودلائل الخيرات» فضائل الصلاة. 
(4) رد المحتار» سنن الصلاة, .67١ :١‏ 


(الجزء ‏ ؟؟) سورة الأحداب م /21 
قراءة الصلاة على النى كَكةَ عند النسيان 

-يقولٌ سيّدُنا عثمانُ بن أبي حَوْبٍ رضي الله عنه: إن الى يك قال: «مَن أراد 
ايحن معنيف نتيكه دانض علق إن مللاتة غلن كلك مخ دف عضن أن 
يَذْكره)(2. ْ ْ 

- يقولٌ سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: إن النبى يلِِ قال: «إذا نَسِيكُم 
ا ار على تذكرو ته إن نقاء الله قعل 20 
الصلاة والسلام على الني كل بعد الأذان 

- يقول سيّدُنا عبدٌ الله بن عَمْرِو بن العاص رضي اللة عنه: : إنه سمع النبيّ 256 
يقول: إذا سوعتم المؤدنَ فقولوا مل ما يقول: : ثم صَلُوا علي فإِنّه من صلّى علي صلاةً 


صلَى الله عليه بها عَشْرًاء ثمّ سَلُوا الله لي الوسيلة» فإنّها منزلةٌ في الجنّة لا تنبغي إِلّا لعبدٍ 
من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمَن سأل لى الوسيلةً حَلَّت له الشّفاعةٌ)0". 


صلاة در قد التي يك المبارك 
الملاككة. حتى يَُقُوابقبر الي رويس »ىسل اللّه لد 


حتّى إذا أمسَؤاء عَرَجوا وهبَط مثلهم» فصَئّعوا مِئلَ ذلك» حتّى إذا انشَفّت 
خَرَجِ في سبعينَ ألمًا من الملائكة يُرَفُونّه)29. 


سفت عديهة الأرض» 


)١(‏ كنز العمال» برقم 417575. وابن السني في عمل اليوم والليلة» عن عثمان بن أبي حرب الباهلي. 
(5) الأنوار المحمدية» ١‏ "5 . 

(؟) مسلمء كتاب الصلاة» باب /ا برقم 59. 

(4:) سنن الدارمي» المقدمة» باب ١6‏ . 


4 إماد الكرم في تفسير خير الكل (المجاد الرابع) 
ٍ# ينودو أله ورسولة: لعتهم أله فالدنيا والأيخْرة وأعَدَ طم عَدَا باهيا * 

١‏ الله تعالى قادرٌ مطلق» ولا يستطيمٌ أحدٌ أن يؤذيّه في شيء» ولهذا فإنَّ 
معنى هذه الآية يمكنٌ أن يكونَ: إن الذين يعضُونَ الله ورسوله يُحرّمونَ من رحمة الله 
تعالى؛ ويستحِنُونَ عذاب الخزي في الآخرة بسبب سيئآتهم» كما يمكنُ أن يكونَ 
معنى هذه الآية: إِنْ الذين يؤذون رسول الله يكل يؤذونَ ‏ بذلك الله تعالى أيضاء فاللة 
تعالى يقرّرٌ أن إيذاءَ النبيت كَل إيذاءٌ له 


7 وم وه 0 رد سر 


0 وَألَّذِينَ ودورت لْمُؤْمِنِيت وَالْمُؤّْمِتَدَتِ د بعر 7 أحكاسيوا فول فقَرٍ احتّملوا بهتلنا 


الذين يؤذونَ المؤمنينَ من الرجال والنُساء يرتكبونَ بذلك كذبًا صريحًا 
وذنبًا عظيمّاء ولن يستطيعوا الإفلات من العقاب. وبالتالي فإنه إذا كان إيذاء عامّةٍ 
المسلمينَ بل سبب ذنبًا واضحًاء إن الذين يُسِيئونَ الأدب في حقٌّ أزواج النبيّ كَل 
المطهّراتٍ وآلِه يِه وأصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعًا ويؤذونّهم, إِنْمايَدعُونَ 
غضّب الله تعالى أن يَنَزِلَ عليهم. 

- يقولٌ سيَّدّنا عبدٌ الله بن مُعْمّل رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله كل قال: 
«اللة الله في أصحابيء الله الله في أصحابيء لا تتخِذوهم غرَضًا بعديء فمّن أحبّهم 
فبِحُبّي أحبّهم» ومن أَبِعْضّهم فببغضي أبعغضَهمء ومّن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني 
فقد آذى الله» ومّن آذى الله فيوشكٌ أن يأخذه)20. 

ولهذا لايَلِيقُ بأيّ مسلم أن يضايقّ الآخرينَ أو يؤذيّهم بغير سبب. مثلّما قال 
النبيئٌ كَِةِ فيما رواه سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: «المسلمٌ مَن سََلِم المسلمون 


)01( الترمذي. أبواب المناقب» باب مه برقم 1 


(الجزء - 79) سورة الأسزاب سس ووه ا سسسس-اتهوءه 


من لسانه ويله. والمؤمن من مه النْاسسْ على دمائهم وأموالهم)7". 


3 
ص سه بو ل سلس سه سس سر مر ع 2و سر 202 0 


٠ 


0 


كا ألبّىَ قل لأرُونِجِكَ وينايك وذ ءِ | مين يزيت علعهِنَ من لبن ذلك أدذ 
مرق قلا بودن وار لد خَُووا صما (0) 4# ىلي متشو لي 5 
لوي ووم مر لصفت ىمري 0 لك به كه اورثك في إل 
يه كاش يالا اي 


113 لقان 1ن هربا( إدَآله عن كفن وأعدَ َم سَعيرًا (50) 
حير ها بن لبدو وكا لاصوا (8) يدث لَب وَجَوههُم في آلا -- 
أطَعنا طعا مسوك 0 ووَالُوأ ريا إنَا طعا سَاوَيَنَا 0 12061 

رينآء اتيم ضِعْهَيْنِ م العذاب انهم لع ا 


عجري 


27 لين فل رَبك وَيَنافِكَ وَضَك ألْمؤْمنِينَ مدنت يهن من بلببِهنَ ذَلِكَ دق 
ل نالدع فورَاحِمَا # 

4 - حين هِاجَرَ المسلمون من مكة وا ستقرٌُوا في المدينة المنوّرة» كان المجتمع 
في المدينة إذ ذاك مجتمعًا متعدّدَ الأديان» فكان اليهودٌ والمشركون والودَّشُونَ والنّصارَى 
يسكنونَ هناك وكان شُربُ الخمر وارتكابٌُ الفاحشة رائجًا بيتهم» وكان الأؤباش 
والقْسَاقٌ منهم يلاجقونَ النّساءَ حين يَخْرّجْنَ لقضاءِ حاجتّهنٌ» ويرتكبونَ حركات دنيئة 
دين فكي ودين كن الع امون هناك كانهو لاويضا قون اتنا المسيلات يكنا 
ويتحرَّشُونَ بِهنَّ» وعليه حَذَّرهم المسلمون بأنْ مِثلّ هذه الأمور الوضيعة لا يَسمَحُ بها 


)١(‏ الترمذي, أبواب الإيمان» باب ١7‏ برقم 5071؟. 


:ره ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
ديناء فرَدَ عليهم هؤلاءٍ المْسَاقٌ من الشباب قائلين: إننا لا نستطيع أن : نتعدّفٌ على من 
من النساءِ مسلماتٌ ومن منهُنٌّ غير ذلك» وإِلّا لما تحرَّشْنا بهن ولهذا عندما أخبر 
المسلمونً النبى كَل بهذا الواقعٌ نرّلت هذه الآية بن النساءَ المسلماتٍ حينَّ يخْرْجْنَ 
من بيوتِهنٌّ فإنهنَّ يلبِسْنَ الجلباب؛ أي: ما يُخطي أجسامَهنٌ ورؤوسَهِن حتى يُعرَفْنَ من 
لود دن النياة | عولد اذ داكا ذلا زا 2 الل 

إن الطريقة الفطريّة :3 الي باديها القراة لكريم قبل +11 عام لسمارة التمار 
من الأؤباش من التّجال لا تزال حتى اليوم هي الوصفة الأنجَعَ والأنجَحَ في هذا 
التتضوضية لأن نظا لاز باش من الر جالٍ تتعفّبُ من النساءٍ اللائي تتكسَّففُ أعضاءٍ 
أبدانِهنّ من ملابيهنٌ» أو تثيرٌ ملابسهنّ شهوة من يراهْنّ. 

على سَبيل المثال: تسيرُ الراهبات النّصرائيَاتٌ في الأسواق في بريطانياء فلا 
يَرفَعُ الأؤباشنُ من الرجالٍ أنظارّهم إليهنّ؛ لأنّ الراهباتٍ لا يُظْهِزْنَ الأماكنّ الحَسَاسةً 
في أجسادِهنٌ» وبالتالي لا ب يثيرٌ ذلك رغبة في الآخرينَ ولا يجَدِبُهم إليهنَ» هذا من 
جانب» ومن جانب آخَرَ فإن هؤلاء الأريات قوفن أن هؤلاءٍ نساءً ديّناتٌ» 
يمَعْنَ في شباكهم؛ وملابسن الراهباتٍ النُصر انيات تُسْبةُ الجلبابَ الإسلاميّ» حيث 
لا يْظهرٌ منه سوى وجه المرأة يدها بيما يكونُ الجسدُ كله بما فيه الرأس مخطى 
بملابس واسعةٍ فضفاضة لا تَشِفٌ عما تحنّها من البدن» وبنفس الطريقة إذا خَرَجت 
المرأةٌ المسلمةٌ مرتديةٌ الجلبابٌ غاضّةٌ بصرهاء فإن ذلك يحمّظّها من نظراتٍ الشوء 
ومن الإيذاء» وهناك اختلافٌ في تغطية وجهٍ المرأة وكمّيْهاء ولكنئ على أيّ حالٍ 
تستطيعٌ المرأة أن تُظهرَ وجهّها وكمّيْها عند الصَّرورة مثلّما يقول الدكتورٌ وَهْبة 
الرُحيلي: «والعورة: هي ما عدا الوجة والكمّيْن)7). 


.18 الفقه الإسلامى وأدلتى /ا:‎ )١( 


8 


الدروي نا امور الاب ا 2 1 1ه 

- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: إن أسماءَ بنتَ أبي بكر دَخَلت على 
رسول الله ل وعليها ثياتٌ رقاقٌ فأعررض عنها رسولٌ الله كل وقال: فيا أسماءء إن المرأة 
إذا بَلَعْتَ المجيض لم 2 أن يُرى منها إلا هذا وهذا». وأشار إلى وجهه وكميه2. 

- يقول سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنْ رسول الله كَكِ قال: «... ونساءٌ 
كاسياتٌ عارياتٌ مُمِيلاتٌ مائلاتٌ» رءوسهنّ كأشنمة البِخْت المائلة» لا يَدخُلْنَ 
الجنّة ولا يَجَدْنَ ريحهاء وإِنّ ريحها لتوجَدُ من مسيرة كذا وكذا»". 

ويُعلَّمُ من هذه الآية أيضًا أنه لم يكن للنبئ كه ابنةٌ واحدة؛ وإِنّما كان له 
أربعٌ بنات» وقد وَرَدت أسماؤهنَّ في تفسير الآية رقم 4١‏ . 


و_- 
ل ررم مث سس دممح حر« مه سر 


«لَّن ل يده ألْْفِقُون والدتَف قُلُوبهم مَرَضُ وَالْمُرْحفُوت ف الْموِبَِة رباد 
بهم ثرٌ لايجا وزويك يبآ إلا ليلا * 

٠‏ في هذه الآبة وَعَد الله تعالى النبى الكريم كَل بأنه إن لم يَرجِعْ هؤلاء 
المنافقونَ وأصحابُ الباطن السيّى» الذين ينشرونَ الإشاعات الكاذبةً عن الإسلام» 
عن مؤامراتهم؛ فسوف ننعِمٌ عليك بِالعَلَبَةٍ عليهم» وعندَئذٍ إِمَا أن يتوبوا ويُسْلمواء 
أو أن يتم طردّهم من المدينةٍ المنوّرة. 


سا ره 1 بو ا لاعن ره 


« ملعو َأَيْحَمَا فهو دوأ وَهْيَنُوا تيا * 

١‏ هؤلاءٍ النامن قد ابتَعدوا تمامًا عن رحمة الله تعالى؛ لأنْ إثارة الفتنةٍ 
والفساد قد أصبح فطرة ثانية لهم» ولهذا حيثما يذهّبون سيؤحَذون ويُقتَلونَ بسبب 
إثارتهم للفتنة. 


.4٠١ 54 برقم‎ ١ أبو داود كتاب اللباس» باب‎ )١( 
برقم 1945ل.‎ ١١ مسلمء كتاب الجنة. باب‎ )( 


ال نس | فل |2 الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 


هه 5 0 رك د و بوذا 7 2 دي د« جر 
مسنّة أنهو ف الَذِرت حَلوأ من قَبَلُ وإن يلس لوديا 4 


7 يقولُ العلامةٌ الضّاوي: «وفيه تسلِيةٌ للنيئ صلى الله عليه وآلِه وسلّم» 
أي: فلا تحرّنْ على وجود المنافقينَ فى قومكء فإنه سنَةٌ قديمة كما كان في قوم 
موسى منهم السامريٌ وأتبائُه وقارونُ وأتباعُه”"2» وكان المنافقونَ موجودينَ أيام 
الأنبياءِ السابقينَ أيضًاء وحينَ كان نفاقهم يظهَّدٌ وينكشفء ويثيرونٌ الفتنةً ويرتكبونٌ 
الفاحشة» فإِنْهم كانوا يعاقبُونَ بالقتل أو بالنّفي خارج البلاد.. وهكذا كانت هذه 
سَئْةَ الله تعالى من قبلٌ» ولا تزالٌ هذه سُئَّنّه ولا تبديلَ فيها. 


د عاب مإ مرو ص سا رحتة عو يبب توس مز اع ل ا ا 0 َه 
يساك الناس عن السّاعة قل إِنَمَاعِلمها عند الله ومايذريك لعل السّاعَةَ تكون قَرِيبًا # 


7 لأنْ الكمارٌ يتكرونَ يوم القيامة» لهذا حينَ كانوا يُنذّرونَ بعذاب الله 
تعاللى» فإلهم كاتو] يطتوة ذهز سد ة تهدي من المسلقية لهو بوكانوا تاها 
يسألونَ ساخرينَ: متى تقومٌ هذه الساعةٌ التي يُخْوَّفونَ منها؟ فقال لهم النبيك كَك: إن 
عِلمَها عند الله تعالى» ولكنْ من يدري؟ فربّما تكونٌ قريبًا جدًا. ولمزيدٍ من التفصيل 
عن يوم القيامة راجع الحاشية رقم 5 ٠١‏ للآية رقم /141 من سُورة الأعراف, وكذا 
الحاشية رقم 5١‏ للآية رقم ”5 من سُورة النّمل. 

4 يت كلك وؤرفه: الآر بَويجَكَِآ لسالسو‎ ١ 

4 الذين لا يؤمنونٌ بيوم القيامة في أيامنا هذه حين يُلقَوْنَ في النار على 
وجوههم يوم القيامة سيعودٌ إليهم صوابُهم؛ وسيّصرُخون قائلينَ: ليّنا أطْعنا الله 
تعالى ورسوله لما ابِملِيّنا بهذا العذابء ولكنّ النَّدَم لا ينمَعُ بشيءٍ في ذلك الوقت. 


() حاشية الصاوي على تفسير الجلالين. 


ال اي 
ووَالُوْريَآإنَ عن سَادَتَنَا وبر َافاصَلُوبا ييا 4 

7 - سيقول أولئك الذين يحترقونٌ في نار جهنم أيضا: يا ريّناء إِنْ أكابرّنا 
وسادثنا صَلُونا عن الطريتي المستقيم؛ لهذا عذَبْهم عذاب مضاعمًا: عذابًا لضلالهم» 
وعذابًا لإضلالناء وعليه سيقول الله تعالى كل منكُم الِيوم له عذابٌ مضاعَفتُ؛ لأنهم 
إن أرشّدوكم إلى الطريق الخاطى فهل كنم أنتم عفان فاتبِعيُموهه؟ ولهذا فإِن 
جُرمكم أنتم أيضًا مضاعَفٌ: جُرمٌ لضلالكم. وجُرمٌ لاتَاعكم الأعمى للضالين. وقد 
لاسو واب م 
يكأمها الي ء|مثوأ لا حونو !دوأ موسو فَبرَام أله مانا اهيا (9) 
2 دين ءامنوأ اموا لَه وفُولُوأعَولَا سينا(" يصَل لَك أعمللك ويخفرل5 ذُنُوَ 
ومن بطع الله ورسوله. فقد فار هوزا عَظِيمًا 200 إِنَا ا عل رت لض 

لجال نار أن حملا واسفقن ماكو ند كان ظَلْومَا جَهُولا (55] ليِعَرّبَ 
أله المتفقين والسكيونت والمشرمكيت وأ وَالْمشركبِ 59-0 20 عل الْمَؤّمِنِينَ 
وَالْمُوّمئتِ ون ا 5 


ئَاوَال أي ص 


م 2 و رم ص سس 20 
9 يكأمها لذبن اممو لاتكونوا كَالْرْنَءاذوأ مومئ فيه أله ممَاقا لوا وكان عن دَأللّه وبا 

5 كان سيّدُنا مو يستحقٌ القّناء وقد أحسّ:' 
إلى بني إسرائيلَ كثيرًا إِذ نَجَاهم من استعباد الفِرعَوْنِ لهم» ولكنْ بالرّغم من ذلك 
إن قومّه كانوا يتَّهُمونّه كذبًا فيجرّحونٌ قلبّهه ومن بين هذه الاتهامات الكاذبة ما بّنه 
النبئٌ الكريم ويد نفسه: 

يول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنْ رسول الله عله قال: «إن موسى 
كان رجلا حَيئًا سِتَّيرَاه لايُرى من جلده شىءٌ» استحياءً منه» فآذاه من آذاه من بنى 


#زه_لدطط ‏ إهداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
إسرائيل. فقالوا: ما يستتز هذا النسبُرَإلّا من عيب بجلده إِمَا بَرَصنٌ وإمَا أذْرة"" 
وإمّاآفةٌ. وإِنَّ الله أراد أن يدنه َه ممنا قالواالموسى» فخلا يومًا وحدّه فوضّع ثيابه على 
الحجر ثم اغتسلء فلمًا فَرَغْ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإِنّ الحجرَ (تحرّك بأمر الله 
تعالى و) عدا بثوبه» فأَحَذْ موسى عصاه وطلَّبَ حدر فجَعَل يقول : ثوبي حجر 
ثوبي حجرء حتّى انتّهى إلى ملا من بني إسرائيلَ» فرأؤه عُريانًا أحسَنَ ما خَلّق الله» 
وأَئرأه مما يقولونَ وقام الحجرٌ فَأَحَذْ ثوبّه فلبسَهء وطَفِقَ بالحجر ضربًا بعصاه. 
فوالله إن بالحجر لَنَدْيَا من أثر ضربه ثلانًا أو أربعًا أو خمسًا»”". 

ويعلَمْمنه أنه كما أن اله تعالى َمل أخخلاق الأنبياءِ والرسْلٍ عليهمٌ السلا 
وسلوكهم جَذَابَا وجميلاء » بنفس الطريقة ة خَلق أجسادهم جميلةً لاعيبَ فيهاء ولم 
يَثيْتْ أنه كان هناك نبيٌ أعمى أو أصمٌ أو أَبِكَمْ أو مُعاقٌ في يديه أو قدميْهء والذين 
همون الأنبياة كذيًا لن يجُنوا سوى الحسرة والنّدم حين يشفت الله تعالى كذتهم 
ويُظهرٌ الحقٌ» وهنا تنبيةٌ للمسلمين عن طريق هذا المثالٍ أن لا يؤذوا نيهم كَل بسُوءِ 
الظنّ مثلما آذى قوم موسى نبيّهم عليه السّلام فيُفسِدوا بذلك آخرتّهم. 

على أيّ حال يؤكدُ أهلٌ العلم أنه ليس هناك إمكان لأنْ يؤذيَ أحدٌ من 
الصّحابة الكرام قلب النبئّ كله عمدّاء وأنَ المحرّكَ الأصليّ والمثيرٌ للقَصَصٍ 
الموجودة في الرّوايات بهذا الشّكل هم المنافقونء ونَذكرُ فيما يلي واحدةً من هذه 
الواقعات» و واه ابن حجر عي والعلامةٌ بدرٌ الدّين العَيْنيُ 
أن مُختلقها كان م تبي للترووكا نان المتافقنه 1 


)١(‏ بالضم والفتح وإسكان الدال» وبالفتح والتحريك: فتق يكون في إحدى الخصيتين. عمدة 
القاري» /: 011 

(1) البخاريء كتاب الأنبياء» باب 7١‏ برقم 5 5٠‏ ". 

(*) «وفى رواية الواقدى أنه معتب بن قشير من بنى عمرو بن عوف وكان من المنافقين». فتح 
الباري» /: 5 برقم ه2477 و عمدة القاري» /!1: "١١‏ برقم ه“491. 


( جز 517) سورة الأحزاب أ 1/80٠.‏ اال 618 
- يقولٌ سيّدّنا ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: لما كان يومٌ خُتيْن آثْرَ النببي َك 
أناسًا في القسمة؛ فأعطى الأقرعَ بنَ حابس مائة من الإبل» وأعطى عَيَيْنةَ مثلَ ذلك. 
وأعطى أناسًا من أشرافٍ العرب. فآئَرَهم يومئلٍ في القسمة. قال رجل: والله إن 
وله قسن ما غلك فبهاك :وما أرنة يها محة الل شتلك وان خرن الى كلد 
فته فأخيرئّه (فاحمة وجهه يله من الغضّب) فقال: «فمن يعد إذا لم عل ال 
ورسوله؟ رَحِم الله موسىء قد أوذي بأكثرٌ من هذا فصّبّر)2"7» وقد كانت طريقة 
النبيئّ كَل - طبقًا للظروف أن المسلمينَ الذين كان إيمائهم لا يزال ضعيمًاء كان 
يُعطيهم مالا أكثر من غيرهم تقريبًا لهم وتشجيعًا على الثباتٍ على الإسلام. 


م 


#يكأا لدي ءامنوأ فوا أله وفولُو فو لا سديدا 6 


/ا/ا-يا أهل الإيمان» عليكم بالتقوى في أعمالكم. وعليكم بالصَّدقٍ في 
أقوالكم» وستكونٌ نتيجةٌ هذا أن الله تعالى سيُصلحٌ أعمالكم؛ ويمئحُها شرف 
القبول» كما أنه سيعفو عن الأخطاءٍ التي وَفَعتْ منكم من قبل. 


ل م م عمج دسم مره 2 1 


نه عَلَ لوت وَالْأَرض وَالْحبَالٍ أب بل أن حملنها وأشفقن منها وحملها 


© م 


- لقد عَرَض الله تعالى أحكامَ الشّرِيعةٍ على السماواتٍ والأرض والجبال» 
وأعطاهم الاختيار بأنَهم إِنْ عَمِلوا طِبقًا لهذه الأحكام فسيّعطيهم أجرًا عظيمّاء وإن 
لم يتّبِعوها ويعمّلوا بها فسيُعاقبهم على ذلك» فلمًا سَمِعوا ذلك اضطرَبوا وخافوا 
من أن يُقصّروا في حَمْل هذه الآمانةٍ والوفاء بمسئوليّاتها» وأمامَ هذا التخوّفٍ منهم 
رَفَضوا قَبِولَ هذه الأحكام؛ بِينّما قَبلّها الإنسانٌ لما رأى أجرها وثواّهاء ثم بعد ذلك 


()البخاري» كتاب الخمسء باب ١89‏ برقم "١6‏ 


5 إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
حاوّلَ بعضُ الناس غايةً جُهدهم أداءَ حقٌّ هذه الأمانةٍ كاملا ونجَحوا في ذلك» ومن 
هؤلاءٍ: الأنبياءُ والصّدّيقونَ والشّهداءٌ والصّالحونء لكنّ أكثر الناس ظالمٌ وجاهل» 
بمعنى: أنهم ساروا على طريق الظلم دونَ وَضُع العاقبةٍ في الاعتبار» وبناءً على هذه 
الأكثريّة قالت الآيةٌ عن الإنسانٍ عمومًا: #ظَلُومًا» و#جهولا 4. 


ور 
و ل م 


لْمؤْمنوَالْمُؤْمتتِ وك نَألَهُعَمُوما تنا 4 
5 0 م 
4- ستكونُ عاقبةٌ حَمْل عبءٍ الأمانة هذا أن المنافقينَ والمشركينَ سيستحقونَ 
العذات لتضيبعهم هذه الأمانة» بينَما سيستحِقٌ أهلّ الإيمانٍ رحمة الله تعالى ومغفرته 
بفُضل حفاظهم على هذه الأمانة. 


الفقيءٌ إلى الله: محمّد إِمُداد خُسَين بِيدْزاده. 
جامعة الكرّم. إنجلترا ' 
بعد صلاة العشاء من يوم الاثنين /ا ديسمبر 9١١٠م‏ 
الموافق ٠١‏ ذي الحجة 57٠‏ ١اه.‏ 


في هذه السُورة مضامينُ تستحقٌ بحنًا وتحقيقًا خاصًا مثلّ: غزوة الأحزاب 

والأسوة الحسّنة وحَنم الثوة وشاهد العيان والحجاب وغيرهاء ومع ذلك. فقد 

مَنَّ الله علَىٌ بإكمالٍ تفسير هذه السُورة في خمسةٍ وعشرينَ يومًا فقط. أي: من ١7‏ 

نوفمبر إلى /ا ديسمبر عام 4١٠٠م:‏ والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاةٌ والسلامُ 
سيد المرسّلينء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ال سيت سي يسيب ]ا 


ا 0 سر 
بشن ونوا زمر ا لمكم 


1 004) 


هذه الشورةٌ مي واسئها: سي وهو مأخوةٌ من الآيةرقم 16 فيه 

في الآية الثالثة من هذه السُورة أَقْسَم النبيئ الكريم كك قائلا: إِنَّ الساعة آنية 
لا مَحالّةه حتى يّنالَ الضَالحونَ أجرّ حسّناتِهمء ويعاقَبُ الظالمونَ على ظلمهم. 

ثم جاء الحديثٌ في السُورة عن عَظْمَةٍ سيّدنا داودَ وسيّدِنا سُلِيمِانَ عليهما 
السّلامء يعني: أن الله تعالى أَنْعم عليهما بمعجزاتٍ عديدة ومُّلكِ واسعء ومعَ ذلك 
ظَلّا دائمًا شاكرَئن لله تعالى المتفضّل الحقيقيٌ عليهماء وفيه لمحةٌ فكريّةٌ للأغنياء 
والكبّراءِ في عصرنا هذاء والذين ما أن يُنعِمَ الله تعالى عليهم ببعض نِعَوِه حتى 
كدوا نفلة: 

ثم جاء بيانٌَ لمثال مدينة سبأ باليمن» حيث الطْقسنٌ الرائعٌ والأرضُ الخَصْبة 
والأشجارٌ المثمرة والخْضِرةٌ الدّائمةٌ في كلّ مكانٍ منهاء ولكنئ حين جَحَد أهل 
تلك المدينة نِعَمَ الله تعالى عليهم دمّر الله مدينتهم دمارًا جَعَل الناس فيها يرحَلونَ 
عنها من شدَةٍ ما أصابّهم من الجوع فيها. 

وفي الآية رقم 74 من السّورة جاء الحديثٌ عن أنَّ نينا الحبيت وَل أَزسِلَ 
نبيًا إلى بني البشّر جميعًا وحتى قيام الساعة» ولهذا لن يُرسَل بعده وَلكهُ نبينٌّ آخَرٌُ. 


ل ا إمدا الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
الفقراءٌ الذين كان الأثرياءً والمتكبّرونَ سبًا في ضلالهم في هذه الدّنياء يَسْبُونَ 
هؤلاءٍ الأثرياءً والمتكبّرينَ قائلين: إننا حُرمنا من الهداية بسببكم» وفي ذلك الوقت 


ا 


سيندَمٌ العٌصاةً من الأثرياء والفقراءِ الذين انبعوهم بغير هدّى كلهم على السواء. 
وفي نهاية الشُورة قيل لأهل مكة: إِنَ النبيّ مَكهُ ليس غريبًا عنكم» فهو من 
أهل بليكم؛ وواحدٌ من قبيلتكم ومجتمعكم, وأنتم تعرفون جيِّدًا صدقه وأمانته 
والنبئ يِه لايدعوكم طمّعًا في هدف دُنيَويٌ شخصيّء وإنما هو مُحِبّ لخيركم. 
ويريدٌ أن يُنقذّكم من نار جهنّم» فإِنْ لم تؤمنوا به اليوم» فستندّمون يوم القيامة, 


وستُعلِنونَ إيماتكم يومّهاء ولكنّ الإيمانَ في ذلك الوقتٍ لن يكونً مقبولا. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده 
جامعة الكرّم, إنجلترا ' 
بعد صلاة الفجر من يوم الاثنين 5 ١‏ ديسمبر 9١١٠م‏ 
الموافق /ا؟ ذي الحجة 57١‏ ١ه.‏ 


ا 00021 


2-0 
وق 0 
مكية (8ه)ء آياتبا (غه)ء ركوعاتمها )3 


نه الزى له. مافىالسّمنوت وم ف الْدَرضٍ وله مد ف الكخْرة وهو كَكِيم شير © 
ِعَلَمُ مَايلِجُ في الارْضٍِ وما حرج ينها وَمَا يِل م السَحَاءِ وما يرح فها وهو أَليحِيِمُ 
لْحَتُور 22 وَمَالَ لذن كفروأ لا ما السَاعَة فل بل ورن نيكم عي اليب لا 
عَرْبُ عَنْهِْقَالُدَرَةْ في ألسَموتِ ولاق الَْرضٍ وَل ضكرن ذلك ىلآ أكيرُ إلا 
حكدّب ين 27 لسجرِىالذِبسَ ءامن وأوع يلوأ ألصَدلِحنت ويلك لم تعفر ورزف 
ه رصع > لامي 0 رماس وس صم عر ب كوس جايو ن ‏ ا سح * كص 
كريم 1 والْذين سَعَوْ فا يننا معاجرنٌ أؤليك طم عَدَابٌ من رَجْ رْأَليِمٌ 
وَيرَى لد ووأ الى أنْزِلَ كن ريك هْوالْحقَّ وَيَهَدى إل صَرْط العزيز 
لد (5) ودَا لذبن كوأ هل دلي عل َمل بيتك دا مرفشر كل مُمَرَق فم لنى اق 
بريد (0)أفتريعل سه كَذِيا آَم بو يهال أدبن يوون باليضرة فيالْمَدَابٍ والصّكلٍ 


- ٠9 


بيد ((2) َمِل ماين يدهم وَمَاحَْفَهُمٍ قت اّمل اررض 


ست | ماي معلا 


مح عي م 6م ل 4 406 3 م 7 م 22 0 ا سك ته عرب دح بر 
به لوصأو شفط علي كمَنَائَ َالصَّمَك نف دك لَيدُلْحلْعِبَرِمُييبِ (/8) 
.9 أ م 0-1 ص _ّّ -_ه - تت لت 2 


0 
إن شأ خسف 
مدعو يوه 20 كو > . صيى سا سر سر رما . صمح م م بكوم بارو و ٠‏ م22 2 
مد يِه الى له ماف السَموت ومَا ف ا لارض وَلهأ كمد ]كرو * 


: المالكُ الحقيقييٌ لكل شىءٍ فى الأرض والسّماء هو اللهُ تعالى» وكلّ‎ ١ 
على أحدٍ مهما كان هي من عطاءٍ الله عر وجَلٌء ولهذا فإِنَ المستحِقّ الحقيقيّ لكل‎ 


28 اع 


لح 


متسس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
أنواع الشكر والثّناءِ هو الله تعالى» وكلّ نعمةٍ سينالّها أحدٌّ في الآخرة أيضًا ستكونٌ 
من كرّم الله تعالى كذلك» ولهذا فإِنَ المستحِقّ لكل حمدٍ وثناءٍ في الآخرة هو الله 
تعالى أيضّاء بل إِنْ كثيرًا من الأشرار في هذه الذّنيا يني عليهم الآخَرونَ وفي 

الآخرة سيشاهدٌ الجميع أَنْ المستحقٌ للدّناءِ هو الله تعالى وحده. خالقٌ هذا النظام 
كلّه ومالكّه وهو العَالِمٌ تمامَ العلم بظاهره وباطنه. وهو الذي يُسيّرُه بحكمته البالغة. 


ا ١ه‏ 


« يَعَلَمْمَايلُِ ف الْارَضٍ وَمَا يحرج نْهَاومَا يِل السَمَاء وَمَايعَرمُ فا 
" - الماءٌ الذي يتسرّبٌ إلى الأرضء والحبوبٌ التي تدخلّ فيهاء والنباتاتٌ 
التي تَنْتٌ منهاء والمعادنُ وما شابَهها والتي تَخْرْجٍ منهاء والمطرٌ الذي ينزلٌ من 
السّماء. والملائكة الذين ينزلون منهاء والدّعاءٌ الذي يصعَدٌ من الأرض» وكذا 
الأبخرة وغيرهاء الله تعالى يَعلَمُ تمامَ العلم كلّ هذه الأشياءء ونظامٌ الكائنات هذا 


و .- 
سير و 


« وَدَلَاد كرو كَامََالسَاعَذُْلْ بورق سكم » 

١‏ - كان النبي ييه قبل البو أيضًا لا يقولٌ إِلّا صدقاء ولهذا كان كمارُ مكَة 
يُطلقون عليه لقب الصَّادقَ الأمين» وحينّ ينَ لكر كفَارُ مكة قيامَ الساعة. أَقفُسم 
النبيئٌ كك بربّه قائلا: إن الساعة آنيةٌ لا مَحالّة» وكأنه ككةِ كان يُنْبهُهم قائلا: يا أهل 
مكّة إنكم تشاهدونّ بأنفسكم أنّني لا أكذبُ أبدًا حتى في الأحوال العاديّة» واليومَ 
سم لكم بأنَ القيامة ستأتي» فكيف يمكنٌ أن يكونَ هذا كذبًا؟ 

يقول الإمامٌ ابن كثير في تفسير هذه الآية: إِنَ الله تعالى أَمَرَ نيه ككِ في ثلاث 
مواضعَ من القرآنٍ الكريم بأَنْ يُقسِمَ بريّه مُعِلِنًا حَنّمِيةَ قيام الساعة» الموضعٌ الأول: 


ع 
(أمزء ‏ ؟!) سورة سيأ غ"؟/ 1< سس سس سس ١ه‏ 


هو الآيةٌ رقم 07 من سُورة يونس ( لامر لكي هو الآيةٌ رقم ٠"‏ من 
سُورة سَبَأْ (7)» والموضعٌ الثالتُ هو: الآيهُ رقم /ا من سُورة التغايّن (514). 


ضح مام صذ سا 2 معُكًا 2-7 


يب عويب عن مار في السَمَوتِ ولانى الْأرضٍ ولك أُضك رمن ذلك 

و 271 
إذا متنا وكنًا ترابًا» وتنائّرت ذَرَاتٌ أجسادنا هنا وهناك» فكيف يمكنٌ جمعها مرة 
انية؟ وقد أجاب القرآن الكريم عن كلامهم هذا في مواضع مسختلفةٍ منهه وفي 
هذه الآية اضيا جاء ننان ليان فيما تعلنٌ بيوم القيامة. الذليل الأول: هو أن الذي 
أَفُسم مُعلِنًا قيامّها هو تلك الذاتثٌ التي 7 تعترفونَ بصدقها في كل صغيرة وكبيرة. 

الدليل الثاني: هو أَنْ الله تعالى عالِم الَعْنِب» ولا تخفى عليه در من ذْرَاتَ 
الأرض أو السماءء وَإنّما كل شيءٍ حتى وإن كان أصغرَ من الذَّرةِ محفوظ عنده في 
لّوح المحفوظ: ولهذا فإنَ جَمْعَ هذه الذّاتِثانية لاممكلُ أيّ صعوبة بالنسبة له 
تعالى القادر المطلق عالِم الغَيْبء مع أنه تعالى ليس في حاجةٍ إلى أن , دم 
هذه الذراتِ لكي يَحْلَقَ من جديده بل إنه كما َل الإنسان لأولٍ مرة من الطين 
على غير صُورةٍ أو شكل سابق» يستطيعٌ أن يخلقه ثانيةً. 


كه رغؤزر « وا وه 


0 بجر ىَالْذِنَءا نوأ ولوأ ديحت أو َلك حم مَعْفْرءورِزْق كريمٌ ٠‏ 

© - سيّنعِمٌ الله تعالى على أهل الإيمانٍ الذين يعمّلون الصَالحاتٍ برزقٍ الجنة, 
وسيعاقَبُ الذين يكذَّبونَ آياتٍ القرآن الكريم بعذاب فق 

في هذه الآياتٍ إشارة إلى مبد| أساسيٌ حول حَنْميَةٍ قيام الساعة» فكثيرًا ما 
حلط وى وت زنها ارط اطعووى يكت لاذه كلئرة عبن بمو يقي الاقتري 


7 ل ب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجاد الرابع) 
حقوقّهم, ولا يعاقيُه أحد. وعلى الجانب الآخَر نجدٌ شخصًا آخَرَ يعيئْنُ حياتّه كلّها 
مظلومّاء ولا يُنصفه أحدٌء ولهذا من الضَّروريٌ أن تكونّ هناك حياة أخرى بعد هذه 
الحياة» يعاقَبُ فيها الظّالمٌ على ظَلمهء ويُنْصَُ فيها المظلومٌ ممّا وَقَع عليه من ظلم. 


ل 


للك من ريك هو الْحَقَّ وَيهَدِى إل درط العزيز 


5 -في هذه الآية الكريمة طَمْأنَ الله تعالى نبئّه الكريم كَل بأنه إذا كان 
مشركو مكةً منهوكينَ في تكذيب القرآنٍ الكريم فلا تغتمٌ ولا تحرَّنْ؛ لأنْ أهل 
العلم يعرفونَ جيّدًا وعلى يقين من أنّ القرآنَ حقٌ» وأنه أُنزِل عليكَ من الله تعالى: 
وأنه هو الذي يَهدي إلى طريق رضا الله تعالى. 


ا كك ه ره مو 00007 2 م اورضح 1 7 سير سل سم 
« ومَال الذي نكفرو اهل ند لمعلل بسك إِذام زسكل ممَرَقإكمَلتَى لق جريرٍ * 


كان الكمَارٌ يقولونَ لأصدقائهم على سَبيل التحقير والاستهزاء: أن 
تعالّؤا نُركم شخصًا (يعني سيّدَنا محمدًا يل) يقولٌ كلامًا في غاية العجّب ولا 
يبل التصديق» يعني: أنكم حينَ تموتونَ وتصيرونً ذْرَاتِ من تراب. سيّبعَتكم الله 
من جديدء ويُعلَمُ منه أن هذا الشخصن إمّا أنه يفتري على الله كذبّاء وإِمًا أنه مجنون. 


ع< م 0 ا > 7 الور ر صحود سس 1 
#أفتركاعل ألَهِكَذبًا أم يه جه بل الذِن لايِؤمئُون با لخر ةف الْعدَاب وَالصَكلالعِيد * 

4 - كان كمّارٌ مكة يعلمونَ جيّدًا أنَّ سيّدَنا محمدًا بَكلهِ صادق. وأنه لا يمكنٌ أن 
يكذبء وكانوا يعلّمونَ أيضًا أن سيّدَنا محمدًا يل أمينٌ؛ يعني: يحافظ على أماناتهم. 
ولهذا لا يمكنٌ أن يكونَ مجنونا؛ لأنّ المجنونَ لا يَعى أمرّ نفسه» فكيف يمكئه 
الحفاظ على أموال الآخَرين؟ والحقيقة هى أنْ كفَارَ مكةَ كانوا يُتكرونَ الآخرة» ولكى 


الو ا اه 
يستمرُوا على ضلالهم البعيدٍ هذا كانوا ينَّهمون النبئ َي - كذيًا وافتراءً ‏ بالكذب 
والجنونء وسيَشعُرونَ بحماقتهم هذه عندما يُبِتَلّونَ بعذاب الآخرة. 


0011 رس 8 لس سر سر سر جه حسم 0 م سم رصح ىم + 2 > مح وي سس 


ع ري 7 سد 0 م لساري 7ه سر ست ل كر بن سس جيه 
َو قط علي َكِمَقَاءَ َالسَّمَآ نف دك ليه لْحلْعِبرٍمُنيبٍ * 

4 ألا يَرى مُنكرو القيامة أن السماءً والأرضَ قد أحاطث من الجهات 
الأربع» ولو أرادَ الل تعالى لَخسَف بهم الأرضّ مثلما فَعَل معَ قارونٌ» أو أمطرّهم 
بالأحجار كما فعَل معٌ قوم لوط» ولهذا ينبغي لهم أن يخافوا من غضب الله تعالى» 
وأن يعمّلوا ما بؤسعهم بحدًا عن الحقٌّ؛ لأنَّ هناك آياتٍ على قدرة الله تعالى في 
انّساع السّماءِ والأرض لكل من يواصلٌ بحنّه في طلب الحق. 
هه 0 ل لم ون ساس ره سح كام م دومخع م سلس صولاء سا اس 
ولقّدءانساد وود نا فصلا يبال أوَبى معه.والطير وألنًا له احريد 5 أن اعمل سلبغلقٍ 
روح . 2 سا و حا رص ح رار 0 رحة ساى سي كر سل سل اخير ل ا 0 - ا 
وَقَدِرْ في السَرد وأَعَمَلُوا صِحًااِق يما تكَمَلُونَ بصي (01) ولسليّمئن الريح غدوها شهر 


د 
م بر سا سس وو بك سح سه 1ل اس ورج ح نحط سس سح سه لإ سح سه اس ص عه ا اي 
عي 


3 ليه 2 1 0 سس نحط 
ورواحها شهر وأسلنا له, عين التقطرٍ ومن الجن من يعمل بين يد يِه بِإِذْنٍ ريه ومن برع منهم 


لس عم لل در جح يوام هه م ده رار م دك عر صصح رك آ هه ل ل 
رص <رء 0 عرو 7 خ مح سا للؤسره ساسا عر ره 55 م سد ادعو 0ه 
كالجواب وَقَدورٍ زاسيلت اعملوا ءال داوود شكرا وَقَلِلٌ مُنْ عِبَادِى الشّكور 09 فلمأ 


َع ْموَتَ مَادلَعلَموتوءِلأَالْرْضٍ َكل ونأ هربد تلن 
لو كاه أيمَمُوْنَالْحَيَبَما لهأف الْعدآ ألمُهين (2)لََدَكانَ سا في مَسَكنهمْ ءَايةٌ 
جَنَتَانِ عن يمن وَسْمَال لون رَدْقٍ ريحم وأشْكروا له بده طْيبَة وريب خَفُودٌ (8) 
وَسَىَءِ ين در فلل (8) ذَلِكَ جرهم بمَا كوا هَل رلا الْكتورٌ (0) وَحََلنَا 
يم وين الْْرَى أل ناذا فر ظهِرء وَكَدَركا فا لير سِارُةأ با َال 


سس ناه لكوع في السير جود لكر (امجلد الرابع) 

ما سي (2© تقال يا بذ بقارن وكا نشب ملم ماوت 

وَمَرَسهُحْ هل مُمَرَّقٍأإنَ في دَلِكَ لبت َكل صَبارٍ ضَكُورٍ (210 وَلَقَدَ صَدَّفٌ عَلمَ إن 

0 0 كن الْمووقنَ 0 وا جكان | لهلهم يّن سْلْطئْرِ لا نحلم من 
من باحر مِئَنْ هْوَعِنَهاف سَّلك ربك عل هل شْء حفِيظ (0) 


2 مح لس لطر 


ولقدءائسا ا 3 


٠١‏ - تفٌضل الله تعالى على سيّدِنا داود عليه السّلامُ وذكر هنا معجزئيْنِ من 
معجزاته الكثيرة» الأولى: تتعلّقُ بحلاوة صوته وجاذييّته» التي تَجعلُ حتى الطيور 
والجبال تش: تشترك معه في التسبيحء أما الثانية فهي: لِينْ الحديدٍ كالعجين عندّما يلمِسُه 
سيّدّنا داودُ عليه السّلامُ بيده» فيصئَمٌ منه عليه السَّلامُ دروعًا خفيفة فضفاضّة من 
حَلَقَاتِ مناسبة» ولمزيدٍ من التفصيل عن هذا الأمر راجع الآَيَيْنِ 9/ و ١‏ من سُورة 
الأنبياء (١؟7).‏ 


عو لس 2ح فو رك احهًا د لخو 


© وَلْسليْمان الريح غدوها شهر ورواحها شر 4 

١-مثلما‏ سَخَّر الله 4 تعالى الجبالَ والطيورٌ لسيّدِنا داود عليه السّلامء فقد 
تقَضصّل على سيّدِنا سليمانَ عليه السَّلامُ أيضًا وتكرّم عليه» وسَّخَّر له الرِيحَ» فكان 
الريح يحملٌ عرشَ سيّدِنا سُليمانَ عليه السّلام ويسافد به في سُرعةٍ عجيبة» بحيث 
كان يقطّعٌ في عدّةٍ ساعاتٍ من الصّباح مسافاتٍ تقطعٌها مَطِيّهٌ سريعة في شهر كامل» 
ويقطعٌ مثلَّ هذه المسافاتٍ في عدّةٍ ساعاتٍ من المساءٍ أيضًا. 

يقولٌ العلامةٌ القُرطبُ في تفسير هذه الآية: إِنَّ سيّدنا الحَسَنَ البصريّ 
رحمه الله قال: «شّكَلت سُليمانَ الْكَيُ حبّى فائنْه صلاةٌ العصرء فعَمّر الخيلَ (حَزن 
وكتزاشاليه] ذ عليه العساذه بئةة لقراكدوانى الصلؤة ديف أنه ذم ذللف الكيول 
التي كانت سببًا في فواتٍ وفت الصلاة» وكان من الجائز في شريعته التضْحيةٌ 


ال 010005019999099 
بالخيولء مَتَلّها مَل الثْيرانِ والأبقار) فأبدَلَه الله خيرًا منها وأسرع. أَبِدِلَ الريحَ 
تجري بأمره حيث شاء. غدوُّها شهرٌ ورَّواحُها شهرٌ)0". ويُعلْمُ منه أنه إذا كنا نريدٌ 
رضا الله تعالى بالفعل» ينبغى لنا أن نعتزل كلّ شىءٍ وكلّ جماعة تجعَلنا غافلينَ عن 
الصّلاةِ وعن ذكر الله تعالى. 
#وَأسلَالَهعينَلْقِطرِ * 
- مثلّما ألانَ اللة تعالى الحديدّ لسيّدنا داودَ عليه السّلام؛ فقد أجرَى 
لسيّدنا سُلِيمانَ عليه السَّلامُ عيئًا من النحاس المنصهرء ولكنّه لم يكن ساخيّاء 
فكان سيّدّنا سُلِيمانَ عليه السَّلامُ يصنَعٌ منه بسهولةٍ ما يشاءء» ثم يعود النحاسُ 
المنصهدُ إلى حالة التجمّد. 


صل 
- 


ل رصح سل سه ساح سر ل سح سه سس عه 2 


يَنَالْحِنَميحَمَلبََيَدسِ دبا دريو وَمَيِْع يتمع ْنَا ِفَموِنَعَذَا نالسر * 

١١‏ مع أن الجنّ جميعًا كانوا تابعينَ لسيّدِنا سلِيمانَ عليه السَّلام ولكنْ كان 

من بينهم صُّنَاعٌ» وبسبب هؤلاءٍ جاء ذكرُ بعض الجن هنا(" ومّن عصا من الجن سيّدَنا 

سُلِيمانَ عليه السّلام سيعاقّبُ بنار جهئّم. يقولٌ سيّدُنا سّدّي: ملكا بيده سَوْطٌ من نار, 
فمّن زاعً عن أمر سُلِيمانَ ضربه بذلك السّوطٍ ضربة من حيث لا يراه فأحرقنُه)(". 


ات ل عستم ََ أ َه 2 7ت رغير 2 
يَعمَلُون لهدمَايسَآممن محاريب يديل وحفَان كالجواب وقد ور رام سيلتٍ 7 


4 -كان الجن يصتعونَ لسيّدِنا سُلِيمانَ وبأمره قلاعًا وتماثيلَ وقدورًا 
وجفانا عظيمة الحجم.ء والجفان تقال لتلك: الأواني التي يوضع فيها الطعامٌ 
)١(‏ تفسير القرطبي. 


(0) تفسير نور العرفان. 
(6) تفسير القرطبي. 


ل د | نل |3 الكرم في تفسير خير الكل (المجاد الرابع) 
ويتحَلَقُ الناسئ حولّها جالسينَ ليتناولوا هذا الطعام» لكنّ الجن اقتطّعوا من الجبالٍ 
وصَنَعوا جفانًا ضخمة مثلَ أحواض الماء» فكان ألفُ رجلٍ يستطيعونّ التحَلقَ 
جالسينَ حول كلّ واحدٍ منها يتناولونَ الطعام» كما صَتَّعوا من صخور الجبالٍ 
ماني يساك إلرالوا م ارق ابرلا لكان انان يسقدواا إلى اديه 
010( 

قدّر لي أن أزورَ فلسطينَ في يناير من عام ١٠٠٠م,‏ فرأيتٌ على ججدران 
الطابق السّفْلي للمسجدٍ الأقصى أحجارًا ضخممةً لا يستطيعٌ إنسانٌ أن يحولّهاء 
ااا 

«امسلواءل نود شكَروْين يسكور 4 

يبظ 
6 ولهذا يأَمْرُهم أن يَشكروا اللة تعالى على هذه النّعَم لأنْ أكثرٌ الناس 
يون عَم لله عليهم» والذين يشكرون الله تعالى قليلون للغاية» وينبغي لنا أن 
ناح بالقيد ليان شك كومن النانن فى العالم البرة سرود امن اللناء 
والملابس والسَّكْنٍ والصّحةٍ والأيدي والأرجل والسّمع والبصرء لكنهم مع ذلك 
يشكرونّ الله تعالى؛ أمّا نحن فبرَغم كلّ هذه النّعَم من الله تعالى علينا لا نؤدي 
شكره» فبأيٌ وج يا ترى نقابلٌ الله تعالى يوم القيامة؟ 

فول ثايت البُنانيٌ : لجيه عل الخ لاد ١‏ على عل ورا 
ونسائه الصَّلاةَ فكان لا تأتي عليهم ساعة من اللَيلٍ والتّهار إلا وإنْسان من آل داوة 
قأئم د أ 20 


)١(‏ تفسير خزائن العرفان. 


ال و 

-حين نَرّلت هذه الآيةٌ صَعد النبيئٌ كلةِ المنبّر وتلا هذه الآيّة» ثم قال: «ثلاثٌ 
من أوتِيَهُنَ فقد أوتي مِثلّ ما أوتي آل داود)؛ قال: فقلنا: ما هُنّ؟ فقال: «العدلٌ في 
الوّضا والغضبء والقَصْدُ فى الفقر والغنى» وحَشْيةٌ الله فى السب والعلانيّة)20©. 

-يقول سيّدُنا المُغيرة بن شُعبةَ رضي الله عنه: إِنَّ سيّدَنا داود عليه السَّلامُ قال: 
ياربٌء هل بات أحدٌّ من خَلْقِكَ الليلةَ أطولَ ذكرًا لك منّى؟ فأوحى الله إليه: نعم, 
707 5 وى على ل 5 سر سه سه سا ور 00 نه سس رص ص سلا 
الضفدعء وأَنْزْلَ الله عرّ وجل عليه '#أَعَمَلْوَاءال داوود شكرا وفليلْمَنْعبَادِىلشكور 4 
قال: يا ربٌء كيف أطيقٌ شكرّك وأنت الذي تُنعمُ عليئ؛ ثمّ ترزقني على النّعمةٍ 
الشكر”" ثم تزيدُني في نعمةٍ بعد نعمة» فالنُعمةٌ منك يا ربٌ» والشَّكرُ منك» وكيف 
أُطيقٌ شكوّك؟. قال: الآن عرفتنى يا داود ع معر فتى 7"). 


هه سس حت سه 2 صمح سا هه م سرس جود 0 ا و م< ئّ 0 ور و 1 2 
ص فلما قضينا عليه الموت مادهم عل مويّهة إلا دابّهَ الآرْضٍ تأكل مساته. فلما خر 
٠»‏ هر< در 


َكِلذ لوكا يتكمونَالْمَيْبَمَا لوق امد ناهين 4 


7 - أَنْعم الله تعالى على سيّدِنا سليمانَ عليه السّلامُ بحُكم الرّيح والجنّ والطير 
أيضا بحانب حُكم الإنسان. 


من هم الجن؟ 

الجن: مخلوقاتٌ من نار ولا يظهّرونَ لناء وقد أعطاهمْ الله تعالى المقدرة على 
التشكل في الأشكال التي يريدوتّهاء وهذه المخلوقاتٌ تشبةُ الإنسانٌ فيما يتعلّقٌ بالأكل 
والشرب والعقلٍ والشعور والموتٍ والحياة والأولاد. لكنّ أعمارهم طويلةٌ للغاية. 
)١(‏ تفسير القرطبي. 
(؟) #حكي عن داود عليه السلام أنه قال: أي رب» كيف أشكرك وشكري لك نعمة مجدّدة منك 


عليّ». القرطبي» سورة إبراهيم :)١5(‏ الآية /. 
(") شعب الإيمان» 5: ٠١١‏ برقم 441. 





0/1 إمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 


ومن القَرْض على الجن أن يؤمنوا بلله تعالى ويعمّلوا بها للأحكام الإلهية 
مَكَلْهِم مَك بني الإنسان. مثلّما قال الله تعالى : #وَمَاحَلَفَتٌ لفن والإنس إلا لِحبُدُون * 
[الذاريات: 05]» وبعضٌ الجن مسلجٌ وبعضه كافر» والكافرٌ الشَّرِيدُ منهم يقال له: 
شيطانٌ» وكان إبليسن أيضًا من الجن مثلّما يقولٌ الله تعالى: 9# وَإِدْهلا ميك أَسْجَدُوأ 


- _- 


يي سس ب سس لوس 0 سيد اح رعس مد سا فخ ل سس عد سدح ا د ده ا 4 سر 
لدم فسجدوا إلا إبليسكان من الجن ففسى عن أمَر ريه أفنسّجدونهه ود ريه أَوْليآءَ من 


3 
وي 0 ميحس -” 6 روخم 00 


دوف وهم لَكم عَدوَيْنْس لِلظَدِلِمِينَ برلا # [الكهف: 0]. 


هل يعلم الجن الغيب؟ 

كان الجن يدّعُونَ أنهم يعلمونٌ الغيت”"» وقد بيّن الله تعالى في هذه الآية 
واقعةً تُِبثُ عدّم معرفةٍ الجن بالعَيّب» فقد كان سيّدُنا سُلِيمانُ عليه السَّلامُ يظَلٌ 
منشغلا في العبادة لأيام وشهورء وكان يُسخْرْ شِرارَ الجن في أعمالٍ شاقة» وذاتَ 
مرة كلف سيّدُنا سُلِيمانُ عليه السَّلامُ شِرارٌ الجن بعمل من الأعمالء وانّكأُ هو على 
عصاه منشغلا بالعبادة في المحراب» وفي تلك الأثناء الك مدنا يمان غلية 
السّلام لكنّ جِسَدَه ظلَّ عامًا كاملا واقمًا مستندًا على العصاء وظلّ الجن يعتقدونٌ 
أنه عليه السّلام ‏ حيٌ إلى أنْ كلت العْثّة(" العصا من داخلها حتى جَعَلتها خاوية 
فسَقَطتٍ العصاء وعندما بِدَأ جِسَدُ سيّدِنا سُلِيمانَ عليه السَّلامُ في السقوط عندّها 
فقط عَلِمتِ الجن أن سيّدَنا سُلِيمانَ عليه السلام قد مات» واعتّرفوا ‏ مضٌطرَّينَ ‏ بِأنْ 
هم لو كانوا يعرفونَ الغيب لما بقواعامًا كاملا في هذا العذاب المُخزيء وكانوا قد 
كُلْفوا بأعمالٍ شَاقَةٍ مُخْزية بسبب شرورهم وعصيانهم» وهكذا ما أنْ عَلِموا بموتٍ 


() كانت الجن تدّعي علم الغيب» تفسيرالقرطبي. 


اللو ل ل ل ضير ااه 

سيّدنا سُلِيمانَ عليه السّلامُ حتى فَرُوا هاربينَ» وقد عَلِم النامن أيضًا من هذه الواقعةٍ 
أن ادّعاءاتٍ الجن كاذبةٌ» وأنهم لا يعلّمونَ الغيت» كما يُعلَّمُ منها أيضًا أن أجساد 
الأنبياءٍ عليهمٌ السّلام تظْلَّ صحيحةً سليمةً حتى بعدَ وفاتهم؛ ولهذا أَكَلّت العْنَهُ 
عصا سيّدنا يمان من الداخل» لكنها لم تستطغ إلحاق أي ضرر بجسده؛ وقد 
معان ا من شوو النقرة واقعة حدات لنرع من الأنداءغليهم الشاذه 
أماته الله تعالى ثم أحياهُ بعد مائةٍ عام وكان جِسَّدُّه صحيحًا سليمًا. 


لقَدَكَانَ سيا في سكي ايك نلعن يون سمال ومن رَدْقٍ وَيَكُم وأ 
2 » 

١‏ كانت هناك مدينةٌ يمنيةٌ تُدعَى سَبَاً في جنوب الجزيرة العربيّة. يقول 
العلامة القرطبي: «إِنَّ الآيةَ التي كانت لأهل سَبَأْ في مساكنهم: أنهم لم يرَؤا فيها 
عرق فط ول حناقا ولا رش كا ولي فل ول" قتا وللابددة حيّة ولا غيرّها من الهوامًٌ. 
([ااجاتس الادتافي نارهم القمل والذرات وإذا تعروا إلى مركي ماك الل وات. 
وقيل: إِنَ الآيةَ هي الجَنََانِ كانت المرأة تمشي فيهما وعلى رأسها مكل فيمتلئ من 
أنواع الفواكه من غير أن تمّسّها بيِهاء قاله قَتادهً. ورُوي أن الجنْعَيْنِ كانتا بين جَبَايِن 
باليمن. قال سُفيان: وُجد فيهما قصرانٍ مكتوبٌ على أحدهما: نحن بََيْنا سِلْحِينَ في 
سبعينَ خريفًا دائبين» وعلى الآخَرِ مكتوبٌ : نحن ينا صِرُواع» مَقِيل ومراح؛ فكانت 
إحدى الجَّتيْنَ عن يمين الوادي والأخرى عن شماله. قال القَسَيريٌ: ولم يرد جنَيْنٍ 
انين بل أراد من الجدّئيْنِ يَمنةَ ويّشرة» أي: كانت بلادُهم ذات بساتينَ وأشجار 
وثمار» تستترٌ النَاسُ بظلالها»”". 


وباختصار: فإِنّْها كانت مدينةً رائعةً باعتبار الطقس فيهاء وخضراءً يانعةً باعتبار 


١ 


3 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


مص نيه امداة الكرم في تفسير خير الكل (امجاد الرابع) 
خصوبة أراضيهاء وكانت هذه الميزاتثٌ بمثابة آية عظيمةٍ لأهل سَيَأء ولو أنهم تظروا 
إلى البلاد المحيطة بهم لما وَجَدوا في بعضها الماء» وبعضها أرضه غير حَصْبة 
ولهذا فإنَ هذه النّعمَ الدَّنِيويّة كانت تقتضي منهم أن يعمّلوا جاهدينَ من أجل معرفة 
المتفضّل الحقيقيٌ عليهم ويؤدُوا شُكرّ الله تعالى على هذه النُعم التي لا تَعَذٌّ ولا 
تحصّىء ولهذا أْمَرَهِمُ الله تعالى عن طريق الأنبياءِ أنكم تأكلونَ من رزقٍ الله تعالى 
فأدُوا شكده. 


ا ا 0 اس سر دح عر ومو 70 


0 َعرَضُوأ ورسلا ليم سيل الْمرم وبَدَلنهُم يَتَتوَِ ْم نين دوَاقَ كل مط وَأَذلٍ 
وَشَىَ من سِدَّرٍقَلِيِلٍ * 

16 داكن جيم امجن احر اا عر طالب سانيم ملون الخادم» وحم 
يُقدّروا : عم الله عليهم حقّ قذرهاء اجتاحثهم في نهابة الأمر سيول أغرَقّت حداتقهم 


وبساتيتهم الخضراء اليانعة وقضّت عليهاء ولم تَعْدُ هناك شجرة من الأشجار يمكنٌ 
تناول ثمارها باستكناء بعض أشجار الثوث: 


مايه وين الى ألَبوسحََافه فى طهر ودرا آلسَعرسوروأ ذا 
الوا يت مّاء|منين 4 

المرادٌ بالقرى المبارّكة هنا: منطقةٌ الشام وفآسطينٌ» والمرادٌ بالقّرى 
الظاهرة بينَ سَيَأْ والشام: تلك القرى التي كانت تقَّعُ على جانبّي الطريق العام على 
مسافات متقاربة» والتي لم يكن المسافرونَ يواجهونَ خطرٌ اللصوص بسببهاء كما 
لم يكونوا يواجهون أيّ صعوبةٍ في الحصُولٍ على موادٌ الطعام والشّراب» ولهذا 
لم يكونو يخشّوْنَ خطرًا في سفرهم ليلا أو نهارًا؛ لأنه كانت هناك سلسلة طويلة 
من المنازل التي يمكتّهم النّزولٌ فيهاء وتتوفَدٌ في كلّ منزلٍ كل أنواع التسهيلات. 


لم ا لضي نأ 


م 2 م 


انوأ وبا بذ ين نهارن وَعكئوًا أنشهع صَجمَلتهم اديت مزق فاممرَ ا 
في دَلِكَ لَأَيتِ لْكُلَّصَيَارٍ كور * 

٠‏ مثلما جَحَد بنو إسرائيلَ وهم في اليه نعمةً المَنّ والسّلوى التي تَرّلت 
عليهم من السّماءء وطَلَبوا مايَْتُ من الأرض طعاماء كذلك جحَد أهل سَيَا نعم الله 
بارعومن طون الناؤومنازاء اناري وطتروا الاقياقة المباناك ريخ المنازله سيان 
يخوضوا هم أيضا تجربة الجوع والعطش والمسَّفَةٍ َةٍ ومخاطرٌ اللصُوص في الطَرْقٍ 
مثلَ الأمم الأأخرى» وهكذا جحَدوا: َعَم الله عليهم فظّلّموا بذلك أنفسَّهمء فأَرسّل الله 
تعالى عليهم سيلًا دمر قراهم ومساكتهم عقابًا لهم على جحودهم, والذين نَجَوا 
منهم من العَرَقٍ رَحَلوا عن سيا وتمّرّقوا في مناطقّ مختلفة» وبقيت قَصَصْ الرّفاهية 
التي عاشوها كشعب. ولكنْ لم يبقّ في الدّنيا شعبٌ باسم شعب سَبَ. 

في هذه الواقعة آياتُ عبرةٍ عظيمة» بمعنى: أنْ الأقوامَ التي لا تقدَّرٌ نِعَمَ الله 
تعالى حقّ قَرِها يُمحَى كلّ أ لهم في الدُنياء لكن لا يَعتِيرُ من هذه الآياتِ سوى 
أونك الذين يصيرونَ على المصائب؛ ويشكرونَ الل تعالى على العم أما البجاحدون 
والذين لا صبر لهم فلا يَعتبرون. 
لا وَلقَد صَدَّقَ عَوِ يس ظنَُّ دابعو م إلَاهرِسَانسَالْمْؤْمنينَ 4 

ل 
قال الشَيطانُ: يا ربٌء سوف أَضِلٌ كلّ الناس باستثناءِ عبادك الذين اخْتَرْتّهم. لم 
يكنْ في ذلك الوقتٍ على يقين من أنه سينسجَحُ في دعواةٌ هذه؛ فقدٍ ادّعَى هذا على 
أساس الظَنّء ولكن حينَ قبل أهلٌ سَيَاْ إضلالّه لهم نبت ظنّْه وصار يقيئاء وعلى 


اله ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 


العكس من هؤلاء» لم يكن للشيطانٍ أ و على عبادٍ الله المخلصين» ولن يستطيعٌ أن 
يكون له أثرٌ في المستقبّل؛ لأنهم دائمًا مطيعون لله تعالى. 


آذ د ره و 


« وَمَا كا عَم ين سُلْطن لا تلم من يؤْمنُ لْْرَوَمِمَنْ هْوَوِنَهَاف سَّكِ 4 


7 - ليس لدى الشَّيطانٍ قوة يستطيعٌ بها إجبارَ أحدٍ على الصَّلالء فهويُرءْبُ 
في الضَّلالٍ فقط» فيسيدُ وراءه الجاحدونَ» ولقد أعطِي الشَِطانٌ قوةً من أجل اختبار 
الإنسان» حتى يتين للناس من الذي يَرفْض باع الضَيطانِ ويؤمنٌ بالآخرة» ومن 
الذي يقّعُ في حبائل الشيطانٍ وينكرٌ الآخرة. 
اموا أت وَعَمَمْ م و هنورت يِعْقَالَ درو ف لسوت َلاق 
لاض وما مهسا ون شرك وما له متم مَنَظهيرِ 50 لَالمعْ ّمه عنده: لاه 
> له حَََ إِذا فرَع عَن لوبهم قَالُوأ مادا قال رق تاثا لْحَنَوَْوَ امن اكير (5) 
ايه ب المعو و إِنَآ ويام مَل هُدّى أو في 

شين '(1) قل لّا محلو > عَنَآ تاولا ْمل عا تصن () فين 
4 م يمح بسنا بلحي وهو الماح اليم (5) ل أو الذي ألْحَفَشْ 2 
كا علا بل هْرَامَه الْمَرِ ناليد (5) وآ يَسَلْكَكَ إلا كانه َس مَشِرا 
7 وَلدكنّ أكثر الناس لا يعلمونت 80 وَيَفُولوت مَى هنذا الْوَعَدٌ إن 
حتكاتر دوين لاقن لك يعاد رولا تسوه عله ماع ولا تفرش 0 
0 اللا لسر تال 0 رَوَفِ السَّمِلواتِ واف 


0 


صدة خم 


لض وَمَاطُمُ فيهسا مِن شرك وما همتهم نهم مّنْظهيرٍ # 
قي هذه الآيةِ تنبية نا الذين تعبدونهم من دون الله. 
وتعتقدون أنهم ديل لدّفع الشرٌ وجلب الخير» اطلبوا العون منهم في أوقاتِ 


ا 0 

الشّدة» وسترّؤنَ أنهم لن يستطيعوا تقديم أيّ عون لكم؛ لأنهم ليس لهم أي سلطان 
على أي شيءٍ في السماءٍ والأرض ولو كان بمقدار ذَرّة كما أنهم لايد لهم مطلمًا 
في حَحلّق هذا الشيء» وإنّما أنتم الذين جعَلكُم منهم نهم آلهةً الآنَّء بيتما السماءٌ والأرضٌ 
موجودتانٍ من قَبلهم أصلاء وخالقهما هو الله تعالى» وهو لا يحتائج إلى عون أحد 
فهو القادرٌ المطلق والمختار الكامل. وهو الذي يستحقٌّ العبادة. 


ولا نَع ألسَّفعَة عِندمة إلا لِمَنْ رح لَه » 

5 كان مشركو مكَةً يعتقدونَ أنه إذا قامتِ السَاعةٌ حمًا فإِنَ آلهتهم التي 
يعندوتها ستشْفَعٌ لهمء وفي هذه الآية إبطال لهذا الاعتقاد. بأنه لخ يستطيع أحل 
التتجرّؤٌ على الشَّفاعةٍ لأحدٍ في ذلك اليوم؛ وإِنّما أهلّ الإيمان فقط الذين أَذْنَ الله 
لهم بالشَّفاعةٍ هم الذين سيَشْفَعونَ» وسَيسْمَعونَ فقط لأولئك المذْنِبِينَ الذين كانت 
خاتمتّهم على الإيمان» ولكنْ لأنّ مشركي مكَّةَ وآلهنّهم في الأصلٍ محرومونّ منّ 
الإيمان» لهذا لا يستطيعون الشّفاعةَ لأحدٍء ولا يستطيعٌ أحدّ أن يشمَعَ لهم. 

حو إذافرَع عن قلويهمَالُوأ ماد َل رَيُكُم فَاُوأ لحن وَهْوَ الع الْكيرُ * 

6 الذين سم جح اي ال ا سار ات بون 
تعالى» وعندّما يسمّح للُتعالى لهم بالشَّفاعةٍ يبتعدُ الخوفٌ والارتباك عن قلوبهم ويسأل 


بعضهم بعضًا: ماذا قال ربُكم؟ وسيقولون: لقد قال الله الحقٌّ» فهُو الأعلى والأعظم. 
ااا 0 من أهل الإيمان. 


0 هه سح لخر هر رصح عم فلل وإ 1 سس ص حور 


#قل من دررد 2 التمات والأرضف لالله َ وَإِيَّاكُمْ لعإل هدقف َو في 
صَدلٍ مُبِيقٍ # 


7 سَأل النبيك يل بأمر الله تعالى مشركى مكة: من يُنزْلٌ المطر من السَّماءِ 


ا« هس سيسب ]تلاق الكزم :شير هين اك .زاغيلن. الراية) 
عليكم؛ ويُّنبتُ لكم نبات الأرض ويهيّحٌ لكم الرّزق؟ ولأنهم لن تكون لديهم 
الشجاعة للإجابة عن السُّوال لذا سيقول النبيئ كلهَ لهم: إنه الله تعالى الذي يهِيّئٌ 
لكمٌ الرَرْقَ» وهو الذي يستحِقٌ العبادة» ولهذا فإِنّنا نعبثه» والآنَّ احكموا أنتم؛ من مِنَا 
على هدّى ومّن في ضلالٍ مُبين؟ 


0 م 


ثرا توس عَنَا رتكاولا شل عَنَاََمَون» 

٠١‏ -يعني: أنّنا قد وَصِحنا الحقٌّ من الباطل» وما ندعوكم إليه من التوحيدٍ 
الهدف منه خَيْرْكم» حتى تنجوا من عذاب الآخرة» وإلا لن يُضارٌ أحدٌ بعمل الآخَر 
وكلٌ شخص مسئولٌ عن أعماله» ولو أَنّنا قصّرنا في شيء فلن تُسألوا عنه» كما أنّنا 


0 م ل ل لي ا مه 
# قل جمع بسنا رينا ثم يفت ينا لحن وهو الْمَمَاحْالْعلِيمَ 4 
ديا مشركي مكّة سواءٌ آمثّم اليومَ بما نقولٌ أو لم تؤمنواء عليكم أن 
تسمّعوا بإمعانٍ وتديّر» إِنَ يومًا سيأتي, يَجِمَعٌ الله تعالى فيه الجميعٌَ» ويفصل فيه بِيئّناء 
حيث لن د يمكتكم إنكارٌ - كيه لأنه يَعلَمْ كلّ شيءٍ تمامَ العلم و + شك هو الحو 
وهو الأفضل على الإطلاق. 


محد , مثا 


« مل وني أنحنثر بو شك كال مْرَأم لسري انيم 4 

9 سأل النبئ كَل بأمر الله تعالى مشركي مك قائلًا: الذين انّحْذْتُم منهم 
شركاءً لله تعالى» أخبروني» هل يُمكنكم تقديمٌ شيءٍ خلقتّه آلهتّكم هذه؟ وإذا كانوا 
لا يستطيعونَ حَلقَ شي فإِنّهم على وج اليقين لا يمكنٌ أن يكونوا شركاءً لله تعالى؛ 


| اللو ل و لع لس هه 6 


لأنْ الحقيقة هي أَنْ الله تعالى واحدٌ أحد. ولا شريكٌ له أو مثيل» وهو الحكيمٌ غاية 
الجكمة والغالتُ على الجميع. 


رس وك د ل ل 


0 م َرَسَلَسَكَ إلا كانه ْنَا سوشِيرا وكذرا * 


جاء الأنبياءً عليهم السَّلامُ م قبلَ النبيّ َي إلى كل قوم ومنطقةٍ وفي كل 
وقتٍ بشكل منفصل» وعلى سَبيل المثال أرَسِلَ سيّدُنا هودٌعليه السَّلامُ إلى قوم عاد: 
لعا أ وا َالَ يمو ِأَعَبدُوأأللَهمَا لمن إلوِغَيرهد أَفَلَا نون 4 [الأعراف: 50]» 
وارسل سذا ماخ عليه السّلامُ إلى قوم ثمود: #وَإِل 3م موه أَحَاهُمَ صَديا 
00 01 أ أَنَهَمالَحَكُم يِنْ لو َه فد بجآء نكم بَيَنَة يَن ريك 

1 ا َذَر ها َكل فأ كاوه 0-0 

9 4[الأعراف: “4107 و ريسل سكذنا ذكيك عليه القاكة إلى أعل قذية 
لوَإِلَ مَنيست ا عام * ع شعينبا َلَ يَقَوَِ عدوأ ) 0 
هد جا نَحكم بِيَدَنَة يسمه > ين لك فوووا كيل والميزات ولا سَحَسُوأ 
لاس أشبَاء م لاوا د فِ الْأرْضٍ متكا دَلِحكُم ل 
إن حكنت مو ب 6 وأَريل سينا عيسى عليه اللا إلى بني 
إسرائيل: 57 ب سل أ قدحقَ5 يوون ين كدق حك ورت 
1 ككر اطي ل 5 وك الآحكمَه والأبرتت 
وَأنتي 3 200000 بكاوم واكك روتف د يُوتِكُعإِنَ في دَلِكَ َديَةٌ لَكمإن 
0 مؤّمِنِيتَ #[آل عمران: 44 ]. 

وفي النّهايةِ أَرسَلَ الله لله تعالى نبيّنا الحبيت يك إلى كلّ مكانٍ في الدَّنِيا وإلى 
البشّر جميعًاء ولهذا فإنّ نبوته يلك تسمل كل الأجيال القادمة حتى قيام الساعة؛ 


لآزه يَكلبهِ حا نَمُ الأنبياءِ والمرسّلين. 


له لد إمداد الكوم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
نبوة البى كه العالمية في ضوء القران الكريم: 
١‏ - # كل يَتأَيهًا لئاس إن رَسُولُ أله كم جِيكًا ألَرِد له مأك 


- صل 

ا 120101101 برس لجرت كر 27 و 2# عمو 41 06 

و< -08000 0 01 عو و كلاس رس ,بح دو عِ . 

ؤْصِبْ بِأدَّهوكلِميَه وَأَتَّبِعوهُ لعحكمٌ وسح #لالأعراف: 186]. 


وك سح سر تر بور عر 


.] ٠١17 وما رس اتلك ] لارحمة عنامي * [الأنبياء:‎ 9# - ١ 


م ع صا مر 


200 2007 عوك «دوى 1 عورم حراس ص 
” - #تباركك الى نَزلٍ الْفروان عل عبد لمَكونَ للعدلميت ديرا #[الفرقان: .]١‏ 


لمر 


ع رصم رح سر سم 2 0م00 ا هه 1 2002 و < 26> تيتس 0 
؛ - 8 وما أرسلئدك ]لا احافة للناس تثِيرا وزيا ولدكنّ أحكثر الئاس لا 


اح كر 


نبوته كد العالمية فى ضوء الحديث الشريف: 

١-عن‏ جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء أنْ النّيى كِكهِ قال: «... وكان 
النَبينُ يُبِعَتُ إلى قومه خاصّة» وبُعنتٌ إلى النّاس عامّةَ)0". 

؟ - عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله وكل: 
«... كان كل نبئٌ يُبِعَتُ إلى قومه خاصّة» وبُعثتٌ إلى كلّ أحمرَ وأسود)”". 

-عن أبى هريرة أَنْ رسول الله كَل قال: «فضلتٌ على الأنبياء بسيت: 
أعطِيتُ جوامع الكلِم» ونصِرتٌُ بالوُعبء وأَحِلَتُ لي الغنائم» وجْعلت لي الأرضٌ 
طهورًا ومسجدّاء وأَرسِلتٌ إلى إِلحَلْقٍ كافَد وخُتم بي النَبيُونَ)”". 


01 يرقم‎ ١ البخاريء كتاب التيممء باب‎ )١( 
. 1١51 مسلمء كتاب المساجد. حديث رقم " برقم‎ )١( 
.١١51/ مسلمء كتاب المساجدء حديث رقم © برقم‎ )( 


(الجزء 3 8 سورة ل ع / ار امن رن 
#ولكنّ أكرر الراس لا يعلموت * 

"١‏ يُعَلَمُ منه أن أكثرٌ الناس لن يؤمنوا بالنبئ كِ؛ِ لأنهم لا يحاولونً فَهُمَ 
رسالة النبي وَكة. 


مرا 0 له 

يض - كان المشركونَ يقولون: متى تأتي هذه القيامة التي 5 تُخْوٌّفنا من عذابها؟ 
فقال لهم النبئٌ كَل إن الله تعالى قد حدّد يومًا للقيامة طِبِقَا لجكمته. وحين يَحِلَّ 
ااا اويا 


انك موفوفت وريه د 1 د بَعَضِ الْمَوَلَ جهو لزنت 
دس فيو ا مسريو > ص 

امتمعة ل 0 فريس منبست (150 قال أ 
صم كر لح سم 7 عررو 1 يط زر ار ور زر 


إِد 
7017 مر صم أَلنَّهًا ا 5 2 م صمي مد رومدده كو 
0 رت سج ل مم 00 # 5-7 د ح< مر 
دوسأ ا كنات 00 عَلل في أعناق )انيه 52016 
2000 1ه 0 0 2 د بحس عو سح اي لس كد حل 
لاما كاف يصملُونَ 0 وما رسكنا فَريَق من تر إلا هال مترقوها ناما اشر به 
ره 7 


جح جوع ساك سا مان صرحت 
كفرون 20 وَكَالوا 2 َع ست أولا أرما وما معني (تمائن إِنَّ رق يسط 
الرِزْقَ لمن يِسَاءُ وقد رو كنا كترالتاس لايعلمون (00) 
«وَكَالَ لين كمروأ أن نوص بهذا الْقُرَان ولا يالدِى بن يديه ولو رك إذ 
دح يعو 
ا موفوفوت عِندَرَيَيمَ # 
- كان كمَارٌ مكة يقولون: إِنْهم لن يؤمنوا بالقرآنٍ الكريم أبدَاء ليس هذا 


ا شت افذاة الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
فقطء بل إِنّهم لن يؤمنوا حتّى بالكثّب السّماوية التي نَرّلت من قَبْلِه؛ لأنَّ فيها 
ذكرًا للنبيئّ الكريم كَل واليومَ هؤلاء الظالمون الذين يُنكرون القرآن الكريم 
على اتفاقِ واتحادٍ فيما بينهم» حين يوقفونَ أمامَ ربّهم يوم القيامة» ويعاقبُونَ على 
أفعالهم القبيحة» عندَئذٍ سيّركَبُهم الخوف. فيتبادلونَ الاتّهاماتٍ فيما بيتهم» ويقول 
المستضعَفُونَ للمتكبّرين: لو لم تَقوا عمَبةً في طريقنا كنا آمَنَ ولّما كنا مستحِقّينَ 
لهذا العذاب اليوم. 


010 ستول المكترون المتفعتية: : لو أنكم فهمتّم تم الهداية بالفعل» فكان 
ع اك ار الى 2 انرا م انالك ون دنلا لتر رين 
نّم المجرمون, فلا تورّطونا معَكم في هذا الأمر. 
8 وكال لين ات هت ِلَدِينَ استكيروا بل مكر ‏ 05 وَأَلتَّهَارِ لِْتَمروينآً أن تكفْرَ 
أله در عل لذ دام 34 

سيقول المستضعَونَ الفقراءً للمتكّرين: صحيحٌ أنكم لم تجبرونا على 
شيءء لكنّ مؤامراتكم المستمرة ليل نهار ضِدّ الإسلام» وجِيّلكم الخادعة فيما 
يتعلّقُ بالتوحيدٍ قد حَدَعبْنا إلى حدٌ ماء بحيث أجبرنا على اتَّبَاعكم والسّير خلفُكم. 
#وَأسَواأ اليَدَامَةَلمَا روأ الْعََابٌ وَحَعَلَْا العلل فى أعناق الَدِينَ قروا هل روني 
مَأكانواَيعمَلُونَ * 

5 - سينالٌ المتكبّرونَ عقا تإضلالهم للمستضعَفين» وسّينال المستضِعَفُونَ 


العامة 
عقاب تقليدهم الأعمى للضالين» وحين توضّعٌ السلاسلٌ في أعناقٍ الاثتيِين 
ويُسحَبُونَ إلى العذاب, يَندَمونَ أشدّ النّدمِ على كُفرهم» وسيحاولٌ كلّ منهم إخفاءً 
نَدَمه عن الآخَر. 


ٍِ سس ع وح سل ب سرس يه 
و 5 


# وما سلاف فَرَيَةٍ مدر إلا قال مارفوها إنَايمآأرُسلشريه- كيفرونَ # 

"١7‏ - في هذه الآية يُطَمْئنُ الله تعالى النبى كك بأنه إذا لم يؤمنْ بك سادة مَكَةَ 
وأثرياؤهاء فلا تحرّنْ ولا تغتّمٌ» فحيثما أرسَلّنا نا من قَبْلِك إلى أي قوم كان الأغنياء 
وَالمُرفْهُونَ من الناس أول من يُكذَبُ به؛ لأنهم يشعْرونَ بخطر منه على سُلطتِهم 
ورفاهيّتهم» ولهذا لم يكونوا يتدبّرونَ دعوة النبيٌّ» وينكروتّها دونَ فَهُم بدافع تعصّبهم 
وعنادهم لاك 

أكثرٌ الذين يؤمنونَ في البداية بأيٌّ نبي يكونونَ من الضٌعَفاءِ والمساكين» وهم 
الذين يسمعونٌ دعوتّه بتَمعْن وتدبّر» فيؤمنونَ به» بل إن أحدَ الدّلائل على صِدقٍ 
أي نبي هو أن الذين يؤمنونَ به في البداية هم الضُعَفاك مثلّما سَأل هِرَفْلُ أبا 
سُفِيانَ رضي الل عنه عن النبيّ الكريم كَل قائلا: «وسألدُّك: أشراف النّاس اتَبِعُوه 
أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم الَبعُوه وهم أتباع الؤُسُّل)7). 

" يقول المتكبّرونَ لأهلٍ الإيمان: عندنا أموالٌ وثروةٌ أكثرُ مما عندكم؛ فلو 
كنا ضَالَينَ لضب الل عليناء ولَّما كانت لدينا وَفْرةٌ في الأموالٍ والذّرَوات؛ ولهذا فإِنَّ 
الأمرّالأوّل هو أنه ليست هناك قيامةٌ أصللاء وعلى افتراض أنَّ الساعة أَنَْء فستُراتَى 


34 


1١ 


(1) البخاري؛ كتاب بدء الوحي» باب ” برقم . 


.4ه إمداه الكوم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
مكاندّنا وعظّممّنا الدِّيِويَ ولن نُعذَّب. فد عليهم النبيٌ ل قائلا: إنَّ زيادة الرزقٍ أو 
قلَنّه ليست دليلًا على كَوْنِ أحد على الحقٌّ أوعلى الباطل» وهذا التفاوثٌ يكونٌ بمثابة 
الاختيار والابتلاء» ولو كانت سَعةٌ الوّزْقٍ دليلًا على صحةٍ موقف أحدٍ لما أَنْعمَ الله 
تعالى على أحدٍ من الكفار بِذَّرَةٍ منه» ولكنّ أكثرٌ الناس لا يفهّمونَ هذه الحكمة. 


قولخ و شق ل ره" زنك رلا م امه ويل نيك كم 
5-5 1 > م 1 0 
جره ألصعْفِ يما عِمِلُوأ وهم في العغرت امون 2 لذن مسْعَوَنَ ف يننا معلجرين 


د سن سح نر د ص سح سا 


ولك بن الْعَدَاٍ خُصَرُوست (2) فر يبط افلس يكن ادو وَيقَورُ 


م له, وما أَنفَةت 5 


بال مور لك وهو كير الرزقيت 1 ويوم رم جميعا ثم 2 
كول لِلْملبَكة أهؤل مول إية كاوا يعبدون 1 َالُوأْ سَبْحَاتَكَ أَنتَ وَلشُنَا من دونهم 
2 د أحكارهم بوم مُؤْمُونَ ((ن) الوم لايم بعض5 بض فعا ولا 
ص وقول للزِينَ ظَاموأ دُووُوا عدا بألَا رِأَلَتى مر يها ترون 0 وَإِذا نت علي َي 
3 يِتَتِقَالُوا ما هلذا إلا رجل يريط أن يدف ء عَيَكانَ ييل اباد دسب 
0 َكَل الَذِنَ كُمَرُوأ أ للْحقٍّ لمَاجَاء هم إن ادا إل بحر مين (50) وَم1 الهم 

د 58 كي 


كن يدرُسويها وما مد يرا وَكَدَِآلَذِينَ تيا 

# ومآ موأ 00 َى مكوعدن رْلمَح إلا 0 
رسف بسَاحأوأوض فيلت مثو 7 

4 يعني: أن كثرة المالٍ والأولادٍ ليست بالأشياءٍ التي تَجعَل الإنسانَ قريبًا 

من الله تعالى» ولكنّ وسيلةً القرب من الله تعالى هي الإيمان والعمّلٌ الصّالح» ولهذا 


اال وري ما يه 94 
سينالٌ المؤمنونَ أجرًا عظيمًا على أعمالهم الصَّالحة» وسيكونونَ في الدّرجاتٍ 
العلا من الجنة آمنينَ مطمئئْينَ. 

يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إنَّ رسول الله يك قال: (إِنّ الله لا ينظو 
إلى صُوّركم وأموالكم: ولكن يَنظر إلى قلوبكم وأعمالكم»”". 

والحقيقةٌ أن الطريقة الأساسيّة للقرب من الله تعالى هي الإيمانٌ والعمَل 
الصَالِح فإذا أفق أحدٌ ماله في سَبيل الله تعالى» وكان أولاذه مطيعينَّ لله تعالى؛ 
فإِنَ المالَ والأولاد عندئذٍ يكونان وسيلةً للقٌرب من الله تعالى» لكن لو أَنْفق أحدٌ 
ماله في عصيان الله تعالى» وكان أولاده عغصاة لله تعالى» فإِنَ المال والأولادَ عندكذ 
يكونانٍ وسيلة لبعد عن الله تعالى. 


سه صرح _ 


وَالبنسَعَوَنَ فت ءابلا مُعدجرنأوْليِكَ ف الْعَدَابٍ حصَرُورت # 
5 -الذين يَسْعَوْنَ دائمًا في تكذيب آيات الله تعالى» سيّقيّدونَ ويّلقَى بهم 
في جهئْم» ولن يستطيعوا الفرارَ إلى أيّ مكان. 
د سر ول سحت ص2 700 2 2 
# فلن رق ببس ط الرَزْفَ لمن يِسََهُمِنَ ء ا 76 مَنْسَىْء فهو يخْلفْهء # 
١‏ - يقول سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إن رسول الله لله كله ىا قال: «قال اللّهُ: 
َنْفَقْ يا ابنَ آدم (على بني الإنسان إرضاءً لي) أَنفِْ عليكَ»0©. 
- تقول السيّدة أسماءٌ بنثُ أبي بكر رضي الله عنهما: إن النبي كَل قال لي : 
الاتوكي فيوكى عليك»©. 


.16 57 برقم‎ ٠ مسلمء كتاب البر» باب‎ )١( 
, 0 برقم‎ ١ البخاري» كتاب النفقات» باب‎ )( 
- وفي حديث آخر: اعن أسماء بنت أبي بكر‎ ١١477 البخاري. كتاب الزكاة» باب 71 برقم‎ )"( 


5 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
7 22 هو كبر لرزقيرت * 

؟؟ - الرازق الحقيقيٌ هو الله تعالى» لكنّه جَعَل بعضَ وسائل الرّزق» وبعضّ 
الرازقينَ المجازيّين و لهذا قال الله تعالى: #كيرالرزقيت #؛ لأن الر ازقينَ المَجازيُينَ 
مهما كانوا الهم محدودٌ وله نهايةٌ أمَا خزائنُ الله تعالى فلا حدٌ لهاء ولا تتتهي أبدا. 
ممه يما يو يذكة أحؤلةٍ يك كافايبئوة (2) الوا سنك 
أت ونا من دونهم بل ل 5 أحكارهم بوم موصو ٠.‏ 

5 الذين يعبّدونَ الملائكة ويعتقدونّ نهم بناتٌ الله تعالى! سيّسأل الله 
5 وح م 1 ارس ااء نه لاع رعثله نيك © مم أث اك + لح من 
تعالى الملائكة أمامهم: هل كان هؤلاءِ يعبدونكم؟ مع أن الله تعالى يَعلَمُ تمام العلم 
كل شيءء ولكنّ المقصودّ بهذا السّؤال تأنيبُ المشركين» ولهذا سيقول الملائكة 
يا الله تعالى» أنت منرَّةٌ عن الشّركَء وأنت مالكنا ومعبودٌناء وليس لنا أَيَةٌ علاقة بهؤلاء 
الناس» كما أنّنا لم نَلقَئْهم الشَّرِكَ وإنّما كانت الشياطينٌ والجنٌ يُرِغْبونَهِم في عبادة 
غير الله تعالى» ولهذا فإنَ الحقيقة هي أن هؤلاءِ كانوا يؤمنونٌ بالجنّ» ويتبعونّهم 
ويعبّدونّهم» ويعتقدونَ أنهم ملائكة. ولك أن تتصوّر أنت إلى أي مدّى سيكو يأ 
المشركينَ ونَدَمُهم عندما يسمّعون هذا التبدُوّ من لسانٍ آلهتهم. 

وقد سُئل سيّدّنا عيسى عليه السّلامٌ هذا السؤال. ولمزيدٍ من التفصيل را 
الحاشية رقم ١6‏ للآية رقم ١١"‏ من سُورة المائدة (5). 
ارم و 77 1 ا ا صاب وس سلا 
الوم لا يمك مَك بح > لبعض تَفْعَا ولا مرا وتعُولُ للِنَ اموأ ذُووُوا عدا ألما رالى كسم 
َامكيو 4 

5 -المُنكرون للقيامة اليومَ» والذين يتركون الله تعالى ويعبّدون غيرّه» هؤلاء 


- -_رضى الله عنهما_قالت: قال لى رسول الله يَكِةِ: «أنفقى... ولاتحصى فيحصى الله عليك» 
مسلمء كتاب الزكاة. باب 5/١‏ برقم 1 . 


العامة 
ظالمون» ولن يستطيعَ أحدٌّ منهم يومَ القيامة أن ينمّعَ الآخَرَ أو أن يَضْرّهء وإنما سيّلقَوْنَ 
في جهنم ويقال لهم: ذوقوا الآنَ عذات جهنم الذي كنم تكذّبونَ به. 

ل وَإِدَا مل علا يست َالو ما هذا إلا رجلٌ يرد أن يَصدق حبَاكان يبد ابوك 


رم 


كالما هذا لد دك مُفَْ مهال ل ادن كم الل مخ نكق لاخر مين * 


3 - حين كان النبييٌ كةِ يتلو آياتٍ القرآنٍ الكريم على كمار مكة اوتاعرهم 
إلى التوحيد. ولأنهم لم يكن لديهم أي دليلٍ ينمي التوحيدك. لهذا كانوا أتجنانا 
يقولون: إنّ محمدًا هو الذي يؤلّفُ هذا القرآنَ من عند نفسه ثم , بنسية نسب إلى الله 
تعالى» وأحيانًا أخرى يقولون: إن فيه سحرًا فلا تقتزبوا منه لأنه يريٌ أن يُضلّكم 
عن دين آبائكم وأجدادكم. 
لاهَمَآءَالَكهُم ينَكْن يدْمُسُومهاوَمَآْسلَإِبومَ َلكَ من نر 4 

45 -لم يكن لدى مشركي العرب كتابٌ سَماويٌ يقرأونه مثلّ اليهود 
والنُصارى» كما لم يأنهم مَن يُنَذرُهم منذّ فترةٍ طويلة» ولهذا كانوا يتمنّونَ أن يأتيهم 
نٌ» ولكنْ عندّما جاءهم النبيّ لم يُقدّروه حقٌّ قَدْرِ مثلما قال الله لَه تعالى: 9 وأفسمرا 
هدو ليت جه كيكو أفدط ون إندى الأرم فلم جأم َماادهُمَِا 
مُورًا #[فاطر: 47 ]. 

ص أ جه 00 عه عر مدوم وى 6 هذ > أ 
# وَكَذّبح ]أ ذبن م مِن قبلهم وما بلغو مِعَسَار ماءَانْهُمَ ف دوأ رسلى قن" نَ كير # 
- في هذه الآبة تنبيةٌ للمشركين بأنَّ الذين كَذّبوا الأنبياء من قَبلهِم كانوا أكثر 
منهم مالا وثروة وأعظم شأناء بحيث أنْ أهلّ مكةَ لا يستطيعونَ الوصُولَ إلى معشار 


ما وَصَلوا هم إليه» ولكنْ حينَ كذّبَ هؤلاءٍ الأغنياءٌ الأقوياءٌ الأنبياة» لم يستطيعوا 
الإفلات من عذاب الله تعالى وهم مَن همء فما بالّكَ بكار مكَة قياسًا بهم؟ فإِنْ لم 


ا كيه | ماه الكرم في تفسير خير الكلم (النجلد الرابع) 
يرجعوا عن معاداةٍ النبيّ يَكِةٌ فإنهم أيضًا لن يستطيعوا الإفلات من عذاب الله تعالى. 


3 
ُّ جد مر 24 


2 و 1 
واد لخ ار مَآصَاحِيِ ورين 


: اك م يَنَبَدَىَ عَدَابٍِ سير (2)فْلْ ما سألتكم يَنْ كج رِمَهُوَلم إن 
1 35 يسوم ملِتَىْوِسَهِيدٌ (81) َيَمِيفذفُلَيَعلأُوٍ 00 فلجَاء ألَقّ 

و ال 1 6 إن صَلَذْتُ فَإِتّمَآ يلل ىون ديت فى 
يي © ولو تر إذ زعوأ فلا ورت 2 وَأُعْدُوا من مَكَانِ قَرببٍ 
وَكَالوَأ اما 5-0 َأ طَجُ لاوش من مَكَانِ بَصيارٍ © وقد حكهروأ بد من قبل 


1 ات 

فوت يلق من تكب تيدر (2) محل دنهم وبين ما دسْحهون فَعِلَياْشيا 
000 تأ 4 © 
نبل لِتمكانوأ فسمَكٍ مُرِسيٍ ((ند) 


##قل نّم أده كم بوأاجدة * 

- عندّما قال كفَارُ مكة عن النبئ كَكِ: إنه مجنون. وأَخَذوا ينشرونَ هذه 
الدعاياتٍ الكاذبةً في المحافل العامّة بكلٌ ما أوتوا من قوةٍء حتى لا يقترب أحدٌ 
من النبيئ كل فقال لهم النبيئُ كَلِ: اعمّلوا بنصيحتي ولو لوقت قصير ثم انظرواء 
وستَنّضِحٌ الحقيقة أمامكم تمامّاء أي: اتذكوا هذه المحافلّ العامّة لأنه كثيرًا ما 
قف تقف القراباتُ والصّداقاتٌ والمُحاباة عَّبةٌ في طريق قول الحق» كما أن الإنسان 
حين يتكلّمُ أمامَ الناس قد يأحُذَّه الحماسئ في بعض الأحيان فيقولٌ كلامًا لا تكونٌ 
شك طق ونة؛ بمقاذلك انث اندم دوليذا اتضفك أن تحتو بأشرك: 
أو اجلسوا معَ أحدٍ أصدقائكم الأعزّاءٍ الذين لا تشعرونٌ بِحَرَجٍ أو حاجز أمامّه 
في الحذيث عمَا في القلب ثم ترقّعوا عن كل تعضّب ومحاباةء وتفكروا بعدّها 
في أمريء فأنا لست غريبًا عنكم؛ ولستٌ حديتٌ الورودٍ إليكم فلا تعلمونَ عني 


3 


ا 


الو و لم 5 
شيكاء وإنْما أنا واحدٌ من أهل مكة وأنتمي إلى مجتمعكم هذاء ومَوْلِدي وطفولتي 
وشبابي وزواجي» وباختصار: كلّ صفحةٍ في كتاب حياتي واضحةٌ أمامكم؛ فهل 
تستطيعون تقديم واقعة ظَهّرتُ فيها مجنونًا؟ على العكس من ذلك. فأنتم تُلقَبُودني 

يعني : ألم ته تتفكر وا كيف يمكره أن يكون يا ذلك الشخص الذي 
يُسوِعُكم كلامًا في غاية الفصاحة والبلاغة» ومليئًا بالجكمة. ويُحذّرُكم مقدّمًا من 
سوءٍ العاقبة ليُنقِذّكم منها؟ لقَدٍ اختار الله تعالى النبيّ كله للبوة» والنبيُ لا يكون 
مجنوناء وإنّما يكون الأكثر عقا وتحمٌُّلا للمسئوليّة بِينَ الناس. 
من يكون المجنون؟ 

المجنونٌ يقال لذلك: السّخصٍ الذي ذَّهَبٍ عقلّه وانتهى فَهْمُه ولا يستطيعٌ 
التمييرٌ بِينَ الصّدقٍ والكذبء وبِينَ الحكمةٍ والحماقة» وبينَ الأمانة والخيانة» لكنّ 
النبيّ الكريم وَْةْ يترع فوق أعلى قمةٍ للصّدقٍ والحكمةٍ والأمانةٍ والاستقامة, 
وتأَمّلُ فيما يلي بعضَّ الأمثلةٍ على ذلك: 
صدق النى 0-0 

شول هكد نا انز ختاس نرضى الله غتهها : لما د لك #وادلة3 عشيرتك الْأفْرَبِينَ 
ورّه أ هطكٌ منهم الم لمُخلْصِينَ) خرّج سيول الله عَلِلةٍ حتّى صعد الصّفًا فهيتف: ديأ 
صباحاه)» فقالوا: من هذا؟ فاجتمّعوا إليه» فقال: «أرأيتُم إِنْ أخبّرثكم أن حَبْلَا تَخِوْج 
من سمح هذا الجبل أكننّم مُصَدَّقَىَ؟». قالوا: ما جَرَبْنا عليكَ كذيًا. قال: «فإني نذيرٌ 
لكم بينَ يدَيْ عذاب شديدٍ». قال أبو لهب: تبّا لك. ما جِمَعْتّنا إلا لهذا؟ ثمّ قام, 


هعوور 
- 


فرلت «تِيَتْ يدا أبى لهب ونَّتٌ وقد نَتّ) هكذا قرأها الأعمشٌ يومئذ0". 


.4/٠١١ البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة سبأ (75): باب 7 برقم‎ )١( 


45د إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 

في هذا المجلس الوحيدٍ طَلَبِ النبيٌ كلهِ الجوا عن أمرَئْن فيما يتعلُّ 
بالمستقيّل» الأول: هسجومٌ العدٌء والثاني: عذابُ يوم القيامة» وكلا الأمرَئن يتعلقُ 
بعلم العَبْبِء لكنّ كمَارَ مكةَ صَدَّقوا واحدًا منهماء يعني: هجوم العدوٌء وأنكروا 
الثاني» يعني : عذات الآخرة. والآن احكُمْ أنثه أى دلِيلٍ كان لدى كفار مكة 
جَعَلَّهِمِ يُصدَّقونَ أمرًا ويكذّبونَ الآَحَرَ سوى عنادهم وعصبيّتهم 6 أنت 
أيضًاء من كان المجنون؛ كمَارٌ مكة الذين أجابوا إجابات متناقضة عن أسئلةٍ متماثلة: 
أم النبيّ كك - والعياذً بالله - والذي كان يحذِّرُهم مقدّمًا من عذاب الآخرة؟ 
حكة النى عله 

عندّما أصبح النبيٌ ل في الخامسة والثلائينَ من العمُر هَدَمتْ تُريشرٌ 
الكعبة وأحَذوا في إعادةٍ بنائها من جديدٍ» وشاركهم النبئ يَكِةِ في هذا العمّل» فكان 
يحمِلٌ الأحجارَ على كتفه الشّريفِ ويأتي بها للبناء» وكانت كل القبائل منشغِلةٌ في 
ال اا 0 
اشتعلت نيران التعضّب ببتّهم؛ إذ كان القيامُ بتثبيتٍ الحَجَرٍ الأسودٍ في مكانه شر 
ما بعدّه ث شرف وكانت كل قبيل ل اللاي يه 
على هذا المنوالٍ من التّوثَر الشَّدِيدِ لعدّةٍ أيام» وكان من الممكن أن تنشَّتَ 1 تقيث العفار ا 
سح ف أى لعطة مولي اشهار تمع عاد الال جص كا فى اللمسسن ادر امه 
واستقرٌ رأيُهم على أن يَقُضُوا اللَيلَ كلّه في مكانهم هذا بالمسجد, ومن يَدخُلُ من 
باب المسجد في الصّباح يُعهَدٌ إليه بالحكم في أمر تثبيت الحَجّر الأسود. 

«فكان أولَ داخل منه رسول الله كلق : فلا واذوتقالوا: هذا الأمينٌ رَضيناء 
هذا محمّدٌ... فلمًا انتهى إليهم وأخبّروه الَكَبَرَه فَوَضَعَ رسولٌ الله يكل إزارّه وبَسَطَه 
في الأرضء فَأحَدَ يكل الحَجَرَ الأسود فوَضَعَه فيه بيده الشّريفة» ثم قال: لِتَأَحْدُ كل 
قبيلةٍ بناحيةٍ من القُّوب ‏ أي: بزاوية من زواياه ‏ ثم ارقعوه جميعًاء فمَعَلواء حتّى إذا 


ار ا و ال لي 8 
َلّغوا به موضعه وَضَعه هو يَلِ20. لقد كان أهلّ مكة يُلقبِونَ النبئ كل من قبل 
هذا بالصّادقٍ الأمين بسبب صِدقِه وأمائته» ولكتّهم لمّا رأَوًا كمه في هذا اتا 
اعتّرفوا جميعًا بحكمته وفطنته وكياسته كل والآنَ أخبزني أنت إِذَاه هل يستطيعٌ 
مجنونٌ أن يتصّف هذا التصدّف الحكيو؟ 

أمانة النى يك واستقامته: 


ذاتَ ليلةٍ جَمّع كفَارُ مكَةَ بعضَ الشباب وأعطؤا كل واحدٍ منهم سيمًا وأوقمُوهم 
على باب بيت النبيّ كك وقالوا لهم: حين يَخْرُحُ محمد من بيتِه احولوا عليه واقثّلوه. 
وفي تلك الليلةٍ قال النبئٌ كَكدٌ لسيّدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد أمرثٌ 
اليومَ بالهجرة. اطع انق ترا والشكت وردان الأحمن ولاتخّف فلن 
يستطيعَ أحدٌ أن يُصيبك بسُوءء وكمَارٌ مكة هؤلاءٍ الذين يريدونّ قتلي» لهم أماناتٌ 
عنديء وأنا أعهّدٌ بها إليك. فَأَعِدْ هذه الأماناتٍ إلى فلانٍ وفلانٍ وفلان» وبعدَ ذلك 
هاجز أنت إلى المدينة”". إِنّنا لا نجدُ في تاريخ الإنسانيّة مثالا كهذاء فالعدوٌ يأتي 
ليقّلَ النببى يك يتما النبيئ كك يؤكدٌ على الحفاظٍ على أماناتهم التي عنده؛ والنببُ 
الذي لا يَخُونْ في أمانة أعدائه حتى في مثل هذا الوقتٍ العصيب الحَسّاسء إِنْ كان 
مل هذا النيئ مجنونّاء فمن يا ثُرى يمكنٌ أن يقال عنه: عاقلٌ إذّا؟! 


ا 00 
#قل ما سأ كم مَنْ أجِر فهو لك إن أجر ىإ لاع لاله وهوعل مل تسرد # 


4 -يعني: أنا لم أطلّتِ أبدًا أجرًا على دعوتي إلى الإسلام» ولكنْ في 
تصوّركم إن كنثُ طالبثُ بشيءٍ ذات مرَةٍ فاحتفظوا بهذا الأجرٍ عندكم, فأنا لا 


ماع 


0 


(١)السيرة‏ الحلبية» .5١١ :١‏ 
() «أنه يَكِْةَ وصى عليًا رضي الله تعالى عنه بحفظ ذمته وأداء أمانته ظاهرًا على أعين الناس». 
السيرة الحلبية» ؟: /ا؟ . 


تت مك | فنك اذا الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
أحتاججه؛ لأن الذي : بُعطيني الأجرٌ على دعوتي هو ربّي» وهو يَعلْمُ نيّتى وإخلاصي. 


ص د اول ات ار 


» م ٠‏ 
© الله تعالى يُنْزّلُ الحقٌّ على أنبيائه الكرام عليهمٌ السّلام» ثم يُلْعُ رسالته 
إلى الناسي عن طريهم» كم أن ل تعاىعَامالغيرب. وهويختا لعب الأب 

كن لذقه إمكاقة الوا 
جقُزْجَة تُلَْوَمَا جرع انرايد 4 

اه ا ا ع ا ع 
انقشاع الظلام عمل فطريء وبنفس الطريقة ة فإن الباطل ب ضري ديم خداعه 
بمختلفٍ الطرقٍ طالما كان الحقُ ورا حجاب؛ ولكنْ عندما يظهَرُ الحقٌ ويتَبدّىء فإنَ 
الهواء يَحْرُ 1-0 من بالوناتٍ الباطل» وبعدّها لا يستطيعٌ أن يَعرضَ الباطل ما يخدّعٌ به 
الناس» بل ولا يستطيعٌ أن يُعيدَ ما كان يقدّمُه من قبل من مُراوغات. 


سرد أ أ 


« لَإِنْص صَلَلتفَإِتَمَا ضرعل تب إن أَهْتَدَيتَُِمَابيىَ إالَرَوَت * 

01 كيمارس عا لئسا الي اول بكرلا 
في هذا دَخَل من التقصيرء ولهذا ب يستحقٌ أن يعاقّتِ على هذا الصَّلالء والشُخْصٌ 
الذي يهتدي فإِنَالفضلٌ فيه يكونٌ للوحي الذي ينل على الأنبياء عليه الصّلام ولو 
لم يُرسِل الله تعالى الأنبياءَ الكرامَ عليهم السَّلامُ فمن أين يمكنٌ أن يهتدي؟ 

بعد أن أجاب سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ مسعود عن إحدى المسائل قال: «أقول فيها 
برأبي» فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكنْ خطأ فمنّي ومن الشّيطان, والله ورسوله 
بريئان منه)2'7. 


لوعي ا و ا ل 91 
لإِنَههسَمِيعٌ قرب 

0 - اللة تعالى أقربُ إلى الإنسانٍ من حَبْل الوَريدء وهو يسمَعٌ كل شيء. 
ولهذا على كل إنسان أن يكونَ محتاطا؛ لأنّ ره يراه كلَّ وقت. 

يقول العلامةٌ إسماعيلٌ حقي في تفسير هذه الآية: «وقيل للتابغةٍ حينَ أُسلّم: 
أُصِبَوْتَ؟ يعنى: آمنتٌَ بمحمد» قال: بلى» عَلَبنى بثلاث آيات من كتاب الله فأردتٌ 
أن أقولَ ثلاثة أبياتٍ من الشعر على قافيتهاء فلمًا سمعتٌ هذه الآيةَ تعبت فيها ولم 
و 
أِْنْ فعلمتٌ أنه ليس من كلام البشّر»0©. 


ال 1 د ععم رسي > 
9 ولو تر ]إذ فزع وأفلا قوست وأَِذْواْمِنمَكان قريب * 


4 - عندما يرَّى المنكرونَ عاقبتهم السيّئة يومَ القيامة سيعمّلونَ جاهدينَ 
على الهربء ولكنْ لن تكون هناك أي إمكانية للفرار. بل على العكسٍ حينّ 
يحاولونَ الفِرارَ تُمسِكُ بهم الملائكة» ولا يسمحونً لهم بالتقدّم ولو حطوة واحدة 
إلى الأمام. 


وَكَالُواً متايه َف طَمْاسَّنَاوْشُ مِنْمَكَانِ بصي * 
هه حينَّ لا يجدٌ المنكرونٌ طريقًا للفرار يومَ القيامة سيقولون: إِنْنا نؤمنٌ 
برسول الله كَل لكنّهم لن يجدوا الإيمان؛.لأنْ مكان الإيمانٍ هو الدنياء وهم الآن. 


بعيدونَ عن الذَّنِيا ود يستحيلٌ عودتهم إليها. 
ا ف مر م م 
9 وود حكفروأ يه .ين قبل وََِّذْفو َبِالْعيبِ مِن مَكَان بيد 


5 - كان لدى المنكرينَ فى الذَّنيا وقتٌ لكى يتدبّروا فيه رسالة التوحيد 


[ا)تسرووعاليان: 


مهه. ب ... . ...ب ب ب د إملداد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 
التي دعاهم إليها النبيئٌ الكريمٌ ككل ويؤمنوا به» ولكنّهم إِذْ ذاك كَذّبوا النبئ يك دون 
تدر أو فَهُمء ورفضوا الإيمان به» ولهذا لا فائدة من إيمانهم حين يِرَوْن العذات» 
مثلّما لم تكن هناك فائدة لإيمانٍ فرعَوْنَ حين كان يغرَقٌ في الماء. 


ح 
حت ب م سرح سم سر حت ار الور سه حت عل 5 >< لو 


« وجل ينعم ودين مَايسْهَون صَافْحِلَأْسْماعهِممِنَقبِلإِتَّه مكانوأ فْسَكِ مرب 4 

0 - الذين يُضَحُونَ في هذه الدنيا برَعَباتهم من أجل رضا الله تعالى» ستقدّرُ 
رَعَباتَهم هذه في الآخرة» والذين يُعرضونَ عن أحكام الله تعالى في هذه الدنياء 
ويتّبعونَ أهواءهم, ستُّرفَضُ رَعَبِانُهم يوم القيامة» مثلّما ستكون رغبةٌ المنكرينَ 
هناك أن يُقبّلَ إيماثهم» وأن يَنْجُوا من العذاب» ولكن سبَحُولٌ بيهم وبِينَ رغَباتهم 
حجاتٌ لا يزول أبدّاء كما حَدَثْ هذا الأمد أيضًا مع متّبعي أهوائهم من الا 
السابقة؛ لأنّهم أيضًا كانوا مُبْتلَيْنَ بالشكٌ» ويشككونّ الآخَرِينَ أيضًا. 


الفقيرٌ إلى اللّه : محمّد إِمُداد حسّين بيؤززاده 
جامعةٌ الكرم؛ إنجلترا 
بعد صلاة الظهر من يوم الاثنين 77 ديسمبر ٠9‏ ٠م‏ 
الموافق ١١‏ محرم 51١‏ اه. 
وقد اكتملّ تفسيد سُورة سَبَأُ فى أربعةً عشَّرَ يومًا فقط» أي من ١4‏ ديسمبر 
إلى /7 ديسمبر» والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيّدِ المرسّلين» 


لوح العا لحو ا ع ل يي سي له 


فهرس المطالب التفصيل 
للمجلد الرابع 
(من سورة المؤمنون إلى سورة سبأ) 


02020 المضمون 0-0 | السورة | الآية | الحاشية |الصفحة| 
كل شيء يع بحمده تعالى ان نت الك 
كت 
بطلان ات كُ 


ل 5 1 1 خا 
1ه لامكا قنك نكا ا 
ل ل اي 
ا ادا 


ٍ جوع إلى الله الواحد 





اوه ل سس سس ]ملأت الكرم 2 تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 


0020 المضمون 2 | السورة | الآية | الحاشية | الصفحة| 


لِيَكُنْ ابتداء كل عمل وكل كلام بحمد الله 












ا »| م 
حلقات الذكر حدائق الجنة ان 0 لان ننه 
كاله يجلو القلوب 8 اليه 


الهتعالى للعبد شرت عطي | 4" | 40 | ا 
4 1 ساد 


الله تعالى يذكر العبد في ملأ أفضل 
1 تعالى نورٌ في السماء وذخيرة “« ام ام 00 
الأرض 

ا على وس رول ا يت 1 الما 
1ل 11 1ك ال 
الك ةاور عل سي | |0 | سا 
الزيشيل البادات والممل الالح 


علمٌ خمسة أشياء خاص بالله تعالى 
علم الغيب خاص بالله تعالى فقط 





















رس الاك الا ا صصص ب ا 


سا ل لمر يي صم 
ماج مل اقب سج سيد | © | | © | 6 
علم اللّه تعالى ذانيٌّ 


رحمة الله تعالى في الجزء الأخير من الل 2" ١6‏ 


سورد 2221م 
سصهسن #00000 | م م سما 
طول تال كوشي. في اسوصيرة | © | 5 | 8 |3106 


90 ١| 2 "| لانمتسترؤترسةنتق‎ 


سفيى ‏ |5 | ]ءاسم 
1100005 اند للك لكا لد 


اجعلوا خو ف الله تعالى سفيئنة 

























الدنيا 

يشل كية كر كات مي 2 | 8" |" | " |00 
محمد رسول الله عَلِلةٍ 

لو نزلت الملائكة لتصديق النبي يكهِ لما 

استطاع الناس رؤيتها 

إيمان والدي النبي وك 

إيذاء النبي 846 







#6 سس سس نيه | فلا الكرم 2 تفسير خخير الكم (امجلد الرابع) 


02020 المضمون | السورة | الآية | الحاشية | الصفحة | 
إيمان السيد أبي طالب للا 









وضع الحجر الأسود عند بناء الكعبة 
سعردسيرم 0 | 6 | | 4م 
النبوة والرسالة 
استطاع الناس رؤيتها 
يسدبياييب ‏ |« إ ‏ » |« 
سب ]ءاسم 
1 113 له 


كان 4# نيا من قبل آدم عليه السلام 



















حَلّْقُ النبي يكل قبل لالد وبعْتتّه في الختام ل ا 
عقيدة خم البية 300000 | “© | "4 |34 
خم البرة في القران 0 |0 #” | 8 | 40 4ك 
ا 101 11 الك قحم 
الئل اللي على عم ادق انا ا ل 





فهرس المطالب التفصيل للمجاد الرأيع تس سههة 



















مرزا غلام أحمد قادياني 
زول سيان عيسى عله الس اناك اكت 
سل امن عوف الم ا 


كش أن 5 أمنية القلب ع ناوه 





7 الصلاة م النبي وك 
1 الك ال ال 
اشم ]| | > م 
-- ا | > سي 
شل ساوسلا م ا 












:6ه إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
المضمو 


قراءة الشهادتين والصلاة على البي يمام اس امم 
أداء الصلاة 
لا يُسْتَجَابٌ الدعاء بغير الصلاة على النبي كه | “ام 65 5" هه 


قراءة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله | ”8 | 2 
















لهذا 


لم 
الى 


الى 

الى 
© 
ىم 


1 
0 


ك2 
الى 





آي 


حص 
لس 


5 > > :4 4س ْ 
05 مح_ حس حص 
و 


يو 


لم 






علم سيدنا عيسى عليه السلام للغيب 


> 
الي 
صر 
لم 


الى 


رؤية الدنيا كلها مثل راحة اليد 


بح | بحسا 
حص حص 
حس سر 

الى 


حلي 


علم الركوع والخشوع 


> 
لس 
لم 
الى 
“لس 


مح | بحا 
حص حص 
حص حي 
2 2 2 .4 9 لماه 


علم كل شيء في السماء والأرض 


35 

56 "0 
56 »/ 
56 ”١/ 
516 "0 
56 0 
56 / 
16 "0 
"6 ١ 
"6 ”1/ 
56 0 
56 ”10/ 
6 يف‎ 


5 


“لس 





فهرلل المطالب التفصيل للمجلد الرابع ري صم “3/7 818 


صصيية ا [سيلة 
كه 1 
السك اعه ري 1« 1« | | حم 
2 ظ 
معرفة النبى كله للقراءة والكتابة بعد النبوة 
معجزة له ١‏ 
النبي وه هو الذي كتب اسمه في وثيقة صلح 
الحديبية 
لم يكتب النبي يي لكي لا يقع ظل القلم على 
لفظ الجلالة 

1 سِل النبي وَلَةْ معلمًا 
هل كان النبي وك 0 أين سيِّدْفَنٌ الشيخان؟ 

نكا نكا انك لنت 
«السبب في عد اطع ععةااس عل النب؟ | ١ | 6 | ١‏ | 206 | 
تا نعل سخا على الي 
لد أمامي ثل راحة الي 
نك ل 
لوست عرض خييير |0 |8" | © | 


عر و الاح يت بيد لخر ل 























ل إمداه الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 


ضبن | اشير | لآ | التي | لقعا 


النبي وك حاضر وناظر عند الله تعالى سم ا خا 
كان هناكعنابٌني تبرين |0 | ” | 8 | 0ه | 4 | 
احياتي ومرتي خيرلكم 7*0 |8 | اك | 0# 
الدنياكلها لملك الموت كمثل طنت | 5*5 | 4# | 01 | 486 | 
الدنيا كلها للنبي كك كمثل راحة اليد ع« هته اه اعم ا 
أزواج النبي كد وأو لاده 

لبي ل أبو المؤمنين 
طلب الزيادة في النفقات 0 | 55 |8" | 535 | 400 | 
ألمت لمعي لالع لمات 4 ا 

الشركة ا لد لك 


قَدّمَتْ للنبي كك خزائن الدنيا 
النبي كله أيضًا يمكن أن يهدي 





فهرس المطالب التفصيل للتجلد الرايع ست اس سسب ههه 
0 المضموة | اسورة| الاي [الحاضية|الصفحة 


مثال نور الله تعالى 
لد عن 


مزاح النبى كَلِدِ وأخلاقه 


ب لاع حو تدرش | * |2 ]20 217 
معرسا ا جم ]ع ما 
سريعسة 000 |* |« |4 م 
2 53 هك الك ناكا الك 





.هلس إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (المجاد الرابع) 


المضمو 


حب سيدنا عمر رضى الله عنه للنبى كله أكثر 


من نه 


ابن النبي كَل بالتبني زيد بن حارثة 
حسن أخلاقه يكل مع زيد بن حارثة 


حياة النبى كَكلَةِ أسوة حسنة 
حياة النبى َك أسوة كاملة 





فهرس المطالب التفصيل للتجلد الرايع 0ه 


سدض» 0 |" |« ام مما 
ل ايام مك الي هر 
















تسليم الحجر عليه يَكةٌ قبل النبوة 
أي التتل. ات كان النبي يله قادرًا على تقديمها مايه 
القلاعسياكرسية 0 |" |« | ف | كم 
سجزاتغروةالخيق 0000000 سارف السارف | 400 | 
شاة سيدنا جابر رضي الله عنه وطعام ألف رجل 
هحرة النبي د 


عانات عند لقنم إلى المي 
علينا 1 0 خض 





او ل م ضيه اقواة الكرم قْ تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 


ممصي [ضية] له [ست|صضية 


قرآ سيدنا اذ العرش 
الشهادتين 











تفكير قارون 


15-2 اق الك الت ال 
------- 1 0 
0 





الأنبياء الكرام الآخرون عليهم السلام 






سا يسيم عل السام لصوت | 5١‏ | 16[ 17 [ +19 


فهرس المطالب التفصيل للتجلد الرايع ب 6# 


راد باسم الله سن الأنبياء عليهم السلا 
مسحي ا ا 
ضحى سيدنا سليمان عليه السلام , 

لفوات وقت الصلاة 

كانت الصلاة تُقامٌ دائمًا في بيت سيدنا داود 
عليه السلام 


أ يدن دود يه السام حل الك 


دين الإسلام 


سسا ح ساك ان 


11 انك 
تبسدهياس 0 |« | جا 
تبسمديييك 0 |" |« |« م 
لقعب لسن يفوطات | 5 |0 | + 00 
اسع عس سي :ناي | 5 |“ | 6 | 6 
عدو سد كرد هدنت | + 1ح | م م 
اندوع تسم وساي | ٠2‏ | م | جا 
اي بشو اتاد تبني | « | مم | # | 
]هات كات 


سس ال لكا انك نك 


المشتركة 































4 ب إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 


7 صمي [مين] له إستاسية 
الهجرة من أجل إنقاذ الدين فقط ليس أمرًا سهلاً 

المهاجر سيرافق سيدنا محمد كك وسيدنا إبراهيم 

عليه السلام 

لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب واحد 

الإسلام لا يُجِيرٌ الإرهات 

رضي الله عنهم 


د وام 
0-2-2-2 ا 


كان سيدنا ب الخطاب الله عنه للا 

الا اك 0 0 ١‏ 1 
يجب العييل العاطا 
[ الذى لا يكو ن صالحًا حتم, بعد 
ا ي لا يكو الى د اركد| سوبو : 0 ١‏ 
م ا _- 


7 1-1 ل لق 


-- 00 
5 5 انك لمن للك ئلا 
سصاسة برسي 6001| م |6 


بش من عاك مين ماني اد 





برس العا لض 


ضموة 0 [سورة| اي [إلاة|[اصقية 

تسرسيتصةيوضة | " | | « >« 

الابيد بلسلين يض ةعترمة | 1 | 4 | 00 0*6 

تدش تمي ,سس #0 #0 | 0 

يدفداريب #0000 جم كه اع 

ير هن ان ااي كر 
م 












ا 0 


مسصييم 2100| |6 
ل 
المؤمن الحق من امن منه الناس على دمائهم 
وأموالهم 










5 إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 


متي فين | لذ |فشية|اصيث 


سيغض أهل العدقد أبصارهم 
السسالة فأظلمة اهراد رضي اللدعنها 
واقعة الإفك. أي اتهام السيدة عائشة رضي الله 
قالت السيدة خديجة رضي الله عنها: إن الله لا 
عد من يرعى 0 


كان نكاح السيدة زينب رضي الله تعالى ع: 
كوس قال 
فضل السيدة زينب رضي الله عنها 
[ الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
اخلافة الخلفاء الراشدين حق وصحيحة | 4" | 898 |5650 | 14 | 
ستكون الخلافة ثلاثين سنة || | 4" | #0 |3601 | 94 | 
الشدقة أشدلة اش لش 


شعر سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه 





نيرس الطاب الشميك اسان الا م ص 8 


0 المضموة 2 |السورة | الآية |الحاشية |الصفحة 
رد سيدنا سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه على 
أمه 
فضل سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما 
كان الشيخان بالنسبة للإسلام بمثابة العين والأذن 


















سيكون أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
حكامًا بعد النبى كلل 
الشيخان هما الأفضل والأحسن والأطهر 
حب سيدنا أبى بكر رضى الله عنه واجب على الأمة 
سيدنا أبو بكر من النبي كلد والنبي كه من 





فضل الله ورسوله على سيدنا زيد 


ال اد الوم في تفسير خير الكثم (امجلد الرابع) 


02020 المضمون 0-0-0 | السورة | الآية | الحاشية | الصفحة| 
ثلاثون حسنة لتلاوة اسم زيد رضي الله عنه |« م مما 
اتقو لله تعالى في الصحابة 
لم يجرح الصحابة قلب الني كل عن عمد أبد 
الإنسان وعظمة الإنسان 
الشهوة والعقل كلاهما في داخل الإنسان_ | *”' | 44 | 5 | 3 | 
فطرة الإنسان وجبلته ل تتغير 0 0 
يُذدَنُ الإنسان في التراب الذي خُلِقَ منه 2 | 8م | ١٠69 | 8١‏ | لام 


5 كه 


الأخرى 

الماالايفي الإنانيوعيه_ 0 | #0 | © | 8 5550 | 

عدفض 0 |” |؟ | ه61" 

لا تكن حلوًا ولا مرا 
الحهاد والشهادة 

قرأ ابي 446 الأشعار بنفسه 

ترديد النبي يك والصحابة الأشعار في الحرب 



















































ا ا 010 


الصلوات الفائة في غزوة الخندق ٠‏ > إسرداسيت] »0 
الإسلام لايُِيرُ الإرهاب > مم 








دعاء سيدنا عمر رضي اللّه عنه بالشهادة في المدينة 


ددا قود شهداء د ا 
غوة بن قرط الماح ل ل 


الدعاء 


وع كح 00 |5 ]2752 
اسدس رس ]05 5 0 


لبدردس دش 2 |5 |5 ]ه00 


أربعة مساجد موجودة حاليًا بناها الأنبياء 


السياسة 





ستكون الخلافة انل باتك ل رن ماري ْ ( 
الكفر والشرك والنفاق 





باعي تدين | فيك | د الوم ىق تعسير خير الكل (امجلد الرابع) 


00 المضمون 2 |السودة| الآية |الحاشية |الصقحة| 
ابجع لكت ولاسد يتبوس | 8 | 4 | 5 08 
العبادة والعابدون 
التعبد في الجزء الأخير من الليل ل 
م نشاف اعد اع جايس .متف 
سس نك ل ل ام 
تسو ةرسفم |0 |" |" |0 
ينادي الله تعالى في السماء الدنيا وقت السَحَرِ 
المصلي اليل سيدخل الج 
جرح قدم النبي يِل المباركة أثناء قيامه الليل 






































0 وأهل العلم 
35-5 ا ا 103 30 
الله تعالى د ينعم حم على من يحب 


كيف تتكون السحب والأمطار ل والبرّد؟ 


لش 
ادح ساد ع ا 0 
العلماءورثة الأنياء ا ا | 8« | #0 | 758 |85" | 
مداد قلم العالم أثقل من دم الشهيد ل ار عل كد لفقت 
ستزور الملائكة قبر العالم كما تزور بيت الله ف م ثم كه 0 
فضل العالم على الايد 0١‏ | 6" | #* | 8" |88" | 









فهر س المطالب التفصيل للمجاد الرابع م ل هية 17 67 


قرافي عل لتنة تعد | " | 0 |« |0 
الا العام الحا 0 1 لمكا نكا 


ني النا قر أالقر آن ولك.ء٠‏ لء٠‏ ينزل أك؛ 
بعض اس سيقر لقران ولكن لن ينزل أكثر 0 5 57 
من حلوقهم 

عام امام 


التفكر والتدبر في العلم ساعة خير سبعين عام 
من عبادة العابد 

ررس سرعم 0 | " |« |« |« 
سعمياض 0 |5 | »| » |بم 
كسمه ‏ 0«|*| » ]م 
ل ا 
مفياضدينه ‏ |« |« ١‏ امم 
هام الأحسق أسب سن حمل مخةيتها | ١‏ | * | 5 |00 
اتسيمساسيه |8 |8 | ؟ |0 
الننك 
متيس > ١|‏ ماسم 


النبي كك بمنزلة الأب 


التقوى وأهل التقوى 
5-2 
لوا 



































1 ١ 
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؟لاه مط ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد الرابع) 


هناك عداوة دائمة للمخلصين من الناس 3 15 5" 




















ظ لل لم 
1 
تشرشس | |" | ]م 
مصتاج ضه 
فيك شيكراسهم ‏ | | | 8ه .له 
اصرب من لدريضاسش 0 |88 0 | جيم 


الإيمان وأهل الإيمان - أولياء الله 


سكول يوم القيامة لأها. الايمان جما يعدل [ 
ْ 8 ! : | < 0 


وقت أداء صلاة مفروضة 
إحشار امف يز برخاشرش 0 | "" |“ | 8 900 
سدبيايسب ‏ #8 #0 | > 0 


/ ْ1 


ال على متهة بساعدة آمل اليس كرت 


الجنة والنار 











فهر س المطالب التفصيل للمحاد الرابع م ]63/77 


مد لايك اتاد لمسسفيت.: كم هود | كم ها 
20053 58 نك 




















مثل الصديق الصالح كالعطار والصديق 
كالحداد 


الأمدتء شه 1 1ل 


الأخسان يه الفالهية تناول 
حمل اسن ني ف سد 7 | 0 0 0000 
أفضل الطعام مع الأشرار. 
امه توعد | | | م د 
خا 3 


0 
سسمسدية #1 حماسم ص 
سرس يي #1 إع | جم مي 


| النشر جميعًا , أو فاسديء فإن ذلك 


لا يزيد فى عظمة الله شيكًا ولا ّمت ' منها شيئًا أيضًا 


لذ ماعة أحد في معية ل تا 













4لاه ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد الرابع) 


السدمورتيديزلانت | | 8 | | ماما 


0 مه 

سيكون يوم القيامة للمؤمنين بقدر الوقت 0 
الذي يستغرقه أداء صلاة مفروضة 

زرو سيوس |2 6 5 | 
لسكا هرتفل 0 |« | 0 | 0 |06 
سدشي 0 |« م ]> |« 
عند ملاع وي ةن |" |5 | ا ع 
عوسس ‏ |« |" |« 
1 1 11 ا 
دشي 0 |» ا | 0 


لدم سدسيت 0 8 |« | 0ك اص 
575-53 ااا دكا لكا الئكل اذك 


ألف سنة 


ستكون القيامة للمؤمن بقدر الوقت الذي 
حا اسان يعد مو 





































يستغرقه أداء صلاة مفروضة 


لوس اللطائع نعي الوزن ارام ع يس سدم اه 


اقمع الب كه أن الساعة آتيةٌ لا محالة 
«ددمسويسة #0 || 2 ]مم 
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المصادر والمراجع 0--ب-2010 ]1 12 1 1 121 1 1 | ذا 


المصادر والمراجع 


)١(‏ تفسير ضياء القرآن: الشيخ محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
6م (ه مجلدات). 

( الدر المنثور: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الفكر بيروت 19497١م‏ (8/ مجلدات). 

(*) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار الكتاب 
العربي» بيروتء لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(5) التفسير الكبير: الإمام فخر الدين الرازي» دار الفكر بيروت»ء لبنان ١5(‏ مجلدًا). 

(6) حاشية الصاوي على الجلالين: الشيخ أحمد الصاوي المالكيء دار الفكزء بيروت» لبنان 
(0 مجلدات). 

(5) في ظلال القرآن: الشهيد سيد قطب. دار الشروقء مدينة نصرء القاهرة» مصر (" مجلدات). 

(10) جامع البيان (تفسير الطبري/ تفسير ابن جرير): أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الفكرء 
بيروت». لبنان 195١م ١6(‏ مجلدًا). 

(6) تفسير روح البيان: الإمام إسماعيل حقيء دار الفكرء بيروتء لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(9) صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني» دار القرآن الكريم» بيروت» لبنان ١90١م(‏ مجلدات). 

م١19// تفسير البيضاوي: الإمام ناصر الدين البيضاوي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان‎ )1١( 

(مجلدان). 
(1) تفسير فتح العزيز (تفسير عزيزي: أردو)» شاه عبد العزيز الدهلوي» مطبعة عليمي» دهلي؛ 
الهند. 

)١6(‏ تفسير ابن كثير: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار القلم» بيروت» لبنان (؟ مجلدات). 

التفسير المظهري: القاضي محمد ثناء الله باني بتي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١15(‏ تفسير نعيمي: المفتي أحمد يار خان نعيمي»ء المكتبة الإسلامية» الكجرات. باكستان. 


وض سيت إمذاد الكرم ف تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 


)١1(‏ تفسير روح المعانى: الإمام شهاب الدين الفييك محمود البغدادي. دار الفكر. بيروتث» لبنان 
م١‏ مجلدات). 


م199١ تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراويء دار أخبار اليوم» القاهرة» مصر‎ )١5( 


١5(‏ مجلدًا). 
(10) تفسير الحسنات: العلامة أبو الحسنات القادري» دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
7/0 مجلدات). 


(0) تفسير الخازن: الإمام علاء الدين البغداديء دار الفكر» بيروتء لبنان ١91/9‏ م (/ا مجلدات). 

)١9(‏ تنوير المقياس: عبد الله بن عباس»ء المكتبة الشعبية» القاهرة» مصر 191/7 م. 

)9١(‏ البحر المحيط: محمد بن يوسف الغرناطيء دار الفكر» بيروت» لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

)1١(‏ مدارك التنزيل (تفسير النسفي): الإمام عبد الله بن أحمد النسفيء دار النفائس» بيروت» 
لبنان 1495 م. 

(157) خزائن العرفان: سيد محمد نعيم الدين مرادآبادي» حفيظ بكديوء الهند. 

(5؟) أحكام القرآن: الإمام أحمد بن علي الجصاص. دار إحياء التراث العربي» بيروت. لبنان. 

)7١4(‏ زهرة التفاسير: محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» مصر. 

(756) تفسير المنار: محمد رشيد رضاء دار الفكر» بيروتء. لبنان. 

(6) تفسير الكشاف: محمود بن عمر الزمخشري: دار الكتاب العربي» بيروت». لبنان /9/1١1م.‏ 

(30) فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

)7١(‏ تفسير القرآن العظيم» حافظ بن أبي حاتمء دار الفكر العربي» بيروت,. لبنان (5 ١‏ مجلدًا). 

(9) تفسير الجيلاني: محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني» شركة التمام» بيروت» 
لبنان. 

( التفسير المنير: دكتور وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق. الشام ١0‏ مجلدًا). 

(1) زاد المسير: عبد الرحمن الجوزيء دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان (/ مجلدات). 

(39) تفسير الماجدي: عبد الماجد دريا آبادي» تاج كمبنى لميتد» لاهورء كراتشيء باكستان 
(مجلدان). 

("3) تفسير أحكام القرآن: أبو بكر بن العربي» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان (مجلدان). 

(5) تفسير معارف القرآن: مفتي محمد شفيعء إدارة المعارف» كراتشي»ء باكستان (/ مجلدات). 


المصادر والمراجع مح 85:41 

(6) تفهيم القرآن: سيد أبو الأعلى المودودي» مركزى مكتبه إسلامى ببلشرزء نيو دلهي» الهند 
(؟ مجلدات). 

(25) تفسير عثماني: شبير أحمد عثماني» دار الإشاعتء أردو بازار» كراتشي» باكستان (مجلدان). 

(0") تفسير البغوي: الحسين بن مسعود البغويء دار الفكرء بيروت؛. لبنان» حاشية تفسير الخازن 
(0 مجلدات). 

(73) تفسير تبيان القرآن: العلامة غلام رسول سعيدي» فريد بك ستالء اردو بازار» كراتشي» 
باكستان. 

(9") تفسير أبى السعود: القاضى محمد بن محمدء دار الفكرء بيروت»ء لبنان. 

400 الفسير لقا الفاامة عي التق جتان وعد معدن كني حنانه» ران نان كر انتنيء انيتا 

(1؟) تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغي, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

ثانيا: 5-3 الاعافية 

(57) صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري» دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١19/0‏ م. 

(4) صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيريء دار الدعاء» اسطنبول» تركيا ١194/0١م.‏ 

() سنن التزمذي: محمد بن عيسىء, دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١/19م.‏ 

(546) سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني» دار الدعوة» اسطنبولء تركيا ١/9١م.‏ 

(45) سئن أبي داوود: سليمان بن الأشعث. دار الدعوة» اسطنبولء تركيا ١9/10١‏ م. 

(40) سئن النسائي: أحمد بن شعيبء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١9/١‏ م. 

(54) مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبل» دار الدعوة» اسطنبولء تركيا ١9/10١م.‏ 

(49) الموطأ: الإمام مالك بن أنسء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا 19/0١‏ م. 

(60) مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله التبريزي» دار الفكر بيروت» لبنان. 

(51) المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» مطبعة الزهراء الحديثة» الموصلء العراق 19/5 م 
(5١؟‏ مجلدًا). 

(00) المستدرك: الإمام الحاكم النيشابوي» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان ٠199م‏ 
(5: مجلدات). 

(8) الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» بيروت. لبنان ٠199م‏ 
(مجلدان). 


الس يا اناد الكرم ف تفسير خير الكلم (اليجاد الرابع) 

(04) رياض الصالحين: يحيى بن شرف النووي الشافعي» دار القلم» بيروت» لبنان 191١‏ م. 

(65) سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني؛ عالم الكتبء بيروت. لبنان 1997م 
(؟ مجلدات). 

(65) شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان ٠1949١م.‏ 

(00) الترغيب والترهيب: عبد العظيم المنذريء» دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان 
ام 

(8) السئن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي» نشر السنة» الملتان» باكستان ٠١(‏ مجلدات). 

(69) المعجم اللأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني» مكتبة المعارف» الرياض»ء المملكة العربية 
السعودية ١١(‏ مجلدًا). 

(60) صحيح ابن حبان: دار الفكر. بيروتء لبنان (" مجلدات). 

(51) سئن الدارمي: الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارميء دار الدعوة» استنبول» تركيا ١/19م.‏ 

(50) مصنف عبد الرزاق: الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

(0") مصنف ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» دار الفكر. بيروت» لبنان. 

(54) المعجم الصغير: الإمام الطبراني» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(55) جمع الجوامع: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(55) الجامع الصغير: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


ِ 

(0) معجزات الرسول: محمد متولي الشعراوي» المكتبة الإسلامية الشعراوية» القاهرة» مصر. 

(5) الخصائتص الكبرى: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 
6 م (مجلدان). 

(9" السيرة النبوية: عبد الملك بن هشامء دار الجيل» بيروت. لبنان (5 مجلدات). 

)72٠(‏ البداية والنهاية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكرء بيروت» لبنان 1447م (/ا مجلدات). 

(210 المفردات: الإمام راغب الأصفهاني» مكتبة مصطفى البابي» مصر ١951١م.‏ 

(0 لسان العرب: ابن منظورء دار المعارف. القاهرة» مصر (8/ مجلدات). 


المصادر والمراجع 0000 

(7) المنجد: دار المشرق» بيروت» لبنان 191/8 م. 

(4/,) شرح المواهب اللدنية: الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكيء دار الفكرء بيروت؛ 
لبنان. 

(76) دلائل النبوة: أحمد بن الحسين البيهقيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 1١٠٠م‏ 
(0 مجلدات). 

(5/) كتاب المبسوط: شمس الدين السرخسيء دار المعرفة» بيروت. لبنان ١٠19م ١16(‏ مجلدا). 

(7/0) الفتاوى العالمكيرية: العلامة نظام الدين» بلوجستان بك دبوء كويته» بلوشستان. باكستان 
ام (؟ مجلدات). 

(0) فتاوى قاضي خان: حسن بن منصور الفرغاني الحنفي» بلوجستان بك دبوء كويته. 
بلوشستانء باكستان 1968م (5 مجلدات). 

(9) رد المحتار: ابن عابدين» دار الفكرء بيروت» لبنان 1919م (4 مجلدات). 

(6) حاشية الطحطاوي: الإمام أحمد الطحطاوي» مير محمد كتب خانه» كراتشى ي» باكستان. 

)6١(‏ مراقي الفلاح: حسن بن عمار الحنفي؛ مير محمد كتب خانه» كراتشي. باكستان. 

(61) فتاوى أفريقيه: الإمام أحمد رضا القادري» مدينه ببلشنك كمبنى» كراتشيء باكستان. 

(8) بهار شريعت: ربيع الشريعة: العلامة محمد أمجد علي» شيخ غلام علي ايند سنزء لاهور. 
باكستان. 

0 إمداد الفقه: محمد إمداد حسين بيرزاده» دار السلام» القاهرة. مصر ١١5م.‏ 

(65) اسلامى عقائد: العقائد الإسلامية: محمد إمداد حسين بيرزاده» الكرم يبلى كيشنزء ايتن 
هال نوتنجهام شاير» المملكة المتحدة 1999م. 

(6) كنز العمال: العلامة علاء الدين البرهانبورى» مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان 196١م‏ 
١1(‏ مجلدا). 

(80) مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر الهيثميء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 944١م‏ 
) له 

(6) نزهة المجالس: عبد الرحمن الصفوري الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(0 نور الإيضا اح: الشيخ حسن بن علي. كتب خانه مجيديه» ملتان» باكستان. 

(40) قصيدة البردة: الإمام البوصيريء الترجمة الإنجليزية: محمد إمداد حسين بيرزاده» الكرم 
بيلى كيشنزء ايتن هال» نوتنجهام شايرء المملكة المتحدة. 


4ه سب إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجاد الرابع) 
(41) السيرة النبوية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكرء بيروت. لبنان. 
(؟9) ضياء النبي: بير محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
6ه (//ا مجلدات). 
(4) الصراط المستقيم: شاه إسماعيل الدهلوي, اسلامي اكيدّمى. لاهور, باكستان. 
(45) القول الجميل (أردو): شاه ولي الله» مدينه يبلشنك كمينى» كراتشي»ء باكستان. 
(45) سبل الهدى والرشاد: الإمام محمد بن يوسف الشاميء وزارة الأوقاف. القاهرة» مصر 
مجلدًا). 
(45) المنتظم في تواريخ الملوك والأمم: الإمام عبد الرحمن الجوزيء دار الفكرء بيروت» 
لبنان ١‏ مجلدًا). 
(40) تاريخ الإسلام: المؤرخ شمس الدين الذهبيء دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان 
(؟ه مجلدًا). 
(9) إمتاع الأسماع: تقي الدين المقريزيء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان ١6(‏ مجلدًا). 
(49) حلية الأولياء: الإمام أبو نعيم الأصفهاني, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ١7(‏ مجلدًا). 
الفقه الإسلامي وأدلته: وهبة الزحيلي؛ دار الفكر, دمشق, الشام ١19/4‏ م (/ مجلدات). 
(0 الفقه الحنفي وأدلته: الشيخ صاغر جيء دار الكلم الطيب» دمشقء الشام ١٠٠٠م‏ 
(0 مجلدات). 
2١ 0(‏ ) الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيريء دار الفكرء بيروت,» لبنان ( مجلدات). 
)2٠١6(‏ لسان الميزان: ابن حجر العسقلانيء دار البشائر الإسلامية» بيروت. لبنان 7 ١٠7م,‏ 
٠١(‏ مجلدات). 
)2١5(‏ الأدب المفرد: الإمام البخاريء مكتبة الآداب. 
)3١6(‏ السيرة الحلبية: نور الدين الحلبي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (؟ مجلدات). 
0 شرح الشفاء: القاضي عياض. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 
)2١0(‏ طبقات ابن سعد: مكتبة الخانجيء القاهرة» مصر ١١٠٠م:(١١‏ مجلدًا). 
)٠١(‏ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني» دار الكتب العلمية» بيروت». لبنان 7١٠٠م‏ 
٠(‏ مجلدات). 
( الموسوعة الإسلامية: الفيصل ناشران. اردو بازار» لاهورء باكستان (مجلدان). 


المصادر والمراجع ب-بببب 10 1 1 1[ 1 1[ اا ا 

)1١(‏ تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» مكتبة الخانجي, القاهرة» مصرء ٠١(‏ مجلدات). 

)١١1(‏ الهداية: علي بن أبي بكر الفرغاني» مكتبة شركة علمية» خارج بوابة بوهر الملتان» باكستان 
(مجلدان). 

)١١9(‏ فقه السنة: السيد سابقء دار الفكر بيروت. لبنان 94/7١م‏ (ثلاث مجلدات). 

)١١(‏ عمدة القاريء العلامة بدر الدين عيني» دار الفكرء بيروت»ء لبنان (6؟ مجلدًا). 

)١١5(‏ فتح الباري: الإمام ابن حجر العسقلاني» دار الفكر بيروتء لبنان ١7(‏ مجلدًا). 

)١116(‏ الأحكام الفقهية: أحمد محمد عساف. دار إحياء العلوم» بيروتء لبنان. 

1) جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد الله القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان ١٠٠7م.‏ 

)١١(‏ المقاصد الحسنة: شمس الدين السخاوي. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان /19/1م. 

)١١1(‏ الفاروق: العلامة شبلي النعماني» مشتاق بك كارنرء أردو بازار» لاهورء باكستان. 

)١119(‏ المواهب اللدنية: الإمام أحمد القسطلاني» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان (5 مجلدات). 

)1٠١(‏ الحاوي للفتاوي: الإمام جلال الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 

)١11(‏ الكواكب السائرة: الشيخ نجم الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ( مجلدات). 

(13) الفوائد المجموعة: محمد بن علي الشوكاني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(0) حقوق الأولاد: محمد شريف الصوافء دار الفكر. دمشقء الشام. 

)١15(‏ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطيء المكتبة العصرية» بيروت» لبنان 
م4 مجلدات). 

(5؟١)‏ سيرة النبي: سيد سليمان الندوي» ناشران قرآن لميتد» أردو بازار» لاهورء باكستان. 

)١1١(‏ الخطبة العصرية: إبراهيم محمد الجملء مكتبة القرآن» القاهرة» مصر. 

١00‏ كتاب الخراج: الإمام أبو يوسف. مكتبة الأزهر للتراثء القاهرة» مصر. 

)١11(‏ شرح شمائل الترمذي: سليمان بن عمر الأزهريء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١19(‏ البدر المنير: الإمام الشعراني» مكتبة عالم الفكرء القاهرة» مصر. 

(133) الكامل لابن الأثير» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

(11) إرشاد العباد: عبد العزيز محمد سلمانء مطابع الخالد» الرياض»ء المملكة العربية السعودية. 

(؟1١)‏ نسيم الرياض: شهاب الدين خفاجيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


لم ب سي ا ولاه الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 

(13) أسد الغابة: أبو الحسن الجزريء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

)١15(‏ الإصابة: الحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

)١15(‏ جلاء الأفهام: ابن قيم الجوزية» دار الحديثء القاهرة» مصر. 

)1١(‏ سيرة عمر بن الخطاب: أبو الفرج بن الجوزيء دار الدعوة الإسلامية» القاهرة» مصر. 

)١10(‏ الفاروق عمر: محمد حسين هيكلء دار المعارف»ء القاهرة» مصر. 

(10) فيوض القرآن: سيد حامد حسن بلكرامي» فيروز سنز لميتيد» لاهورء باكستان. 

)١199(‏ نزهة القاري شرح البخاري: مفتي محمد شريف الحق أمجديء دائرة البركات؛ 
كهوسيء اعظم كرهء يوبيء الهند. 

)١40(‏ منهاج البخاري: محمد معراج الإسلام» عرفان القرآن» أعوان تاون» لاهورء باكستان. 

(0) إرشاد الساري شرح البخاري: شهاب الدين قسطلاني» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(5)أيها الولد: الإمام الغزالي» هعكصة57 101 200 كمدهتادء تاطباظ عستمعكلة حش 

)١5(‏ دلائل النبوة: أبو نعيم الأصبهاني» دار ابن كثير» بيروت. 
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